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هذا هو الجزء الثاني من كتاب العير لجيرء وبه بتكمل الكتاب الأول [المقدمة]ء 
وقد بذلنا غاية الجهد ليخرح الث واضحاً وصحيح ا كما وة جموعة الخ التي 
كانت بين يدي امولّف» وتدخلَ فها بور ؛ متقاوتة» حسما شرحناه في مقدمتنا 
للكتاب التي فلت القول في تحليل ووضف الأصول الخطلية. 


وقد اعتمدنا في هذا الجزء على أزبع مخطوطات» سبق لنا تقدههاء وقلنا إن 
نسخةٌ حالث أفندي "ل" ذات التقسم الموَازِي للظاهريّ - وكانت في أزتعة عشَرَ 
جُزةا - قد توقّقّت بماية التصف الأوّل. 

هذاء وقضدُر - بمشيئة الله - بقية أجزاء العبرء بكناتبه الثاني والثّالث: 
متتاليةَ وفي آجال محدّدةء لتخرج الكتابٌُ تام ومعتداً على أصول عليها جميعها أفرٌ 
وغه ابن خَلْدون و مره الأولى التي يخرج فا كتاب اليبر مُشتندا على أؤئق 
الأصول الخطيّة التي خَلّفها المؤلف. وكتبث بإشرافه وتدَخله أواخر امه 

وفي هذا الجزء فصلان تان في تاريخنا التقافيء يران تساؤلات وإشكالات 
شَمَء وقد وفنا أمامها بكثير من العنايّة الخاضة والحذر لضعوبة ماذتهاء وللخيطة 


الأول منها: هو الفصل 29 من الفصل الشادس من الكتاب الأول» ية 
علم سرام امحروف. وما يتصل به من شؤون ٤أ‏ الشهياءء ويمتدّ على 
صفحات 390-7 فقد تخللئه جموعات من الأزقام الدالة بطريقة بقة "رشم الزمام" 
التي كانت مُستعملة في دواوين الول المغاربيّة رَمَن ابن خَلْدون؛ وهي معروفة 
ومحددةء إلى جانب طريقة ريقة "راشم الغبار". وظهرت عن الطريقتين دراسات جيّدةء 
وقدّم لقطندءوه8 ۴۵٣2‏ في حاشية من ترجمته الإنكليزية توضيح دلالة هذه 
الأرقام» وترك لمؤقعها في نض التّرجمة بياضا (3: 197+ الحاشية 882). 
ولأمانة الأداء, قنا بإعادة تركب تلك الأزقام وتتزيلها في مواقعها بعد تتضيد 
النض وإعداده الهائي»ء وقد وردت جميغها في الأصول متشاببة في كتابتها ورسومماء 
عدا سخة "ي" التي اختفت متها الزايرجة بدائرتهأ وجدولها. 
فانتمينا أكثر الرّسوم وُضوحاً وهي التي أوردَئها نسخةٌ عاطف أفندي "ع" 
تاها في مكانهاء على أن تعرّف بها في معجم المقدمة. وقد اضطرنا إخراج 
الكتاب أن نقسم جدول الزايرجة الموحّد إلى قسمين متقابلين واضحينء: حى لا 
يتعرّض جزة مله للاختجاب بن الصّفحتيئن. 
والثاني: هو الفصل الشتون من القضل التادس للكتاب الأول» سي 
أشعاسص الع ب وأهل الأمصام لهذا العهد (الصفحات 549 566)ء وتكمن 
ضعوبه في إقامة إيقاعِه وفَهْم معانيه والتبئدٍ المظلق ا التي اشتفملنها لأصرة 
الخطوطة بدون تدخّل جديدء حتّى فى التعابير الوا ضحة التي يمكن أن تضصبط 


حركائها استنادا للا تَعلم. وقد الترمنا ذلك حى لا ثزبك أصصابَ الأبحاث الفيليولوجيّة 
والضوتية بالخلط علهم فما هو وَثِيقة عَضْر. وبهذا الالتزام الذي توخيناة يمكن اعتبار 
الشكل الذي خرجّت به هذه الأشعار هو ما اعقده ابن خلدون و 


والتزمنا أن نلق بك جز بياناً بمختواه العا بلغة المؤلف التي فَهْرسَ بها 
أجزاء الكتاب» إا م أضفئأه لالويضاح تحصوراً بحاصرتان, على أن يصدر الفهرش 

ما معاجم المقدّمة» التي نعتبرها تدخّلاً خارجيّا لم ترذ إقحامه على النضء 
قبيزاً في انا بين التحقيق والشّرْح» فتفرذها مسقل في جزء خاضء تسيا 
وتعريفا بأكثر مأ کن أن تلم به ا ذكر فما من لغة وأغلام ومُضطلح وأسماء كتب» 
إضاءة وتتريباً لفهم مادّة الكتاب» وِتفْدهاً لا يحتالجه من يانات مُضافة. 


2 و و 
ومن الله سند القؤن. 


(1) كنت قدّمتُ صورة من أصول فاذج هذه الأشعا ركا وردث في نشخ المقدّمة العهدة. لصديقي الباحث 
د. مد بن شريفة» فأخرجحما في كتابه "تاخ الأتمشال والا جال بے الند لس والمضرب" (5: 112 - 
وغيرها) واجتبد في ضَبِطها بالحركات ضبطا تامَاء اعتاداً على علمه الواسع بلهجتا المغربيةء وعلى درامسته 
لمتون الأمثال الأندلسئة الختلفة. 


|[ 238سِ] / سم الله ال سحمن ال حيدم 


أ اث عمس س ل 
وصلى الله على سيد نا محمد واله وصخبه وسلم 
ر یی کے سير 


7 سم , 58 زب) 
الفصل الرادم *من الحكتاب الا وله 


(آ) ع» ج: وما ثوفيتى إلآ باللهء عليه نوظت. ي: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيع لنا من أمرنا رشداً (ب) سقط من ي . 


اباد ان والأ ممصا #والمدن وسائر ا ران الحضري*/ و مأ بعر ضيغ 
ذا ف من الأخوال؛ و وفيه سوابق ولواح 


1ھ فصل 2 رالد ول أقد م من مدن والأصاس: وأنها إنما تود ثأنية 
عن الماك 

وبيائه: أن البباء واختطاط المنازل» إا هو من مُنازع الحضارة التي يدعو إلها 
الَف والدّعَةُ كبا فَدَمْنَاهُ وذلك متآخَّوٌ عن البداوة ومَنازعها. وأيضاً فالمدن 
والأأمصاز ذاث هياكل وأجرام عظهة وبناء كبيرء إذ هي مؤضوعة للقمومء لا 
للخصوص؛ فتحتاحٌ إلى اجتاع الأئدي وَكَثْرة التعاون, ولنفست من الأمور 
الضروريّة لتاس التي تفم بها البلْوَى حب يكون تُزوعهم إلها شوقيا اعرا ارياء 
ل لابند من إكراجهم على ذلك وسَقه لا ل ا 
مُرغبين في التواب والأجر الذي لا ينى به ! 00 للك والدُوْلةُ. فلا فى 
تنصير الأمصار وَاخْتِطاطٍ المدّن من اا الْمْكُ. 

ثم إذا يتت المدينة» وکل َشييدها - بحسب نظر من شَيّدهاء وما فصت 
الأحوال التماوية والأزضية فا - فر الدولةء حينعزٍ» عم لها. فإن كان أَمَدُ 


(آ) سقط من ج (ب) من ع جء يء وفي ظ: الدول (ج) من عء يء ج» وسقطت من ظط (د) في ظ: وشوقهم 
(ه) من غ. جء وف كا + ظء من : 
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الدولة قصيراء وف الحال فيهبأ کیل ناء الدؤزة وتراجع عمرائهاء وخربت. وان کان 
اَم الدؤلة طويلا و مشا سء فاه تال المصانم فيبأ تُشادء + ولا التحيبةا 


تکار وتكعدّدء ونطاق الأشوار يعد وبتعسح , إلى أن نسم + لخطةء وتبعد المساقة. 
ويُفي ذزع المساحة» كا وَقع بَغْداد وأمثالها. 

ذكر الخطيبُ في تاريخه''' : أنّ امجاماتِ بلغ عددها بتْداة - لتهد الأأمون - 
خمسةٌ وستين أل حَمَام؛ وكانت سمل على مدن وأمصار مُتلاصمَةٍ ومُتقارية 
جاور الأزبعين ؛ وم تكن مدينة واحدةٌ مها سور واحدّء لإفراط القثران . وكذا 
حال القَيروان» وفزطبةء والمهدية 2 ا الإشلامية» وحال / مضْرّ والقاهِرةٍ تغدها 
فها يهنا لهذا العهد. 

وام بعد انْقَراضض الدولة المشيئّدة للمدينة: فإمًا أن يكون لضّواجيى تلك المدينة 
وما قارها من الخبال والتسائط باديةٌ تَمْدّها الغمران دايا فيكون ذلك حافظاً 
لؤجودهاء ويِشقرٌ عمرها بد تغد الذّواة» كما تراه بفاس ويجاية من المغربء وبعراق 
لمجم من المشرقء الموجودٍ لها عبرال الجبال. لأنّ أهل البَذرٍ إذا ئنهت أحوالهم 
إلى غايّتها”' من البّفه والكشب » تزعوا إلى الدّعَةٍ والشكون الذي في طبيعة 
البنشرء قبأزلون المدن والأمصازء ويََاهّلون فيها. 


(أ) في ج؛ الرحبة (ب) ع ج ي: غلياها . 


(1) تار مدينة السلام 1: 439 والخيرٌ عن همد بن حى الندمء أن عدد الحامات كانت في ذلك الوقت 
ستين ألف حام. وأخبار النديم منقواة عن كتاب بغداد لأحمد , بن أي طاهر؛ وفها قصل عن عدد 
مؤتاديها ومقادير الصابون المستعملة في ليلة العيد وما إلى ذلك. 


[i 239[ 


[9ق2ب] 


ا" المؤشسة ماده تضدها 0 بترأذف ف اشر 


شنا فشيئء إلى أن 7 0 ررب ک وق في في تخداد ور والكوقة 
با شرق والْقَبروانٍ والمهديّة وقلعة ابن حماد بالمغرب» وأمثالها؛ فتفهّفه. 

وربما يأرل المدينة - بعد انْفراض رشلل لأؤلين - مَلِكُ آخرء ودولة ثانبة 
تتُخذها قراراً وكٌزسيأء وتشتغني بها عن اختطاط المديدة لنولها. فتحفظ تلك الدولة 
سياجحماء وزد مبانيها ومصانعها بتزايّد أخوال الدّولة الثَائية وترفها. وتَسْتَجِد بعُمرها 
عمراً آخر؛ كا وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد. فاعتيز ذلك» وافهع سر الله في خلييه. 


2 فصل ء سيث أن الماك كد عوإلى [ترول] ١‏ الأأمُصاس 

وذلك أن الشَايّل والْعَصايْب إذا حصل لم الك اضطرٌوا للاشتيلاءٍ على 
الأمصارء لأَمرين: أحذه|: ما يدعو | ليه الك من ا والراحة» وحط * الأثقال, 
كن ان ر 00 [الَذو] . 50 


لا ا اغ ا َك لني شمن لبه من 
يدهم » قتغتصم بذلك المضر ويغالهم . ومُغالبة المضر على ية / من الصُعوبة 


(أ) هذا الفصل أضافه المؤلف بخطه في أصله ع تمن بطاقة ملصتة؛ وحدّد موضعه. وصمنته نسخ ظء جء ي في متها (ب) من 


18 كيء ج وق ظ: الباد : 
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والمشقة. والمصر يقوم مَقَامَ العساكر المتعدّدة: با فيه من ال“متناع ويكاية الحؤب من 
وَرَاء الجدرانِ من غر حاجة إلى كير عَدَدٍ ولا عظم شؤكةء لأنّ الشَّوَكَةَ واليصابة 
تا احتيج الها في المتزب» ابات ها بت من ثكرة الوم بغضهم على بض عدد 
الجوؤلة » وثباتٍ هؤلاءٍ با جدران » فلا يُصْطرٌون إلى كير عصابة ولا عدد » فيكونٌ 
حال هذا المضر ومن يعنصم ”1 به من المدازعين مما ينث في م الأمّة ا تسروم 
الاشنيلاءَء وض شوک استيلاها. فإذا كانت بين أ ر انتظموها في 
استيلائهم للأّمن من مفل هذا الاتخرام؛ وإن لم ا مصر استخدنوه 
ضرورة لتيل رام أُوَلاً وحط أَثالهمء وليكون ثانياً جا في حَلْق من يروم العَِة 
والامتناع علهم من طوائيهم وغصاتبهم. 

ققد تمن لك أن المأك يدعو إلى تُزول الأمصار والاستيلاء عَلَيْا . 

و غالک علج مرو © [سورة يوسفء من الآية 21] . 


63 فمل 2 : أ المد المظيمة والمياحكل ال قعة إنما د ما الملك 
الحكبس 

وقد قَدَّمْنا ذلك في آثار اذل من المباني وغرها » وأا تكونٌ على نشتها. 

وذلك أن شيد المدن إا يخصل باجتاع القَعَلة وكثرتهم وتعاؤنمم. فإذا كانت الدَوْة 

عطي منّسعةٌ امالك حشر الله من أقطارهاء وجْبقت أندبهم على عملها. وريا 


(أ) من جء وقي ظء ع ي: الما زب ) ج: اعتصم (ج) سقط من ع عي »ج . 


[i 240[ 


اسْتُعين في ذلك كرا الأمْر بالهئدام الذي يُضاعف القُّوَى والشّتّر في َمل * 
البناءء لعَجْر [العَدَ ر م عن ذلك > كالميخال وغيره. وريا بتو کر 
من الئاس إذا عر على آثار الأقدمين ومصانعهم العظهة, مثل إيوان كسرى, 
وأهرام مر » وحنايا العَلقة » وشِرْشال بالمغرب » * آنا كانت بِقُدَرهم متفرقين أو 
تين 8 فبتخيّل للم أجساماً اسب ذلك أغظم من هذه بكثير في أظوالها 
وعُروضها وأقطارهاء ليناسب بنا وبين القّدَرٍ التي صَدَرت تلك المباني عَنها. ويَفْقُلٌ 
عن شأن الهثدام والميخال >9 ما اْتَضئه في ذلك الصتاعة | مَنْدسيةٌ ٠‏ وكثيرٌ / من 
المتقلبين في البلادٍ يُحَاينْ من سَأن البناء واشتعال اليل في تل الأجرام عند أهلٍ 
الول الخنتين بذلك من العَجَم ما شهدٌ له با فتاه عِياناً. 

وأكثر آثار الأفدمينء لهذا العَهُدء ّما العامة عادية» نسبةً إلى قَوْم عاد 
لتوشهم أنّ مَبانَ عاد ومصانقهم إا عطقت لِعِظم أجساعم وتضاغف قُدَره. 
ولبس كذاك؛ فقد جد آثاراكثيرةٌ من آثار اين تغرف مَقَاديرٌ سام من الام 
وهي في مِثل ذلك العِظّم وأَعْظم» كإيوان كشرىء ومباني العبَِديّين من الشيعة 
بإفريقية» والضهاجتين» وأتره باد إلى اليوم في صؤمعة قلعة ابن ماد؛ وكذلك بناء 
الأغالبة في جايع القَيروان» وبناء ودين في رباط القتح» وبناغ الشأطان أبي 
الْحَسَن لعَهْد أزبعين سنه في المنصورة بإزاء تلفسان» وكذلك الايا التي جلَب أهل 


89 من عء وفي ظ: القدرة (ب) في ي: أثقالها لبداء تنجر افدر البشريّة عن ذلك زج من ظء ع ١‏ 


(1) النعيان بن مد : امجالس والمسايرات 333 . 
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[قتَطاجئة)/ إليها الماء في القَناةٍ التاكبة علا مائلة أيضاً لهذا المَهد؛ وغر ذلك من 
المباني والهياكل التي لت إلينا أخباز أهلها قريبا وبعيداً. وتنا مهم لم يكونوا بإفراط 
في مقادير أجسامم. وأا هذا رأيّ وَلِم به القْصَاض عن قزم عاد وتو والعالقّة. 
وحن جد يوت مود في الجخر مَنحونةٌ إلى هذا العهؤْد . وقد قت في الحديث 
الصّحيم”"' أنا يبوم » مر بها اليّكْبُ الحجازييٌ أكثر الشدين ويُشاهدوتها » لا تزية 
في جؤها وساحتها وسشفكها على [المتعاهد؟”. وام ليُبالغون فها يختقدون من 
ذلك» حتّى إِمّهم ليتمون أن عُوجَ بن عتاق» من جيل المالفة ت » كان يتناول 
السّمكَ من التبخر طريا فتَشويه في الشّمْس؛ يمون بذلكَ أن السَمْسَ حائةٌ في 

قرب منباء ولا يفلمون أن لخر فيا لديا هو الصَوْءُء لانعكاس الشعاع مقابلة سَطحَ 
الأْض والهواء. وأ ما الشنشس 2 مها فغبر حارّة ولا بأردةء وإِنا هي كوك مضي ءَ 
لا ماح له. وقد تقدّم شيء من هذا في الفضل الثآنىء حيث درن أن الول على 
نشبة وما في أضلها و« أله يخي ماسآ 4 [سورة آل عران» من الآية 47] . 


8 شد سير 3 م 7 م 59 4 سے م 
4 فصّل» 2 انا ميال العظيمة جد الا تستقل / تاتا الدولة الواحدة 
والسّببٌ في ذلك ما ذكرناة. من حاجّة البناء إلى التعاؤن ومُضاعَفَة المّدّر 


التشريّة. وقد تكون المباني في عِظرها أكثرٌ من المَدَرٍ مُفْردةَ أو مُضاعفة» بالهندام كا 


(أ) في ظ : فرطاجة ‏ (ب) من عع مم ي» وفي ظ: المعاهد (ح) فوقها في ع بخطه: كنعان . 


(1) مسند أحمد 2: 117 » وابن ححيان (6203) . 


[ 240ب ] 


لماه فَتَختاح إلى مُعاوَدَة قَدَر أخرى مثلها في أَزْمنة مُتعاقبة» إلى أن تي؛ فتنتدىء 
وَل منهم بالبناءء ويَنهُ الثانيء والثالتُ؛ وك [واحد]”ا مہم قد اشتكمل 
إشآته] في حشر الفعلة وحم الأندي. حى يم القصدُ من ذلك» وتقوم مالا 
للعيان» ينه من يراه من الآخرين أنه بناءُ دولة واحدة. 

وانظر في ذلك ما َه المؤد خون ف بناءِ سد مرب وان الذي نام سبأ بن 
يَشْجُبء وساق إليه سَبْعين وادياء وعاقة الموث عن إثامهء فأتقته ملوك جير من 


نعلت . 


ومثل هذا تقل في بناء فَرْطاجَنَة وقَناتها الزاكة على الحنايا العادِيّة. واكثر 
المبانى العظهةٍ في الغالب هذا شَأَما؛ ويشهدٌ لذلك أ الباق العظبة لعهدناء جد 
. الك الواحد يَشْرَعْ في تأسيسها واخيطاطها » فإذا لم يغ أتره مَْ تفده من الوك 
في إثاماء بقث بحالهاء ول يل المَضدُ فيها. 

ويَشْهِدُ إذلك أيضاً ئا جد آثاراكثيرة من المبانى الغظبة تغجر الدول“ عن 
هَدْتما وتخرييهاء مع أنّ الِهَدْمَ أسهلٌ من البناءِ بكثير؛ لأنّ الهَدمَ رجوع إلى الأضل 
ني هو العَدَمْء والبناء على خلاف الأضل. فإذا وَجَدْنا بناء ففف قُدَرُنا البشرية 
عن هدمه مع شهوة الهذم» علِمنا أنّ ادر التي أشتثه مفرطة العو وأتها لست 


أثرأ لدوأة وأحدة. 
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: مر l1‏ . , ا 4 فيس 5 م )1( ماه 
وهذا مثل ما وقم للقرب في إيوان كشرىء لا اعترّم الرَشيدا” على هدمه 


تعث إلى ی بن خالدء وهو في مخبسهء يشتشيرُه في ذلكء فقال: يا مير 


المؤمنين» لا تنْعلء وائرَكْةُ ماتلا مُستدل به على عِطَلم مُلْك آبايِك اأذين سَلَبوا 
الك لأفل ذلك الهيكل. فَائيّمَهُ في التصيحة » وقال : أخَذَّنه الثغرة للقجم ؛ والله 

و لأطرغئه. وشرع في هذيهء وجّمع الأندي عليه وان له التّووس» ولأخمة]" 
بالنارء وصتٌ عليه الخَلُّء حشسّ / إذا أذركه العَجْرُ بعد ذلك كله وخا الفضيحةء 
بعث إلى يحبى يستشيره ثانبأ في التجاني عن الهَدْمء فقال: يا مير المأمنين» لا 
تفعل: و اسقيٌ على شأنك لعلا يقال تمر أميرٌ المؤمنين ومَلِكُ العَرَب عن هَذْم 
ضتم من مصانع العَجّمء فقرفها الرَشِيدُء وأقْصرَ عن هَدْمِه. 

0 كناك اق لفاون في خنم الام ' الي ضر وع القعلة لهذعاء فلخ 
ل بطَائِل؛ و[شرعوا]ة' في شبه» فانبُوا إلى جو ئن الحائط الضّاهر وما تغده من 
الحبطان» وهناك كان مُنتهى هذعم؛ وهو إلى اليوم فها يقال مَنْذٌ ظاهر. ويزعم 
زاعمون أنه ؤجد هناك ركا بين يأك الجيطان» والله أغلم . 


(آ) في النسخ : حياه. والضواب ما أثبتناة (ب) سقط حرف العطف من ظط (ج) من: ع ي ج وفي ظ؛ سوا . 


(1) التتوخي: المستجاد 249ء وتبله م جدّه أبو جعفر المنصور بنقض الإيوان» فهاه عنه خالا بن برمك. 
انظر: ياقوت: معجم البلدأن 1: 294ء العسكري: الأوائل 2250 الدويري: مماية الأرب 1: 380 الجمشيري: 
الروض المغطار: 69. 
(2) انظر النويري: نهاية الأرب 15: 227 ياقوت: معجم البلدان 5: 402» المقريزيٌ: المواعظ والاعتبار 1: 306 
(نقلآً عن المسعوديّ في أخبار الرّمان) الميريٌ: الروض المعطار 16 . 


[î 241] 


1 2 ِ 5 ا . 1 م وي الى 
وكذلك حنايا لعٍ [بقرطاجتة] إلى هذا القهد؛ يحتاح أهلٌ مدينة ونس 
إلى اثنخاب الحجارة لبنائهم» ويَسْتَجيدُ الصْتَاءٌ ججارة تلك الحناياء فيحاولون على 
هذعا الأَّامَ العديدة» ولا يَشْقّط الصغيرٌ من جُدراها إلا بعد عضب الرّيق» ويتتمع 
1 بم ماه فر 5 كر ار و ا ا ا معز 
له المحافل ١‏ لممشهو دة . شهدت مہا في ايام صِبَاي كرا  .‏ واه ڪن سء 


اس 


قَدِيرٌ 4 [سورة البقرةء من ألآية 284 [. 


كه فصل فيما تحب سراعائه ية ضام الدن» وما يَحْدثُ إذا أغفل عن 
المراعأة ۰ 
لذن قرا كَحِذةُ الأمَم عند حُصول الغاية الطلوبة من الرّف وتواعيهء 
فؤر الدَعَةَ والشكون » وتوجه إلى اتخاذ المنازل للفرار . واکان ذإك للقرار)ة' 
ووی » وَجَّب أن يراغى فيه » دَفمُ الَصَارٌ بالماية من طوارقهاء وجَلْبُ المنافع: 
وتشهيل المرافق لها. 
فأمَا الهاي من المضارٌء فيراعى لها أن يُدارَ على مَنازلها معا سيا 
الأشوارء وأن يكون وَضْمٌ ذلك في [متقتم] ‏ من الأفكنة» إِمَا على هضبة مُتوغْرة 
من ابل وإمًا باشهدارة جر أو هر بها » حى لا يوضل إلا إلا بغد الغبور على 
جشر أو فَنطرٍء يضعب [منالها]؟” على اعدو ويتضاعَق امْتِناعها وحضنها. 


(أ) مخرح من حاشية ع بخطه لم تنقله ظء ج» ي (ب) في ع ي: المشهورة (ج) من: ع ج ي وسقط من ظ (د) من: ع 
ج يء وفي ظ: متهم (ه) في ظ: مثالها . 


10 


وما يُرَاعى في ذلكء للحاية من الآفات السَّاويّة» طب الهواء للشلامة 
من الأمُراض؛ فإنّ الهواء إذاكان راكداً خَبياء أو مُجاورا 00 
أو مُروج حَبيفة» أسْرّع إليه العَقَنْ / من مُجاوَرَيهاء فأشرع المرض للحيّوان | 
فيه لا محالة. وهذا مشاهد. 

5 ادن التي لم براع فا طيبٌ الهواءء كثيرة الأمراض في الغايَة؛ وقد اشير 
بذلك في ُظر ارب بد قابس من بلاد امريد بإفريفية. فلا یکاد ساكئها أو 
طارفها بخص من ّى لعفن بوجه. ولقد يقال: إن ذلك حادثٌ فيهاء ولم تكن 
كذلك من قَبْلُ. ونقل البَكْريُ”' في شبب حُدوله آل وم فها فز طهر فيه على 
ناء من حابي مَحْتوم بالرُصاص؛ فلا فص خَتامُهء صَعِدَ منه دخانٌ إلى الجر واشطم؛ 

ركان ذلك بء أمراض القيات فيه. وأراد بذاك أن الإناء كان مُشْعَيلاً على بض 
أعال الطَلَسْماتِ لوبائه» ونه ذهب سره بذهابه» فرج إلى العمّن والوتاء. وهذه 
الحكايةٌُ من مَذاهب العامّة ومناحيهم الرككة. والبَكْريّ لم يكن من متانة اليل 
واشتنارة البصيرة بِحَبْت يَذْفمٌ مطل هذا أو يقن خَرَفَه نله كا سَيعةُ. 

والذي يَكُشف الق في ذلك » أن هذه الأَهُوية العينة > اکر ما ميث 

د لتغفين الأجسام وأمراض الْمياتِ يَكودُها. فإذا للها ال وتَقسَّسْء وذهب بها 

ينا وشمالاً» خَنَ شأن الَف والمرض الْمتأدّي منها للخيوانات. والبلد إذا كان كثيرٌ 


(أ) ي: المغرب 


(1) المسالك والمالك 2: 667 باختلاف ف العبارة . 


[241 ب ] 


[i 242] 


الشاكى» وكثرت حركات آهله» مو الهواء ضرورةء ويَحْدْث الزج المتخلل للهواء 
الزاكدء ويكونٌ ذلك مُعيناً له على الركةٍ والتَمَوّح. وإذا حم الشاكنْء لم بج الهواء 
مُعينا على حَركته وتموجه» فبقي راکداء م عَمَنْهُ وكر صَرَرُه. وبَلّد قابس هذه 
كانت - عندما كانت | إفريقيَةٌ مُسْتَبْحِرةَ القئران - كثيرة الساكن > قوج بأهلها مَوْجا. 
a.‏ لأذى ی من ف کن فیا کر 
الع والرَض. هنا وه لاخر اك 

وقد رَأَيْنا عَكْسَ ذلك في بلادٍ وَضِعَت ول براع فيا طيبُ الهواء» وكانت 
أولاً قلياة الشاىء فكانت أمراضها كدرةء فلتا كار سكا اذل حالها عن" ذلك. 
/ #وهذا مثل دار الك بفاس لهذا العَهْدٍ » المستّى بالبّد الجديد » وكثيرٌ من 
لدف الل ته ع با كه اك 


[وقد ذهب لهذا العهْد القريب قَسادُ | ارا من قابسء وزال عَنَمَا 1 
حاضرها سلطانُ توس» وقطع الغابة من ١‏ لل التي كانت مُحيطة بهاء فالشرح 
جائ منهاء ونوج الهواغ ابيط بها 38 ازا فذهب منه العَمَنُ . والله مُصَرَفْ 
لأمور“'. 

وأما جَلْب النافع والرافق للبَلدٍ » فيراعى فيه آمو » منها : الما » وأن 
يكون البَلد على تهر » أو بإزائها عُيونٌ عَذبة قَيَهٌ ؛ فإنَ وجود الماء ريب من 
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لبد مُهل على الشاك حاجَة الماء » وهي ضروريّة » فيكون لهم في وجوده مَرْفية 


وما براعى [من]'' المرافق في ان طب المراعي لسائقتهم؛ إذ صاحبُ 
كل قرار لبد له من دَواجِنٍ ني احيوان للتُتاج والضرع والركوبء ولابدّ لها من المح , 
د فإذاكان قريب طَيا كان ذلك أ زفق لهم ما يُعانون من المشَفّة في بده 
وما يُراعى أيضا المزارغ» فان ارزع هو القُوتُ. فإذا كانت مَزارع التلد 
ازب منهاء كان ذلك أسهل في اتخاذهء وأفربَ في تخصيله. 
ومن ذلك شر لالخطب والبناءء فان الطب مما تعب الى في اتخاذِه 
لوقودٍ ا لخشبٌ أيضأ ضروريٌ لمهم وكثير ما يمُستَغمقل فيه 
0 الخشب [من]”” ضروراتهم. 
وقد يُراعى فيا أيضا قرا من البخرء لتُشهيل الحاجات القَصِيَة من البلاد 
التائيةء إلا أنَ ذلك لس عغابةٍ الأوّل. ظ 
وهذه كلها مُتفاوتة بتفاؤت الَاجَةٍ وما تذعو إليه ضَرورةٌ الشاك. وقد يكونٌ 
الؤاضع غافلاً عن حشن الاختيار الطبيع » وإِنّا براعي ما هو أهم على تسه أو 
كد قَوْمِهء ولا يڏک حاجَةَ غَيْرهمء كا فَعله العربُ - لأول الإشلام - في المدن التي 
اختطوها بالهراق والججاز وإفريقية؛ فانم لم يراعوا فيا إلا اليم عئدهم» من قسراعي 


() في ظ: في (ب) ظ: لضروراهم . 


[ 242 ب] 


الإبل وما يضلح لها من الشَّجَرٍ والماء الملح. ولم يُراعوا الماء ولا المزارء ولا الحطبَ 
ولا مّراعى السّائُة من وات الظّلْفء ولا غر ذلك» كلقروان» والكوفة 


والبضرة» وسجاسةء وأمثالها. ولهذا كاتت أقرت إلى الراب لما لم راع فيا الأموز 


وما يُراعَى في البلاد السَاحِليَةٍ التي على البخْر » أن تكون في جل » أو 

تكون بين" أَنَةٍ من الأمَم مؤفورة العَدّد» تكون صَريْخً للقديدة متى طرقها/ طارق 

من العدُوٌ . والسَّببُ في ذلك » أنّ المدينة إذا كانت حاضرة البخرٍ » ولم يَكنْ 
بساحتها عمران للقبائِل آهل العصبيّات » ولا هو وَضعها في مُتوَعَر من ال جبالء 

كانت في غِرَةَ للبياتٍ » وسَهُلَ طروفها في الأساطيل البخريّة على عَدُوَها » وتيف 
لهاء للا يمن من وجود الصَريذ لهاء وأنّ الخضر المتعوّدين للدّعَة قد صاروا عيالاً؛ 

وخرجوا عن حم الممَائة. وهذا كالإشكندريّة من المشرق» وطرابأس من القربء 
وبوّة وسلا. ومتى كانت القبائل والقصبيّات مُوَطدين بقُزْبهاء بحت يملغهم الصريذ 
والتّفير » وكانت مُتَوغّرةَ المسالِكِ على من يَرومها » با ختطاطها في جضاب الجبال 
وعلى أَسيمتهاء كان لها بذلك مَتعة من العَدُوٌ » وينِأْسونَ من طروقهاء .لا يكوذهم 


من وغرهاء وما يتوقعوته من إجابة صَريخها » كا ف سَئتة ويجاية وبل القلّ على ) 


صغْرها. 
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فافهم ذلك واغتزه في اختصاص الإشكندريّة باسم انعر من لذن اوا 
العتاسية» مع أنّ الدغوة كانت من ورائها برقة وإفريفيّة؛ وإِّا اعثر في ذلك الم 
موقم فيها من التخرء سیر وضعها. وإذلك» والله أعلّ» كان طروق القد 
الإشكندريّة وطرابلس في الملة مراب متعددة. 


مړ له 1 الك لس 
5 6 فصّلء س المساجد والبيوت المعظمة يك العالم 


اغلّ؛ أن الله شبحانه وتعالى» فصل من الأزض بتاعا اختضها بتُشْريفه؛ 
وجَعَلها مواطن لعبادته» يُضاععف فما الثوابُ اب وتلمولا هأ الأجوزء وأخبرنا بذلك 
إعلى أليسنة) وله وأيائه» لْطفا بعباده وتشهيلاً عرق الشعادة لمم. 

وكانت المساجذ اللا هي فضل بقاع الأزض فيا علفناه» حشها تت في 

م الصحبحين' 7 وي مكه» والمدينة» وبدث المقدس. 
فة بنك | إبراهيّء صلوات الله عليه أَمَرَهُ الله ببنائهء وأن بوذن في 
التاس باح إليه؛ فبناه هو وابئه إشماعيل» كما قضّه الترآن. وقام ا أمره الله فيه» 
وسكن إساعيل به مع هاجر ومن تزل معهم من جزم إلى أن قبضها اللهء ودفا 
المجر منها. 


)1( البخاري 2 76 حديث (1188): 2: 77 حديث(1197): 3: 25 حديث (1864)ء 3: 56 حديث [1995) 


ومسام (827) وتام تخريجه في التعليق على الترمذي (326) . 


[î 243} 


e iT is e ue 3‏ و 
و تالمقدس هو نت داود / وشلهان علا الشلام . مرها الله ببناء 
مَشجيه ونضب قياكله . ودُفِن كثيرٌ من الأثنياء من وَإِد إسحاق - عليه السلام - 


© 0 ٠. 
[فية و] حَواليُه.‎ 


والمدمنة مهاجر ميا - صلوات الله عليه - أمره الله بالهجرة إلياء وإقامة 
دين 00 بها ومنهاء فبتی مسجده الحرامَ بهاء وكان مَلْحَدُ الشريف في ثزتها. 2 5 
ه المسماجد القلائة ره عن المسلمين ومهوى أفئدتهه وعضمة دينهم. وفي 
الآثار من ا ومضاعفة لواب في جاورا والصلاة فها كثيرٌ معروف. فشر 
إلى شيء من الخبر عن أوّلية هذه المساجد القلاثة» وكف تدرّجت أحوالها إلى أن 
ككل ظهوزها في العالم. 
فأما محكة. ذَوَلئها - فيا بقال - أنّ آدمَ - صلواث الله عليه - اها 10 
اة البنت المحمورء ثم هدعا الطوفانٌ بعد ذلك؛ ولس فيه خر صي يمو 
عليه وإتا افتبسوه من مُختمل الآية في قوله: #ز ورد ا 
لبيّتِ © (سورة البقرة الآية 127]. ثم بعث ال إبراهم» وكان من شَأَنِه وشَأَنٍ 
رَو جته سَارّة وغَيرتها [ من هاجر ] ما هو مغروف . وأؤحى اله إليه [ أن يُفارق 
جَرَ ويْعَرهَا مع ابنها إشماعيل إلى كيل وهي جبال مک ما قدا لش وتأد 15 
أنأقء فأخرتما إلى هُناك » ولَحِنَّتْ بمكان الْبت » وأذركها القطش]1”” ء وكين 


48 من: ج (ب) قلت مشخما: تي ج من الأصل ع لعش الأول الملغىء والمعوّض في الحاشية بخطه عا أشتتاه. وفي هذا النشض 
المشطوب: ... أن يترك ابته إسياعيل وأمّه هاجر بالفلاة فوضعها في مكان البدت وسار عنهها - 


15 


الله لما من الأطف في ع ماء من رَْرمء ومرور الف من جزم با حتى 
الختملوش) وسكنوا إلهماء وتزّلوا مَعهها حوالي رمرم كا عرف في مَوْضِعِه. فاتخذ 
إسماعيل بموضع الكغبة يتأ بوي إلبهء وأدار عليه سياجا من الدَّوْمء وَجَعَلهِ زب 
لكتمه. وجاء إبراهيمٌ - صلوات الله عليه - مراراً لزيارته من الشَّامء أمر في آخرها ببناء 
الكغبة مكان ذلك الرزب » فبناة » واشتعان فيه باثنه إشماعيل ٠‏ ودَعَا التاس إلى 


حجه؛ وبي إساعيلٌ سكن به. ولا ق فيضت امه هاجّر ذفها فيه. وم رل فان 
بخذمته إلى أن قبضه الله تعالى» وذفِن مع أمّه هاجر. وقام تنوه تفده بأمْرٍ البنْتِ ‏ 


مم أخْوالهم من جُرممء ثم القالقة من تغدهم. واشمرٌ الحال على ذلكء وال 
يوون إلها من كل أَفْق من جميع أهل الَليقّةِ لا من بني إشماعيل ولا من عيرم 
ممن دنا أو أأى. 
اقل فک ع ر وتَُطّلمهء وأن عا [اأذي يسبّى 
شعد أبا كرب ]7 كساها لاء والقصائل » وأمر بتظهيرها » وجل لها 
5 وثقل أيضا أن الس كانت تحجه ورب إليهء وأن غزالي الذهب الذي 
وجِدَّه| عبد المطلِب حين اختفّر رَمْرّم كان من قرابيهم. ولم رل جرم الولايةٌ عليه 
تعد بتي إشاعيل ومن قبل خَؤُولتم > حتّى أَخْرَجَنِم خْرَاعَة » وأقاموا بها بَعْدّهم ما 
شاء الله. ثم كثر وا إشاعيل وانْتّشرواء وتَشَعٌبوا إلى كنانة» ثم كدائة إلى فرش 
وغيرهم. وشاءث ولاية حُراعةء فَفَْْهُم فربش على أمره» وأخرجوهم من البَيت 


(أ) من حاشية ع بخطه. وسقطت من ظ (ب) في ي: اللا . 


[243 ب] 


وملكوهاء و پومئٍ فصي بن كلاب. فبتی البتنتء وسَقفها جحَشَب ادوم 
وجرد التخلء قال الأ“ [من الطويل] 

حَلَفْتُ بنَوْت راهب هب [اللح] 57 بناها فص وده وا فر جزم 

ثم أصاب البيت سيل في ولايتهم» ويُقال: حريقٌء وتهدم . فأعادوا بناءه: 
وجمّعوا النَفقَّةَ لذلك من أموالهم . والكسرث سفينة بساحل جُدّة » فاشترَؤا حسما 
للشقف. وكانت جُدراته فَؤق القَامَةِء لجُعلوها تَانِيةَ عَشَرَ ذراعاً. وكان البابُ لاصِقاً 
إلأرض» لجعلوه قوق القامة لعلا تدخله الشيول. وقصرت بهم الق عن إثامه: 
قَتَصَّروا عن قواعده وترکوا منه سِنّة أذرع وشبرا أ و عدا اعون ا 
وَرَايْه وهو الحجر. وبي | البَئتُ على هذا البناء إلى أن تحصن ابن الرييْر مكة حين 
دعا إتشيسهء وزحفّتُ إليه جيوش يزيد بن مُعاويةٌ مع الحُصَين بن تير السَكُوفّ 
ت أربع وسبّينء» فأصابه حريقٌء» يُقال: من التقط أذني رَمَوْا به على ابن الربرِء 
فتصدّعت حيطانه؛ فهدمه ابن الرّبر وأعاد بناءه أُحْسَنَ بد أن اختلف 
حك واخ علهم بول سول الله کل يُشة [رضي الله 
عھا] : ولا قومُكِ حديثو عَهْد بكُثْر رَدَدْتَ اليْتَ على قواعد إبراهيم» ولَجَعَأْتُ 
له بان » شَرْقِيا وغَرييًاً . فهَدَمه » وكّشَف عن أساس إبراهم عليه الشلام» وجمع 


(1) التكملة من الديوان 125» وروايته للعجز: بناها قصيّ والمضاض بن جزم والبيت من قصيدة هجا بها 
الأعثى یر زر عند الله , بن الكعذو. انظر الجواليقي: : شرج أدب الكاتب 137 . 
(2) أخرجه البخاري ٤‏ المج 1: 180 حديث (2)1585 » ومسام (1333) . 


10 


15 


10Û 


الؤجوة والأكابز حى عاينوة » وأشاز عليه ابن عاس / بالقحري فى حِفْظ القئلة 
على النّاسن؛ فادار 00 الأساير الخشبء وتصب من فَْقها السثُور حفظأ للقئلة. 
وتقث إلى صَنعاء في القضّةٍ والكلس » هَجَلبّهَاء وسأل عن مَقْطم المجارة الأول 
مع منها ما اتا اح إليه. ثم شرع في البداء على أساس | براهم عليه الب شلام ورّفع 
جُدراتها سما وعشرين ذراعاً » وجقل لها بابَين لاصِيْن بالأرض كا روي في 
حدينه. وجَعل فزشها وأزْرها بالؤخام» وصاغً لها المناتيخ وصتائح الأنواب من 
الذهَب. 

تم جاء اجاح لحصاره أَيَامَ عَبْدٍ الملك» وَرَبى على المشجد بالمنجيتات 
إلى أن تدعت حيطائه. ثم لا ظفر بان البيرء شاور عند الاك فما تناه وزاده 
في البَيْتِء فأمّره بِيَدْمِهِ 00 الت على قواعد فْرَيْش کا هن اليَومَ ويقال: إِنَّه ندم 
على ذلك حين عل عة روا بن ريز لحديث عائشةء وقال””: وَدِدْت أن 


كنت حلت أبا حبيب من أثر ال ونه تل هام ا سل 


وشا مكان الحخرء وبناها على أساس فُرَيْشء وسد البابّ الغربي وما تحت عَتَبَة 
بابها اليَوْمَ من الباب لشرق. ورك سايرها لم پُغبر منه شيئا. فكل بناءِ فا اليو 
بتاء ابن الرببر. #ويئن بنائه © وبناء الاج في الحائط صِِلَةٌ ظاهرةٌ للعيان» لحم 
بين البناءين» والبناء مر عن البداء دار إضبع شنه الشذع» وقد لُجِم. 


(أ) سقط من ي (ب) ج: مدر . 


(1) البلاذري : فتوح البلدان 59 . 


لے 


[î 244] 


[244 ب] 


يَعْرضُ هنا إشكال قوي لمنافاته لما يول الفقهاء في أَمْر الطّواف» وتحز 
الطائف أن ييل على الشاذزوان الثائر بأساس ادر من أشفلهاء فيم طوافه 
داخل البتء بناء على أن الجدار إا قام على بَعْضٍ الأساس وترك بَعضَّهء وهو 
مكان الشَّاذِرُوان. وكذا قالوا في تشبيل الجر الأسودء لاب من رجوع الطّائف من 
التقبيلٍ حتّى يسوي قائاء لملا بم بع طوافه داخل البَدْتِ. 

وإذا كانت الجدران كلها من بناء ابن الربيْره وهو إا بي على أساسس 
إبراهيم؛ فكيف 3 هذا اأني قالوه؟ ولا مَخْلّص من ذلك إلا بأحد / متي 

إا أن يكون الْحَجَاحْ هَدّمه جميقه وأعاده وقد قل ذلك جاعةء إلا أنّ 
العيانَ ف شواهد البناء بالتِحام ما بين البعاءين وشا أحجبل الشعيْن من أعلاة عن 
الآخر في الضناعَة يرد ذلك. 

وإِمَا أن يكون ابن الزبير لم برد البتَ على أساس إبراهم من جيم ايه 
وإنًا فعل ذلك في الجر فقط ليَدْخُلهء فهي الآن - مع كَوْها من بناءِ ابن الربْرِ - 


لع ا , 2 1 ا 
غ دورا هَدَما وزادها في المسجدء وادار عليه جدارا دون القامَةء وفعل مثل 
ذلك عمانُ ٠‏ ثم ابن الزيير ء م الوليدُ بنْ عَبْدٍ الملكِ » وبناه بعْمْد الرُخام » ثم زاد 


ق . 
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فبه المنصورٌ » وابثه اهدي من بده . ووَقفت الْرّيادَةُ » واسْتمّرٌ على ذلك 
لعَهْدنا. 

وتشريف الله لهذا الْبَنْتِ وعنايئه أ أَعْظم من أن حاط به. وكنى من ذلك 
أن جعله مَهْيِطأ للوخي وا لايكة » ومكاناً للهبادة » وفَرّض فيه شَعائر الح 
ومَناسِكه » وجب رمه من سائر نواحيه من حُقوق التفظيم راح ما م يوجبه 
لقره؛ قمنع كل من خالف دين الإشلام من دُخول ذلك الحرم» وأؤْجّب على 
داخله أن جرد من المخيط إلا إزاراً سره وى العابْدَ به والزائع في مساربه من 
مواقم الآفاتِ. فلا براع فيه خاتف» ولا بُصاد له وَحْشء ٠‏ ولا طت له شد . 

وحَدٌ الحرم الذي يحت بهذه الحزمة من طريق الدينة قلاثه أميال إلى 
الثم » ومن طريق الهراق سَبْعَةٌ ميال إلى قييّة جل النقطم ٠‏ ومن طريق 
الجغراتة تشعة أميال إلى الشّغبء #ومن طريق الطاقف سبعةٌ أميال إلى بن 
Du +‏ 


رة“ » ومن طريق جدة عشرة أميال إلى مُنْقَطع العشائر. 


الكفب. ويقال لها أيضا: بكة. قال الأضمن : لأنّ/ التاس يَيْكَ بَعْضُهم بعضاً إليهاء ود ا 


(1) ذكر في تحديد الحرم من طريق العراق» أن حَدَّه على ثنيّة جبل بالمتقطع على سبعة أميالء (الأحكام 
السلطانية 435 النووي: تهذيب الأسماء واللفات 2/1: 82) وسمّاه الأزرقي جبل المقطع لأنهم قطعوا منه 
اجار الكعية ف زمن أبن الزبير (أخبار مكة 2: 228). 

(2) الماوردي: الأحكام الشلطاتة 413 . 
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أي: يَدفم. وقال مُجاهد: إِنّا هي باء ية أندلوها مبأء كا قالوا: لازم ولازب» 
ترب المخرجين. وقال التتخمع'”: بل بالباء للبذتء وبلميم للبلد. وقال الرُهرئ/0 
بالباء للقشجد كله وباليم لَلحَرّم. 

وقد كانت الأَمَمْ - مُئذ عَهْدٍ الجاهليّة - تُعطّلمُهء وا ملوك تبعث إليه بالأموال 
وَالِدّخائِر» كسرى وغيره. 

وة الأشياف وغزال الذَهَبِ التي وَجَدها عبد المطّلب حين اختثّر زمزم 
مُغروفة. وقد وجد رسول الله ل حين افتكم مك في الب لني كان فيها سَبْعِين 
أل أوقئةِ من الهب» مما كان اللوك ميدي إلى البَذتِء قَهئها ألا أل دينارء 
الان مكُورة مَرّئِيْنء مات قنطار وَوْناً. وقال له عل بن أبي طالب رضي الله عنه: 
يا رسول اللّهء لو استَعَنتٌ بهذا الال على حزبك» َه يَفُعل. ثم ذكر لأبي بكرء فل 
ركه هكذا قال الأؤرقيع””. وفي البخاري” بستده إلى أبي وائل > قال: 
جلشتٌ إلى شَيْبة بن عُفان» وقال: جأس إلى عمّر بن الخطّاب فقال: ممت أن لا 
أدع” فا ضفراء ولا بَئِضاء إلا قَسَفتها ينن المسلمين. قلتُ: ما أت بفاعل» قال: 


)في ج: أضع 

(1) الأحكام التلطاتية 413» شفاء الغرام 95 . 

)2 الأحكام التلطانية 413 

(3) المصدر والصفحة» تهذيب الأسباء واللغات 2: 39 . 
(4) أخبار مكة 1: 246 . 

(5) في احج من حه 2: 183 حديث (1594) . 
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فم ؟ قلتٌ: م قعل صاحباك, قال: ھا المرآن يُقتَدَى مبها. و خرجه أبو داود وابن 
)3 

ماجه . 

وأقام ذلك الال إلى أن كانت فثنة الأفطي > وهو الُسَيْنُ بن اخسن 

,31 3 ناك سر u‏ 5 
تل عل که عي إلى ! الكت خد ما فى خرایم قال اما قش 3 
الال موضوعاً فبا لا ينتفع به؟ نحن نحن أَحَقٌّ به» تُشتعينٌ به على حَرينا؛ وأَخْر جه 
وتصرف فيه. وبطلث | الأخيرة من الكغبة من يَوْمئذٍ. 

وأما کیت المقدس. وهو المشحد | الأنصىء فا ن اول مره ايام | الضابكة 
موضعا لكل الزُهَرَة . رانو ريون إليه لبت فما يُعرْبونّه » ويصبُونه على الضخرة 
التي هدالك. .م دثر ذلك الهنکل > واتخذها , نو إسْرائيل حين مَلكوها قباة لصلواتهم. 
اك أن موس صلات له عه ا شرع في ا شرائيل من مضر لهم بَدتَ 
ادس / کا وعد اله أ أباهم شرا مل واباءه إسحاق وَيَعْقَوبَ من قثله > وأقاموا 
بأنض الشّهء أمَره الله اتخاذ ق من حَشب السئط عن بالو ى مقدازها وصفئها 
وهياكلها وتَاشِلها 3 وأن يکو فا تابوت ومائدة 9 3 ومنارة بعناديلها 34 وأن 
يضم مَذْبحا للقزبان ٠‏ ووْصِف ذلك كله في اورا أل وَضف . فصتم اة 


(1) سان آي دأود (2031) وسنن ابن مأجة (3116) . 
(2) ولاه على مكة أبو السرايا السريّ بن منصور القائم بأمر ابن طباطباء انظر أخباره في الكامل 6: 302: 
5 . 
(3) من الكامل 6: 305 . 


)4( سفر الخروج 0 33 . 
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[245 ب] 


ووضع م فما تابوت العَهْدِء وهو التابوت اأذي فيه الألواج المصنوعةٌ عِوَضأً من الألواح 
المنوّلة بالكليات اقفر لا تكسّرت» ووَطْع اذبح عددهاء وعَهد الله إلى موسى 
أن يكون هارونٌ صاحب القُربانٍ . وتصبوا تلك اة بين خياعم في التبه» يصون 
إلا ويُقرّبون في لذج أمامها » و[يتوجمون]”" لوي عندها . ولا ملكوا أَرض 
الشام » #أثزلوها بكلكال > من بلادٍ الأزض المقدّسة » ما بن قشم بني يامين وبني 
أفرام. وتَقيث هنالك 3 عَشْرةَ سَنةٌء سَبْعا مُدَّة الحرب» وسبعا تغد القت أيام 
القيسمة”*' للبلادٍ. وما ثوقي يوشم - عليه الشلام - نوها إلى بلد شيلوء [قريباً من 
كلكالء وأداروا عليها الحيطان ]© . وأقامت على ذلك ثلاثائة سنة, حتى ملكها بدو 
فلشطين من أيديهم کا مء وتغلبوا علهم. ثم اردوا علهم القُبّة]”' وتلوها بعد وذ : 
الي الكوهن إلى ثوف . ثم ثبلت اام طالوت إلى كنعون في بسلاد بني يامين . وا 
ملك داود - عليه الشلام - تل القبّة والتابوت إلى بَنْتِ 0 وجعل 
[علها ]0 خباء خاضاً ووضعها على الصخْرة*27. وبقيث تلك اله قب 
وأرادٌ داودُ - عليه الشلام - بناء 33 على الضخرة مكاتهاء فلم يت أه 
ذلك» وعهد به إلى ابه شلمان» فبناه لزع ينين من مُلكه» ولمس مائة سن من 
وَفاة موسى عليه السلام. واتخذ مده من الصُّفْرِء وجعل به صرح الزْجَاء وعشى 


(أ) في الأصل ع: يتعرّضون؛ ثم شطبت وكتب فرقها: يتوجمونء ونقلث ل ج ي عن الأصل قبل الإصلاح (ب) ج ع القسه 
(ج) في ظ ج : "بها واتخذوا لها الحوائ". وكان هذا النض في الأصل ع ء ثم شطب وعْوْض با أثبتناه (د)كانت في أصل 
غ ردوهاء ونتلتها ظ ج ثم استبدلت (ه) من ع مستدركة وتحتها: ولليء وعها قلت ظ (و) كذا في ع وفي ظ ج: لها 
(ز) ما بين النجمين من حاشية ع بخظّهء وفي ي جاء الت مرت (ح) في ي: مسجده . 


عه 


15 


10 


أبواته وحيطاته بالذّهبء وصاع شياكله وتَاثيله وأَوْعِيِته ومَناورّه ومفاتیحَه من 
الذهب» وجَعل ظهره مَمَيَْا لودع فيه تابوت العَهد. وجاء به من صهيون» بد أبيه 

5 7 + أ 00ت 8 ٣‏ 0 0 7 
داود» [تقله إلا أيَّام عارَة المسجدء ىء به] ' تحمله الأشباط والكهنوتية »/ حش 
وُضِمَ في القَِو » ووْضعت امب والأؤعية والمذّبح .كل حَيْتُ أَعِدَّ له من المشجد . 
وأقام كذلكَ ما شاء الله. 


ل لم ر قم وا ا 2 نم 8 و 5 7 2 (ب) 
تم خرّبه بختتصرٌ بعد تافائة سَنة من بنائه. وأخرق الثّوراة والعصَاة 4 


و[سَبَك]© الهباكل» وتار الأخجار. ثم لا أعاذه ملوك القّسء بناه عُرَْرَ نى بني 
إشرائيل لقهده» بإعانة بَبْمَنْء ملك الفرس اأني كانت الولادةٌ لبي إسرائيل عليه 
[من سبي صر وحَد لم في بنائه حدوداً دون بناء سلمان - عليه السلام - 
فام يتجاوزوها. 

[ وأا الأواوين التي تحت المشجدء يَرَكَتُ بعضها بفضاً؛ عموذ الأغلى 
منها على قوس الأشفل في طَبفْتئْن. ووه كثيرٌ من التاس أنها إِضْطَبْلاتٌ لشلمان 
- عليه الشلام - ولس كذلك. وإ تاها تما للببنت ادس عا يتوم من 
التجاسات» لأنّ التجاسة في شريعتمم » وإن كانت في باطِنٍ الأزض » وكان ما بنا 
ون ظاهر الأزض مَحشواً بالقراب » بحيث يصل ما ثا وبين الظّاهر حم 
(أ) من حاشية ع بخطه » وسقط من ظ (ب) في الأصول كلها: العصاهء وهي لفة في العصا ذكرها الأزهريء وكرهها بعضهم 
(اللسأن: مادة عصا) (ح) من: ج ي» وفي ظ : وصاغ .كانت في أصل ع ثم استبدلت (د) سقط من ظ . 
(1) هي صهرج لتجميع أمطار الشتاءء كرا يدل عليه طراز عارنه والمزاريب التاقلة للياء من سطح الحرم إليه؛ 

ومواد الملاط على مارته الكبيرةء المكؤنة من الكلس وكسارة الفخار المعروفة في أسلوب العزل الائي. 
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مُشتقيم» يدجس ذلك الظّاهر بالتوم. والمتوم عنده كالمحمّق. فبتؤا هذه الأواوينَ 
على هذه الصورة بقمودٍ الأواوين الشذلية. تنهي إلى أَفواسها وتنقطم حَطّلهء فلا 
قصل التجاسَةٌ بالأغلى على حط مُستقيمء وتاه البئتُ عن هذه التجاسة المحوشة 
ليكون ذلك أَبْلم في الظهارة والتقديس للبت الْقدّس]". 

نم تَداوَهِمٍ ملوك يوان والفزس والروم . واشتفحل الك لبتي إشرائيل في 
هذه الْْدَدِ لبي حَشْمَنَاي2» من [كهنوتكب ]7 م لصهرهم هيردوس ولبنيه من 
بعلثم . ونی هبردوس بَنْثَّ ادس على خدود لمان - عليه الشلام وناق فيه 
حتى أكله في ست سنين. فلا جاء طِيْطشء من مُلوك الزوم» وعَلهم ومَلّك 
أمرهمء خَرب يَنْتَ ادس ومسجدهاء وأمرّ أن يُزْوع مكاله. 

ثم خد الوم بدين المسيح - عليه الشلام - ودانوا بتفظيهه. ثم أخلف حال 
ملوك الروم في الأخذ بدين التّضْرائيّة تارة وتركه أخرى , إلى أن جاء فُسْطْئطِينء 
وتتَصَّرتُ أمّه هلانة» وازْتَحَلتْ إلى القُذس في طلب المشبة الي صلب علا 
المسيخ برغخهم. فأخبروهاة' الَامِسَةُ بأنه ريي بِحَشَبتهِ على الأزضء وألقي عليه 
القّامات والقاذورات . فاستخْرجّت الخشبة » وبنت مكان تلك القّامات كنسةً 
الممامةء كأما على قبره برعمهم. وحَرّبت ما وَجِدَتُ من عارة البَدْتِء وأمَرث بطزح 
الئل والقّامات على الصَّخْرةٍ حى غطَاها وحَفي مكائهاء جزاء - برها - للا فَعَلوه 


(أ) إضافة في حاشية ع يغطهء وسقطت من ظ ج ي (ب) في ج ي ظ وأصل ع : سهتهم ء واستبدلت في حاشية ع إلى ما 
أشتناه (ج) كذاق ع ظ ج ي . 
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في قبر المسيح. ثم بتؤا إزاء الام بنْتَ لخم وهو الت اأذي ؤاد فيه عيسى, 
صلوات الله عليه. 

وبق الأمز كذلك إلى أن جاء الإسلام والثئخء وحضر عبر لتح يت 
المنُدسء وسأل عن الضخرةء فأرِيَ مكاتها وقد علاها اليل والتَرابُ فَكْشَف عنها 
وئی عله مشجدأ على طريق البداؤة» وعَطّم من شَأنه ما أن الله في تفظمء, 
/ وما سبق في آم الكتاب من فَضْبلِهء حَشها تدّت. 

م اخفل الوت من عبد الاك في يبد منجده على سان مساجر 
الإشلام با شاء الله من الاختفالء کا فَعَل في الث شج اكرام وفي منج ا لبن 
يي بالمدينة» وفي مشجد دِمَشْقَء وكانت العرَبٌ تسميه بلاط الوليد. وألزم مَلِكَ 
الوم أن يتعث المَعَلة والال لبناء هذه المساجدء وأن بتمّتوها بِالمُسَيْفِساءء فأطاع 
أذلك؛ و بناوها على ما افرحه. 

ثم للا ضف أمْرُ الخلافة أعوام الخسماثة من الهخرةء وفي آخرهاء 
وكانت في مَلْكْة لمتيدون. خُلفاء القاجرة من الشّيعةء واختل أَمْرْهمء رحف 
الفرئجة إلى نت ادس » فملكوه ‏ ومَلكوا مَعَه عامّة فور ا وتوا على 


الصَّخْرة المقدّسَة منه كندسةً كانوا يلموا ويتتخرون يناما . حش إذا استقل 


(1) م ب تين الصليبيون كنسةٌ على الصخرة وإغا احتفظوا بالبناء الفخم الذي أقامه الخليفة عبد الماك بن 
مروان سنة 72ه/ 691م لأنه بي على طراز "الزوتندا" المسيحية. وهو من المعلم الإسلاميّة التادرة التي 
أبقوا علها داخل مدينة القدس. 
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صلاح الثين بن أتوب الكزديّ بلك مِضْرٌ والشامء ومَحا أتر المتندين وبدَعَهم؛ 
زف إلى الشام» وجاهد من كان به من الفرنجةء حتى غليهم على البَْت الس 
وعلى ما كانوا مُلْكوه من نغور الشّام. وذلك لتخو انين وحسمائة من الهجرة. 
وهَدَمَ تلك الكنيسة» وأظهر الصخرة» وى ا مسجد على التحو الذي هو عليه 
لهذا العهد. 
[ولا يَعرضع”** لك الإشكال المعروف في الحديث الضحيد”, أن 
اى E‏ سيل عن 5 بدت وضع فقال: 25" قيل: 5 أي ؟ قال: "ينثت 
المنُدس". قبل: فك با ؟ قال: "أربعون سَتة". فان المدَّةَ نن بناءِ مَك وبناء بت 
اقاس مثدار ما بين إنراهم ونان . لان شُلمانَ بانهها م 
كثير . واعل أَنَّ المراد بالوضع في الحديث لئس / البداءء وَإِيّا المراد اول بدت عن 


(1) الخلاف بين المؤرخين في نسب الأيوبيين قدمء والراج فيه ما كتبه الك الأمجد الحسن بن النا 
داوث , بن المعظم عسى بن الملك العادل مد بن أيوبء يقول: "المشهور عند بيتدا أنّ جذنا ل 
الأواد وروج منهيمء فصارت بيننا بيننا وبيهم خؤواة لا غيرء کا بيننا وبين الأعراك» فإنّ أمّهات جاعة من 
أسلافنا تركات". ولل الملك الأمجد على ذلك بأدأة مقبواة. انظرء الملك الناصر داود بن عدسى 
الأيُويٌ؛ الفوائد الجلية في الفرائد الناصريّة 57 (بغداد 1992) . 

(2)كان الصَليبيون قد جدّدوا تغطية "الروتئدا" بسقف لا نعرف شيا عن هيتنه»ء فأسقطه صلاح الدين 
الأو وجدد التغطية بالقبة الخنشبية المزخرفة الباقية إلى اليوم» واتخذ لها غطاء خارجياً من أطباق 
الرصاص لمايتها. 


(3) أخرجه البخاري (3366) و (3425) ومسام (520) من حديث أبي ذرٌ . 
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للعبادة. ولا يعد أن يكون بيت المنُدس عبن للعبادة قبل سُلََانَ شل هذه لدو 
وقد يقال”: إِنٌ الضابئة بتوا على الصَخْرة هيكل الرُعَرَةء فلمل ذلك لأا كانت 
مكاناً للجبادةء كا كانت الجاهِليَة تَضَمْ الأضنام والتهائيل حوالي الكغبة وفي جوفها. 
والشابشة اأذين بتؤا ميكل الُهرةكانوا على عه إبراهم - عليه الشلام - فلا 
عد مُدَة الأزيعين سَنَةَ تن وضع مَكة للهبادة ووضع بَنْتِ ا دس » وإنْ لم يكن 
هناك بناءء كما هو المعروف» وإنّ أُوَل من بى ينب المد سُلهان - عليه الشلام - 
فتَمَهَيْهء وفيه حل هذا الإشكال] ©6. 

وأما المدمكة, وهي [السكاة) ټارب» فهي من بناء يرب بن مهلايل» من 
العالقةء وبه سميت. وتک نو إسرائيل من أنديهم فها ملكوه من أرْض الججاز. 
م جاوَرهم أبناء قبلة من عْسَانَء وغَلبوهم عليها وعلى حخصونها. 

ثم أمر التي كل بالهجرة إليها لما سبق من عناية الله لها. فهاجر إليها ومَعَهُ 
أبو بكرء وتبعه أضحابه'”.. وتزل بهاء وى مسجده وثيوته في اوضع الذي *” قد 
كان الله أَعدَّه* لذلك» وشَرَّفَه في سايق آرله. وآواة أبناغ قَبلَةَ وتصروه» وبذاك 
سوا الأنصار. وشت كلِمَةُ الإشلام من المدينة حى عَلَتْ على الكلِماتِء ولب 
على قؤيه» وقتح مَك وملكها. ون الأنصار أله يتحول عنم إلى بده ٠”‏ فام 
(أ) من ظاجء رفي ع: يقاء وأسقط اللام» وفي ي: قل (ب) في ع: ولا (ج) نهاية حاشية من ع بخطه. سقطت من ظء 
وأشتها ي ج (د) في ظ: المستى (ه) وضع نام السحة ظ (الظاهريَ) الفقرة المتقدمة المحصورة بين حاصرتين. والخاضٌة بأول 


نت وْضِعَ للعبادةء في هذا المكان خطأً. إذ لم يُضبط موقثها عنده عند لها من حاشية النّسخة ع, رغم وجود علامة المخرج لها 
قل ال مباشرة عن المدينة (و) في: ع ج ي: کان الله قد أَعَذَمُ (ز) في ح: البلده . 
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ذاك» خطهمقة وأخيرهم أنه غر مُتحَؤّل. حى إذا فض كان مَلْحَدُه الشريف 
ما 

وجاء في فَضْلها من الأحاديث الصّحيحة ما لا حَفاء به. ووَقَم الخلاف بن 
الغلياء في تفضيلها على مَكََة » وقال به مالك - رمه الله - للا تت عنده في ذلك 


سس ب یں 1 1 )1( كن لاس لااد 1 1 د Ta‏ 
من التض الصَريم عن رَافِع بن حَيج > أنّ انى قال: "المديتة خيرٌ من مكة". 


قل ذلك عبد الوَهَاب في العوتة””» إلى أحاديت أخرى تذل بظاهرها على ذلك. 
وخالف أبو حَنِيفَةٌ والشافعي. 

وأصبحث على كل حال ثانيةً المسجر الحرام. وجتح إلها الأمَمْ / بأَفيدهم 
من کل أۇب. 

فانظر كيف تدَئجت القضيلة في هذه المساجدٍ المعَطّمة لما سبق من عِناية 
اله لها . وتهُمْ سر الله في الکن وتذريجه على ترتيب مُحْكُمٍ في أمور الدين 
والذنيا. 

وأما غير هذه المساجد القلاثةء فلا تَغلمُه في الأَوْضِء إلا ما يقال من شَأن 
مَسْجِدٍ آدمَ - عليه السّلام - بسَرّئديب» من جزائرٍ الهند. لكثه لم ينت فيه شَيءَ 
يعو عليه. 


(1) حديث ضعيف أأخرجه الطيراني ف الكبير (4450) واللخاريٌ ف العاريه الكبير 1 وابن عدي في 
الكامل 6: 190 من حديتث راقم ين خدج . 
(2) المعونة 2: 605 (باب في فضل المديلة والضلاة بها). 
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وقد كانت للأمم في القديم مساجدٌ يعوا على جمة الّيانة بزتمهمء مها 
بيوث النا ر للفزس» وشياكل يونان» > وثبوت الْعَرَبِ بالججاز, التي ا مَرَ الي 3 
دتما في غَزواته. وقد ذَكر المشعودي ‏ منها بوتا أشنا مِنْ ذَكرها في شَيْءء إذ 
هي غر مَشْروعةٍ» ولا هي على طَريق دينيّ. فلا يِلْتَفّتُ إليها ولا إلى اتر عنها؛ 
ويكفي في ذلك ما وقح في التوارج ؛ فن أراد معرفة الأخبار عليه يها .8 وله 
دى من مشا 4 . [سورة البقرةء الآية 213]. 


Te‏ ال 
27 فصل» ا اک صا والمر5 يوالب َيل 
والسّببُ في ذلك أنّ هذه الأقطار ر كانت للبزبَر منذ آلافٍ من السّنين قبل 

الإشلام» و كان رانا كله بوتا ول سز فهما لخضارةٌ حت تُشتكمل أحوالها. 
والذول التي مكنم من الإفرغة والقرب ى يطل بطل أَمَدُ مُلكهم ف حت ترشع 
الحضارة مها > فلم تَزْل عوايد البداوة وشؤونها » فكانوا لها أقربَ » فل تکار 
مبان 

وأيضأء فالضنائغ بعيدة عن البررٍ لأتهم أعرق في البَذو. والضنات من توابع 
الحضارة» ونا تتم المباني بهاء فلاب من الحذق في تكلّيها. ولا لم يكن للزبر تحال 
لھاء ل يكن لهم شرف إلى المباني فَضْلاً عن المدُن. 


وأوائل الروم والصقالبة والصابئة وغيرهم . 
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وأيضاً فهم أهلٌ عَصَبِيَاتٍ وأنْسابء لا 0 عن ذلك جع منهم. والأنْسابٌ 
والقصرئة اج جت إلى البذو» ونا يعو إلى امن عه والشكون» ويصيرٌ ساك 
e‏ اي فتجدٌ أهل الد 8 ا المدينة أو العامة 
بهاء 000 والفى» وقليل / ما هو في اناس 
فاذاك كان عمران إفريفيّة والمغرب كله أو کار بدو أَهْل خيام وظواعنَ 
وقياطِنَ وکن ف ل وكان عمران بلاد العجہ كله أو آكاره قُرَىَ وأمصارا 
ورَسَاتيق في لاد الأئدلس والشام ومِصّرٌ وعراق الْعَجَم وأمثالها؛ لأنّ العَجّم في 
الالب» ئسوا بأل مساب يحافظون عليا وتان في صراحتها والتيحايها إل فى 
لاقل . وأكثرُ ما يكونٌ شكى التذو لأهل الأشاب ؛ لأنّ لْحْمَةَ الب أقربُ 
وأشد» فتكون عَصَبِيتُه كذاك» ونع بصاجها إلى کی | دو والتجافي عن المصر 
أذي يذهب بالتسالة, وَيْصِيّرْهُ عيالاً على غَيْره. فافهنه وقش عليه. 


هه فطلء سي أن ااي والصاج سيد ال الإسشاهية قليلة ية إل 
22 ومن ڪان قبّلها من الدول 


والسَبَبٌ في ذلكَء ما ذَكَرنا مله في البَزير بعئنهء إذ العرَبُ أيضا أغرق 
8 الْبَدو وأَبْعَدُ عن الصنائم . 


(أ) في ي :كن . 


15 


وأبضاًء ا فكاوا اچاب من الاك التي استولوا علا قبل الإشلام. [و 
تلكوها ل : فيح الآمر حى فشتوفى سوم م الخضارة» مع أهم اس ا ا ا 
من مَباني غيرهم. 
وأبضأًء فكان اين أول الأَمْر مانعاً من الغالاة في الجنبان والإشراف فبه في 
5 غير الْعَضدٍ کیا کید لم حر حين استأذنه في ال الكوفة بالججارة > وقد وفع 
الحريق في التَضب الي كانوا ينوا به من قئل. فقال + افْعلواء ولا يزين أحدٌ على 
ا أبياتء ولا تاولا في البئْمانء والزموا اله ترك التّوُْ. وعهد إلى 
الوَفْدِء ودم إلى الئاس ألا رقعوا نانا فوق القَدْرٍ قالوا: وما القَدْرٌ ؟ قال: ما لا 
تك من السَرَفِء ولا يخْرجك عن القضد. 
0 لا بعد العهد بالدّين والتخج في أثثال هذه المقاصدء وغلبث طبيعةٌ الك 
والترفِ» واشتخدم العرَبُ أَمّةَ الّرسء وأَخَدُوا عنهم الضدائم والمباني» ودعتهم إلا 
أحوال الدَّعَة والرف ؛ وَحَيددٍ شَيّدوا المبانيَ والمصائة . وكان عَهْدُ ذلك قربا براض 
وة » ولم تمسح الأَمَدُ لكَثْرة البناء والختطاط المدُن والأمصار إلا قليلا ؛/ ولَيْس 
كذلك غرم من الأمَمء فالأرس > طالّث منم الافاً من الشنين » وكذاك اقبط 
5 والتبط والزوم وكذلك القربُ [الأولى]”' من حادٍ وتمود والعقالقة والتتابعة, طالَتْ 
آماذهم ورشضت الصّدائم فيهم. فكانت مبانهم وهياكلهم أكثرٌ عدداً وأبتتى على الأام أثرا. 


(أ) ظ:وإنًا (ب)في ح: تطاولوا (ح)ي: والفزش (د) ع يء وفي ظ ج : الأول . 


( الطبري : تارج الرسل والملوك 4: 44 . 
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٠‏ وه قم لاني لني نماي اکرب سر ع! ليها لخر ا اک“ 2 قل 
وَالسَّبَبُ في ذلك شان | لبدو ولد عن اش > کا قَدّمْناهء فلا تكون 
المباني وَثِيتَهَ في تشييدها. وله » والله عل ؛ في تشييدها”" وَجْهُ آخرٌ » وهو أَمَسُ 
به » وذلك قاة مُراعاهم لشن الاخْتبار في اختطاط ادن »كا قُلناه » من المكان 
وطيب الهواء وا لميا وزان والمراعي. فان بالتفاؤت في هذه تاوت جود المضْرٍ 
أو رداءَثُهُ من حَيْتُ العمرانُ الطبيعئ. والعربُ مغزل عن هذا؛ وإِنّا يُراعونَ 
مراع- عي الم خاضّة؛ لا مُالون بالماء» طابَ ام خث ولا قل أم كثرء ولا يشألون 
عن وي المرارع والمنابتٍ والأهوية » لانيتالهم في الأزض وتقلهم الحبوب من البلد 
التعيد. 
وأا الزياخ» فالقفْر مُختلف المهابٌ كهاء والطَّغْنْ كفيلٌ لحم بطيما. لأ 
الرياح إا تبث مع القَرارٍ والشكتى وكثرة الفَضَلاتٍ. 
وانظز خا اختطوا الكوفة والبتضرة والفَيروانَ» كيف ل براعوا في الختيطاطها 
إلا مراعي إبلهم » وما يقرب من القَفْرٍ ومَسالِك الطّغن ؛ فكانت بعيدة عن الؤضع 
الظبيعي للهذنء ولم نکن لها ماد تت راا من بغده» كا قَدمنا أله يحتاح إليه 


2 


في حفط الغفران. فقد كانت مواطها غيرَ طبيعية للقرار» وم تكن في وسَط الأمم 


535 


10 


5 


15 


فِيَعْمُرَها الاش . فاك فلأوّل وَهلة من انحلال رھ وذهاب : 0 لني كانت 
سياجاً لها آتی علها اراب والاتضخلال» کان لم تکن. اوا يك لا مَعَقِبَ 


) لكيه 4 [سورة الرعدء من الأية 41]. 


610 فصل س2 ادى 00 س 
/ اغلح أن الأنصار إذا ١‏ ولا تكون قليلة المساكى » وقليلةَ الات [249] 

البناء من الحَجَر والكلس وغَرها متا بعال على الحيطان عند التاق كلرْليح 
والرّخام والشتيفساء والشبح والصّدّف والزجاج. فيكون بناؤهاء يَوْمَئِء بوا 
لاا فايدة. 

فإذا عَم عمران المديتة وكثر ساكئباء كارت آلائها كلو الالء حينعز 
وكَثرةِ الضتاع» إلى أن تبغ غايها من ذلك كما سبق في شأمها. فإذا تراجع عمرائها 
وَل ساكهاء قث ضدا أجل ذلك قفدت الإجادة في البناء والِحَكامٌ والمعالاة 

عليه بالتّنميق. ثم َيل الأعال لعَدّم الشاكن» فيل جَلب الآلات من الجر 
والرخام وغيرهاء فتُفقّد. ويصيرٌ بناؤهم وتشييدهم من الآلاتِ التي في مبانهم؛ 
شلوا من مضتع إلى مضت ؛ لأجل خَلاءِ أكثر المصانع والقُصور والمازل » إِقلة 
لمران وقصوره عما كان ول م تزال مَل من فصر إلى قَصْرٍ > ومن دار إلى 
دارء إلى أن يُفْقَدَ الكثيرٌ منها جَلة؛ فيعودون إلى التداوة في البناءء واتخاذ الوب 
عِوّضأً من الحجارةء والقُصورٍ عن التّنمِيق بالكيّة. فيعودُ بناغ المدينة مل بناء 


ر 7 9 م 0 7 5 : آم . : 
العرى والمداشرء ويطهر علا [منسمُ] ٠‏ الجداوة. ثم تمر في التناقص إلى غايتها في 


5 صل بآ ات امام ولاق رز شد" وناق 
اکر سواق» نما هو ستفاضل عم رإيا يذ الحكشرة والدلة 
ابت في فاك أله قد رف وت أن الواجة من النشر 2د ير مُشتقل © 
بتخصيل حاجاته في مَعاشِه ونم مُتعاونون جميعاً في عمرانهم على ذلك. الما 
التي خضل بتعاون طائفةٍ منهم تسد ضرورة الأكثر من عَدَدِهِ أضعافاً. فالقوتُ من 
الجئطة متلا لا يستيل الواحدٌ بتخصيل حِصّته منه. وإذا ادب لتخصيله الشتة 
أو القشرة » من حَذَادٍ ‏ وجار الالاتِ ا ار > وحَصاد 
صمتب الشثل وسائر مُؤن القلح» وتؤرّعوا على تلك الأغال » واجتمعوا »/ وحضل يتقلهم ٠‏ 
ذلك مقدار من القوتء فاته حينينٍ قوت أشافي زا مَدات. ا بد الجاع 
زائدة على حاجات العاملين وضَروراتهم . وأَهْلُ مدينةٍ أو مضرء إذا وزعت أغالهم 
كل على مفْدار ضروراتهم وخَاجاتهم» كفن فا بِالْأقَلَ من اك الأعالء وبَفِيتِ 
لأغال كلها زائدة على الصّرورات » فقصرّف في حالاتِ الأرف وَوائده وما يماح 
ليه غرم من هل الأنصار » ويشتجلبوته مهم بأغواضه َيه . فيكون للم بذاك :1 


اه 


(أ) في ع: سياء وفوقها بخطه: مَيْسم. وفي ج ي: ميسم سيا (کذا)» وفي ظ: سيا (ب) ظ ج ي ء وقي ع: الرَوْق . 
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ِنَأ هي قي الأعمال. فإذا كارت الأغال کارت قَيَمُها بء فكثرثٌ مكاسم ضرورة. 


٠‏ وعم أحوال اليَفْهِ والفتى إلى الترفب وحاجاته من البق في المساكن والملابس» 


واشتيجادة الآنية والماعون» واتخاذ ادم والمراكب. وهذه كلها أعمالٌ مُستدعى بِقيِمها 


٠‏ ويختار الجر في صناعتها والقيام عليها. قثن أسواق الأغال والشنائعء ويكثر شل 


10 


12 


المضْر وَخَرْجُهء ويحضل التسار لنتجلي ذلك من قبل أغالهم. ومَتى زاد العُمران 
7 مه ف 5 تك غ ی 5 م 2 وأ 7 
زات الأغال ثانية. ثم زاد التَرفُ تابعا للكَسب وزادث عوائده وگشیۂ وحاجاله, 
واسكُذيطت الصنائم لتخصيلها؛ فرادث قَيَمُهاء وتضاعف الكشب في المدينة إذلك 
ثانية؛ وق سوق الأغال بها أكثرَ من الأوّل. وكذا في الزبادة الثانبة والثالفة؛ لأنّ 
الأغمال الزائدة كلها تختض بالترفي والفتى » بخلاف الأغئال الأَضَليَة الى تتش 
حال أله في الترف أبلعَ من حال المضر الذي دونه على وَتِرَةٍ واحدةٍ في الأضداف: 
القاضي مع القّاضيء والتاجر مع التاجرء والصانم مع الصَانْع: والشوقي مع الشوقي» 
ع ع 0 
والأمير مع الأمير» ارط / مع الشرطن. 
واعتيز ذلك في المغرب متلا بجا فاس مع غَيرها من أمصاره الأخْرَى. 
مثل بجابة» وتلفسان» وسَبتةء تجذ بَتبها بؤنا كيرا على الجبلةء ثم على 
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الخصوصيّات. خال القاضي بفاس أَوْسمٌ من حال القاضي بتلفسان» وكذا كل 
صف مع اهل صنفه. وكذا أيضا حال تلفسانَ مع هران أو الجرَائْرء وحال وَهْرانَ 
والجزائر مع ما دوتهاء إلى أن تي على [المداشر]" اأذين اغتالهم في ضرورات 
مَعاشهم فقط > أو بَقْصَرونَ عا » وما ذلك إلا لتفاؤت الأغمال فيي > فكأماكلها 
أسواق للأغال؛ و[الرخ]” في كلّ سوق على يشبته» فالقاضي بفاس دخله كفا 
خَرْجهء وكذا القاضي بتلفسان. وحيثُ الدّخْل والكزح أكثر»ء تكون الأخوال أَعْظَمَ 
أوْسَعَ. . وها بفاش أَكثرُ لتفاق سوق الأغال ما يعو إليه الترّفء فالأحوال أضيّم. 
م هكذا حال وران وقشئطيتة والجزائر وبشكرة, حتّى يلتبي كا فلناه إلى 
الأنصار التي لا تي أعالها راما ولا تعد في الأمصارء إذ هي من قبل القَرَى 
و لداش ]©. فإذلك ما جد أهلّ هذه الأمصار الصغيرة صُعفاءَ الأحوال: متقاربين 
في القثْر والخصاصةء لما أنّ أغالهم لا تي بضرورانهم ولا يَفُضْل لم عَنْها ما يانه 
كُسْبأء فلا تئمو مكاسِيم. فهم إذلك مَسكينٌ ات إل في الأقلّ التادر. 
واعتيز ذلك حى في أخوال القَْراء والشوّالء فان السَايْلَ بفاس أحسنٌ 
حالاً من الشائل بتإمسان أو وَضُران . ولقّدْ شاهدتٌ بفاس السُوَّالَ يسألون أّاء 
الأضاسئ أَذانَ ضحاياهم» وريم يشألون كثيراً من أخوال الثّرف وافتراس الكل ٠‏ 
ثل سوال اللَحم والسَمْنٍ ولاج الظَّبْخْ والملابس والماعون» كالفزيال والآنية. ولو 
سال الشائل مغل هذا بتلإدسان أو وَهراق» لاسْتُدكر وعُتّف ورُجِرَ. 


(أ) في ع: الجاشرء واستبدلت فوقها بالمداشر, وقلا ي ج وبقيت ظ على كلمة المجاشر (ب) كذا في ع ج ي» وفي ظ: 


المخروج (ج) ج وف ظ ع ي : انجاشر . (د) سقط من ي (هاي: الال . 
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58 لهذا العَهْدٍ عن أخوال آهل التاهرة ومِضرَ من الارف والفِنّى في 
عَوائدهم ما يَقْضي منه العَجَبُ » حى إِنّ كثيراً من القَقَراءِ بالمشرب يعون إلى 
لله إلى مضر انلك ٠‏ / ولقا تثلغهم من أن شَأن الرفه ضر أعظم من غَيرها . 
وتغتقد العامة من الئاس أنّ ذلك لَطموٌ النوال في تلك الآفاقي» وأنّ الأموال مخارنة 
اديهم؛ وأنهم آکار صدقةٌ و وإبثاراً من جيم أذ فل الأمصارء ولس كذلك؛ وإنّا هو ل 
تقرفه من أن عَمْرانَ مضر والقاهرة أكثرٌ من عمران هذه الأمصار التي ليك 
فعظُمَتُ إذلك أحوالهم. وأمّا حال الدّخْل والخرح فتكاف في جميع الأمصار. وم 
عم الل عَطم المرخ» وبالعکي. ومتى عَم الدَخْلٌ والخزخ» اعت أحوال 
الشاكن » ووسع المض رز كل شَيْءٍ يفك من هذا » فلا تلكزه » واغْقّبزه بكارة 
الغفران وما يكونٌ عَنْه من كثرة المكاسب التي يهل بسببها البذل والإيشارٌ على 


ف 


وَمَْلَهُ ببشأن الحيوانات العُجْم مَع نبوت المدينة الواجدةء رکف تلف 
أحوالها في راما أو عِشيايها. فإنّ بوت أَهْلٍ العم والثّروة والموائد الخصيبة منها 
يكر بساحاتها وأفنيتا تير الحبوب وسواقط الفتاتء فتَْدم علا غواشي التمل 
والنقاش » *وتلق قزقها عصائب ايور حت روح بطناً وتقتان شبعا وريا. 
وتكثر في أَسْرا اا الْجَرْذانٌ, وتأوي إنيا السَنائير 71 . 
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ويبوثُ أهل الخصاضة والفَفْر الكاسدة أززاقهم» لا يَسْري بساحتها دبببٌء 
009 ى 3 م 00 35 رب ) 1 
ولا يلق بجوم طائء ولا تأوي إلى [أسراب] ببوتهم فأرةٌ ولا هز ”.كما قال: 
[من الخفيف] ٠‏ 


شفط الظّيرٌ حيثُ يلتقط الب ب وتفش منازل الكُرماء””ا 


فتأَمّلْ سر الله في ذلك » واعتبز غاشِيّة الأناسِي بقّاشية العُجم من 
الحيوانات» وفتات الموائد بقضلات الززق والأرف وشهولتها على من يدها 
لاستيغنائهم عَنْها في الأكثر بؤجود أمثالها لدَيهم. واعلا أن اتساعَ الأخوال وَكَثْرةَ العم 
في الغمران م اکر واللهُ # عن عن الْمَلمِينَ لعدلمينَ © [سورة آل عمران» من الآية 97]. 


0س عم الس و 
2 فصلء 2 اسعام المدن - 


اع أن الأشواق كلها شل على حاجاتٍ التاس. فنا الضَرورييٌُ: وهو 
الأقّوات من الحنطة والشعير وما في معناهاء كالباقلاًء والحقص والُلبَانِ وسائر 


٠25‏ حبوب الأَفُوات» ومُضلحاا كالبصل والتوم وأشباهه./ ومنها الحاجئ والكا: 


من الأذم ؛ والقوآكه» وا لملايسء وال اعون » والمزاكب» وسائر الصّدائم والباني. فإذا 


40 ق ظ ج ي: زواياء وكانت كذلك ف الأصل ع ورت فوقها بأسراب (ب) كذا ق ظاج 2 وفي ع: 34 رج سقطت 
من ظاج ي (ذ) سقطت من ي ج ظء وجاءت بحاشية ع يخطه. 
(1) لابن نباتة المصري» ديوانه 48 (مطبعة القدن - القاهرة 1323ه)» ورواه ياقوت لغير قائل. (معجم الأدياء 


. (564 2 
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اسْتَبَحَر المصر وكثر ساكئه؛ رخُضت أَسْعارٌ الصَروريٌّ من القوت وما في مَغْناهء 
وغْلثُ أُسْعارٌ انکال من الأذم وَالفَواكه وما يَْبِعْها. وإذا قل ساكِنٌ المضر وضَعُف 
عمرائه > کان لامر بكس من ذلك. 


والشببْ في ذلك أنَّ الحبوب من ضَروراتٍ القوتء فتك وفر الدواعي على 
اتخاذها » إذكلٌ أحد لا ْمل قُوتَ تيه ولا قوت مَنزله لشَهْرِه أو سََيِهِ . فيع 
اتخاذها أهلّ اشر أجمع» أو لأر مهم في ذلك ار أو فما قرب منهء لبد من 
ذلك 00 مُتَخلٍ لقوته فَتَنْضُل عنه وعن اهل بنته فضله کیره شد حل كثيرين 
هل المضرء فتفضّل الأقواتٌ عن أهل المضر من غر شك . رخص أسعارها 
لا إلا ما يُصيبها في بعض السّنين من الآفات السّماويّة » ولولا اختكاز 


الئاس لها لا يوقم من تلك الآفاتٍ ليث دون ثَمَن ولا عِوَضٍ » لكثرتها بكثرة 


الغنران. 

وأمّا اير المرافق من الأذم والفواكه وما إليهاء فنا لا تع بها التَأوقى: ولا 
يستفرقٌ اتخادها أعال اهل المضر أجمعين , > ولا الكثير منهم. . م إن المضرَ إذا كا 
مُسْتَئْجراَء موفورٌ العُمران» كثيرٌ حاجات الترف» توفرت حينئذٍ الدواعي على 8 


5 تلك المرافق والاشتكثار منباء كل بحسب حاله. فيصر المؤجودُ منبا عن الحاجات 


قُصوراً بالغاء ويكثر المشتامون لهاء وهي قليلةٌ في تَنُسهاء فَتَرْدَحْ الأغراضء ويبذل 
أهلّ الرفْه والثرَفِ أَذْاتها بإشرافٍ في القلاءء لحاجتهم إلما أكثرٌ من رهم فيم فيا 
الغلاغ کا ترأه. 
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وأا الضنائغ والأغال أيضاً في الأمصار المؤفورة العُفران» فسَبّبٌ القلاء فيها 

الأوَل؛ كَثْرةُ الحاجَةء لمكان الثَرفٍ في المضر بكارة عمرانه. 

والثاني؛ اغْتزاز أهل الأغال بخِذْمهمء واتهان أشيهم لشهولة العاش في 
المدينة بكثرة أقواتها. 

والقالث ؛ كارة ارين وکر حاجاهم | ل انان / غرم . وال اشتغال 
3 ف e‏ لون في ذلك ل أل 3 من * 0 
وتكثر يقاب أهل المضر في ذلك. 

وأا الأمصار الصّغيرةٌ والقليأةٌ الشاكن» فأقوائهم قلياة عة العمل فهاء وما 
يَتَوفّعوته لِصثّر مرم من عدم القوتِ. فيتمَسشکون با ۰ منه بِأَيْدهم 
وکرو ده فيو فبعِرٌ وجوده مهم > ويَغْلو مئه على مشتامه. وا مرافقهم» > فلا تدعو 
إلها أيضاً حاجةٌ اة الشاكن وضُغف الأخوال. فلا يق لدم سُوقُةُ فيش 
بالشخص في سغره. 

أب ي ەي وة و 1 
[وقد يَدْخُلُ في قمة الأَقُواتِ » ما يُفرض عليها من ا لموس والمغارم 

للشأطان في الأشواق وأبواب المضرء وللجباة في مَنافم يفرضوا على البياعات 
لأشُيهم. وإذلك كانت الأشعاز في الأمصار أغْلى من أشعار الباديةء إذ المكوش 


(أ) من حاشية ع بخطه ونقلتها بجء وسقطت من ظ ي . 
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10 


والمغارم والفرائض قليلة مم ا أو مَعْدومَهُ والأمصار القکس» سيا في أواخرٍ 
الدول] ١‏ 

وقد يَدْخل أيضاً في قمة الأقُواتِ فُمَةُ لاجا في القَلح, ويحاقظ على ذلك 
في أشعارهاء كا وق بالأثدلس لهذا تيد . وذلك أنهم ا ألجامم التصارى 0 
الجر وبلادم التوعرة ا ية الزراعةء النَكِدَةٍ التباتِ» ومَلكوا عم أ لاز الز 
والباد الطَبَتء فاحتاجوا إلى علاح المزارع والقدن لإضلاح تباتها لاء ر 3 
ذلك العلا بأعال ذات مم ومَواد من الرَّيْلٍ وغيره لها مَووله» وصارت في َلْحهم 
فقاٽ لها خَطْرٌْء فاغتيروها في سر هم 

واختش فطل الأندلس بالقاء يذ اضطلوهم القصايى إلى هذا الور 

بالإشلام مع سَواجلها لأجل ذلك . ويب التاش إذا موا بقلاء الأشعار في 
قطرهم ها تة الأفوات والحبوب بأزضهم» وئس كذلك. فهم أَكثرُ أهل المغمور 
لحا فما لماه وأقومهم عليه» قل أن يلو منهم سلطانٌ أو سُوقَةٌ عن فان أو 
مَزْرَعهِ أو قلح > إلا قليلاً من أَهْل الصّداءاتٍ والمهن أو الطرّاء عل الوَطْنِ من 
العْرّاة المجاهِدين. ولهذا تضم السُلْطَانُ في غَطاء مهم بالعؤلة, > وهي أَقُوا قوأتمم م وَعَلوفهم 


من الرَّرْعء وإيّا السب في غَلاء السَعْرٍ عندهم في الحبوب ما ذكرناه. 


ولا کانت بلادٌ البرير بالقکیں من ذلك في ركاء مَنابتهم وطيب أزضهم» 
اقث عنهم امون / حل في لقح ٠‏ مع کارته وعمومه » فصار ذلك سبباً لرخص 


الأفواتٍ بتادهم. والله مُقَدّر المبلٍ والنبار. 
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[i 252[ 


1 قصل سب قصو مأل البادية عن كى المع الحكثر حك الان 
والشببُ في ذلك؛ أن المضْرَ الكثير” الغفران يكر ترف كا قدمناهء 
وتكثرٌ حاجابٌ ساكنه من أجل الترفف. تناد تلك الحاجاث ا تدعو إلها فتاه 
ضروراتٍ » وتصير الأغالٌ فيه كلها - مع ذلك - عزيزة والمرافقٌ غاليةٌ بادحاء 
الع 
والبياعاتِ» وتعتيرٌ في فيم المبيعات» ويَغظم فيها القلاء في المرافق والأفوات والأغيالء 
فشكثر إذاك قات ساكنيه كثرة بالغةٌ على نشبة عرانه. ويَعظّم خَزْجهء فيختاخ, 

ينمل حبنع» إلى الال الكثير للتَقَنّة على هيه وعباله في ضَرورات عَنْشهم وسا بر مؤنهم. 
والبدويٌ م يَكْنْ دخله كثراً » إذكان ساكناً بمكان كاسِدٍ الأشواق في 
الأغال التي هي سيب الكشبء فل ا ولا مالأء فيدر عليه من أجل 
ذلك شكنى اضر انگیں لأخل مرافقه وعِرّة حاجاته. ق تأيه ين ا 

بأل لأغال, لله قلي غوائد الف في ماشه وسا بر مُونه» فلا يَضصْطُرٌ إلى الال 
وكلُّ من يشوف إلى المضر وشكناه من أَهْل البادية فَسَريعاً ما طهر عه 
ويُفتَطَحٌ › > إلا من يدم منهم ايل الاي ويخضل له منه فوق الحاجّة » وبري إلى 
الغاية الطبيعيّة لأَهْل العُمرانِ من الدَّعَةَ اليف . لخينئذٍ ينتقلٌ إلى المضر » ويَتْقَظم 
حال مع أحوال أَهْله في غَوائدهم وترفهم. وهكذا شَأَنْ بداية [عُمْران]2' الأفصار. 

والله يكل ىء حيط © [سورة فلت من الآية 54] . 


کے 


(أ) ج : الكبير (ب) من يء وفي ظ ع ج: الأعراض (ج) من ع ج ي ٠‏ وسقطت من ظ . 
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و ب u lef‏ : ااا ا م 


15 


و nik RAI‏ لي G4‏ 
4 فصّلء سے أن الا قطاسسية اختلاف احوالها دالرقه والففس مثل ا مصام 


ال أنّ ما توف عمْرانه من الأفطارء وتقدّدت الأَمَم في جماته, وكثر ساكثه: 
اسَعَتُ أحوالٌ أَهْلهء وكثرث أموالهم وأمْصازهم » وعَطّمت IS‏ ومالكهم. (52دب] 
والسّببُ في ذلك كله ما ذكرناه من كَثْرة الأغال» وما سَيَأْقِ ذه من أ 
و سَببٌ للازوة» ا يَفُضْل عنها بغد الؤفاء بالصّروريّاتِ في حاجاتٍ الشاك من الفَضْلة 
الملاهرو7”' البالغة على مثدار الغفران وَكَأرته. فتعودٌ على الئاس كسشباً يتوه 
حسما تذكر ذلك في فضل المعاش وتبان اررق والكشب. يريد الرَفْه إذلك» 
3 الأخوال: وء الترف والفى» وتكثرٌ الجباية للدؤلة بتقاق الأشواق؛ فبَكرٌ 
مالهاء ويَشْمَمْ شلطائهاء ون في اتخاذ العاقل والخصون واختطاط ادن وتشييد 
مد الأمصار. 
واغتيز ذلك بأفطار المشرقء مثل مِضْرَء والشام» وعراق الْعَجَمء وَالهندء 
والضَينء وناحية الشمال كلها وأفطارها وراء التخر الرويء ا کار عمرائها کف کار 
امال فم وعَطمَت ذُوَلْهمء وتعدّدت ذم وحواض رم . وعَظُّمَتْ متاجرهم 
وأخوالهم. فاآني تُشاهِدة لهذا العهد من أخوال تجار الأَمَم التضرائية» الواردين 
5 امشلمين بامغرب؛ في هم واقساع أخوالهم» أَكثّر من أن يخبط به القضف. وك 
تجار أفل اشرق وما يتما عن أ خوالهم؛ وأبلغ منها أخوال أهل المشترق الأ 


j‏ من ي»ء وفي بقية النسخ؛ دوتیم (بب) من ظ وحدها. 
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من عراق الْعَجَمء وأ ؛ والضينء فته يتلغنا عهم في باب الفتى والرفه أخوال 
عراب شير 00 بحديها. وزيا ّى بالإنكار في غالب الأمرء ويخسب 
من يَسْمَْها من العامّة أن ذلك ازيادةٍ في أمواطم» أو لأنّ المعاين الذّهبيّة والفضية 
أكثرٌ بأزضهم > أو لأنّ ذهب الأقدمين من 5 اشقأثروا به دُونَ ارم . #وليس 
كذلك*””' ؛ فغدن اذهب الذي ترفه في هذه الأفطار إا هو ببلاد الشودان » 5 
رهي إلى المرب أَقْربٌُ. وجميعٌ ما في أزضهم من البضاعةء فما يلوه إلى عر 
بلادهم للتجارة . فلوكان امال عتيدا مؤفورا لدنم لا جأبوا تضائعهم إلى سوام 
اود :]1 يفون بها الأمُوالء / وَلاسْتَعْتوا عن أَمُوال الاس بالجملة. 
ولقد ذهب التجمون لَه رأؤا مل ذلك» واشتفربوا ما في المشرق من كار 
الأخوال واتساعهاء وؤفور أموالهاء فقالوا: إنّ عَطايا الكواكب والشهام في مواليد ٠0‏ 
أهل المشرق أَكْثَرُ مها حِصّصا في مواليد أهْل المفرب. وذلك صعبخ من جمة 
المطابة بين الأشكاء اليُجوميّة والأخوال الأزضيّةء كا قُلناه. وهم | إنّا أَعْطَُوًا في ذلك 
الشبب التُجوم» وبتي عليهم أن يخطوا السّبَب الأَرَضىٌء وهو ما ذكرناه من كُثرة 
العمْران والختصاصه بأزض المشرق فار وكَْرةُ الغمران ثفيد كارة الكشب بكارة 
الأعمال التي هي سَيِبْهُ؛ فلذاك اخ خض المشرقٌ بااءَفْه من بين الآفاقء لا أنّ ذلك 15 
جرد الأثر التتجوبيّ. فقد فهنت مما شرا لك أيّلا أنه لا يَسْتَقِلٌ بذاك وأ 
المطائقة بين كمه وعمران الأزض وطبيعتها أمرٌ لاب منه. 


(أ) من ع ج ي وسقط من ظط (ب) سقط من ي 


4 


اتيز حال هذا الله من القفران في قظر إفريتئة وتزقة, خا كف سك 
وتناقض عُمْرائهاء كيف تلاشَتُ أحوال اهلها واوا إلى القَثْرِ والتصاصةء وضَعْفَتْ 
جبايائهاء ملت أموال ذُوَلهاء بعد أن كات دول الشَيعَة وصِنْهاجَة بها على ما 
بلفك» من الكفه وكثرة الجبايات واتساع الأخوال في تفقاتهم وأغطياتهم . حت لقد 
و كات الأمُوال نرقم من القَبروان إلى صاجب يضر في غالب الأؤقات لحاجاته 
ومهتاته. وكات أموال الدّوْاة بحَيْثْ مَل جوهز الكائِبُ في سَفْره إلى فَنْح مِضْرَ 
ألق جل من الالء تيده لأؤزاق انود وأغطياتهه وتَمَقات العْتّأة. 
ور المغرب» وإن كان في القدم دون إفريقيةء فلم يكن بالتليل في ذلكء 
وكانت أخواله في ذُوَلِ الوخدين مُنّسعَةٌ وجباياله مَؤْفورة. وهو لهذا العهد قد أقّصر 
مد عن ذلك لمصور العُمران فيه » تََاقْصِهِ ؛ فقد ذهب من ران الربّر فيه أكثرهء 
وص عن مَعْهوده فصا ظاهراً مُحُسوساً / وک أن حى ف أخراله عل أخوال [253ب] 
إفريقيّة بعد أن كان عمْرائْه مُتَصِلاً من التبخر الزوي إلى بلاد الشودان» في طول ما 
ين اوسن الأفصى وبزقة. وهي اليوم كلها أو أكترها قف وخلاخ و سارى إلا ما 
هو منها ييف التخر » أو ما يُقَارئه من الثلول . والله وارٹ الأزض ومن غَليها؛ 


رب 
5 [وهو خر الوارثين] . 


(أ) كذا في: ظ ج ي » وي خ: يسعمدٌ بها (ب) من: ع ج ي وسقط من ظ . 
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كاه فصل سائ اتقام والضباع سيف الأمصامر» وحال وا تدهأ وغل لي 


اغلا أن تان ١‏ الققار والضياع الكثيرة لأخل ادن والأمصار» لا يكون ذفْعَة 
ولا في عضر واجد. إذ نس يكون لأحدٍ منهم من الثَروة ما يَملك به الأملاك التي 
شرح فها عن |1 د مد » ولو يلقت أحوالهم في اله ما عَسَى أن تبلغ . وإًِا يكونُ 
كم ا رق تذريجاً » إِمّا بالوراثة من آبائه وذُوي رجه » حت ادى أملاك 
الكثيرين منيم | لى الواجد وأكثرٌ لذلك. أو يكون جحو ة الأشواقيء ن اعفار“ 2 
أواخر الدولة وأو الأخرى. عند فناء الخحامية وحَزق الشياح وتداعي المضر إلى 
المراب» نيل الفبطة به قله المتفعة فيا بتلاشي اغرال رخص قبنها وناك 
الاين ال ليَسيرةٍ » وتقخطى بالميراث إلى ملك الآحَر » وقد اسْتَجَد المصرٌ شباته 
باشتفحال الدولة الثائية» وانئْتظمت إه أحوال حسنة تحَصل معها الفنطة في العقار 
قیاع لك ایا حير تل ذا كون ٹا تار م کن ف اأ رهد 
تفنى الموالة فها. ويضيخ مالكها من أَغى أل المصر. ولس ذلك بسغيه 
واكتسابه, إذ فَدرَْه تعجر عن مثل ذاك. 
وأمّا فوائدٌ الققار والصياع » فهي عر كافيةٍ للالكها في حاجات مَعاشِه ء إذ 
هي لا تي بعَوائْد الترف وأشبابهء وإما هي في الغالب لد | اة وضرورة المعاش. 
واأني سهفناة من مَشبحَة البأدان, أن القضد باقيناء الك من التقار والضياع إت 
هو الْخَشْيَهُ على من يرك حل من انرب الضّعافٍء ليكون مَزباهم به ورزقهم فيه 


(أ) ي: العتاد . 
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10 


15 


10 


12 


وشوو / بقائدته ما داموا عاجزينَ عن الاكتساب ؛ فإذا اقكدروا على تخصيل [254 1) 


المکاسب د سَعَوًا فيا بأشسهم» ؛ ورتا يكونُ من الوَْدٍ من يَعْجِرٌ عن التكشب لضُغْف 
في بَدَنهِ أو آفةٍ في عَفله المعاشي لون اك از قواماً لحاله. هذا قَصِدُ المترفين 
في اقينائه. وأمًا امول منه وإجراء أحوال الْمرَفِين فلا. وقد خضل ذلك منه للقببل 
أو الادر جَوالة الأشواقي» وخصول 71 لبالقة منه والقالي؟' في جثسه وقهيِه في 
اير | إلا أن ذلك إذا حصل فريًا امْتدّتْ إليه أَعيّنُ الأمراء والؤلاة واغتصبوه في 
الغالب» أو أرادوه على عه منهم» ونالّت أَصَابَه منه مضا ومعاطبُ. 8 وال 
مالک عله مرو © [سورة يوسفء من الآية 21] . 


0006 س 0 0 LA‏ 
216 فصلء سيك حاجة المتمولين من أهل ألا ممصا إلى ا مجاه والمدافعة 


وذلك أنّ الحضريٌ إذا عَطم تمولهء وكثرَ [للعقار] والضياع ته وأ 
اغى أهل المضرء ورمَتثه العيون بذلكء واشتحثُ ا في الترف واو 
زام علا الأمراء والملوك وعَضوا به. ولا في طباع التشر من الغذوان» تمعد 
اعم إلى تملك ما بده وينافسوته فيه. ويَتحَيّلون على ذلك بكلّ مُفَكْن» حت 
صو في رنه بك سَأْطايَ وسبب من المؤَاحَذة ظاهر بتع به ماله . وآكثرٌ 
الأخكام الشلطانتة جائرةٌ في الغالب» إذ العذْلُ امخض إا هو في الخلافة الْشَرْعبة, 


48 18 التغالي زب من ج“ وف ي: للعتاد: وف ظ: العقار (ج) ع: تزاحم 5 


50 


وهي فليا الث قال 4 : "الحلاقة تندي للاثون سنقء ثم يعو ملكا 
عَضُوضا". 
فلا ید حيدئذٍ لصاحب الال وَالروَة الشهيرة في الغفرانٍ من حامية ود 
عنه» وجاو يَنْسَحِبُ عليه من ذي قرابة للقإك, أو خالِصة لهء أو عَصَبيّة يتتحاماها 
السلطائ””,. فيطل هو بظلهاء وبرت في أنها من طوارق التعَدي. وإن لم يكن 
له ذلك أصبح نيبا بؤجوه اللات وأشباب الحكام . « واه م لا معب 
لحکمه۔ 4 إسورة الرعدء من الآية 41]. 


A Pg e‏ ک2 
7 فصّل» سیے أن احضامرةسية الا مصام من قبل الد ول وھا سس اتصال 
امتتب] /الدؤلةومريسوخها 


وَالسَّببُ في ذلكء أن الحضارّة هي أحوال عادية زائدة ل الضَروريٌ من 

ل الففران زيادة تتفاوث بتفاؤت الرفْهء وتفاؤت [الأمم]!”* في القلة والكارة 

1 غر مُنْحَصِرٍ. وبق فا عند كأرة التَدْن في أنواعها وأضدافهاء فتكون ثرا 
الائم. ويخْتاخ كل صنف منا إلى القَومَةِ عليه الهرة فيه. وبقّذْر ما يمر من 


ا 


(1) أخرجه مد 7 مسنده 5: 220 وفي فضائل الصحابة له (789) و (1027) » وابن أن عاص في الستة 
(1181) » وأبو داود (4647): والنساي في سلنه الكبرى (8155) وابن حيّان في صحيحه (6943)» والجاة 
ا ك 3: 71ء وغيرتم. 
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أضنافها يتريد اهل صتاعها. وتتلوّن ذلك اليل بها. ومتى اتصلت الأيَام وتعاقبت 
تلك الضنغات» حدق أو عك الصتاع ق صناعائيم وهر وأ في مغْرفتبا. والأغصائ 


بطولها والفساح أمّدها وتكرّر آمثالها تزيذها اشتحكاما وزسوها. 


وأكثرٌ ما يكونُ 0 لاستّئحار 0 اليه في أشهلها. 

و وذلك کله ايء من ثيل انول ن اة تجم آمو ل الّعية وتُنفِتُها في 
بطاتتها ورجالهاء ولسع أخوالهم باجا 0 من اتساعها بالمال» فيكونُ دخل 
إتلك]” الأموال من الرُعابا وخَرْجما في أهل لزت ثم فمن نعلق بهم في أهل 

لصر؛ وم الأكثر, فتغطم إذلك تروم ویکار ناهم ورد عوائد ارف ومَذَاهِبه 
7 مهم الْصَدائم في سائر فنونه. وهذه هي الحضَارة. 

10 ولهذا [نجد ]2 الأمصار الي في القاصيّة» ولو كانت مَؤفورة العُمران» فَتَغْلِب 
عليها أحوال البداوةء وتبعدُ عن الحضارة في جميع مذاهماء بخلاف لذن المتوشطة 
في الأفطار الي هي مركز الدَّوْاة ومقرها. وما ذلك إلا لُجَاورَة الشلطان لهم وفيض 
أثواله فييم» كالماء يِحْضَرٌ ما قرب منه» ها قرب من الأزض» إلى أن ينهي إلى 
الجنوف على الْبُعْد . وقد قَدَمْما أنّ الشلطان والدّولة سوق للعالم ابائ كلها 

موجودة في الشوق وما قرب منه ‏ وإذا بعْدّت عن الشوق ققدت البضايم مله 
ثم إِنه إذا اتصلّت تلك الذؤلة وتعاقب ملوكها في ذلك المضر واحداً بغد واحِدٍء 
اسْتَحَكيت الخضارة فيهم وزادّث رسوا 


0 ع الول (ب)ظ: ذلك (ح)ظ: تجذ . 
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واعتر ذلك في امود مال ملكهم بالشّام نحو لف وأربعائة سنة 


رضت حضارتهم وَحَذَقوا فى أخوال اله عاش وعوايّده ل اك ن العا 


والملابسٌ وسا ر أخوال ال ع ق ال زر اليوم. رضت 
الحضارة أيضاً وعوائِدُها في الشّام منهم ومن ذُوَل الوم بغدهم ستائة سنة » فكانوا 
في غايّة الحصارة. 

وكذلك أيضا ء دام مُلْكْهم في الخليقة ثلانة لاني من السنين: 
فرخت عوائد التضارة ؛ 2 أده مضرء وأَغتَبهُم بها ملك اليُونانئين والڙوم؛ ثم ملك 
الإشلام 1 للكلّء فلم تل عوائد الخضارة بها مُتَصِلة. 

وكذلك أيضاً رضت عوائد الحصًارة باليقن » لاتصال دؤلة العرب بها مُئذ 
عَهْد العَالقَةِ والتبابعة آلافا من الشنين» وأغقهم مَك مُصّر. 

وكذا الخضارة بالجراق» لاتصال دؤا التبط والقّرس بها من إن الكلْداتين 
لكينتة والكِسْرُويّة والقرب بَفدهم آلافاً من الشدين. فلم يكن على وجه الأزض 
لهذا العهد أحضرٌ من أهل الشّام والعراق ومِضر 

وكذلك أيضاً رسخت عوائد الخضارة بالأندلس » لاتصال الدَّواة العظبة في 
و ثم أنه من لك ني أي له ن اليد . وکا التّولئئن عطي 
فاتّصِلتٌ فيا عوائدٌ الحضارة واسْتَحَكث. 


(1) كذا 8 الأصول ٠‏ ولعل الأصوب: و وكلتا اإدولتين عط 
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وأمّا إفريقية وا مغرب فلم يكن فها قل الإشلام ملك م إا قَطَم 
e hs‏ 
[الرَوم] ' والإفرنجة إلى إفريقية الببخْرَ ومَلكوا الشاحل. وكانت طاعَة انبر أَهْلٍ 
الضاحية لهم طاعة عر مشتخكةء فكانوا على فَلَعَةٍ وأؤفاز. وأهْل المغرب ل 
ارح mh e‏ ِ ا(ب) ه: 1 
تجاوزهم دؤلة» وإِنَا كانوا يعون بطاعتهم إلى [القوط] من وراء التخر. ولا جاء 
الله بالإشلام وملّك العَرَبُ إِْريقيةَ والمغرت» ل يلي ث2" فيم مُلْكُ العرب إلا فلبلا 
وَل الإشلام» وكنوا لذلك العهد في طَوْر التداوّة» ومن اشتقرٌ منهم بإفريقية 
وا لغرب لم يذ بها من المضارة ما يع في من سنه إذكانوا تراز املخمسين فى 
بدا تقض ا ر لأفمس أ هود على بد 000 5/ا ال 
يعوا افرش فلا تعد كد فهم عربيّة, ا اام تولوھاء 3 من 
الْحَرَب فيها كير عَلْد. 
وبِمَيَتٌ إفْريقيّة للأغالية ومن إلهم من العَرَبء فكان لهم من المضَارة بعش 
الشّيء ہا حَصَل هم من ترف الملك ونعهه وكثرة عمران القَيْرَوان . وورث ذلك 
عنهم تام ثم صنهاجة من بده . وذل ك كله قلي » ل يبل أرتعماتة سئة ؛ 
وانْصِرَمَتُ دولئهم» واشتحالتُ صِبْفَةُ الحضارة ما كانت عبر مُشتخكة . وتَقلب يَذُو 
العرّب الهلالئين علبها وخرّبوها. وشي أثر حف من حضارة العُمران فيهاء وإلى هذا 
العهد بوس فمن سلف له بالقلعة أو التروان أو المهْديّة سل فتجدٌ له من 


معجمة (د) زعت فى الأصول بطلا ا نترأ بين البال والطاء . 
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أخوال" الحضارة فى شُؤون مازله وعوائد أخواله آثارا مُلْتَسةٌ بقبرهاء مزه 
الْحَصَريٌّ البصيرٌُ بها. وكذا في أكثثر أمْصا ر إفيقية. واس ذاك في الفرد 
وأمصاره» لرسو الذواة بإفريقئة كار أمداً مئذ عَهْدٍ الأغالبة والشيعة وصباجة. 
وأمّا الغْربُ» فانتقل إلبه مُنْذْ ذَوْلة ا ودين من الأدلس عا | 
ا ؛ انتک به عوائدھا بما کان لولم من الاشتيلاء على بلاد 
الأثدلسء واتتقل الكثيرٌ من أَمْلها فلا إلهم طوعا وكزها. وكانت من انساع التطاق ما 
عِلِقْتٌ2» فکار اظ مان لخضارة واشتخكاعاء ومُعْظَمُها من أهل 
الأندلس. ثم اقل أهلٌ سَرْق الأندلس عند جالية التصارى إلى إفريتية؛ فأقوا بها 
وبأمُصارها من الخضارة آثارأء ومُغْطفُها بتونس» امْتَرجَتٌ جحضارة ممضر وما يَنْقْله 
المسافرون من عوائدها. [فكان] © بذاك للمغرب وإفريقية حَظٌ من التضارة صا 
عى عليه الخلا ورجع على أغتابه. وعاد ابر بالمفرب إلى أذيانهم من التداوة 
والنشونة. وعلى كل حال فأتر الحضارة بإفريقيّة أكثرٌ منها بالمفرب وأمصارهء ا 
تداول فيها من دول الشالفة أكثرٌ من المغرب » ولقُرب عوائدهم من عوائد آهل 


[256]) مصر بكر الرددين بلنهم . فتفطنٌ / لهذا الس فاه 2 عن الثأس 


واعام أمها وز شا او و والصغف » وكارة الأمة 
أو الجيل: طم | المدينة أو المضرء وكثْرةٌ التْمَة والتسار. وذلك أن الدولة والملكَ 


صورةٌ الخليقة والعُمران. کہا ا 4 ل والأمصار وسائر الأخوال. 
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وأموال الجباية عابَرةٌ 0 وتسارهم في الغالب من أشواقهم ومتاجره. وإذا 
أفاض الشأطان عطاءة وأَنواله في أفلها نندت فهم ورجَعث إليهء ثم إلّم منه. 
فهى ذاهبَة عنهم في الجباية والخراح » عايدَةٌ علهم في العطاء. فعلى ذشبة مال 
الذؤلة يكون يسا يسار الرُعاباء وعلى نشبة يسار الرّعايا | بضا وكترتهم يكون مال ا 


وأصله كله اران وكَْئه. 


فاغتيزه وتأمَلْه ذ في الذول تجذه. والله يخك, لا معب که. 


221 فصلء س أن اخضامرةغابة للحمران ونهانة لعمره» وأنهأ موذنة ساد 
قد بيتا لك فها سَلّفء أن الك والْدُول”' غابَةٌ للقصبيةء وأ الحضارة غايةٌ 
للبداوّة» وأنّ الغمران كله من بداوة وحضارة وملك وشوقة له عم مخسوسء كا 
أن للشّخْص الواجد من أشخاص الْكوناتِ غمرأ مخسوسا . وَين في المثقول 
والمنقول أن الأزبعين الإنسان غابةٌ في تراد قواه وتُمُوّهاء وله إذا بلغ سِنّ الأزبعين 
فقت الطَبِيعَةٌ عن تر النَشُوءِ والتمُوَ بزْهة, م تأخدُ بعد ذلك في اطاط 
فلتغك أن الحضارة في الغمران أيضا كذلك. لاله عاية لا مز وراءها. 
وذلك أن الرف والتغمَة إذا حَضِلَ لأهل الغهران » دعاهم بطلبْعه إلى 
مَذاهب التضارة وَالتّخَلْق بعوائدها . والحضارة كما عَلِفْتَ » هي التَنَمنُ في الترف 
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واشتجادة أخوا له والكلف بالصّنائم التي : يي من أضنافه وسائر فنونه» كالضّدائم 
المهيّئة للتطابح أ و الملابس أو الباني أو الفْرْش أو الآنبة, وكسائر أخوال المنزل. 
وللتأيع في کل واحدٍ من هذه صنائم كثيرةء لا جاح إليها عدد البداوة وعدم الَأ 
فها. وإذا بلغ التاق / في هذه الأخوال المرلبة الغاية» عه طاعة الشَّهواتء فتعلوّنُ 
الس من تلك العوائد بألوان كثيرة لا يَسْتقْيمٌ حالها معها في دينها ولا دُماها. أمّا 
دينهاء فلاشتخكام صبغة القوائد التي بَعْسُْرٌ تزعها. وأمّا دُئباهاء فلكارة الحاجاتِ 
والمؤُوناتٍ التي طالب بها العَوائْدٌ ويَعجرُ الكشب عن الوفاء بها. 

#ل وتبائه أنّ المضر اتن في الخضَارة تم مات أهله. والحضارة 
تاوت بتقاوت العُمران . فی کان | لمران أكثرّ كانت الحضارة أكل . وقد كنا 
َدّمْنا أنّ المضرَ الكثيرٌ الغفران » بحت بالقلاء في أشراقه وأشعار حاجاته » ثم 
تزيدُها الكوش غلاء» لأنّ كال الحضارة إا يكون عند اية اة في اسْيفْحالها. 
وهو رمن وَضْع المكوس 3 لدو لَكَثْةِ ڪرجا حيننذء كا ندّم. والمكوش تعوة 
على البياءاتٍ بالغلايء لا ن اشوا واتار كلهم يبون على سلعهم وتضائيهم 
بجميع ما يُلفقوته» حت إن أمؤوتة أَنشّيهم. فيكون ال ل نأك داخلا في قم 
لمبيعات وأؤامباء فتغظّم نفقاث أَهْل الحاضِرة وتخرج عن القضد إلى الإشراف. ولا 
يحدون وَلِيجَةٌ عن ذلك لا مَلكهم من أسر العوائد وطاعتهاء ذهب مكلام كك 
في التفقاتِ. ويتتاتعون في الإملاق والخصاضة. ويَغْلبُ علهم الفمزء ويقل 


(أ) ي: التي هي توق (ب) بداية ما هو مكتوبٌ في ع بخطه على طيارة؛ ونقلته ظ ي ج (ج) سقطت من ظ وحدها . 
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امشتامون للضائم» فتَكْسَدُ الأسواق وتفشد حال المدينة. وداعِيَةُ ذلك كله إفراظ 
الحضارة والترف» وهذه مَعْسَدتْها في المدينة على الحموم في الأشواق والعُمْران. 

وأما فَسادُ أَهْلها في ذواتهم واجداً واجداً على الخُصوصضء فن الكَد والتعب 
في حاجات العوائدٍ » والتلون بألوان الشرّ في تخصيلها*" » وما بعود على التفس 
من الضّرر غد حصيلها بخصول لُوْنٍ آخر من ألوانها . فإذلك يكثر متهم الق 
والشرٌ والسَفْسَفةُ والمْحَيْلٌُ على تخصيل الماش من وِجمَة ومن غير وجحَة. وتتصرف 
الَف إلى اليكر في ذلك والقؤص عليه واشتجاع الخيلة له. فتجدهم أجرياء على 
الكّذبٍ والمقامرة والفش والخلابة والسّرقة / والقُجور في الأنهان والرّبا في البياعات. 
ام تجذهم َكَثْرة الشّهوات [والملاذ]2' التاشعة عن الف أن 7# بطرق 
الفسق ومَذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه» واطراح الجشمة في التَؤْض فيهء حت بين 
الأقارب وذّوي المحارم الذين تشتضي الْبدَاوَةُ الحياء منهم في الإفذاع بذلك. وتجدهم 
أيضاً أَبِصَرٌ بالمكر والخديعةء يفعون بذلك ما عَساة باهم من التَهْر وما يَتوَقَّوه 
من العقاب على تلك القَبائم» حتّى يَصيرُ ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إل من عَصَمهُ 
الله . وتموخ بحر المدينة اة من أهل ا للق الذمية ء و ارم فها كثيرٌ من 
ناشِمّة الْتّؤاة ووأدانهم من أغيل عن التأديب » #وأشهلنه التَوْلةُ من عداوهاة 
وغلب عليه حل الجوار والضحابة » وإن كانوا أهل أَنْساب وأبزات. وذلك أن 


ا 


لتاس يشر مُتمائلونء وإنًا تقاضلوا وتميّروا”” باق واكتساب الفضائل واجتناب 


(أ) ناية ما هو مكتوب في ع بخطه على طبارة » وقلته ظ ي ج (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) من ع» وسقط من 
ظ (د) سقط ما بين النجمين من ي (ه) ج: والصحاب» وسقط من ي (واغ: وتَايزوا . 
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التذائل» فمن اشتحكيّث فيه صِبْغْد الزذيلة بأ وجه كان» [و] فَسَدَتُ لق 
ار فبه» لم ينفّعه زاء فته ولا طب مَنْبيه. ولهذا جد كثيرا من أغتاب اليوت 
وذو الأخساب والأصالة وأهل الدولء مرن في الغارء مُنتجلين للجرّف اَي 
في تعاشهم بها فد من أخلاقهم وما تلو به من صِبْغْة الشرٌ والششتفة. وإذاكار 
انف ا الأمَه » ادن الله بخرابها واثتْراضها . وهو مَعْنى قوله تال 

ذا أردنا أن بلك هريد أمرنا مترفيها سمو فا حي عا ألْمَوْلُ مَدَمَرْيَهَا 
0 | © [سورة الإسراءء الآية 16]. وة أن مكاسم حينعزٍ لا تنى بحاجاتهم لكارة 
العوائرٍ ومُطالبة الس بهاء فلا تشتقي أخوالهم. وإذا فَسَدَت أحوال الأشخاص 
واحداً واحداً اتل نظام المدينة وخَرِتت. وهذا مَعْنى ما يواه بعص أهل ا 
إن المدينةً إذا كار فما غْرْس لنارخ ادت باثراب حى أنّ كشيراً من العا 
يتحاتي ت ترس التارغ الور 0 4 . ولس الراد ذلك ولا أنه 39 
في التارج» واا مَغناه أنّ الساتين وإجراء المياو هو من توابع الحضارة. م إن التارنج 
اس وَالسَّرْوَ وأمثالَ ذلك ما لا 2 فيه ولا مَنْنَعَةَ هو من غايات الضارة إذ 

يقد با في التساتين ! آ أشكالها فقط > ولا تعرس إلا بد القن في ممذاهب 
اف وهذا هو الطّؤْر اأذني بخثى معه هلاك المضر وخَرابهء کا قُلباه. ولقد قبل 
مثل ذلك في الدَفلى» وهو من هذا الباب» إذ الدَهْلى لا يقصد بها إلا تلؤن البساتين 
بتؤرهاء ما بن حمر وأَِيِض» وهو من مُذاهب الثَرفٍ. 


(أ) سقط العطف من ظ (ب) سقط من ج (ج)ي ج: يتجاق (د) من حاشية ع» وسقط من ظ ي ج (ه) من ع 
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ومن مَفاسِدٍ الحضارة أيضا: الاك في الشّهوات والاشترسال فيها لكثرة 
0 7 0( 
الترفي. فَينَمْ لفن في شَّهواتٍ البتطن من الكل وملادهاء #والمشارب وطيبهاة . 
بن ذلك التفنّن في شهوات الترح بأنواع الاک من الزّنا واللواط. فيِنْضي ذلك 
إلى فسادٍ التوع» إمَا بواسطة الختلاط الأنْسابء كا في الرّناء يجهل كل أحدٍ ابت 


وات رفت ارا ن المياة مُحْتإطة في الأزحام . فتفْتَدٌ الشّفقةٌ الطبيعتةٌ على 


لبَنين وَالقِيامٌ عليهمء 0 يودي ذلك إلى انتطاع التوع. أو يكونُ فسا 
س کا و ط الْوَدّي إلى عدم اللسل رَأْسأء وهو أشدٌ في 
فاد التؤع» إذ هو يُوَدّي إلى أن لا يوجد النَوْعء والزنا يمدي إلى عدم ما يوجَدُ 
منه. وأذلك كان مَذْهَبُ مالكء رحمة الله» في اللواط أَظْهَرَ من مَذْهِب غَيْره ودل 
على أله أبصرٌ مَقَاصِدٍ الشريعة واعتبارها للتصالح. 
فافهم ذلك واغتيرُ به أنّ غاية الغفران هي الحضارة والترف» وه إذا بل 
غايته الب إلى القسادء وأخَذ في ارم كلأغار الطبيعيّة للخيوانات. بل قول: 
إن املق الحاصلّة من التضارة والتّرف هي عَيْن القّسادء لأن الإنسان إنّا هو إفسان 
بافتداره على جَلْب منافعه ودَفْم مضارّه واشيقامة خُلْقَهِ لسغي في ذلك. والحضريٌ 
لا يقْدرُ على مُتاضّرة حاجاته » إمّا عا جا حَصضل له من اة » أو ترقا ما خضل 
من الزن في التعيم والترف» وكلا الأمرين دمم . وكذاك لا يَشْدِرْ على دفع المضارٌ 


ها ققد من خُلْق لأس بالترف ارق في فَهْر التأديب والتّعليم» فهو / ذلك ال ;258 ]١‏ 
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على الخامية التي دافم عنه. ثم هو فاسدٌ أيضاً ٤‏ دينه غالياً ما أفسدث منه العَوايَدُ 

وطاعطهاء وما نت به التفس من ملكنهاء كا قررناه. إل في الل الادر. وإذا 

فسد الإنْسان في قذرته 5 في أخلاقه ودينهء فقد فُسَدت إِنَسائبَته: 00 مَشخاً 

على الحقيقة . ويهذا الاغتبارٍ » كان الذين بتقربون من جُند الشلطان إلى البتداوة 

والنشوة. َم من اأذين ريون على اخضارة وحاقِها. وهذا مَؤجود 0 توا ف قفد 
بن أن الحضارة سن الؤقوف لعفر العالم من العُمران والدذول. و هة الود 


كاذ 4 إسور: الزمرء من الآية 4ء وسورة بوسف» من الآية 39» وسورة صء من الآية 65]. 


19 فصر" 3 کےا ال ڪور ڪر | سي الاك " ٠‏ تخر مراب 
الدئلة واتْقَاضها 


قد اسْكَفرَينا في الغفران أن الدّولة إذا الْنقضث واخْكأت. فإنّ اضر اأذني 
بكون كزسياً لشلطانها بق عرانه. ورتا ينهي في انْتقاضه إلى الخراب» ولا 
کد ذلك يتخلف. 


والشدب فيه امور : 


الأوّل: أن الدَوْلة لاد في أوّلها من المداوة المنْضِيَةٍ للتجافي عن أملوال 
الئاس وَالْبَعْدٍ عن التَحَذْاق . ودعو ذلك إلى ففف الحباية والمغارم الى ما مادةٌ 


(أ) أضياف الولف هذا النصل كله بخظّه في مسودته ع» وش عنها بي الأصول . 
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الذولة» فتقِلٌ التفقاتُء ويقصر الثرف. فإذا صار المضر أني كان ترسيا لار ف 
مَلْكةٍ هذه | الدّؤاة المتَجَدّدة وقّصت أحوال الثرف فهاء ص الثّرف فمن تت 
أنديا من أهل المضرء لأ الزعايا تم للدذواة. فبرجعون إلى خُلْق الدولة إِما طوعا 
جا في طباع اشر من تتليد مشوعهم : أو كزها بما تذعو إلبه خُلق الدّولة من 


ك الانتباض عن الترف في جميم الأخوال» وقِلّة القوائد التي هي مادّة التواد 


15 


اذلك حضارةٌ المضرء وَيَذْهْبُ منه كث من عوائد الترف. وهو مَعْنى ما تنوه من 
خَراب المضر. 

لمر التاني: أن التؤأة إا يحصل لها املك والاشتيلاء بالقلبء وإِنّا 
يكونٌ بعد العداوَةٍ والخروب . والعداوَةٌ تقنضي مُنافاة بن أل الدَولتئنء وتكبر 
إحداها على الأخرى / ف العوائد والأخوال . ولب أحد الأنافيئن يَذْهَبُ بالمناني 
الآخَر. فتكون أحوال الدَّوْإة الشابقة مُْكرةً عند أَهل الدَّوْاةَ الجديدة ومشتشتعة 
وقَبِِحَةٌ وخُصوصا أحوال الترف. ففْيّد في غُزفهم بتكير الدّواة لها حى نشا لم 
التذري عوائدُ أخرى من الثّرف تكونٌ علها حضارةٌ مُسْتأئفَةَ وفها بين ذلك قُصور 
الحضارة الأولى وتفضهاء وهو مَعْنى اختلال العفران في المضر. 

الأمر التالث: أن كل ام لاد لهم من ون هُو مَنْشؤهم ومنه أولية ملكيم. 
وإذا مَلكوا وطن آخْرّ صار تَبَعا للأوّل» وأمصازه تابعة لأمصار الأول وانّسع 
نطاق الك علهم. ولايد من توشط الكرسى بن تخوم انالك التي للدؤلة» لان 
شِبْهُ المركر للتّطاق. فيبعد مكاله عن مكان الكرسي الأؤلء ووي أَفْيْدةُ التاس 


02 


[258ب | 


إليه من أجل الدَوْأَة والشلطان. فَبَنتَقِلٌ إلبه الغفران ويخ من يضر الكرسي 
الأؤل. والحضارة إِنَا هي بُوفور العُفران» كم قدَمناةُ فتنفض حضارثه وغدهء وهو 
مَغنى اختلاله. وهذا كا وق للشلجوقية في عدوم كرتم عن تنداد إلى 
أَضبانَ» وللعَرّب قبَلهم في الغدول عن المدائن إلى الكوفة والبتضر: والتصرةء ولبني العبّا 
في الغدول ع دمشق إلى بغداد » ولتي مَرِينَ با لغرب في الغدول عن 2 
إلى قاس . وبالجملة » فاتخاذ الدَولّة الكرسئّ في مِضر بل بعُفران الكُزسي الأول. 
الأَمْر الرابع: | ن الوه المتجدّدة إذا عبت على الدّوْاة الشابقةء لايد فيا 
من تنم اهل الَواة السابقة وأشياعها بتخويلهم إلى فطر آخْرَ ومن فيه غائلتہم على 
الدولة. وأكثرٌُ أل المضر الكزسي ع أشياع للدولةء إا من الحامية الذين تزلوا به أل 
لّوا أو من أَغيان المضرء لأنّ لهم في الغالب مُخالطة دة على طبقاتهم رتنع 
أضنافهم ‏ بل اکم ناثىة في التؤلة فهم شيعة لهاء وإن لم يكونوا بالشّؤكة 
والْعَصَبيّةُ » فهم اليل والحبة والققيدة . وطبيعةٌ الثؤاة ادد مو آثار الدّواة 


[i 259[‏ الشابقة» فتنكلهم / من مضر الكُرسي إلى وَطنها المشتمكن””' في ملكا . فتغضهم 


على تزع التَذريب والخَنسء وتغض على وع الكرامة والتلَطف » بحيث لا بودي إلى 
رة حتى لا يَنتقى في مضر الكزسي إلا الباعَةٌ والحملُ من آهل القَلْحَء والعتارة 
وسَوادُ العامّة. ورل مكاتهم من حاميتها وأشياعها من شد به المصرّ. وإذا ذهب 
من المضر أعيائه0 على طبقاتهم ص ساكنةء وهو مَغنى اختلال عُمْرانه. ثم لابدٌ إه 


(أ)ي: من (ب) في ظ ع» وفي ج ي: المتكن (ج) ي: أعيا 
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15 
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15 


أن شتجد رانا آخرّ في ظل الذؤلة الجديدةء وتحضل فيه حضارة أخري على 
قذر الذولة. وإنَا ذلك بمثابة من بماك نا داخ البلىء والكيرٌ من أؤْضاعِه ف 
يبوته ومرافقه لا ثوافق مُفترحه» وله فُذرةٌ على تفيير تلك الأوضاع وإعادّة بنائها على 
ما تازه ویشترځه ٠‏ فبخرّب ذلك البدثّ ‏ ثم يُعِيدُ بناءه تانب . وقد وقع كشيرٌ من 
ذلك في الأمُصار التي هي كراسي للمأك » وشاهذناة وعلفناه . والله مُقَدّر الآيل 
والمبار. 

والسَّبِبُ الطبيعيّ الأول في ذلك على الُناة أن الول والملك لمران 
مثابة الضورة للادّةء وهو الشّكل الحافظ بتؤعه لؤجودهاء وقد رر في علوم الحكمة 
أله لا يكن اتْبْكاكٌ أحَرِه) عن الآخْر . فالدولة دون العفران لا يُتصوّر » والعُمسران 
دون الدّوْاة واللك مُتَعَذّرء ا في 3 لبر من التُعاؤن الداعي إلى الوَازِع. فتتعين 
الشياسة إذلكء إمّا الشرعيّة أو الملكية, وهو مَعنى الدّؤلة. وإذا كانا لا يفكان, 
فاختلال أحدها مُوَر في اختلال الآخرء کا كان عَدَمُه ولا ف عَدَمِه. والخلّل 
العظم إن کر من خَلل الذّوْاة الَكَليّةء مثل 0 المزس» أو الزوم» أو الْعَرَب 
على العموم» أو بني أَميّة أو بني العَباس كذلك. وآمًا الول الشّخصيّة, مشل دولة 
وشزوان أو عرفل ا و عبد ا ملك بن مَزوان أو الرّشيد » فأشخاضها متعاقبة على 


الغفران » حافظة لؤُجوده وبقابه » وقرببة الشّمَه بتغضها من بض » فلا ثور كير 


اختلال ؛ لان الذولة بالحقيقة / الفاعلة في مادّة الغفرانء إا هي للقصبية راقو 
وهي مَسْتَمِرٌة مع أشخاص الذول: فإذا ذهيت تلك ١‏ لعصبيةٌ وذقنا عصبية أ 
مر 2 العمران فَأَذْضَِتُ أهل الشوكة بأجمعهم » عَم الاک قر رنأه 0 
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الله قادِرٌ على ما يشاء إن يسا يدبك وات اق ديد وَمَا 


ھر ف ب اسيم 


ل 1 أله بعزیز 4 إ [أسورة | راهم » الايتان 19» 20]. 


س 


0 © فمل » سيط اختتصاص بض الا مصام بض الصتائع دو بض 


وذاك أنه من البان أن امال أ فل المضر بقاعي تغطها نغضا لما في 
طْبِيعَةٍ العُمران من التعاؤن . وما يُسْتَذْعَى من الأعمال خت بنفض أهل المضر » 
فټتومون عليه ويَسْتْبْصرونَ في صناعيه ويخْتضون بوطيفته » ظيفته» ويجْعلون معاشهم فيه 
ورنتهم منهء لقموم التلوى به في المضر والحاجة إليه. وما لا ُستذعى في المضر 
يکو ت علا إذ لا فائدة لمثتجله في الاختراف به. وما يشتدغى من ذلك اضرورة 
المعاش فيوجَدٌ في كل مضرء كالخيّاط والحذاد والئجار وأَمُثالها. وما تدع لعوائد 
الَف وأخواله» فإِيًا بوجد في ادن المشتبحرة في العمارة» الآجذة في عوائد اليف 
واخضارة» م: مثل: الرجاج» وألصائة , > والدّهان» والطباح» والضقارء وا سَفَاح» > والهرّاس 
والدبّاحء وأمثال هذه. وهي متفاوتة. وبقّذر ما تزيدٌ عوائد المَضَارة ونشتدعي 
أحوالٌ التّف نخدت صنائم اذلك التؤعء فَيُوجدُ إذلك المضْرٍ دون غَيْرِه. ومن هذا 
الباب الْمّاماتُ » لاتا إا توجَدٌ في الأمصار المشتخضرة المشتيجرة المُفران » لما 
ليه الّرف والغنى من التّتعُم. ولذلك لا 9 في المدّن امتوشطةء وإ 3 
100 والتؤساءٍ إليه فيختطها وجري أخو . إلا أئها إذا م تكن لها داعية 
5-3 الاس»ء فَسَرْعانَ ما جر ولغرب ور القَومَة ية فائذهم 5 
منها. # وألله يفيض وَيَبَصفْظ © [سورة البقرةء من الآية 245]. 
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15 


2١‏ © / قبل يذ وبحود العم يذ الأممصامر وتاب خضهم على عض 
من الب أن لالتحا والاتصال موجودٌ في طباع البَشَرِء وإنْ لم يكونوا 
أهل فب واحدٍ . إلا لله كا قدّمناه » أضعف ما يكون بالنُسبء وأله تخضل 
به العصبة تفضا ما خضل باللسب. هل الأمصار كث منم ملقجمون 0 
يَمْذِبُ بعضهم بغضاً إلى أن يكونوا لحا لحي أ وقرابة قَرابَة ود يهم من لصداقة 
والقداوّة ما يكون بين الصَائِلٍ والعشائر مثلهء فيفترقونَ شِيعاً وعَصايْت. فإذا تزل 
الهَرمُ بالدؤلة ولص الك عن القاصية» اختاح اهل أمصارها إلى القيام على أمْرهم 
والتظر في حاية بَلدِهم» ووَجّعوا إلى الشّورَى وتَميرٍ العِليّة عن السفاة. والتفوش 
بطباعها مُتطاولةٌ إلى القلب والرياسةء فتطمخ المشيحة- لاء ا جو من السَلْطان 
والدَّوْلَةِ القاجرة - إلى الاشتئدادء ويُنازِع كَل صاحبه. ويَشتؤصلون بالأثباع من الموالي 
والشَّيم والأخلاف» ويتئذلون ما في أَيْدم للأؤغاد والأؤشابء فَْصَوْصِبُ كل 
بصاجبه» ويَتَعيّن القَلْبُ لبغضهمء فيغطف على آكنائه لبف من اعتمم ويتلتكهم 
اقل أو التغريب» حتّى يِخْضْدَ منهم الشَوكاتٍ التَافِدّة, ويم الأظفار الادشةء 
يليد عضره أجمع > وى أنه قد اسكخدّث ملا بوره عَيْئَهُ . فيحدْثٌ في ذلك 
الك الأضغر ما يَخْدُْتُ في الك الأغظم ‏ من عوارض الجدّة ا ريما يشمو 
تعض هولاء إلى منازع الوك الأعاظم» أصحاب القبائل والعشائر والقصبات 
والزخرف وا روب والأقطار والمِك؛ فينتجلون من ا-جلوس على السٌرير» واتخاذ 


(أ) ح: الأكبر . 
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الآلقء وإغداد المواكب للسَيْرٍ في أفطار البلّد والَحَممُء والتحيّة والخطاب بالتّيُويل» 
ما َر منه من يِشاهِدُ أحوالهم» لا الوه من شارات الْلَكِ التي لَنْسوا لها 
أفل. إنَا دقعهم إلى ذلك تقَنْص الَواةء والتحام فض القراباتِ حتّى صارت 
تبي وقد وة شك عن ذلك وري عل تناه الشذاجَة فراراً من 
(وكتب] التغريض / بتفسه [للشخرية] ‏ والعتبث 
وقم هذا بإفرييّة لهذا العهدٍ في آخر الدَوْإة الحفصية لأهل بلاد الجريد» من 

طَرايُس وقايسَ وتوزّر وتَفُطه وَقَفْصَه ويُشكرة والرّاب وما إلى ذلك مَمَوَا إلى 
يثلها عند تنص ِل الدّوْاةَ عهم مُئذ عُقَودٍ من الشنين. فاستغلبوا على أمصارهم» 
واسلَبدُوا بأمرها على الذَّوْلةَ في الأخكام والجباية» وأَعْطُوا طاعةً مُغروفةٌ وصَثْفَةٌ 

مُمْرضَةٌ]!”' » وأفطعوها جانباً من اللايتة واللاطة وای ٠‏ وهم مَعْزِلٍ عَنْه . 


وأؤرئوا ذلك أَعْقاءَ بم لهذا العهد. وحَدّث في حَلفِهم من ال َغِلْطة والشجر ما ذب 


لأغقاب الملوكِ وَخَلَفهمء وتَفلموا أشتهم في عداد السّلاطين» على فرب عهدم 
ِالسُوقَة. 

وقد كان مثل ذاك وَقْم في آخر الدؤلة الصَنْهاجيّةء وَاسْتفّل بأمصار الجريد 
أهلهاء واستبدُوا على الدَّوْاةء حَتّى انترع ذلك مهم شيخ الموحدين وملكهم» عند 
المؤمن بن علن» وهم كلهم من إمارتهم بها *إلى الغرب > وخا من يك البلاد 
آثارممء کا تذكز 2 أخباره 
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وكذلك وقع بسبتة لاخر دَوْاة بني عبد المؤمن. 

وهذا التَعَلْبُ يكون غالبا في أهل السرواتِ والثيوتات المرشعين للمشيخة 
والياسة فى المضر. وقد يذب اقل لبغض السَفلة من الدّهْهاء والقؤغاء إذا 
حَصلْتٌ إه الا وَالالْتِحامُ بالأوغاد لأشباب يَجُرها له المثُدار > فيَغْلبُ على 
المشيخة والعلية إذا كارا فاقدين للجصابة. 8 وة عالت عا 


: مرو © [إسورة یو سلب» 


8 


من الآية 21 ], 


ل CA‏ 
2 © فصل › 2 لغأت اهل الا مصاس 
کہ ر ر 


اع أنّ لفات هل الأمصار إا تكون بلسان الأمّة [أو الجيل الغالبين 
علا أو الممتطين لها. اك كانت لغاث لأنصار 3 كلها بالمشرق 
وارب لهذا الد عرييّةٌ » وإن © اسان العرن الْصَرَيٌ قد فسدّث مَلْكَيْهِ : 
وتقير إغرابه. 

وَالسَببُ في ذلك ما وَفَعَ للدّؤلة الإسلامية من القأب على الأمم . والدَّينُ 
,ا صو ره ؤٌ للؤّجود وللملكء وكلها مواد ! له. والضورة م / على المادة والذين |261 [Î‏ 
إا مُستفاة ا و ر القرب ؛ ‏ أن التي 28:58 عر . فوَجَب 
15 ر ما سوى الس ن العربي من الا شن في جميع تمالكها . وأعتبرٌ ذلك في نهي 


(أ) في ظ: والجيل (ب) في ظدو (ح) في ي: وكذلك. 
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عر - رضي الله عنه - عن رطانة الأعاجمء وقال: إتها حِبٌ. يعني: مَكْرَ 
وحَديعة””. فلتا سر انين الأفات الأعمئة: وكان لسان ١‏ لابين بالدَواة الاشلامية 
راء رٹ ها ني جنيع تالكهاء لاز التاس تع لل الشلطان وعلى دينه؛ فصاز 
اشتغمال اللسان العريّ من شعائِر 2 وطاعة القرب » وهَجر الام لغا 
وألِسَمم في جي انار والمالك» وصار اللسان العريّ السام حت سح ذلك 
عه في جع مصارهم ومُدم» . وصارّت الألْسَنْ | الأمجمية]؟' دخيلة فها وغريية. ثم 
سد اللسان العريّ مخالطما في بغض أحكامه وتغير أواخره» وإن كان بتي في 
لآلالات على أضله. وم سانا حضريا في جيم أمصار الإشلام. 
وأيضأ » فاكثر الأمصار فى المأة لهذا العَيْدٍ من أغقاب العرّب » المالكين 
لها » الهالكين في ترفها » بماكثروا العجّم اأذين كانوا بها » وورثوا أرضهم وديارهم. 
الات مُتوارثة: فبقيت لنهُ الأغتاب على جيال لَه الآباءء وإن فسدت اکا 
بمخالطة الأعجام شتا فشئاء ميت 5 خَضرية» منسوبة إلى اهل الحو 
والأمصارء بخلاف نة اذو من القربء فَإمّا كانت أعرق في الغرويّة. 
ول مأك الق من لديم والشلجوقيّة بَعدّهم بالمشرق ء ورّناتة والرتر 
المغرب» وصار هم | للك والاشتيلاغ ٤‏ على جميع امالك الإشلامية» ضتد اسان 
العري إذلاك > وكا يَذْهبُ » لولا ما حَفِطّه من عناية المشلمين بالكتاب والشنة 


0( ) من ع ج ي» وق ظ: العجمية . 


(1) المدونة 1: 63ء المصتف لعبد الرواق: ٠‏ حديث رم (1609) والبييقي في السان الكبرى 9: 234 . 
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15 


لين ها حفِظ الدَينْ. وصار ذلك مُرَجّحا لبقاء اللّةِ الخضريّة بالأمصار عربيةٌ. 
فلما ملك الططر والمل"' بالمشرق» ولم يكونوا على دين الإشلام» ذَهَبَ ذلك 
الجخ وفسَدَت اللغة العريية على الإطلاقء د ا لها رَسْمْ في الماك الإسلاميّة, 
بالهراق وخُراسَانَ وبلادٍ فار وأنض لهذ / والسَّئدِ وما وراءَ الهرٍ و بلاد 
الال وبلاد الزوم . وذهبَتُ أساليبُ الل العريية من الشَغر والكلام » إلا قليل 
قم“ تعلهه صناعيا بالثُوانين المتدارسة من علوم القرب وجفظ كلامم لمن يشر 
الله اذلك. ورتا قت الله الريب الحضريّة ضر والشّام والأندلس والفرب لبقاء 
دين طالياً لهاء فَانْحَتضَلتْ ع الئء. وأا في مالك الهراتي وما وراءة» فلم 
يق له أتز ولا عَبّْ » حى أنّ كنب العلوم صارث تكقبٌ بالأسان العَجَي ٠‏ وكذا 
تدريشة في المجالبس. وال مُقدَرُ الليل والار. 


4 في ع: الفول (ب)في ظ؛ من (ج)ي:مع (د)ي: بعض . 
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[ 261ب | 


[261ب! / سم الله ال رحمن الربحيم 


وما توفيقي إلا ,الله عليه توحكات 


الفصّل الخامس#من الحكتاب الله 


(أ) في ع ج: صلى الله على سيدنا حمد وعلى آله ومبه وسار تسليآء وفي ي: رتنا آتنا من لدنك رحمة؛ وهيع لنا من أمرنا رشداً 
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سي المعاش ووجوهه من الحكسُب والصّائم, وماتعْ رض يذ ذلك كاله من 
الأخوال . وفيه مسائل 


کر 


سير نيه 3 ر 2 i‏ سے لر 
1 فصل » ميث حتيقة انرق والحكسئب» وشررحهما . وان الحكسب هو قيمة 
الأغمال اشر بة 


اغلم أن الإنسان مُعْتوْرٌ بالطب إلى ما يتوت ويَموثُهُ في حالاته وأطوارهء من 
لذن مُشونه إلى أَسُدّْه إلى 'أكتره. « وا آل وأ الْقْقَيَآهُ ه [سورة مد من 
لآية 38]: والله شبحانه ق جيم ما في العام للإثّسان ومان به [عليه]””' في غير ما 
آي من كتابه» فقال: ا وخر كرما الوت ومان رض با َه 4 [سورة 
الجائبة من الآية و »]1‏ وَسَخْرَلَكُهٌ ألشَّمْس وَالْهَمَرَ 4 [سورة إبراهم» من الآية 33]» 
1 سحو لک لبر 4 [سورة الجاثيةء من الآية 12]) واإوَسَخَرلكم لفت © إسورة 
براه من الآية 32]ء وسر لكر الأنعام '» وكثيرٌ من شّواهده. ويَدُ الإنْسان 
مَمْسوطَّةٌ على العالم وما فيه» ا جَمَل الله له من الاشتخلاف؛ وأيْدي البَشّر 
رة فهي مُشْتركة في ذلك وما حصل عليه يد هذاء امتنم عن الآخر إلا بهوض. 


(أ) في: ظاع (ب) من ع» وسقطت من ظ ج ي (ج) في الأصول كلها بدأ الآية خا بقوله: خلق. 


+ 0 : 8 1 : . 3 ر مر ر وس بين 3 
(4) يشر و لمن معي ما سره أله للإشان من الانعام» ویر الا نعلو حموله فرشا 4 [الانعام» 


من الآية 142]ء هو َمل لَك ينملك وَالْدَنْع مَاتَكُبُونَ 4 [الزخرف» من الآية 12] . 
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فالإنسان مى افدر على تفْسه وتجاورّ طَوْرَ الصّخف. سى في اقيناء 
المكايب لفق ما 061 الله منها في تخصيل حاجاته وضّروراته بِدَفم الأغواض 
عنها. قال الله تعالى : ١‏ فَأبَهُاْ عند أله الَف # [سورة العسكبوت » من 
الآية 17]. 


اشر 


5 وقد يحْضل له ذلك بير سَغيء كار المضلِح للزراعة وأاله. إلا أتها إن 
تكون مُعِينة وابد من سَغيه معها كا يأتي. فتكونٌ له تلك المكاسبُ معَاشاً إن 
كانت بقُدار الضّرورّة والحاجة: وراشا ومُتمَولاً إن زادت على ذلك. م إنَ ذلك 
الحاصل أو المتكتىء إن عادَثُ مَنفَمَُه على العَبدِء وحصلت له مره من إثفاقه فى 
مَصالحه وحاجاته, سئي رزقاً. قال يع ٠‏ "إا لك من مالك ما أَكَلْت فأفتيت؛ 

مد أو بشت فأبليت» أو تصدَفت فأمضزت”. وإن م يغ به في شيء من مصالحه 
ولا حاجاته فلا مُستَّى رقا الماك منه حينعلٍ بشني القند وقّدرته سى كُشبا. 
وهذا مل الثَراثء فاته سی بالنّشبة إلى الهالك کہا ولا يُسَتَى رؤقأء إذ م 
خضل له به مُنتقَة. وبالنّسبة إلى الوارئين مى انتفعوا به يُسَبَى رذقا. 


هذا حفيقة مُسمّى الرّرْق عند أهل السُّة. / وقد اشترط تزه ف ميته [263]] 


كد رثقاً أن يكون بيت يِصِث ملکه. وما لا بم عندهم فلا سی رذقا. 
وأخزجوا الغُصوبات وا حرام که عن أن بی شَيْء منها رزقاً . والله تعالى يررُقٌ 


() فى ظ وحدها (ب) ي: لا . 


(1) قطعة من حديث قلس بن عاصم التعدي الذي أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد ره (953) . 
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الغاصب والطَالِمَ» والمَؤْمِنَ والكافرء وت برحمته وهداييه من يشاء. وم في 
ذلك حُجَخ لبس هذا مَوْضمَ بتشعها. 

م اعلن أن السب إِنَا يكون بِالسَغى في الاقتباء والقضد إلى التُخصيل. 
فلابد في الڙزق من سني وعمل» ولو في تناه وائتغائه من وُجوجه. قال تعالى: 
فابتغوا عند أله ارز 4 [سورة العدكبوت» من الآية17] . والشغئ | إليه إِنَا يكون 
بأَقْدار الله تعالى وإلهامِهء فالكُلٌ من عند الله. فلاب من الأغال الإنْسايّة في كل 
مَكُسوب وِمَُمَوّلٍ. له إن كان عملا بتفسه مثلّ الضنائم» فظاهزء وإن كان مُفَْىَ 

من الحيوان أو الثّبات أو المغينء فلا بد فيه من العمل الإنْسانّ» كما تراةء وإلآّ م 
مضل وا ينع به اغاغ 
م إن الله سبحاته خلق الحجَرين الفمتين امن الع والفِضّة قمة لكل 
مُتَمولء وهي الذّخيرةٌ وَالَئَِةَ لأخل العالم في الغالب. وإنٍ اقث سواها في بغض 
لأخيان» فَإنا هو اتضد تخصيلها ما بم في رها من عو الأشواق التي ها 
عنها بمغزلء فهها أَصْلٌ المكاسب والقْئية والذّخيرة. 

وإذا تقرّر هذا كله فاع اا ُيده الإنْسان ويشتنيه من المكمؤلات» إِنْ كان 
ن اشا ۰ فلن الى منه [هو]!”'قَهُ عمَلِهِ » وهو القضد بِالْقئيِة » إذ لس 
هناك إلا العمل » وأنس مقصود' بنفسه للقئية . وقد يكونٌ مع الصناتع في بغضها 
غرهاء مل التجارة والحياكة معها السب والقَلُ » إلا أ العمل فيا )كم , فمَمَيُه 


(أ) في ع ي: المعديّن (ب) من ع وحدها (ج) ي: في نقسه . 
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كثرٌ. وإن كان من عبر الصنائم فلابْدٌ في قجة ذلك المفاد والقئية من دُخول فة 
العمل اآذي حَصَلّت إبه)» إذ لولا العمل 1 تخصل فِنيهًا . وقد تكون ملا حظلة 
العمل ظاهرة و في الكثير منها > فتَجْعلٌ له حِضَة من اة عَطُمَت أو صَعْرت. 
وقد تی ملا سط العملء كما في أءا شعار الأَقُواتٍ بين التاس؛ فان اغتبار الأعال 
والتفقات فيا مُلاحَظة”” في أشعار الحبوب. كا دناه لكته خَيْعْ في 
الأفطار التي علا القلح / فما ومؤوته يَسيرةٌ » فلا يَشْعر به إلا القليل من 


أهل اح 


فقد تبن أن الفادات والمكْتّسباتٍ كلها أو أَكْتَرَها إا هي ب الأغال ٠‏ 


الإفسايّةء وتبيّن مُستّى الْرزْقء وأ أنه انتم به. فقد بان مَعْنى الک لكشب والرزق 
وسر مُسمّاتهًا. 


واعلم أله إذا ققدت الأَغالٌ أو قَلْت بانتقاص 2 القفران, كن الله برذ 


الكشب. ألا ترى إلى الأمصار الثَلياة الشككن كيف يقل الرَزْقُ والْكَسِبُ فہاء أو 


ند تة الأغيال الإنسائئة. وكذإك الأمصاز التى تكون أغالها أكثزء يكون اهل 


أوسع أحوالا وأشدَّ رفاهية » کا قَدَمْناهُ قل .ومن هذا الباب تقول العامة في . 


البلاد'” إذا تماقض تمرانها: قَدْ ذَهَبَ رزقها. .حش أنّ الغيون والأنهار قط جَزيها 
في الترء ا ن فؤر العٌيون إا يكون بالإتباط والامتراء اأذي هو العمل 
اسان >الخال في ضروع الأثعامء فا لم يکن أمتراء ولا إنباط تضبت وغارف 


(أ) سقط من ظ (ب) ع: ملاحظة (ح) ي: بانتقاض (د) في ع : البلدان . 
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263| 


[1 264 | 


الجيلة, كا بم الضرْعٌ إذا لك امتراؤه. ٠‏ وانرة في الاد التي نهد فيا البو 
م ترام بان علا ارات کی بق فور مياشها جملة كأن 1 تَكْنْ. والله مُقَدّر 
ابل والتبار. 


سے 3 1 مر £ 
2 ۾ فصل سے ووو ا لمعاش واصدافه ومذ اهبه 


اعم أن الماش هو عبارةٌ عن ائتغاء لزق والشعي في تخصياه. وهو مَفْقل 
من النشء أكأته لما كان العنش)"' الذي هو اليا لا يخصل إلا ببذهء جُيلّت 
مَؤْضعاً له على طريق الْبالَفَةِ 
ثم إن تخصيل الززق وکشبهء إِمَا أن يكون بأخذه من يد القير واتتزاعه 
بالافعدار عليه على قانون مُتَمَارَفِء وَيُسِتَّى مَغْرماً وجباية. وإمّا أن يكون من 
الخيوان الوَخثئ بافتراسه وأخذه برَمْيه من ال أو البخرء وى اضطيادا. وإما 
أن يكون من اليوان الداج. جن باشټخراج فضو له المتصرّفة بین الاس في 
منافعهم» كاللينِ من الأنْعام» والحرير من دوده» والقتل من نخله. أو يكون من 
الات في ارزع والشجر با لقيام عله وإغداده اده لاشتيخراج تمَرته فی 
هذا كله فَلْحاً . وإما أن يكوق الكسث من الأغال الإنْساتّة ١‏ إمّا / في مو 
بعنهاء ونْسَبّى الصَنائم : من كتابةء ونجارةء وخياطةء وجياكةء وفروسيّةء وأمثالل 
ذلك ء أو في مواد غر معيّدة » وهي جيم الامنهانات والصرّفات. وما أن يكون 


(أ) من ع وسقط من ظط (ب) ع: ن (ج) من ج يا 
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الكشْبٌ من التضائع وإغدادها للأغواضء إمَا بالتقَلْب بها في البلادء أو اختكارها 
وازتقاب حوالة الأشواق فبهاء وى هذا تجارة 
هذه“ وجوة الماش وأصنافه. وهي مَْنى ما ذَكَرهُ المحثقون من أهل 
الدب والحكمة کالریری وغيره . قالوا : المعاش : إمارةٌ » وتجارَة » وفلاحة: 
وصِاعَةٌ . فأمًا الإمارَةُ فلست ذهب طَبِيعِيٌ للتعاش . فلا حاجة بدا إلى ذَكْرها. 
وقد تَقدّم شيخ من أحؤال الجبايات السُأطانية وأهْلها في القضل الا 
وأما الفْلاحَةٌ والصّناعَةٌ والتّجارَةٌ فهى وجوه طبيعيّةٌ للقعاش. أمّا الفلاحة 
فهي مُتقدّمة علا كلها بالنّاتء إذ هي بسيطة وطبيعية رفظي لا تحتاح إلى 
روا 2 هدا الث في الت خلبقة إلى آدم» أبي' البَشْرِء ول تي 


سر 


لام عليهاء إشارة إلى أنها أقدمٌ وجو الماش وأَنْسبّْها إلى الطبيعة. 

وأقا الضنائ» في انتا ومتآخَرةٌ عڼاء لأا مَرَكَةٌ وعِلمية تضرف فيا 
الأقكاز والأنظار. ولهذا لا توجَدٌ غالبا إلا في أهل الخشر الذي هو مُتَأَخّْر عن 
البو وثان عنه. ومن هذا المغنى نيبت إلى إدريس» الأب الثاني للخَليقة» فإنه 
مُسْتَدْبِطها لمن تفده من البشّر بالوخي من الله تعالل. 


(أ) ج: هذه (ب) من ع وسقطت من ظ ج ي (ج)ي: وإلى هذا (د) جاءت في الأصول الأربعة: أبو . 
(1) فر ذلك في المقامة الشاساتية (رقٌ 49) قال: جربب حقائق الأمورء ولوت تصاريف الدّهورء فرأيثٌ المزع 
ينُشَبهء لا بنّسَبهء والفخض عن مككُسَبه لا عن حَسبهء وكنتٌ ممعت أن المعايش: إمارة وجار 
وزراعَة» وصناعة. (المقامات 405 صادر- بيروت 1987)ء شرح المقامات للشريشى 5: 326 (تحقيق أبو 
الفضل إبراهم. القاهرة 1976) . 
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[264ب] 


وأا التّجارة» وإن كانت طبيعيةٌ في الكشب» فالأكثرٌُ من طَلرقها ومَذاهما إن 
هي تحيلات في الحصول على ما بين الممِتَئن في الشراء والبيعء لتخضل فائدة 
الكشب من تلك القضاة. واذلك أباح السرم فيه الْمكايْسَدَ للا أله من باب 
القامرةء إل أله لئس أخذاً لهال من العَيْر مَجَناً. فلهذا احص بالشروعِيّة. والله 
أعلم . 5 


03 فصل سي أن نة ليست من المعاش الطبيعئ 

أمَا الشُلْطانء فلاب له من اتخاذ الَدَمَة فى سائر أنواب الإمازة وَالْلكِ اأني 
هو بسبيله, من الجُنديّ والشَرطي والكاتب. ويَشتكني في کل باب / من يع 
عناءه فيه» ويَتَكَدّلُ بأززاقهم من بدت ماله. وهذا كله مُندرح في الإمازة ومعاشهاء 
إذكلهم سحب عليهم حك الإمازةء والْأكُ الأغظم هو يوع جداوطم. 1 

وما ما دون ذلك من الِدْمَةء فَسَيِئها أنْ أكثرٌ المثرفين يرم عن مباشرة 

و کین عاجرا علا لا و عليه من عاق الم وان فطه ‏ 

ول ذلك له» ويشطعه عليه أجراً من ماله. وهذه الحالةٌ غر محمودةٍ بحسب 
النجوأة الطبيعيّة للإفسان ؛ إذ امه ككل أحد عر » ولأئها تزبدُ في الوظائئف 
واخزح» شل 1 العجز والحتث اأذي بغي ف مَذاهب الكجولة التَتَرّهُ عنها. إل 15 
أنّ العوائد [تَمُلِبُ طبائم الإنُسان إلى مألوفها. فهو ابن عوابَدِه لا ابن نَسَبه. 
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ومع ذلك فالحديم الذي يُشتكفى به ويوق بغدائه كالمُقود. إذ الخدم التاتم 
بذلك لا يفدو ار حالات: إما مُضطلع بأمره مووق فها يخضل بيده وإما 
بالتكس فياء وهو أن يكونَ غير مُططاع بأمْره ولا مَْنُوقٍ فيا يحضل بيده وإمّا 
بالعكس في إخداه| فقط ٠‏ مثل أن يكون مُطْطَلِعا غير مووق » أو موثوقاً غير 
مُضطلم. فأما الأوَلُء وهو المطْطَلِمٌ الموثوقء فلا يمكن أحداً استعماله بوجي إذ 
هو باضطلاعه وټته عي عن عن أَهْل لتب الدَنبةء ومُختير لال الأجر من الخذمة 
لاقتداره على أكثر من ذلك. فلا يَسْتَممِلهُ إلا الأمراء أهلّ الاو التريضء لموم 
الحاجّة إلى الجاه. وأا الَف الثاني» وهو مَنْ لنس مضطلع ولا مؤثوق» فلا يني 
لعاقل اشتعاله. له مُجْحِفٌ ممخدومه في الأمرين معاً. فيضي عليه بعدم الاضطلاع 


تارم ويُذهِب ماله بالخيانة أخرىء» فهو كل على مَؤلاه. فهذان الصئفان لا يَظْمَمْ أحد 


في اشيم افيا. وم يلق ! لا اشتعال الضئفين الآخرين: مُوثوق غير مُضطلع » ومُضْطلع 
غر مَؤْثوق. وللتاس في الترجيح بنا مَذهبان ؛ ولكل من الترجيحَين وجة. إلا 
أن المضطلمَ ولو کان غر موثوق / ا > لأنه ومن من تضييعه ويحاول على 
الحرز من خياتيه َد الاشتيطاعة. و ما المي ولو کان مأموناء فضرّزه بالقضييع 
أكرٌ من تنْعه. فاع ذلك واتخذه قانوناً فى الاشيكفاء بالدمة. والله قادڙ على ما 
بنشاء. 
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4 فصل سي أنَنتغاءلأموال من الدقائن والحكوض ليس بمعاش طبيعي 

ر مه تو سے “شير 
اعم أنّ كثيراً من ضعَفاء العقول في الأمصار رعو 9 انيخراج الأموال 
من حت 2 تخت الأئض: يلتتغون الكشب من ذلك ويغتقدون أن موال الأَمَم | الافة 
مخز كلها تت لأرض' مختوم عليها بطلايم حرا لا عض ختامها ذلك إلا 

من عار على عليه » واشقخضر ما يله من البخور والدّعاء والقُزبان. 

فَأَهْل الأمُصار بإفريئية رون أ ا أن ين کانوا ہا قبل الاشلا م ذَفنوا 
أموالهم كذلك» وأؤدعوها في | بالكتاب إلى أن ن دو 0 إلى 
اشتخراجا. وأهلُ الأمصا ر بالمشرق يرؤن مثلّ ذلك في أمَم القنط والژوم 
والفزس» ويتّناقلون ذلك في أحاديثٌ تشبه حديث 0 من ہا عض 
الطالبين انلك إلى حَفْرٍ مَوْضم الال من لم يُمرَف طِلْسْمْهُ ولا خَبَرُه » فيجدوته 
خِلوأ أو مَغْموراً بالثيدان» أو يُشارف الأموال والجواهِر مَوْضو عة وا حرس دونہا 

مَُْضِينَ شبوقية» أو تَهبِدُ به الأرضُ تى بظئه حَسفاء أو مثلّ ذلك من الهذر. 
وتجد كثيراً من طابة البربر بالمئُرب» العاجزين عن العاش اي وأشبابه» 
ريون إلى آهل الدَنْا بالأؤراق المتَحَرمَة الحواشي ؛ إمّا بخطوط أتجميّة » أو با 
جم برهم مئا من خحُطوط أهل الدُفائن» بإغطاء الأماراتِ 5 ٤‏ 7 
بنتغون بذلك الرَرْقَ منهمء با تبعتوتهم على الحفر والطلبء» وَيُمَوّهون علهم بأنه إن 
لهم على الاشتعانة بهم لب الجاه في مِثْل هذا من مدال المكام والعقوبات. 


8] 


وريا عكون عِنْد تخضهم نادرةٌ أو غيبةٌ من الأغال الشخريّة يُمَوّه بها على تضديق 
ما بتي / من ذَغْواه » وهو مغْزل عن الشخر وطرقه : فول الكثيرٌ من صُعفاءٍ 
الغقول جم الأندي على الاخيفارء والتّسثْر فيه بظلاتِ اليل مخاقة الرقباء 
وعيون أل الول فإذا م تغثروا على شيء رڌوا ذلك إلى اجهل طلسم اني 
5 خت به على ذلك الالء خاد عو به اتهم عن إِخُفاق مطامعهم. 
واأني يحمل على ذلك في الغالب» زبادة على صُغْفٍ العمل إِنّا هو الجر 
عن طَلْبٍ العاش بالؤجوه الطبيعيّة لكشب من التجارةء والقلح» والضناعة. 
فيظلبوته بالؤجوه المنخرقة» وعلى عبر الوجه الطبيع من هذا وأمثاله» زا عن 
التغي في المكاسبء وزكوناً إلى تناول الززق من عبر تعب ولا تب في تخصيله 
مد واكْتسابه. ولا يمون انهم يُوقعون أشتهم بابْتِغاءِ ذلك» من غير وَخمهء في فصب 
ومتاعِب ود شَدِيدٍ أشدّ من الأول وَيعَرَضونٌ نهم - مع ذلك - لمنال 
الغقوبات. ظ 
ورتا يمل - في الأكثر - على ذلك زيادةٌ اليف وعوائده» وخروجحما عن 
حَدَ الهَايَة حى فصر عنها وجوه الكشب ومذاهئهء ولا تفي بمطاليها. فإذا مجر له 
ود الكش بالمجرى الطبيع ل جذ وليجةً في شيمه إلا المي لؤجود الال العظيم 
دفعةً من غير كُلْفةٍ» لبي له ذلك بالعوائد التي حَصل في أسْرهاء فيتخرص على 
اثنفاء ذلك ويشعى فيه جمْدَه. ولهذاء أَكثرُ من تراهم يخرصون على ذلك هم 
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رفون من أَهْل الذولء ومن سكن الأمصار الكثيرة الَف المتّسعة الأخوالء 
مل هضر وما في مغناهاء تَحدُ الكثيرٌ مهم مُغْرَمين بابتغاء ذلك وتخصيله» ومُساءلة 
لبان عن شواذّه» كما يخْرصونَ على الكهياء. 

هكذا يتئلغنا عن أهل مضر في مُفاوَضّة من يَلْقُْنه من طَلَبة المغارية» لعلهم 
ثرون منه على دفينٍ أو كاز . وتزيدون على" ذلك البخت عن تشوير المياه: 
لا يَروْنَ أنّ غالب هذه الأموال الدّفينة كلها في مَجاري التبلء وأنّه أعظم ما يَسْثُر 
دفينا أو مُخْتَرِناْ في تلك الآفاق ./ ويْمَوّه علهم أصحابُ تلك الذّفايِر المستفغلة في 
الاغيذار عن الؤصول إلها ية لتيل مسرا بذلك من الكذب» حَتّى خضل 
على معاشه. فبخرض سامم ذلك منم على نُضُوب الماء بالأغال الشخريّة لتخصيل 
ما ابتغاة من بيه كَلفاً بشأن الشخر مُتوارئً في ذلك الفَطر عن أولهم. فعلومُهم 


الشخريّة وآثازها باقيه بأزضهم في الرابي وغيرهاء وقصّة ”حر فَرْعَوْنَ شاهدة . 


باختصاصهم بذلك. 
وقد يَتَناقَل أهلٌ المغرب قصيدة يَنسبوها إلى حكاء المشرقء» بُعطى فما 
ية العمل في الغوير © بصناعةٍ رة حشها تراه فيهاء وهي: [من الكامل) 
ا طالباً لسر في الغوير ٠‏ اسم كلام الضدق من حبر“ 
دغ عدكَ ما قد توا في كنيم من قول تان ولفظ غرور 
وامعَغْ لصدق مَقالتي ونصيحتي إن کت من لا يَرى بالڙور 


(أ) ع ي ج: إلى (ب) سقط من ي (ج)ي: بالتغوير (د) ورد هذا الجر هكذا على بحر الرجز . 
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فإذا أرَذت تور البارٍ التي حارّث لها الأفْهامُ في التدبيرٍ 
صوّز كصورتك التي أَوقَنتهَا والرّاش راش الشَّبِلٍ في التقوبر 
وټداة ماسكتان للخل الذي في الدَلو يشل من قَرارٍ البير 
وبصذره هاغ كا عليتها عدد الطلاق اخذز من التكربر 


2 1 ا 37 م اشم أ . الت : 
و لل حول أ عمل دار س مره وى 1 النُكويرٍ 


5 
3 
3 
ا 
5 
3 


واذتخ عليه الطإر والطَخْهُ به واقصذ عثَيِبَ اليم بالئنجر 
بالشندرو س وباللبان ومايَعة والقّسط وألشة بشؤب حر 


مده خبطا صرف ايض أي أ م خالص الى 
1 و ایسد و حصان صبو فيه ار 2 ر س لص ای 


و 3 الأسَدُ الذي قد ينوا ويكون در الشهر غر منير 


والمَدر مصلل بسغد عطارد ‏ في يَوْم سَبْت ساعة ادير 
/ يعني تكون الطاات بن قدَميه كانه بُمني عليها. ]266[ 
وعندي » أن هذه القصيدّة من تنوهات المَخْرقن » فَلهُم في ذلك أحوال 
كد غَرسِةٌ واصطلاحاتٌ عبيبة. وتثهي المخرقَهُ والَكَذِبُ بهم إلى أن يكوا المنازل 
المشهورة والدّورَ المعروفة بمثل هذاء وختفرون بها الحقرء ويضعون فيا المطايق 
والشواهد الى يَكشبوتها 8 صعائف كذبيم: 3 يقصدون ضعفاء العقول أْمُثال هذه 
الضحاف» ويئعدوته على آكتراء ذلك الل وشكناهء ويوهموته أنّ به دَفيناً من الال 
لا بغر عن كُتْرتَهء وبطالبوته بالمال لاشتراء العقاقير والبخوراتٍ لل الطلاسم, 
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يعدوته بظهور اشوا هد التي قد أعدؤها هنالك بأشيهم وم ن فخلهم. . قمعت عا 
يراه من ذلكء ٠‏ وهو قد حدم واش عليه من حي لا تشكزا وتذهم في ذلك 
ضطلاځ في كلايهم يُلنُسون به علمم» لتَختّى عهم مُحاوَرَثهم فها اولوت من 
حفر وبخورء ودبع حَيوان» وأمفال ذلك. وأا لكلا في ذإك - على الحقيقة - فلا 
أضل له في عار ولا خَبرٍ. 
واغام أن الكنوز وإن كانت توجد, لكثها في كم الثادر وعلى وجه الاثاقى: 
١‏ على وجه التضد e‏ ولنس ذلك بأفر تم به التلقى حى بَذْحَرَ التاس غالبا 
أموالهم تخت | لأزض ووا علا بالطّلاسمء لا في القدم ولا في الحَديث. والركازٌ 
أني ورد" في الحديث”'' وفَرضّه الها وهو دَفْنْ الجاهلية» إلا يوجَدُ بالقشور 
والاتقاي؛ لا بِالقَضْدٍ والطلب. وأيضا فن اختزن ماله وَخَت عليه بالأغيال الشخرية 
فقد بالغ في إخفائه, فكيف يَنصبُ عليه اليل والأماراتٍ لمن ينتفيه؛ ويَكتب ذلك 
في الضحائف حى يَطلم على ذَخيرته أهلّ الأغصار والآفاق؟ هذا اق قَصْدَ 
الإخفاء. وأيضأء فأفعال الفقلاء لاد أن تكون لعْرَضٍ مَنْصِودٍ في الاتفاع؛ ومن 
حزن الال فان" تزه لوده أو ريه أو من يُوْيْرٌ ه بهوء وأمًا أن صد إِحْفاءَه 
اکا ا ونا هو للبلى / والهَلاكِ » أو لن لا يغرفة بالكيّة من 
سيأتي من الأممء فهذا لَنْس من مَقاصد الغقلاء بوجه. 


(أ) ألحقت في حاشية 8 وأنتطمس جزع متها (ب) ي: فته . 


(1) يريد حديث "وفي الرکاز 
والبخاري (1499) و (2355) و (6912) و (6913) ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة . 
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الخمس"» وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ (671) و (2541) برواية الليئي 


Û 


ايا 


1 


مر 


10 


15 


وأمنا قولهم: أبن أ موال الأمَم من قبلنا وما غلم فيا من الكأرة والؤفور؟ فاا 
أنَّ الأموال من الذهب والفَضَةٍ وال جواهر والأمْتعة إا هي مَعَادِنُ ومكاسِبُء مثل 
الحديدٍ والتحاس والؤصاص وسار التقاراتٍ والمعاين» والغفران يُظهزها بالأغال 
الإنساتيّة ويزيدُ فما أو يُنقِضُها. 8 وجَدُ منها بأبدي التاس فهو مُتداقل مُقوارث» ‏ 
ورتا انمقل من فر إلى فر ومن دَواة إلى إدواة]؟' أخرى بحسب أغواضه 
والعفران الذي يشتذعيه. فإن تقض الال في الغرب وإفريتية فام فض في بلاد 
الصقالبة والإفرنجة. وإن تقض في مصْرَ والشّامء فلم يَنقّض في الهند والضين. وإ 
هي آلاتٌ ومكاسِبُء والعُفرانٌ يُوَفْرها أو بنقضها. مع أن اعادو يدها البلى کا 
بذرك سائر المؤجودات. ويُسْرعٌ إلى الولو والجواهر أعظم ما يسرع إلى غَيْره. وكذا 
اللَهَبُ وَالفِضّةُ والتحاس والحديدٌ والرّصاص والقضديرٌ يَنالها من البلى والقناءِ ما 
يذهب بأغيامها لأفرب وَقْتِ. 

ييه المطالب والکنوز» فَسَِئه أن ضر كانت في 
ملّكة التبط مُنْدُ [ألتّبن اشن)“ أو تزيدٌُ من الشنين. وكان مَوتام يدون 
جردم من الِذّهَبِ والقضة ا واللآلى على مَذْهب من تَقّدَّم من أل 
الذول. قلا اتّرضت دَوْلَة القنطء ومَلّك الفزش بلادهمء روا عن ذلك في وره 
وَكّشَفوا عنه. فأخَذوا من قبورهم ما لا يوضفء كلأهرام من قبور الملوك وغَيرها. 
وكذا فَعَل اليونانُون من يدم » وصارث فورم مَطِِتَةٌ لذاك لهذا العؤدء وبتر 


(أ) من ي (ب) من ظ ج ي: وفي ع: أعراضه زج من ع» وقي ظ ج ي : ألف . 
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على الدَِّنِ فها في كبر من الأوْقاتٍ. أمَا ما يَذْفنونه من أَموالم» أو ما يَكَرَمون به 
مؤتاهم في الدَّفْن من أؤعية وتواببت من اذهب والفِضّة مُعَدَّة إذلك» / 2 
قور الط - منذ آلافٍ من الشنين - مَطَلِنَةَ لؤجود ذلك فما واستخراتما. حى 
اتم حين صرت الكوش على الأضناف آخْرَ الْدّوَل » صرت 1 افلا المطالب» 
وصارّث ضريبة على من يَشْتَفِلٌ بذك من 5 والهؤسين. فَوَجَد بذلك المتعاطون 
ه من أَهْل الأظاع الذريعةَ إلى الشف عله والرّع باشتخراجه. وما حَصَلوا إلا 
على الخَيبَةِ في جميع مساعيهم. نعوذ بالله من الُشران؛ فيختالح مَن ذَفِمَ إلى شَيْءٍ 
من هذا الوشواس أو اندي بهء أن يعد بالله من القجز والكسَل في طَلَْبِ 
قعاشه» كا قوذ رسول الله 4 من ذلك » ويَنضرف عن طرق 

ووشواسهء ولا يَشْغْلَ شته بالمحالات والكاذب من المكايات. ل وَل هرو ۴ 


e 7 


اء د بغر حِسَابٍ © [سورة البقرةء من الآية 212]. 


4 و‎ i 
فصل سيث انا جاه مقيد للمال‎ 5 
وذلك أا ند صاحب الجا" والخظوة في جميع أضناف الماش أَكْثرَ يسار‎ 
وتروةٌ من فاقد الجاو. والسَبَبُ في ذلك أنّ صاحب الجا مَخْدوم بالأغال» يُكقرّب‎ 
بها إليه في سبيل الب والحاجة إلى جاهه. فالتاس معيئوق7” له بأغ ام في جي‎ 


(أ) ي: الال (ب)ي ج: معنيون. 


(1) أخرجه البخاري (2823) و (4707) و (6367) و (6371) ومسام (2706) من حديث أنس بن مالك . 
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حاجاته» من صَروريّ أو حاجن أو كال فتخضل قي تلك الأغال كلها من 
کشبه. وجميمٌ ما شأله أن تبذل فيه الأغواض من ال لتيل ا ا 
غر عِوَض» ا الأغال علبه. فهو ين فتم للا غال يَكْتسيهاء وتم 
أخرى تذعوه الضَّرورةٌ إلى إخراجا فتتودرٌ عليه. والأعمال لصا ج الجاه كثيرة, 

فيفيد الى درب وَقتء ويزداذ « الأتام يسا رأ وتروة. . ولهذا المغنى كانت | الإمارة 
أحد مڌ أسباب المعاش» کا قَدَمْناةُ. 

وفاقذ الحا بالكاية - ولو کان صاحب مال - فلا یکون يُساره إلا مثدار 
ماله وعلى تة سَغيهء وهو لاء م أكثر الشجار. وأهذا ت أهل اماه مهم يكونون 
أَمْسَرَ بكثير . 

10 وما يَشْهَدُ لذلكء آنا ند كثيراً من الفمَهاء وهل الذين والعبادة» إذا اشر 
خسن الط بهم» » واغتقد الجمهوز معاملة الله في إزفادهم, > فأخلص التاش في إعاتنهم 
على أخوالٍ دياه والاغتال في مصالحهم» / شرت إلهم الأزوةٌ » وأضبحوا (268)] 
مياسيرٌ من عبر مال مُفْتء إلا ما خضل لهم من فِتم الأغال التي وَقَعت المعونةٌ بها 
من الئاس لهم. ينا من ذلك أغداداً في الأمصار والمدُن وفي الْبَدْوء بى لم 

د الثاس في القلح والقجر وهو قاذ مزه لا يرح من مكانه. فيسو ماله وتفقك 
كشبهء وتال الهِتّى من عر سَغْي. ويَعجَبُ من لا يفصن لهذا السرّ في حال 
تَرويِهء وأشباب غِناهُ ويساره. 8 وألله ررق من يشام بعر حِسَابٍ © [سورة البقرة. 


م الاي 212 ). 
ن الاية 212] 


0 


© قصل سبد أن الماد راڪب إن تحصل غالا لهل المتضوع 

00 0 هذا اتاق من ا اساب السعادة 

قد سبق لنا فما سلف أن الكَشبَ اإذي يَشتفيده البَشرٌ إِنَا هو في 
أغالهم. ولو قُدّر أحدٌ عاطلاً عن العمل جْمْلةٌ لكان فاقداً للشب بالكلية . وعلى 
فَدْر عمله وشّرفه بشن الأغغال وحاجة التاس إليِه يكونٌ قَذْرُ فمتهء وعلى نشبة 
ذلك بي كُشبه أو تُقْصائه. وقد بنا آنفا أن الجاة يُفِيدُ الال ا خضل لصاحبه من 
ترب الثاس إليْه بأغاهم وبأموالهم في دَفْم المضارٌ وجَلْبٍ المنافع. وكأنّ ما يتمَرّيون 
به من عمل أو مالٍ وض عا يلون عليه بشيب الجاو من كثير ” الأعراض 
في صا أو طاح > وتصير تلك الأعمال في كشبه > وقيثها أموال وتزوةٌ له ء 
فستفيد الغ والتسار لأقرب وَقتِ. 


إن الجاة متوڙع في الاس ورتب فهم طبقة َعْدَ طبَفَة» يهى ف العو 


إلى الوك اأدين لئس فَوقهم يد غالب وفي السفْل على من لا يفاك را ولا قلعا 


بين أبْداء جنّْسه. وبَئن 0 

)ر ت 0 wr, 0 2 7 3 Hl By‏ ۰ 
وجوده ياوه ا 0 ناته عل سال > لاله قد تقر ران اواس ی ل 2 
وجوده, أنه وإن ندر ذلك قي صورة مُفروضةء فلا بصم م بَقَاؤٌه. 


ثم إن هذا التعاوؤن لا [يخضل]” إلا بالإكراه عليه لهلهم في الأكثر مصالع 


(أ) ي: القلق (ب) سقط من يي (ح) زيادة يقتضيها السياق (د) ظ: يصلم . 
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ی رلا جيل للم من الاخيار وأ أن أفعاله, ازا ار 0 [ 268ب ] 
على مصالحهم لت ا لحك الإلهيةُ في بقاء هذا التوع . وهنا مَعنى قؤله | 3 
« وَرَقَعَنًا © بعصم دوق بض درجت خد بعصم بعصا سرا ويَمَتْ 


سے اہی کے لر ب بيه ب مچ سے ار س س . 
5 ريك حير مما جمعود نَ © [ [سورة الزخرف» من الاية 32 


فقذ تبن أن مَغنى الجاه هو المذرةُ الحاصة”' للتشر على اصرف فمن 

تخت أندهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والُسلط فيم الت والقلبة ليخيأه, 

على دف مضارم وجب متافعهم في القدلء وبأخكام الشرام أو الشياسة» وعلى 
أَغْراضِه فها سوى ذلك . لكن الأول مَقْصودٌ في العناية الرباة بالات » والقاني 

4 داجل فہا بالعَرّض کسائر الشرور الداخلة في القضاء الولهي . لأته قدلا َم 
وجودٌ لير الكثير إلا بؤجود شر يَسير من أجل الوا . فلا يَفُوتٌُ الَيّرُ إذلك: 

ِل يم على ما ينطوي عله من الشرٌ التسير. وهذا مَعْنى وقوع الطلم في الخليقة, 

م إن كل طَبِقَةٍ من طباق آهل اران من مَدينةٍ أو إفلم لها فذرةٌ 

على من دونها من الطباقء وكل واحدٍ من الطبقةٍ السُفْلى يشتيد هذا الجاة من 
أل الطبقة التي فَوْقَهء ويَزداد كاسِبه تصَيّفاً فجن تحت يده على قذر ما يَسْتَفِيدٌ 


هلك 


(أ) ج: وما (ب) من: ي (ح) جاءت في كل الأصول خطاً: وجعلنا (د) كذا في الأصولء ولعلها: الحاملة . 
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والجاه مع ذلك داخل على التاس في جميع أبواب المعاشء ويسم ويضيقٌ 
بحتب الطَبِقَةٍ والطّؤر الذي فيه صاحيه. فن كان الجا مُتّسِعاء كان السب 
الناشىخغ عنه كذلكء وإن كان ضَيْقاً وقَلِيلاً فذإه. 

قاقد ا جاه ولو کان له مَالء فلا يكونٌ يسار إلآ متُدار عله أو ماله: 
وعلى نِسْبَةٍ سيه ذاهباً وجَائياً ف ميشه کاکار اجار وأفل الفِلاحَة في الغالب. 5 
وهل لضام كذلكء إذا فَنَدوا الجاة واقتصروا على وا عا فإنّهم يصيرون 
إلى القَْر والمخصاضة في الأكثر. ولا شرع إلهم تروةء وإنا ‏ يُرَمّمَونَ العش تزميقاًء 
ويَدُفعون 0 القْر مُدافَعَة 

ذا تقرّر ذلك» وأنّ الجاة مُتورّعٌء وأنّ الشعادة وَاليرَ مُقترنان بحصوله. 

]269 1| و ذه وإفادته من/ أغظم الثعم وأجلهاء وأن باه من أجل انين وإنّا ٠‏ 
نله ن تخت يده» فيكون بده بيد عالية وعن عرو ر طالبه ومُئتفيه إلى 
ضوع وتمأق كا يَسأَلُ أَهْلَ العرّ والملوكء وإلاً فبتعدّر حصوله. فلدلك فُلعا: إنّ 
الحضوء والمآق من أشباب حُصول هذا الجاه الحضل للشعادة والكّشب» وإنّ 
كاز أل اة واتعاذة بهذا الأق. ولهذا جد الك تن يتشلق بلع والك 
لا خضل لهم عرض من الجاوء فيشقرون في التكّشب على أغالهم» وتصيرون إلى 5ا 
الفعر والتصا 


(أ) في ع: وإِمَا . 
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15 


واعم أن هذا الك والرم من الق المأمومةء إا خضل من توم 
الكال» وأن التاس يمْتاجون إلى بضاعته من عل أو صناعة كالعالم المتبمّر في 
عمه» والكلتب المجيد في كتاتيه» والشَاعِرٍ البليغ في شغره» وك خسن في 
صناعته يتوم أنّ الئاس مُختاجون إلى ما يبَدِهء فبَحْدُث له ترَفُم عليهم بذلك. وكذا 
وهم أل الأنساب تن كان في آبائه مَلِكْ أو عا مشهور أ املف خر 
يترون بما راو آو سيمعوه من حال آبائهم في | المديتةء ويتوهمون أ نهم استَحَفوا مثل 
ذلك بقراتتهم إلمهم وورَاتهم عنهم. فهم مُشتميكون في الحاضر بالأمر المخدومء إذ 
الكال لا يورث. وكذلك أهل الجتكة والقجارب والبضَر الأمور. قد يتوم بعضهم 
كالاً في تَفْسِه بذلك واختياجا إليه. 
ند هؤلاء الأضناف كلهم مُتَرفُمين لا ضعون لصاجب جاوء ولا يَتَملقَون 
لن هو أغلى منهم» ويشتضغرون مَنْ سواه لاغتقادهم الفضل على التاس. فشكف 
أحذهم عن الخضوع» ولو کان للمَلِك» وده ما وهواناً وسَفَهاء ويحَايِبُ الئاس 
في مُعامَلَهِم إتأه دار ما يوشم في نْسِهء وِيخْقِدُ على من قَصَرَ له في شَيءٍ ما 
ذلك. وريا بذجل على سه الهُمومَ والأحزان من تفُصيرهم فيه ويَشْتَمِرٌ 
في غَناءٍ عظم من إيجاب الق لتفسه وإباية التاس له من ذلكَ. ويخضل له الب 
في الكاسء لما في طباع التشر من الْأله. وَل أ ن يل أحد مهم لأحد في الكال 
الم عليهء إلا أن/ يكون ذلك بنوع من القهر والقلبة والاشتطالة. وهذا كله في 
ضمن الجاه. 
فإذا فد صاب هذا الاق الجاةء وهو مَنَْودٌ له كا تبن لكء ممته التاش 
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[269ب | 


بهذا اقم وم خضل يحْضل له حَظ من إحساء نهم. فَتَقَدَ الجاة اذلك من أهل الطبقة 
التي هي أغلى منهء لأجل المت وما يخْضل له بذاك من القُعودٍ عن تعاهُدم 
وعْشَيانٍ مَنازهم. فَفَسْدَ معاشه» وب في خضاصة وفقر أو فؤق ذلك بقليل. وما 
الأزوةء فلا تخصل له أضلاً. ومن هذا اشْمْهرَ بن التاس أن الكاملّ في المغرفة محرو 
من الَظء وأله قد حوسب با رُزِق من الغرفةء واققطِع ذلك له من الحظ. وهذا 
مَغناه. ومن لق لَشَيْءٍ بسر له. والله القّر» لا رَبَ سواه. 

ولقد يم في الول اضطرابٌ في المراتب من أجل هذا الخلق» 0 
كبر من ا الغا ويتزل كثيرٌ من العليةٍ متسب ذلك. وذلك أن الِذوَل إذا بلغث 
اها من التَهَلْبِ والاشتيلاءٍ » واثفرة مها مَنبِتُ الك بملكهم وشأطانهمء وبس 
سوام من ذلك > واا صاروا في مَراِب دون مَرْتَة الك » وتحت يَدٍ الشلطان 
7 حول إه» فإذا اشقرّت اء وشم المأك, نساوى حيسشذ في ا رأة عند 

لشلطان كل من انى إلى جِدْمَته ورب إلبه بتصيحته» واضطتعه السُلطان 
نه و کی من ٹوا بذكا من اشر چ الب من شاعا 
جدّه وضجه» وير إلنه بؤجوه خِذْميه» ويَسْتَعيْ على ذلك بعظيم من اضوع 
والتملق إه ولاشتته وأهل فَبه »> حتى تز سط قَدَمْهِ مَعَهم » ويَنظمُه الشلطان في 
جملته. فیخضل له بذلك حَظ عظء من الشعادةء وَيَنْتَظِعْ في عداد اهل 
الدولة. 


نَأسِعَةٌ النّؤْاة» -حينتذء من أَبْناء فعا الذين دلوا صِعابها ومَهدوا أكناقهاء 


03 


10 


10 


15 


عزون بماكان لآبائهم في ذلك من الآثارء تشم به نفوشهم على الشلطانء 
ويغتدون بآثاره» ورون في مطمار الداأة بمشتبه. فيَمم السشلطان إذلك وماعِدُهم, 
37 إلى هولاء المضطتعين انين الا يدون شدم ولا/ هبون إلى دال ولا رفم 
دام هم اضوع له والقلق والاغتال في غَرَضِه مى ذهب إليه. فم جاههم 
0 را وتنصرف إلههم الؤجوة والمواضٌ ما خضل لهم من مَل الشأطا 
وَالمكائَةَ عِنْدَه 9 اشِنَةٌ الول فما هم فيه من ارم والاغيداد 0 لا 
0 ذلك إلا بُغدا من اللشلطان ومَمتاًء وإيثاراً لهؤلاء المضطتعين علهم» إلى 
ص الدَّوةُ. وهذا أَمْرٌ طبيعئ في الدول ومله جاه أن المطنمين فو الاب 
8 # فعال لما بريد © [سورة البروج» من الآية 16]. 


7 فصل ميهأ القاتسي اموم الدين من القضاء وال اريس واماة 
والحخطابة والاًذان ونوذاك» ۷ تلظ م تر وتم سية الغالب 
والسَببُ في ذلك أن الكّشب» كا فَدَّمْناهء فة الأغغالء وأا مُتفاوقة 
بحَسَب الحاجة إلها. فإذا كانت الأععال ضرورية في الثثران عامّةً التلوى فيه 
تهنا أعظمء وكانث الحاجة إلا اث شَد. وأَهْل ردم التضايّع الديلية لا يُطبطٌ 
إلههم عَامَةٌ الخّق» وإنًا تاج إلى ما عندهم الوا من أُقْبلَ على دينه. وإن اختيج 
إلى الفتيا والقضاء في الخصوماتء فلس على وجه الاضطرار والأموم» فيقع 


(أ) من ي ج» وفي ع ظ: ورون . 
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[270ب] 


الاشيفتاء عن هؤلاء في الأكثر» وإيّا ي لمم) وبإقامة مرامعهم صاحبُ الدّؤلة: 
ما له من النَظَرٍ في المصاط. فيفْسِمْ لهم حصا من الرّزق على نشبة الحاجّة إلهمء 
على التحو الذي قززناه» لا يساوم بأهل الشركة ولا بأهل الصّنائِع الصَروريّةء 
وإنكانت يصاعم أشرف من حَيْث الدين والمراسم الشَرْعيّة. لكته يَقْسِمْ بحسب 
موم الحاجَة وضرورة أَهْل الغفران» فلا يصع في قشمتم إلا القليل. 

وهم أيضاً رف بضائعهم أعزّةٌ على الاق وعند ُوسِهمء فلا ضعون 
لال الجا حتی نالوا منه حَطَ يَستَدِرون به الززق. بل ولا تفرع أوقائهم اذلك» 
لا هم فيه من الشّغْل بذ التضاتع الشَريفة المشكيلة على اليكر والبدن ٠ء‏ بلء ولا 
يَسَعْهم ابتذال أَنفّسِهم لأهل الَا لشرف بضائعهم» / فهم بمغزلٍ عن ذلك. 
فلذلك لا طم َرْوَهم في الغالب. 


ولقد باحثت بض الفضلاءء وتكِر ذلك عَلنَ . فوقع يدي أوراقٌ مُخَوُمة 


من حُشباناتِ الدواوين بدار المأمون » تشتيل على كثير من الدَّخل والزح 


a.s £ 1‏ الث لىء i ga. al eh‏ : 
لو مد > وکان فيا طالعتت كيد ارزاق الفضاة والايمّة والوّدنن› فو مته علئه, وع 


في عواليه. والثة الال المقڌز. 
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8 قصل يذ أن النلاحة من عاش 1١‏ لستضكنين وأا العافية من | لبدو 0 

وذلك لأنْه أضلّ في الطبيعة ومسيط في مئحاه. ولهذا لا تحدة يَنْتَحزّه اح 
من أَهْل الحضر في الغالب ولا من الرفنء وض مجاه بِالمدزّة. قال وله ٠‏ 
وقد رأى السك بض دور الأنصار:"ما دحل هذه دار قوم إلا دخلّه الذل". 
وحمله البخاريي 3 الاشيكتار منه» وتوم عليه باب ما حدر من عواقب الاشيغال 
بال الرُزْعء أو نجاور الجد الذي أ مر به. 


والسّبب فيهء والله أعكء ما يَنْبَعْها من المثرم المغضي ! لى الس وابد 
الغالبة. فيكونٌ الغارمٌ ذليلاً اسا ا شاوه بدي افر والاشتطالة. قال لات 
"لا قوم الشاعة حثى تمو البكاةٌ مَغْرَماً"» إشارة إلى المأك العضوض القاهر للتاس» 
أني معه التسلط وا لور ونشيان قوق الله تعالى في ولات واغتبار 
اتوق كلها مغارم للملوك والدول. 8 قَادِرٌ على ما يشاء. 


(1) أخرجه البخاري (2321) وترم 1 ف "باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع» أو جاوزة الحد 


(2) قطعة من حديث طويل في أشراط الشاعة أخرجه الترمذيّ في جامعه (2210) من حديث عل. وف 
(2211) من حديث آي هريرةء وكلاهها إسناده ضعيف . 
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و فما یٹ نی ال لنحامرة وم اهب وأصافي 


الم أنّ مَغنى التجارة مُحاولة على الكشب بثمية الال في شراء 
الشلقة” باشخص ويئعها بالكلايء ما كات السَلْعة من تفيق» أو ززع» أو 
حَيوان ؛ 0 1 دای وذلك القذر | ر الاي يمُسَّى رعا . والمحاولة ذلك الز 
تا بان تختزن الشامة حن ها حوالة الوق من اأص إلى الفلاء» فيعطم 5 
ا ت ايأر وب د سد كز هف اس 
غتيفة الجر انا ا كر اخيش و لغالى. قد قات 
اا إشارة له بذلك إلى الى أني َرَرْناةُ. والله 15 ! لاق ذو الفَوَوَ ألْمَتِينٌ 4 


[أسورة | لذاريات؛ من الاية 158. i0‏ 
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f 8َ -‏ 5 بير 
10 @ و ك س ا س 
5 فصل 6 سس سل ج لسع 


الاجر التصيرٌ بالتجارة لا يَْقَلُ من السَلم إلا ما تع الحاجة إليه من العَنِيّ 
والفقبر والشأطان والشوقة, إِذْ في ذلك تاق سِلقته. و[أما إذا اختض تله با 


همه 
ا 
ر 


3 7 3 5 : أ 5 
متاح إليه البفش فقطء فقد يَعَذّر ناد سلعته] " ينع بإغواز الشّراء على ذلك 
الْبَعْض لعارض م العوارض » تسد سوقه: وتقسّد أربأخه. 

وكذلك إذا شل السَلعة المختاج إلهاء فإنَا يقل الوط من صننها. فار 
الغالي من کل صف من الشلع إِنَا يخْتض به أهل الثروة وحاشية الدولة» وهم 
لأَقل. ونا يكو الئاس أسوة في الحاجة إلى الوط من كل صئفٍ. فَلْيََحَرٌ ذاك 
ده ففيه تما سِلعته أو كسادها. 


© ورد قبل هذا الفصل في نسخة المؤلف ومُسودّته "م" فصل قصِيرٌ من ثاتية أشسطرء شُنوانه: فصل في أن خُلّق التجّار نارلة عن 
خلق الأشراف والملوك. ثم شطبه جملة» واستّبدله بخطّه فيا يأتيء بالفصل رق (14) في: أن خلق التجار نازلةٌ عن خلق الرؤساء: 
وبعيدة عن المروءة. وغيّر موقعهء وهذا تش الفصل الملنى: 

" وذلك أن العّجّار في غالب أخواطم إا يُعانون اليم والشّراءء ولابدَ فيه من الْكَابَسَةٍ ضرورةٌ. فإن 
اقتصر علا اقتصرّث به على خلقها. وهي» أعنى خلق المكايّسةء بعيدة عن المروةة الى يتخلّق ها الملوك 
والأشراف. وأمّا إن اشتردل ته ا يتبع ذلك في أعل الطبقة الوسطى مهم من الماحَكّة والغش والخلابة 
وتعاهُد الأثيآن الكاذبة على الأثمان ردا وقبولًء فأجدز بهذا الخُلّق أن يكون في غاية المامّة» لما هو مَعُروف. 
وإذلك تجد أهل الرياسات يتحامون الاحتراف هذه الحرفةء لأجل ما تيب من هذا الخُلّقَ. وقد يوجدٌ 
مهم من يشم من هذا الخلق ويتحاماء بشَرَفٍ هسه وكرم خلاله, إلا أنّه في التادر من الؤجود. والله هدي 
من شاء". 
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[271ب] 


وكذلك نَمل اسل من اتا التعيد المسافّة أو في شِدَّة الحَطر في الطلرقات 
يكون أكثر فائدة للتجاروا ' وأعظم أزباحاً وأكفل بحوالة الأشواق» لأنّ اشام 
امنقوة حيدينٍ تكون قليلة مُغوزة لبعد مكاها أو شِدَة الور في طريتهاء فيقل 
حاملوها وَيَعِدٌ وجودُها . وإذا قلت وعرّث عَلَْتْ أثائها . وأمّا إذا كان البإ قريب 
المساقة » والظريقٌ سابل بالأمن » فإنهُ حيشز يأر ناقلوها » فتكثر وتز ص 
غاا 

ولهذا نجدٌ التَجَارَ اأذين يولّعون بالخول إلى بلاد الشودان» أَزْقَة التاس 
وأكثرهم أموا لبغد طريقهم ومَشّْنه» واغتراض الارةٍ الصغبة المخطرة با توف 
والقكطشء لا يوجدٌُ فما الاء إلا في أما مَغلومة بدي إلا أدلاء التكاب. فلا 
بتكب هذا الطريق ويْعْدّه إلا الأقل من التاس؛ فتجدٌ سِلْمَ بلاد الشودان قليلة 
دَيْناء فتَخْض بالعلاء» وكذلك سنا لديم . فتعطم بات | لئار من تاقلهاء 
ويُشْرع إلهم الى والثَّروةُ من أجل ذلك . وكذاك المسافرون من بلادنا إلى 
المشرقء لبغد الشّنَّة أيضاً. وأمَا الرددون في الأفق الواجد ما ين أمصاره 
وبادانه »/ ففائدَئهم قليلة وأربا هم تافهة» لكثرة السَلّم وكثرة ناقلها. وا اله اررق 


لر 


دولرد الْمْتِينٌ 4 [سورة اذا ريات»ء من الآية 158. 
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15 


ر ی 8 
1 قصل ہے ا تار 


وما اشر عند ذوي الْبِضّر والتّخربة في الأمصارء | أنّ اختكاز الرزع لتحئن 
أؤقات ١‏ لاء به مَشُوُومٌ ب عن ر المتشران. وَسَيَيُه واه 
عْلَمْء أن الاش لاجم إلى الأفوات مُضْطرون إلى ما يبذلون فها من الال 
: اط نت انوس كل به وق أن لتر بالا بكار ف و عر 
من اذه" ولعله اأني اغتيره الشارع في أَخْذٍ أموال التاس بالباطل. وهذاء وإن 
| كن تیا تور مُتعلقة به لإغطائه ضرورةٌ من غر سَعَة في العْذْر فهو 
كاذكره. وما عدا الأفوات والماك لات من المبيعات لا اضرا للتاس إلينا. وما 
ينعم علبها التفنن في الشهواتِ فلا تبذلونَ أموالهم فا ا بإشيار وجزص 5 
10 فى لم تأ جا أخطزه ه. فلهذا يكون من عرف بالاحتکار هم الشّوى التنسا 
على مُتابقته بما يأَحْذَّه من أمواطهمء فَيَفْسْد رجه. واللهُ أعلم. 
ومععثُ فيا يناب هذاء حكاية طريفة عن تقض مشيّخة المكرب. أخيرني 
شیا أو عدا اله الآبإن» قال: حَصَرْثُ عند القاضى بفاس لعهْد السلطان أي 
سشعيد» وهو الفقيه أبو الحسن المليإن» وقد عرض عليه أن تار بعص الألْتاب 
15 رت رات ل :لق ا م قل لمن تس اخدر تطح 
الحاضرون من أصحابه وغبواء ا فقال: إذا كانت الحجباياتٌ 
كلها حراماء فأختار ما ما لا تتابقه و > واخخمرٌ قل أن يبدل أحد في 


(أ) کب بعدها في ع: محانأء ثم شطيها » وم تنتها ظ ج ي (ب) في ج: أضرار. 
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]1 272[ 


ع اليم 1 e‏ 7 ماله ل ل أ .2 7 أ 
ماله الا وهو طرب مسرورٌ بوجدانه» غير اسف عليه ولا متعلق به. وهده 
ملاحظة غريبة. والله تعانى غلم . 


اھ فاا ES‏ معام سمالت رين الرتخيص 
وذلك أن الكشت والمعاش» كا قذمْناه , إن ر أو التجارة . 
لتّجارة/ هي شرام غ الببضائع والاع والخازهاء حن بها حو شواق بالزيادة 
03 ويسَمَّى ر بحا. ويحْضل منه الكَسبٌ والمعاش للمُخترفين بالقجارة داياً. فإذا 
اشد اليُخْص في سِلْعَةٍ أو عَرضٍ من مأل أو مَلبوس أو ول على انل 
وم خضل للتاجر حَوالَةُ الأشواق فيه» فَسَدَ الي و النَاء بطول تلك المد 
وكشدت سوق ذلك الصّئفء ولم يحضل التَاجِرٌ إلا على العناءء فيقعد الدّجّار عن 
الي فهاء وتقشد رؤوش أَمُواهم. 
واعتيز ذلك متلا بالرّزع إذا اشتدم زخضهء كيف تفشد أحوال 
المخترفين به في سائر أظواره» من الفح والزراعة ليل الزثح فيه وتزازته أو نِّم 
فيفدون الا في أموالهم» أو يجدوتة على قلت وتعودون بالإثقاق على رُؤوس 
0 ' ونقشد أخواله > وتصيرون إلى القفر والخصاصة. يك م ذلك فسا حال 
يضا بالكحن لحز وبسائر ما تعلق باز دام من الجرّف من لدن 


(أ) هذا الفصل والفصلان بعدة زيادة حوّرها المؤلف بخطه في ورقة بوا و مها على مسودته ع : وحدد موقعها بإشارة مرج 
آخر الفصل السايقء وباشصيص اللفظي (ب) سقط الحطف م ن كي (ج) ي: : انه (د) في ي چ : سأئر (ه) في ي: بالرراعة. 
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زراغته إلى مُصيره مأكولاً. وكذا يَفْسْدُ حال اند إذا كانت أرزاقهم من الشأطان 
عثد أفل الح زَزءاً الإقطاع. م نّم تقل جبايهُم من ذلك» ويغجزون عن إقامة 
الجنديّة التي هم متها و يزتزقون من الشلطان علماء فيفط عم الرزق وفشد 
أحوالهم. وكذا إذا اسكدم اوحض في اشكر والقصّل فَسَدَ جيم ما تعلق بهء 
وقد المخترفون به عن الْتّجَارةِ فيه. وكذا حال الملبوسات إذا ادم فما الخض 
ابض 
فإذنْء الشخض المفرظ مُجْحِنٌ معاش المخترفين بذاك الضف الزخبص» 
كذا القلاه الثرظط أيضا .لا را يكون فى التادر سا لاء المال» سيب 
اخيكاره وَعِطَلم فائدته ا معاش التاس وكسم في التّوَسُط من ذلك وسُرْعة 
حوالة الأشواق» ومغرقة””' ذلك تزجع إلى العَوائد اة بين أهل العُمران. 
3 يحقد اليّخْضُ في الززع من بن المبيعات لحُموم الحاجة إليه» واضطرار 
التاس إلى الأفوات” من بين الغني والفقير . / والعالة من الخلق هم الأكثر في [272ب) 
العُمران» فيعمٌ الرفق بذلك ويُرجّح جانب القوتِ على جانب التجارة في هذا 


الصف الخاض. 
0 ا ی لے ور اق کب عير ا 
والله # الرزاف ذو الْعَوَوَ ألْمَيِينُ © [سورة الذاريات» من الآية 58]. 


(أ) ي: على (ب) سقط العطف من ي (ج) سقط من ي (د) سقط حرف العطف من ي (ه) ي: وعم ... عرجع 
(و) من هنا إلى آخر الفصل لا يوجد في يء وبدأه: فيعتاضون بعض الشَيء من خوالة الأسواق بتفاق السلعة التي بأنْدهمء وهي 
الأفوات. فيتخذون لذلك معاضا عما فاتهم 
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ده فصل" بذ أي أصتاف الاس لقع بالتحارة» واه ليخي ل 


تر ڪي 

قد تَعَدّم لنا أنّ مَعْنى المّجارَة تلمية الال بشراء البضائع و مُحاوَاة يئعها بأغْل 
من تمن الشّراءء إا بانعظار حَوالةٍ الأسواقء أو لها إلى بلي هي فيه أَشَق وأغْل» 
أو بها بالققلاء على الآجال. وهذا اليح بالنسبة إلى أضل الال نزرٌ يَسيِرٌء إلا أنّ 
امال إذالة' كان كثيراً عَظّم الرَْحء لأن القليلَ في الكثير كثيرٌ. 

ثم لابْدّ في مُحاولة هذه اليةء الذي هو الرَندْء من حُصول هذا المال 
بأيدي الباغة في شراء التضائع وتنعها [ومُعامَلهِم في]”' تقاضي أَذْامهاء وأهل التصدَة 


منهم قليلٌ ‏ فلاب من الف والقظفيف الف بالتضائع » و[من]” المظل في 


لأثان المخجف بالزنع» لتغطيل ا محاواة في تلك المدّةء وها تماؤه» ومن الجحود 
والإنكارٍ المسحِتٍ لرأس الال إن ل يميد بالكتاب والشّهادَة. وعَناء ا لكام في ذلك 
فلي لأنّ الم إا هو على الظَّاهِر. فيُعاني الاجر من ذلك أحواكة صَعْبة» ولا 


کاڈ خضل على ذلك الَافِهِ من الريْمء إلا بعظم العَناء وَالْْشَنّةء أو لا خضل أو 


يعلاشى راش ماله . فان كان ججريئا على الخُصومَة ٠٠‏ بصيرا با خشبان » شديد 
الماحَكة منداماً على اكام كان ذلك أقرب له إلى التَصَفَة منهم بجزأنه وماحكته؛ 
وإلاً فلاب له من جاو درم به يوقم له الهيبة عند الباعةء ويخيل الحَكَام على 


(أ) جاء هذا التضل قي حاشية (ي) بخط المؤلف من غير عنوانء وأشت في سياق نض الكناب في تُشْحتّن ظ ج (ب) في ظ: 
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إنصافه من عرمائه . فتخضلٌ له بذاك التْصَفَّة واشتخلاص ماله مه طَوْعا في 

الأول وَكَرها في الثّاني. وأما من كان فاقداً للجُرأة والإقدام من شسه»ء وفاقداً للجاه 
من الحكام» فلغي له أن جنب التجازة © لأنّه يعض ماله للهاب والطيعة ' 
وشيره اة لهاغة. ولا بکاد یلصف منہم. ل لان الئاس في | الغالب ٠‏ مظعو“ 


إلى ما في أندي"' الثاس. وولا وام الأحكام *“ [ما سل لأحد شية ما فى 
رط) 


يده] أ» وخصوصاً / الباعة وسَفِلَة الاس وزعاعهم,* 8ل ع ESE‏ 
الاس بهم يبَعْضٍ لَفَسَسَدَتٍ الْأَرضٌ. وَللَحكن آله ذو صل 
ع الک مک 14% أسورة البعرةء من الآية 251]. 
ا ا ا ل س 
4 فصلء ك أن خلق التحاس نامرلة عن خلق الروساء » وبعيدة عن 
5 و 


فد قَدَّمْنا في لتضل فل أن الاجر اف إلى مُعاناة التي والشّراء وجب 
القُوائْد والآز بأحء ولا بد في ذلك من الكايَسة والمماحكة والتَحَذْلَق وَمُمَارسَة 
الُصوماتٍ واللجاجء وهي عوار هذه الجزقة. وهذه الأؤصاف تفص من الركاء 
والمروءة وتخدح فما. لأن الأفعال لاب من عَْد آثارها على الئفی. فأفعال ابر 


() في ي: معايليه (ب) سقط من ي (ج)ي: الاحتراف بالتجارة (د) في ي: والضّياع (ه) في ي: وخصوصاً الرعاع 
والباعة (و)ي: يشرهون (ز) في ي: سواهم متؤثبون عليه (ح) سقط ما بين النجمين من ي (ط) في ي: أصبحت أموال 
التاس نبا (ي) وردت في النسخ: دفاعء وقد تقدّمت هذه القراءة في 1: 245ء وإلوجه فيها كما يقول الطبريّء المصدر من قول 
القائل: دافم الله عن خُلْيِه فهو يداف مُدافعةٌ ودفاعا. جامم البيان 2: 755 (ك) في ي: الأشراف. 
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(273 أ[ 


تعودٌ بآنارٍ اير والرّكاءء وأفعال الشَرٌ والْسَمْسَفَةِ تعودُ بِضِدَ ذلك. فتتمكنٌ وتز عر 
إن سَبَقَتُ وتکڙرت» وَثْتْقِض من خلال ابر إن تأخرت عا بما بطرم من آثارها 
المأمومّةٍ في التّفس» شأن الملكات التاشئة عن الأفعال. 
وتتفاوتٌ هذه الآثاز بتفاؤتٍ أضناف اجار في أطواره. فن كان مهم سافِلَ 
الطؤرء مُخالطأً لشرار الباعة أل ال والخلاّة والأجور في الأيمان على البياعات 
والأان إفراراً وإتكاراء كانت رَداءَةٌ أك الق عئده أشدّء وغلبت عليه السَفْسَفَةُ 
وَبَعُد ص المروءات واكتسايها با اة وإلا فل 0 2 من تأثير الما بَسَة والمماحكة 
في مُروءته؛ وفقْدانُ ذلك فيم با حفلة قلبل. 
وو جود الضف الثاني منهم ادي قَدّمناه في القضل قبله» نّم يدّرعون با لجا 
ويعوض لم من مباشرة ذلك» نهم نادو وأقل من نادر. وذلك أن يكون الال قد 
تَوَفْر عندَهُ دفْعةٌ برؤع غريبء أو وره عن أحدٍ من أهْل بنتدء خضلت له روه 
أعيئه على الاتصال بأهْل الدَوْلةِ ونكسبه ظهوراً وشُهرةٌ بين أهْل عَصره» فيارف 
عن مباشرة ذلك بتميهء ويَدفعه إفى من يَعُوم له به من وكلائه وحشمه»ء ويسهل 
شم الحكام الْنَصِفَة ٤‏ حفوقهم ما يؤْنْسِونّه من بره وإتحافه. فيَبْعْدون عن تلك الخلق 
[#73ب] بالبغد عن مُعاناة الأفعال/ المقتضية لهاء كا مر فتكون مروعثهم أرعم وأبعَدَ عن 
المغرجاتء إلا ما يري من آثار تلك الأَفْعالِ من وراء الججاب» فام 
يُضطرون إلى مُشارَفة أخوال أوليِك الؤكلاء ووفاقهم أو خلافهم فما تاتون أو 
يرون من ذلك إلا أله قليلُء ولا كاذ بَظهْرُ أثره (١‏ وله لق وما 


ج سے کے عبر 


تعملون ¢ [سورة الصّبافات» الآية 96]. 
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5ه قصل سيف أن الام لأبد ل من المعلر 

اع أ ن الصَناعَة هي مَلَكة في أمْرٍ عمل فكري وبكؤنه علي هو جشاف 
مخسوس. والأخوال الجشياتيةٌ المخسوسة» فتفلها بالمباشرة أَوْعَبُ لها وأكلء لأنّ 
المباشَرَةَ في الأشوال الجشياتية المخسوسة أ فائدة. وَالْلَكَةُ صِفَةٌ راسخة تخضل عن 
اشتغمال ذلك نفل وتكرّرِه مره بعد أخرى حتّى تز صورّثه 0 
الأضل تكون اللكة. ونمل المعايتة أَوْعَبٌ وأ من قل احبر والهأم. الملكة الحا 
عنه أَكَلُ وأرسُ من اللكةٍ الحاصلة على" الخبر. وعلى قذر جؤدة التَعليم 7 
لحم يكون حذق الْتَعل في الضناعة وخصول مَلْكَيه. 

ثم إن الائ » مها البسيط » ومنها اركب . والسيط هو الذي يخ 


٠‏ بالضروريات» والمركّبْ هو اني يكون للَكَالتَات. والتقدم منها في التعليم هو التتسيطا 


لبساطيه أُوْلاً, ولأنه مُخْتَضٌُ بالضروريّ اأني تتؤفر الدواعي على له فيكون 
سابقاً في التغلي» ويكون تله إذلك ناقصاً. ولا یزال اليكْر يرح أصداقها ومرَكباما 
من اة إلى الففل بالاشتلباط شيا فشيئاً على التذرج حتّى تكثل. ولا خضل 
ذلك ذُفْعَة ونا بخصل في أزمان وأجيال» إذ خروخ الأشياء من القُوّة إلى الل 
لا يكونٌ ذُفْعَةٌ لا سيّا في الأمور الصّناعيّة. فلاب له إذن من رمان. ولهذا ند 
الناتم في الأمصار الضغيرة ناقصةّء ولا يوجدُ منها إلا القسيط فإذا يدث حَضارئها 
ودعب أموز الترفٍ فما إلى اشيمال الضدائ» حرجت من الموةٍ على الفِعْل. والله أعلم. 
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24 ۵16 / فصل يك أن الصناتم إنها تڪمل“ ڪمال العطران ا خضري 

4 ڪڪ يه 

والسّببٌ في ذلكء أن التاس ما لم يُشتوف العُئران الحَضَريٌء وتفن 
لمدينة» إا همهم في الضروريٌّ من المعاش» وهو تخصيل ”ا الأفوات من الجلظة 
وغارها. فإذا مدنت المدينة وتزيّدت فما الأغال» ووقّت بالضروريٌ وزادَتٌ عليه 
صرف الرائدء حينئز» إلى الكالات من المعاش. 

ثم إن الصناتع والعُلوم إنَا هي للإنسان من حَيْث فِكْرْهُ الذي يز به عن 
الحبوانات» والقوثٌ له من حَيْتُ الحبوانيةٌ و[الغذائية]. فهو مُقَدُمِ لضروريته على 
الغلوم والصَنائّم > وهي مُتأخّرة عن الضَروريٌ . وعلى مقدار عمران الماد تكونٌ 
جؤدة الصائع للتأنّق فا حينعدٍء وجؤدة ما يُظَأْبٌ مها بحسب دَواعى الترف 
والثروة. 

وأمَا القنرانٌ التدويّ أو القليلُء فلا يحتاح من الضتائم إلا التسيط خاصةً 
المشتعمل 2 الضروراث› من نجارء أو حَدادء أو حا : أو جَزَارٍ أو حائك. 
وإذا وجدت هذه بعد > فللا تو جد فيه كاملة ولا مشتجادة 2 وإما پو جد منبأ 
5 3 38 س 0 
مِتُدارٌ ”' الضّرورةء إذ هي كلها وسائلٌ إلى غبرهاء ولست مقصودة لذاتها. وإذا 
رر جر العمران وطلتت فيا الكالات» كان من جلها التاق في الصّبائ 
واشتجادئها. فلت بجميع مُتمانهاء وتَزيّدت صنائم أخرى مها ما تزعو إلبه عوايد 


. يکل (ب) ي : خضل (ج )ق ع: الغداية» وقي ظح : العدائية مملةء ولعل الصواب ما أشتتاه (د)ع: عقدار‎ e) 


I07 


10 


15 


10 


15 


الترف وأحواله: من حرازء ودباع» وحزار» وضائغء وأمثال ذزك. وقد نمي للد 
الأصنافٌ إذا اشتتحر الغفران» أن بُوجد مها كر من الكالات. وباق فيها في 
الغاية» وتكون من وجوه المعاش في المضْر لنقجليهاء بل تكونٌ فائدئها من أَعظم 
واد الأغهال » لما يدعو إليه الترف في المدينة » مثل الدّهان» والضتارء وَالْمَايَ: 


والطباخ» والسَفّاحء والْهرّاس, وعم ا الغناء والزقص» وتزع الطبول على التؤقيم؛ 


ومثل الوراقين اأنين يُعانون صداغة / اسسا خ الكتب وتجليرها وتضحيجهاء فَإِنّ 
هذه الضناعة إا يدعو الك و ات ن اشم لأ الفكرية وأمثا 
ذلك. وقد تحرج عن ا ا 
رم رم لمر الإنْسيّةء ويَيَل أشياء من العجائب 
لیام فلب الأغيان» اث الحداء والرّخصء ومني على اليوط في الهواءء ورفم 
الأشال من الحيوانات والحجارّة » وغر ذلك من الضنائع التي لا توجد عنئدنا 
المأرب» لأنّ عمران أنصاره ل لم ران يضر وااو والله ل ليم العليم 4 


[أسورة الشرف» من اليه 5 سور الذاريات» من اليه 0 
2217 فصل ے2 أن مسو الما | الامُصاس سوح | محضامة وطول 
أده 


وَالْسَّبَبُ 2 ذلك ظاهڙء وهو أنَّ هذه كلها عوائد للعئران وأَلوانٌ. 
والعوائد إِنّا ترس بكرة التكرار وطول الأمَدِء فتَستَتك صِبْفَةٌ ذلك وتز في 
الأخيال. وإذا اشتخكت الضنغة عَسْر تزعها. ولهذا فاا نِد الأمصار التى كانت 
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اشتبحرت في الخضارة ا تراج عمرائها وتداقصء قي فيها آثازٌ من هذه الضناتم 
لست في غرها من الأمصار المشتخدتة العُمران» ولو بلغت مَبالِفَها في الؤفور 
والكثرة. وما ذاك إلا لأ أحوال تلك القدية العفران مشتخكة راسخة بطول 
لأختاب وتداولٍ الأخوال وتكررهاء وهذه ل تبلغ الغاية بَعدُ. 
وهذا كالحالٍ في الأندلس لهذا العَهْد؛ فالا جد فها رسو الضنائم قائَةٌ 
وأحوالها مُشتحكمة راصخة في تميع ما عو إليه عوايِدُ أمصارهاء كالمباني» والطنح» 
وححُشن الترتتب والأؤضاع في البناءء وصَوْعَ الآنية من المعادن والخَرّف وجي 
المواعين» وإقامة الولائم والأغراس» وسائر الضناتع التي يعو إلا الترف وعوائده. 
فتجدهم أَقَوَمَ علا وأبصَرٌ بهاء وتجدٌ صنائغها / مستحكة لديهم. فهم على حِضة 
مؤفورة من ذلك وَحَظا مهيز بين جميع الأمصارء وإن كان تمراتها قد تناقص 
والكثيرٌ منه لا يُساوي عَمرانَ عرها من بلاد العدُوَة. وما ذلك إلا لما قدّمناةٌ من 
سوح الحضارة فبهم برُسوخ الدّؤلة الأمَوية وما قبلها من دَوْلة الوط وما بَعْدَها من 
اة الطوائف إلى هَل . فبلفَتُ الحضارةٌ فا مبلغاً لم تبلغه في فر » إلا ما يقل 
عن الجراق والشام ومضر أيضا لطول آمادٍ الذوّل فبهاء فاسْتخكهّت فيا الضناتع 
وكلّت جيم أصنافها على الاشتجادة والتثميقء وِبَقِيّت صِيَعَئا ثابنة في ذلك 
المفران لا تفارقه إلى أن يَنَْقِضَ بالكليةء حال الصبغ إذا رَس في التّوب. 
وكذا أبضا حال توفس فها حَصَل فا من الحضارة باإدول الصَّمَاجِيَة 
والموَحّدين من بغدهم» وما استكمّل لها ذلك من الضنائم في ساير الأخوال. وإن 
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کان ذلك دون الأندلي» إلا أنه مُتضاعِفٌ برُسوم منها تنتقلٌ إلها من مضرء لزب 
المسافة بنا وتردد المسافرين من قطرها إلى قطر مضر في كل سنة. وريا سكن 
أهلها هنالك عُصوراًء فينقُلون من عوائد ترفهم وکر صنائعهم ما ب لديهم مقع 
الاشتخسان. فصارت أحوالها في ذلك مُتَشَايةٌ من أخوال مِضْر لا ذَكَرْناهء ومن 
أحوال الأندلسء لا أن أكثر ساكنها من شرق الأندأس حين الخلاء لعَهْد الائة 
السابعة. ورسخ فا [من ذلك" أخوال» وإن كان عمراها ليس بمناسب إذلك» 
لهذا العهد. إلا أن الصئمّة إذا اسْتَحَكَنَتْ فقليلاً ما تحول إلا بزوال مَحَلّها. 

وكذا ند بالقبروان ومراكش وقلعة ابن حمّاد أثراً باقياً من ذلك» وإن كانت 
هذه كلها الوم خَراباً أو في ْم الخراب. ولا يفطن لها إلا البصيرُ من الّاسء 
فيجدُ من هذه الضنائع أثارةً تذله على ماکان بها » كأثر الخط اَمو في الكداب . 


حمر کے ا رت 


واللّه « المخلاق العليم 4 [سور ة الحجرء من الآية »> 86 » وسورة يسء من الآية 181 


1 ىه سيره ار 3 سر ار 

8 / فصلء سيد أن الصدائمإنما تسلتجاد وتڪن إذا ڪن طالبها [275ب] 
والسَببُ في ذلك أن الإنسان لا يشم بِعمله أن بم مجاناء لاه كشب 

ومنه معاشّهء إذ لا فائدة له في جميع عمْره في شيءٍ ما سواه» فلا يضرف إل فيا له 

فد في مضره ليعود عليه بالتثم. وإذا كانت الضناعة مطلوبة وتوجه إلا الفا 

كانت حبني الضناعة بثابة الشلعة التي تق سوقها وتخلّب للبم فيجتهدٌ التاش في 


() من ع ج ي» وسقط من ظ . 
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المدينة لمعا تلك الضناعة ليكون مها معاشهم. وإذا لل تكن الصناعةٌ مطلوبةًء ( 
يف سوقهاء ولا توجه قَضدٌ إلى تعلّمهاء فالحفضث بالرك وْيدَثْ للإخهال. ولهذا 
يقال عن عل رضي الله عنه: قم كل امرئ ما سن. بمعنى أنّ صناعته هي 

وأيضاً فنا سر آخرٌ » وهو أن الضنائع وإجادتها إن تطلّها اة » فهي 
التي تق من سوفها وبوَجّه الطّلبات إلبها. وما لم تظلبه التؤلةً وإنّا يطلبه غيرُها 
من أهل المضرء فلئْس على نشتتها. لآنّ الدولة هي السَؤْقٌ الأعظمء وفيا شاق كل 
ٿيءٍ» والقليلٌ والكنيرٌ فيا على نشبةٍ واحدء فا شق فيها كان أكثرياً ضرورة. 
والسَوقَةُ» وإن طلبوا الشناعةء فليس طبهم بعامٌ ولا سوقهم بناففّة. والله قاد 
على ما يشاء. 


919 فطل د EE‏ اذا قا ست امراب نْقَصتُ منها الصتائع 


وذلك لا باه من أن الضنائع إِمَا شستجاد إذا الختبج إلا وكثر طالما. فإذا 
صَعْفْت أحوالٌ المضر وأخدّ في الهَرْم بِائياصٍ مرا وقأة ساكيه, 00 فيه 
الترف» ورَجّعوا إلى الاقتصار على الضروريّ من أخوالهم؛ فتقل الان لائ الي 
كنت من توابع الف لان صا حا حينئل للا بصخ له بها مَعاشش. فيك إل غيرهاء 


(1) أخرجه الخطيب في تارج مدينة السلام 6: 8 وا ابن عبد البرٌ في جامع بيان العام وفضله 1: 99 وأبن 


مفلم في الآداب الشرعيّة 1: 378 . 
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أو یموب ولا يكون حل منه. فيذَهَبٌ رمم تلك الصنائم جملةء کا يذهب 
التتاشُون والضواعون / لكات را شا وأمنالهم من الصتاع لحاجاتٍ الثرف. ولا 
تال الصناعات في تناقس أ ما دا م المصر ق تافص" | إلى أن يَضْمَجِل. والله 


ا سے 


اتل العم 4 [سورة الحجرء من الآية 86: وسورة سء من الآية 81] 


23 7 سر و‎ O 
فصل 2 ان العرب انعد الاس عن الصنائم‎ 820 5 


وَالسَببٌ في ذلك أ هم أعرقٌ في البتذوء وأَبْعد عن العُمران | الخضريٌ وما 


يدعو إليه من الصَنائع وغيرها. والْعَجَمُ من أهل المشرقء 5 المشرق, وام 
النصراية عدوة التخر ارو 3 التاس عليها؛ لأنهم أعرق في العُمران الحصَرِي 
وأبعدٌ عن البذو وعمرانه. حت نّ الإبل التي أ أعانّت العرب على التُوشش في النفر 
والإغراق في البتذوء مفقودة 0 بالجماة» ومفقودة مراعيها والزمال البق ليتاهما. 
ولهذا نجدُ أوطان العرب وما ملكوه في الإشلام قليل الضدائم بالجئلة: حت علب 
إلبه من قطر آخر 
وانظر بلاد الْعَجّم من الضين والهند وأزض التزك وام التَصرائية كف 
استكثرت فيا الصَدائم واشتجلها لام من عندم. وتم المثرب من البزبر مثابة 
رب في ذلك؛ لرسوخهم في البداوة منذ أ أختاب من الشنين. ويشهد لك بذلك 
قله الأمصار مَطرهم» كا قدّمناه. فالضنائع بالمفرب إذلك قليلة وغيرٌ مشتخكة إلا 
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ما كان من صناعة الصَوفٍ في فشجه» والجلدٍ في حَززه وذبفه فانم ل 
اسْتَخضروا بلغوا فيها المبالم لموم البلوى بهاء وكَوْنِ هذين أغلبَ السَلم في فطرهم 
لا هم عليه من حال التداوة. 
وأَمّا المشرقء فقد رسفت | لداع فيه منذ مأك الأ الأفدمين» من الس 
والنّبَط والقئط وبني إشرائيل وبونان والزوم أحقابا مُتطاولة» فرسحَث فهم أحوال 
الحضارة» ومن جلها الصَداتمٌ » كا قدمناةء فلم ينح رها . وأما اليَمَنُْ وال 
ومان 0 ان ملكي امرب اا أب تداولوا مُلْكَهُ آلافاً من/ الشنين في آم 
كشرين منهم» وا : ختطوا أبضاً أمصاره ودنه وبلغ وا المبالغ من الحضارة 7 
مثل عادٍ وثَمُود والعالقة وجمير من تفريم والشبابعة وَالأذْوَاءٍ . فطال أمد | 
والمضازة و شتحكنث صبغتهاء وتوقرت الضدائم ورسث, فل بل بل 0 
لباه فبقِيتُ مستجدَّةٌ حتّى الآنء والختضتٌ بذلك المؤطن. كصناغة الؤشي 
والقضب وما يُستجاد من حَؤك التياب والحرير فها. واللة وارث الأرض ومن علها. 
2 فطل » ية أن من حصت له تة سي صاعة فتل أن تحيل 
مها ماكة °2 | 


وال ذلك الختاط 0 لامر 


(أ) سقط من ي ج . 
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رسي صِبْعنما. والشببٌُ في ذلك أن الملكاتٍ صفات للتفش وألوانٌ» فلا تزدجم 
دَفْعة. ومن كان على القطرة كان أسهل تول الملكاتٍ وأحسن اشتعذاداً لحُصولها. 
فإذا تلوت التفش بالملكة حرجت عن الفظرة» وضَعُف فما الاشتعداد باللون 
الحاصل من هذه الْلكةء فكان قَبولُها للملكة الأخرى أضعقٌ. وهذا بن يشهد له 


الؤجود. فل أن تد صاحت صناءة نكها فيك من تغدها أخرى» ويكون ف 


معأ على رة واحدةٍ من الإجادة. حى أَنّ أهل اليا الذين ل ملم فكرية فهم هذه 
الخابة» ومن حَصل مهم على مَلكة ِل من اللوم وأجادها في الغاية فقل أ أن يجيد 
ملك عام آخر على نشتيهء بل يكون مُقَصَرآ فيه | ن طَلْبَُء إل في الأقلّ الثادر 
من الأخوال. وتبتى سيه على ما كنا من شن الاشتغداد ولوين بلون الک 
الخاصلة في التي / والله أعلم. 


١ 1 0 7 :‏ يه ص 
2 فصّلء ہے الا”شامرة إلى امهات الصائع 


اع أ ن الدع في التوع الإنسانّ كثيرة كيه الأغال المتداوَاة في الغغران. 
فهي يت تشد عن الخضر ولا بأَخُذها العدَد. إلا أنّ منها ما هو ضَروريّ في 
الفران» أو شري با لؤضوع» فتخضها بالذكر ورك ما سواها. 


فأمَا الضُروريٌء فكالفلاحة, والبناءء والخباطة» والتجارة» والحياكة. وأمّا 


الشريفة بالمؤضوعء فكالتؤليد» والكتابةء والوراقةء والتاء» والطبٌ. 
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فا التوليد» فإنها ضرورية في العئْرانٍ وعامّةُ التأوى» إذ بها تخضل حياة 
المؤلود وتم غالباً. وموضوعها مع ذلك: المؤلودون وأمهاتهم . 

وأمّا الطب فهو حفط الصحّة للإشسان ودف المرَض عنهء وتفرع عن عم 
الطبيعة. وموضوعه مع ذلك بَدَنْ الإنْسان. 

أمنا الكتدابةٌ وما يتبْعها من الوراقة » فهى حافظةٌ على الإنُسان حاجَته. 
ومُمَيّدةٌ لها عن نبان مله ضائر التفس إلى التَعيدٍ الغائبء ومخلدة ناغ 
الأفكار والْعُلُوم في ا لضِحُفء ورابعة تب الوجود للمعاني. 

وأمّا الغناءء فهو ْسَتُ الأضوات» ومُظهِرُ الها الأشماع. 

وكلّ هذه الصنائع الثلاث داع على مُخالّطة الاوك الأعاظم في خَلَواتهم 


ا اناك شرك لذن ا دا سو ات 


ای ا ر 


للم 4 [سورة الحجر من الآية 56 وسورة يس » من الاي 181 


202 فصل سيك صناعة الفلاحَة 


مي کے سيل 


دة الصناَةٌ فرعا اتاد لاقرات تِ والحبوب» بالقيام على إشارة الأيض لها 
وازدراعها » ولاح تباتباء وتعاهُده بالسَقِن والنمية إلى بلوع غأتيهء م حصادٍ 
شنبله واشيخراح حَبه من غلافه» وإحكام الأغال إذلك وتخصيل أسبابه 


ودواعيه. 


1135 


10 


رهي أقدمْ النائمء ا انها مُحَصَلَة للقوت الكل لحياة / الإثشان غالبا إذ (77دب] 
0 وجوذه من دون جميع | الأشباء إل من دون القوت. ولهذا ما أختئضَت هذه 
الضناعة بالتذوء إذ قَدَّمْنا أله أقدمُ من الحصّر وسابقٌ عليه. فكانت هذه الضناءة 
إذلك بدوية لا قوم علا الحَضرٌ ا 0 خوالهم كلها ثانية عن البَداوةٍ 
و فصَدائَُهم ثانية عن صَنائعهاء وتابعة لها. والله لإ لى العليم © [سورة الحجرء من الآية 
6 وسورة يس» من الآية 81] 


کے يه 


4 فصّل» سي صداعة عة البتاء 


هذه اول ناتم العُفران ضري وأقدمها. وهي مغرف العمل في اتنا 
ايوت والمنازل الک 0 واا ا 

#2 [وذلك ك ا لا جبل عليه من اليَكْر في عواقب أخواله لابن له 
أن نکر في موايم إذ ر والترد عنه» باتخاذ البِيوتٍ ذواتٍ لام 
المائلة دون ذلك من اته. وَالَبَشَرٌ مختلفون في هذه الجبلة الفكريّة التي هي مغنى 
الإنسانية. فالمفقيلون فها - ولو على الكقاوت - يتخذون ذلك باغتدال» كأهل 
الإقلم القاني والتالث والزابم والحامس والشادس. وآمّا أهلٌ الأول دا عدون 

كد عن اتخاذ ذلك ٠‏ لانمحرافهه وفُصور أفكارهم عن كفتَة القمل في الضدائع الإنسانية 
وون إلى الغيران والکھوف» کا بَناوَاون الأَغْذَيَة من غير لاج ولا واج 


() في ع ج ي: للكنٌّ 2 (ب) حاشية بخطه في ع» أشتها فسخة ج وسقطت من فسختن ظ ي . 
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ثم المغتدلون المتخذون البيوت للماوى» قد يتكاترون فتكثر بوم في 
التسيط جد بحبْث يتناكرون ولا يتعارفون» فیْخْشّی من طروق بعضهم 
ابض 1 فتيختاجون ل حلط مم اا اج الأشوار التي تحوظيم: 
وقصيرٌ جميعها مدينة ومضراً ”و عا وهم فبه لكام مدفاع تنضهم عل 
تقض * . وقد يخْتاجون إلى ا من العَدوٌ فيتخذون المعاقلَ والحصون لم 
0 تحت أيديهم. وهؤلاء مثل الملوك ومن في معام من الأمراء اء وكار القبائل. 

3 تف أخوال ١‏ لیا فى المذنء 03 مدينة على ما يُتَعَارَفْوَيَهُ 
ويتضطلحون عليه, رایت مزاع هراب واختلاف أخواهم في الفِتى والققر. وكذا 
حال أشل المدينة الواحدةء منم من يكخذ القُصور والمصانة الْعَظْهِة الشاحة 
المشتملة على عِدَةٍ الذور والثبوث والقُرّف لكثرة وَلْيه وحَشَمِهِ وعياله وتابعه. 
ويوسّس جُدراتا بالحجارة» ويُلّحم ينها بالكلسء ويُعالي علما بالأصبعّة والجصء 
ان في كل ذلك بالتئجيدٍ والتنميق. اها لللتشطة””' فى العناية بشأن المأوى: 
ويم مع ذلك الأشراب والمطاميز لالختزان أفواتهء والإضطبلات لزنط مُزباته إن 

کان من آهل اجنود وكارة الم ولناضية لتر ومن في مُعداهم. ومهم من يلي 
الدوَيْرَة وَالبُوَيْتٌ لتفسه وسکنه وَولده» لا نتفي ما وراع ذلك لقُصور حاله عنه. 
وأفتتصاره على الكِنّ الطبيعيّ لْمَشْرٍ. . وين ذلك مَراتِبُ عر مُنْحَصِرَةٍ. 


Ii? 
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وقد يحْتاخ إلى هذه الضناعة أيضا عند تأسس الاو وأهل الِذَّوَلٍ المد 
لعظهة والهياكل المرتفعة. وببالغون في إثقان الأؤضاع وغل الأجراء مع الإخكام 
لتب الضداعةٌ مبالئها. #وهذه الضناعة 9 التي تحصل الذواعي ذلك كله. وأكثرٌ ما 
کون شه لاط في كام الس ا حَوْإه؛/ إذ ذ الأقالبم انحرو 
الکهوف ا توجَدٌ في ا 58 
وأَهْلُ هذه الضناعة القائمون علا مُتفاوتون. فنهم البصيرٌ الماهزء ومهم القاصر. 
ثم هي نوع أنواعاً كشرة: 
فنا البناغ بالججارة المتجّدة » أو [ بالآجر ]7 بام بها الجدران مُلْصقَاً بعضها 
0 إلى بغض بالطَينٍ والكلسن اأذي بعد معها فتلتحم كاتا جد 1 
ومتهأ البناغ بالتراب خاصّةٌ [تقاح منك الحیطان› بأد یز a‏ أؤْحان من 
الخشب مقدّران طولاً وعَرْضأ با ختلاف العاداتٍ في التقديرء وأؤسطه أربعةٌ أذرع 
في ذراعئن. فيُتصبان على أَسَاسء وقد بُوعِدَ ما بها بما برا صاحبٌ البناء في 
عرض الأساسء ويُوصَل بنا بأذرعات من ا لشب يبط عليها بالجبال وَالُْدُل: 
15 - د الجهتان الباقبتان من ذلك الخلا ب بخن أخرئن صغيرئن. 1 - 
فيه التراب مختلطأ بالكلس 1#[ 501 دة اذك حتى َنَم ركزه ه وتختلط 


(أ) ما بين التجمين من: ظ يء 8 ا (ب) حاشية من ع ومقطت من ظ ج ي (ج) هذه اخملة من ظء 


ووجدت في الأصل ع, ثم شطها ( د)من ع ( ه) حاشية بخطه من ع (و) في حجيء وفي الأصل ع وغيرت إلى الفضاء . 
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[278ب] 


أجزاةٌه بالكلس #1 م يُزاد تراب انا وثالتاً إلى أ ن بَمْتاوعَ ذلك اللا بين 


الأوحين» وقد تداحلث أجزاغ 0 والتراب وصارَتُ جما واجداً. ثم بُعَادُ قصب 


اللوحين على الصورة الأولى: ویرکز کذلك إلى ی أن پم > ونم الألواح كلها سَطرا 


من فؤق سَطر إلى أن َنِم الحائط كله مُلْتحرا كأئّه قطعةٌ واحدة: وَيُسبّى | الطابية, 
وصائقه الطوّاثُ. 

ومن صنائع البنا ء أيضاً أن تجلّل الحيطان [بالكلس]2 بعد أن َل بالماء 
ومر أسبوعاً أو أسبوعين» على قَدَر ما يغتدل مزاجةٌ عن راطا الناريّة المصييدة 
للإلحام. فإذا تم له ما يرضاء من ذلك علاه من فؤْق الحائط ودَلكَهُ إلى أن يَلْتحِمَ. 

ومن صَنايْع البناء عمل الشقّفء بأن تمد اسب الحكمة التجارة أو الساذجة 
على حائطي الت » ومن فوفها ر كدان موصولة بالدُساير » ويْصَبٌ علها 
الراب والكلسء وباط بالمراكر حتى تتداخلَ أجزاؤها وتلْتحمء وبعال عليه 


الكلس كا وني على الحا 
/ ون صناعة اما لى امین 3 اليد شن بن ليق 


ا على امب قي تب | مديد ا أن يَنتى 4 رَوْنْقٌ ورُواء. وريا 
3 3 الحميطان يض ا يغام ار 0 الجر أو الف 1 الصَدفٍ أ ر الج 


(أ) من ج ع ي؛ وسقط من ظ (ب) في ج يء وفي الأصل ع وغيّرت إلى الفضاه (ج) من: ع ج يء وسقطت من ظ. 
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عنده» ا کہ قل ارا 00 
ل ؤت ف وسلا الاء الى ار ل ل 
س حا اشوا الي ب إل لوت نا انر أثواع البناء. 
ويختلف الصتاع في جميم ذلك باختلاف الجذق والبصر. ويفظم عصران 


المدينة ويلع : فيكثرون. 


ورتا يرجم امخام إل نر هؤلاء فيا هم أبس به من أخوال البناء. وذاك 
أن التاس في المدن لكترة الازدحام والعفران» يتشاحون حى في النضاء والهواء 
الأغلى والأشفلء وفي الاثيفاع بظاهر البناء ما يُتَوفّ معه سول الضَرر في 
الحيطان» تنم جارّه من ذلك إلا ماکان إه فيه حقٌ. ويمتافون أيضا في اشيخقاق 
ارق والمنافذ للمياه الجارية والفَضَلات الْمسْرَتَة في التَواتِ. ورتا يدعي بعضهم 
عن بق في حال أو عله أرقت لتشائق الوار > أو يدعي بعص على جاره 
اغتلال حائطه وَخَشْيَة سُقوطه» ويحنا خ اف الم عليه يدمه ودع صُرَرِه عن 
جاره عند من يراة» أو + ياغ إلى قش دار أو عَرْضَةٍ بن شريكين, بحِيث لا 6 
مه فسادٌ في الثار ولا إهمالٌ لَنْفّقتها. وأمثال ذلك. يه 
اضر بالبناء» العارفين بأخواله» المشتيلَين علا بالمعاقد/ والتّفط ومركر الحشب» (129 
وميل الحيطان واغتدالهاء وقشم المساكن على إشبة أؤضاعها ومُنافصهاء وريب" 


2 ع لشريب . 
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المياه في القنوات مَجلوبة ومَدْفوعةء بحت لا تضرٌ ما مرّت عليه من الثيوت 
والحبطان» وغَبْر ذلك. فلهم بهذا كله التصرٌ وار التي لست لقيرهم. 
وهم مع ذلك يخْتلفون بالجؤدة والقُصور في الأجيال باغتبار الدُوَلِ وقُوتها. فإ 
قدَمنا أن الضداتع وكبالها إلا هو بكبال الحضارة» “كل كثرة الطالب لها. فلذاك ‏ 
عندما تكون الدولة بدوية في أو أمرها تقر في أمر البناءٍ إلى عبر قطرهاء كما 
3 للوليد بن عبد الميك حين أجْمع بناء مشجد المدينة والقدس ومَشجده بالشام. 
فبعث إلى ملك الوم بالسطنطينية في الفَعلة الهرة في البناءء فبعث إليه منهم عن 
كي اه ره من تلك المساجد. 
وقد يضرف“ صاحبٌ هذه الضناعة أشياء من الهندسةء مثل فشوية 
الحبطانٍ بالوّؤنء وإجراء المياو بأخذ الازتفاع, وأمئال ذلك؛ فيختاح إلى التصر 
شىء من مسائله. وكذلك في جَرَ الأقال بالهندام» فإنَ الأَجْرَام ١‏ لظي إن ن 
بالحجارة الكبيرة تعجر فَدَرْ النَعَلة عن رَفْعها إلى مكانها من الحائط؛ فيُتَحِيلٌ اذلك 
مضاعَئَة قوَة الحئل» بإذخاله في المعالق من أنقاب 20 مقدّرة 3 نسب هندسية 
ا ار اليل عند مُعاناة الر نينا [وقَسبّى الآلة لذلك با لميخال)” '. فت اراد من 
ذلك عير كلفةٍ. وهذا إا 2 لأصول هندسيّة معروفة مُقَداوَلَةٍ بين البشر. ويمثلها 
كان بناء الهياكل المائلة لهذا العَهْدء الي بحب التاش أنّها من بناء الجاهليةء وأنّ 
أبداتهم کات على نسي في طلم ال جئان؛ ونس كذاك. وا َم لهم ذلك باليل 
الهندسيّةء كا ذَكرناه. فتفهم ذلكَ. والله مل يلق مَايَكَلهُ © [سورة آل عمران» من الآية47]. 


0 في ۽ سدي» وفي ظ: فكذلك (ب) كذا في ظ ع ح ي» بمعنى يستخدم (ح) ي: أثقاب (د) من ع . 
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15 


825 فصْل» سيك صناعة الجا 


هذه الشناعة من ضرورات القُفران » ومادّئها ا لقب . وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى جعل للآديّ / وک تكو الكونات سا يل ب 
ضروراته أو حاجاته» وكان مها الشَّجِرُء فإنّ له فيه من المنافع ما لا ينَحَصِرُء ما 
هو معروفٌ لكلّ واحدٍ . ومن مُنافعها اتخادُها حَشباً إذا يست » وول مشافم 
ا لشب أن يكون وَقوداً للثيران في مُعاشهمء وعِصِيَاً للاتكاء وَالذّوْدِء وغيرهها من 
ضروراتهم» ودعائم لما شى مله من أثقالهم, ج بعد ذلك منافم أخرى لأهل البَدذُو 


. وَاللُضّر. 


فأمّا اهل البذوء ا والأوتاد لياحم » والحذوح لظلعائتهم: 


والرماح والتيسِيَ والسهام ليلامم'" . وأا أل الحضر فالشفف لثيوهم: 


والأغلاق لأيُواهم» والكراسيّ لجلوسهم. 7 واحدةٍ من هذهء فالخشب مَادَة لها 
ولا تصبرُ إلى الضورة الخاضة بها إلا بالشناعة. والشناعة المتكقلة بذلك المحضلة 
لكل واحدٍ من صُوّرهاء هي الَتّجَارة على اختلاف رتہا. 

فيحتاحٌ صاحها إلى تقصيل اتب ب أوّلا » إِمَا بخشب أضمَّر منه أو 
الواح م تركب تاد القصائل بحسب الضورة رة . له كل اك ماو 
بضئعته إعداد تلك القصائل بالانتظام, إلى أن تصيرَ أعضاء إذلك الشكل 
المخصوصٍ. والقاكم على هذه الصَناعة هو الْتَجَارٌُ. زُ. وهو ضرورييٌ في الشفران. 


49 ي والشلاح. 
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279ب ] 


[î 280} 


صِنفٍ 9 سف أو 0 أو 2 أو ماعون» حَدَثَ لق في صناعة ذلك 
ل کلام وا ات شر ا التساير قدو لمزأى 
القن ملتحمةٌ وقد أخذ مها اخيلاف الأشكال على تناشب» يُضنم هذا في كل 
شكل بتخذ من #المتشبء فتجيغ آنق ما يكون. وكذلك في جيع ما يحتاج إليه 
من الآلإت المتّهذة من ال ابا من 2 2 نت .۔ 
وكذلك قد يحتاح إلى هذه/ الصّناعة في إنشاء الشفن التخريّة ذات 
الألواح والدّسّر. وهي أجْرامٌ هَّندسيّة ضيعت على قالب الحوتٍ واعتبار سَبْحه في 
لماع بقَوادِمه وكلكلهء ليكون ذلك الشكل أَغْوّن لها في مُصادمة الماءء وجُعل لها 
عو الخركة الحيوانية التي للشمك تحريك الزياح» ورتا أعينت جركة المتاذِيف 
کا في الأساطيل. 
وهذه الناعة من أضلها مُختاجة إلى جُزء كير من الهُندسة في جميع 
أضنافها . لأ إخراح الْصَورٍ من اة إلى الفغل على وجه الإخكام مُختاخ إلى 
مَغرفة التناشب في المقَاديرء إا عموماً أو خُصوصاًء وتَنَاسبٌ المقادير لاب من 
و اا ابر 2 1 
الرجوع فيه إلى المهئدس. ولهذا كان أيمَة الهئدسة اليونانيون كلهم أيه في هذه 


(أ) سقط من ظ (ب) مقط ما بين النجمين من ج . 
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الضناعة. فكان أفليدس» صاحبٌ كتاب الأصول في الهئدسة» نجاراًء وها كان 
يُغرف. وكذاك أتلونيوشء صاحب كتاب المخروطاتء ومبلاؤش» وغيرهم. 

وفها يُقال: إن مُا هذه الصَناءَة في الخَليفَة هو نوخ عليه الشلام» وما 
نكا سقييَّة لتحا الى ا كانت مُعْجِرَنُه عند الطوفان. وهذأ الخيرء وان کان 


5 مفكناء أغني كوه نجاراء إلآ أن كَوْنهَ اول من عَيلْها لا دليل يقو عليهء لبعد الآماد؛ 


10 


15 


وإِنَا مَعناه الإشارة إلى قِدّم ١‏ لتجارة. لله لم صح حكاية عنها قبل َير نوح عليه 


0 10 ول من اتا نهم أسراز ن في ا وألله # اليلق 


26 @ فصل» ية صنداعة الجرااكة وا حياط 


"لاع أنّ المفقيلين من اشر في مَغنى الإنسانية لايد لهم من اليكر في 
[معنى ]/”*' الدّفْءٍء كالتكر في الكنّ. ويحْضلٌ الذفء باشتال المنسوح الوقايّة من 
الحو والبَردِ. ولاب اناك من إلحام لعل حَتَّى يصيرّ وبا واجدأء وهو النْسْج 
والجياكة. 


فان كانوا باديةٌ افقصروا علَيْهء وإن مالوا إلى الخضارة: فَصَِلوا تلك 
[الثيات]© المأسوجة قطعاً يُقَدرون مها ثوا على ادن بشكله وتَعدّدٍ أغضاه 


(أ) حاشية من ع بخطه لم تنقلها ظ ي (ب) من: ج (ج) من: ع ج 
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والختلاف نواجيها. ثم يلائمون بن تلك القع بالؤصائل» حى يَصِيرٌ ثوباً واحداً 
مُقَدَراً على البَدَنِء وتلتسونها. والضناعَةُ المحضّلة لهذه الملاءمة» هي اباط . 
الضاعتان ضروريتان في العُمرانء لا تام إليه التَشَرٌ من 
الذفم. 
فالأولى تنسح القزل من الضوف والقْطنَ سوا في الول وإلحاماً في 
العتنضء وإحكاماً ذلك النشج بالالتحام الشديدء فت منها قط مُعَدّرة. فنا 
لَكْسِيَةُ من الصوفٍ للاشتال» ومنها الاب من القُطن والكتان للباس. 
رالضناعة الثانبة لتدير المأسوجات على اختلاف / الأشكال والعوائد » 
قصل“ أولآ بالمثراض فطع أ مُناسِبةٌ الأغضاء التديّة , ثم تلح تلك القع 
بالخياطة المتكمة وضلا أو حَبكاً أو تلبيتا” أو تفتيحاً على [حسب]”” نزع ٠‏ 
الاعة. وهذه الثانية مُخْقَضَة بالعفران الحضَريّء لا أنّ أهل لبدو 5-5 عنهاء 
ونا يَشْتَمِلونَ الأَنَابَ اشْهلاً؛ وإنًا تنْصيلٌ التباب وتقديرها وإِلْحامُها بالمنياطة 
لبايىء من مذاهب الحضّارة وفنونها. 
بر هذا في ترم حيط ف اي ا أن مضروعية الج مشتيلة 
على بذ العلايق النبوية كلّهاء والقجوع إلى الله کا خَلَقنا أؤل مَرَه حى لا يعلق ٠5‏ 
الد قلَبَهُ بشيءٍ من عوايد يد ترفهء لا طيباً ولا نساء ولا مَخِيطأ ولا خُنََء ولا 
رض لصيدٍ ولا لشيءٍ من عوائده التي تلوّنث ما تشه وحلمّه مع أنه يَفْقِدُها 


(1) عباية حاشية من ع بخطهء ل تتقلها حل بي (ب) في ع: مضل (ج) ج: تلتحم (د) ج تيا (ه) من: ع ي. 
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بالمؤت ضرورة. ونا يجي كانه وارد على المخشّرء ضارعا بقلبهء مُخْلِصا لربه. وكان 


جزاؤه - إن ت له إخلاضه في ذلك - أن جرح من ذنوبه كوم ونه أمّه. 
سبحاتك ما امَك بعبادك وأرحجمّك هم في طلب هداتهم إليك. 
ن الضناعتان قديتان في الخَليفَة» لا أن نّ الذفء ضَروريٌ لتر في العمران 
: ل ر ا لى ار فلا تاج أهله إلى دفءء ولهذا يتلغنا عن أهل الإقَليم 
الأول من الشودان» أَنهم عُراةٌ في الغالب. ولقِدَم هذه الضنائع تنّسبها العَامَهُ إلى إذريش. 
عليه الشلام» وهو أقدم الأياء. ورا سبوا إلى هْرْمُسء وقد يُقال: إن هْرْمْسَ هو 


ب لر الى 


إدّرس. والله 9 الخلاق العليم 4©. [سورة الحجر, من الآية 86» وسورة يسء من الآية 81]. 


7 فمل سے صناعة التكليد 

0 وهي صناعَة يعرف بها العمل في اسْتِخْراج المؤلود الآدمئ من طن أنه 

من الرُفْق في إخراجه من رجها وتّيتة أشباب ذلك ثم ما يُصِلِحه بعد الخروح, 

على ما تَذَكْر. وهي مص بالنّساء في غالب الأمْرء لا أبن الشَاجِراتُ بعضهڻ على 
غؤرات بغْض. ونی القانمة على / ذلك مهن القابلةء استعير فيه مَعْنى الإغطاء 
والقبول» كأنّ التفساء تعطيها الجنين» وكأئها تقبلة. 

15 وذلك أن الجنين إذا اشتكمل حلمّه في الرجم وأواره» وبلغ إلى غايتيه وال 
لني قَدّر الله لمكْيه. وهي يسعةٌ أَشْهر في الغالب» فطلب الخروج ا جعل الله 
فيه من الأزوع إذلكء ويضيقٌ عليه المئفذ فبَعْسْر. وريا مرق بعض جوانب المزج 
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بالضَّغْطء 3 رتا ان ما كان في الْأَغْشِية من الاليصاق والالتحام بالرجم. وهذه 
كلها آلا سعد لها الوَجَم» وهو مَعْنى الطلقء فتكون القابلة مُعبِهُ في ذلك تغض 
0 بقفز الطهر والوزكئن» وما يحاي ارجم من الأسافِلء تساو بذلك فِغل 
لذَافقة في إخراح الجنين» وتشهيل ما يضعب منه ما يُفكنهاء وعلى ما دي إلى 
مَغرفة عُسْره. م إذا خرح الجين بقث بننه وبين الزجم الؤضأة التي كان يتَعَذَى 
مها متصلة من سره بمعأة. وتلك الؤضاة عضو فضإ لتَغذِية المولود خاصة 
صا ااا من حبك ا على کان ال ول ري و ع ل 
تُذمل مکانَ | لجراحة منه بال أو تراه من وجوه الاثرمال. 

5 إنّ الجنينَ عند خُروجه في ذلك اَذ الصَيّق» وهو رطب اليظام» 
ا ا والاثتناءء» فَريًا تتغير أشكال أغضائه وأوضاغها لمرب التكوين 
ورطوبة المواد. تتناواه القاباة بالعمز والإضلاح حى ی زجع كل عضو إلى شک 
الطبيعن ووضيه ادر 4ء ويرتدٌ حَمُه سَوِياً. 

ثم بعد ذلك تراج التفساع وتحاذيها بالغمز والملايئة روج أعشبة الجنين: 
أا وما تأر عن ُروجه قليلاًء ويخْشى عند ذلك أن تراجع الماسكة حالها 
الطبيعية قبل اشتكال خروج الأغْشيةء وهي فَضَلاتٌء فتتعدّنَ ويشري عَنمها 


]إل ی اج الهلاك. قازر با هذاء / وتحاولٌ في إعانة افم إلى أن ترج 


7 تزجع إلى المؤلود, 5 أعضاءة بالآذهان والذرورِ القابضة لتَسُدّهاء 
وتجفف رُطوباتِ الرّحم. تدك رفع لهاټه» ونسَعّطه لاشتفراع بُطون دماغه. 


127 


10 


15 


10 


15 


وتُعَرْغِرُه باللعوق إتفع الْسَّدَدٍ من معاه وتجويفها عن الالتصاق. ثم ثداوي التفساء 
بعد ذلك من الوَهْن الذي ت ا وما لجق رَحِمَها من ألم الانفصالء إذ 
المؤلوث. وإن لم يكن عضوا طبيعيّاء خالة لكين في الرجم صبرت بالالتحام 
كالبضو المتصل. فإذلك كان في انيصاله 4 قرب من ألم القَطم. ونداوي مع ذلك 
ما يَلْحَقٌ القزح من جراحة التَمْزيق عند الضغْط في الخُروج. وهذم كلها ادو اء ند 
هؤلاءٍ القوابل أَبْصَرَ بِذَوَائها. 

وكذلك ما يَعْرِضُ للمَؤلودٍ مُدّة الرَضاع من أَذْواءٍ في بَدَنِه إلى حين 
الفصالء دهن أبصرّ بها من الطّبيب الاهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان في 
تلك الخالة إا هو ت ان 00 فتّط. فإذا ١‏ جاوز الفضال» صارز بَا إِنْساناً 

فهذه اا ا تراه » ضروريّة في الغمران وع الإنسانّ: لذي ون 

وقد يَغْرضُ لبغض أشخاص التوع الاسْتَمْداء عن هذه الضناعةء إما بخلق 
الله ذلك طم مُعجزة وخرقا للعادة» كا في حق الأنبياء» صلوات الله علهم» أو 
بإلهام وهداية لهم لها المولوة وَيْفْطرُ عليباء فيم و-جوذتتم من دون هذه الشناعة. 
فأمًا شان المفجزة من ذلكء فقد وق كثيراً. ومنه مأ روي أنّ الٿى ولد 
(1) هذان حديثان كلاهما ضعيف. أوفيا حديث الأوزاعي عن حسان بن عطيّة: أن النبّ 3# لما ولد وقّع 


على کته ورکتیه شاخصا بصره إلى السياء . أخرجه ابن سعد في طبقاته 1: 103 وو و 
حديث ابن عباس عن أبيه قال : ولد النئ كلد مختوناً مسروراً » وهو حدیث منكرء أخرجه أبن سعد 
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مَحُتوناً مشروراً واضعاً يَدَيْهِ على الأزض» شاخصاً بتِضّره إلى الشاء. وكذلك 
شان عسى في الهد» وغيرٌ ذلك. 

وأا شأن الإلهامء فلا كر. وإذا كانت الحيوانات العم تخت بغرائب 
من الإلهامات» كالتّحل وغيرهاء فا ظنك بالإنسان المتَضل علهاء وخصوصاً يمن 
اخ بكرامة الله. م الإلهام / العام للمؤلودين في الإفبال على الذي من اوضر 
شاهدٍ على وُجود الإلهام لم؛ فشأن العناية الإلهتة أعظع من أن يحاظ به. 

ومن هُناء بُنهَم بُظلان رأي الفارابيّ وحكياء الأندس فيا اختجوا به لَعَدَم 
اثتراض الأنواع واشتحالة اتقطاع المكَوْناتء وخُصوصاً في التؤع الإنسايّ. وقالوا: 
لو انطعت أشخاضه لاستحال وُجِودُها بعد ذلكء لَتَوَقَيِه على وُجود هذه الصبناءة 
التي لا يتم كَوْنُ الإنسان إلا بها. إذ لو قدّزنا مولوداً دون هذه الضناعة وكفاتها 
إلى حين الاثيصال لم يتم بقاؤه أضلا. وؤجود الصّبائم دُونَ النكر ُهْنِم لاتا مرن 
وتابعة له. 

وتكلّف ابن سا“ في الردّ على هذا الرأيء لَحَالَقَيه إتاه وذهابه إلى 
إنكان انطاع الأنواع وحراب عام التكوينء ثم عؤده ثانيةٌ لافيضاءاتٍ فلكية 


أيضاً 1: 103 فالتابت أن جدّه عبد المطلب ختبه يوم سابعه. رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي 
حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمةء عن ابن عباس. وقال الذهبي: هذا آعم نما رواه ابن سعد (تار 
الإسلام 1: 485). 

(1) لم يورد أبن سينا شيئا من هذا في رسالة حي بن يَفُظانء وإنَّا جاء وَضف “التق الذَاتيّ" شلا عمسن 
زعموا ذلكء عدد أني بكر ابن الطقيّْل في رسالة حى بن بفظان 69- 70ء وقد نقد فا من تقدّمه من 
الفلاسفة؛ مثل: ابن الضّائة» والفارايّ - الذي كان كر الشكوك - وابن سيناء والغرالي . 
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وأوضاع غريبة تندُر في الأختاب بره » فتفقضي نخمير طيدة مُناسِبَةٍ لزاجه بحرارة 
مُناسبة» فت كوه إنْساناً. ثم مميِضُ له حيوان يق فيه إلا لتزبيته والئْوْ عليه 
إلى أن يِه وجوذه وفصاله. وأظتب في تبان اذى ا التي سَقَاها برسالة حي 
بن يفظان. وهذ | الاشيذلال ضر صحيح» وإن كنا نوافقه على اتتطاع الأنواعء 
5 لکن من غير ما استدل به. فا ن دليله مب على إِسْنادٍ الأفمال إلى الهلّة الموجبّةء 
ودليلٌ القّول بالفاعل المختار برد عليه. ولا واسطة على التو بالقاعل المختار بين 
لأفعال والقُذْرة القَدعَةَء ولا حاجة إلى هذا التُكلف. ثم لو سلمناة جدلاًء فغايةٌ ما 
نى عليه اطرادُ وُجودٍ هذا الشّخص بلق لاام لتينه في الحبوان الأعجمء [وما 
الضَّرِورَةٌ الدّاعية إذلك ؟ وإذا كا ن الإلهام يملق في | لحيوان الأ ۲ > ثما الماع من 
0 ځلقه للمؤلود تفْسِهء كا فَرَرْناهُ أوَلا؟ وَخَلَهُ ایام في شی لصا بء أقرث 
من خَلقَه فيه مضا غَبره. فكلا المأْهَيَئن شاهدان على أَنقّسِها بالبِطلان في مُناحيماء 


کے ا سے 


لا قرز ته لك. رالله التق العليم 4 . [سورة الحجرء من الآية 86ء وسورة يس» من الآية 81]. 


8 / فصّل» سيك صناعة الطبء وأنها مُحتا ليها سي ا حواضر والأمُصاس (2قتب] 


دون اليادية 
15 هذه الصناعة ضَرورية في المن والأمصار لما عرف من فائدَتها. فن تَمَرتها 


حفط الضحة للأصحّاءء ودَفم المرَضٍ عن الزضى بالمداواةء حى يخضل لم البرء 
من أذوائهم. 


(أ) سقط من خل . 
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واعلّ أنّ أصل الأَمْراضٍ كلها إا هو من الأغْذية, كبا قال في الحد 
ان للب كا بقل عن افر هل الضناعة. وإن طقن فيه العلاغ]'/» وهو قو 
"المعدةُ َنْب الثاءء والحفية رأش التّواي". "وأضل كل داء ارده" . فَأمًا قوأه: الجر 
نت الذاءء فظاهر. وأمّا 7 الحمية رأش الذواءء فالحمية الجوخ. وهو الاخيّاء من 
العام» والفنى أن الوح هو التواء القظيم اني هو أضل الأذوية. وأمّا قوله: أصل كلل 5 
كل داءٍ ارد فغتى البردَة إذخال العام على العام في المجدة قبل أن ي هَضْمْ الأوّل. 
وشَرْحٌ هذاء أن الله سُئحانه خَلق الإنسان وحفِظ حياته بالغذاء يَسْتَعْمله 
بالأكل» وقد فيه القُوى الهاضمة والغاذِيَةٌ إلى أن يصبرٌ دما مُلاماً لأجراء التَدن 
من الحم والعظم . ثم تالحذة التامية » بقلب لما وعَظا . ومَغنى الم : طبخ 
الغِذَاءِ بالخرارة شد طؤرأ بعد طؤر» حتّى يصيرٌ جزءا بالفِغل من البَدَنِ. 0 
وتفسيره أنّ الغذاء إذا ا ولآكنه الأشُداقٌء أثّرت فيه حرارةٌ 
الفم طبخا سير وقَلَمَثْ مزاجه بعص الئيءِء کا تراه في اة إذا تناولها طعاماً 
٤‏ ادنا مَضْيغاً فترى 5 اخ مز اله 5 صل ف المجدّة, فتطبحّه 
حرارة المجِدَة إلى أن يصير كموساًء وهو ضفو ذلك الظبوخ وثزسأه إلى الکد» 
ومْرْسِل ما رسب منه في المتى نلا ينقد إلى المخرجيئْن. ثم تطبحٌ حرارة الكبد ذلك وا 
(أ) من حاشية ع وحدها . 
(1) لا يصح من حديث التي ب ٠‏ ولعله من كلام الحارث بن كلدة كما في المقاصد الحسنة للشخاوي 611- 
2 وتخريم الأحاديث والآثار ليمي 1: 459 . 


(2) حديث ا خر جه اين جتان ٤‏ ا محرو جن 1: 204ء والذهيّ 2 الميزان 1 صن حديت انیس وغيره. 


7 البوَدة : التخمة 
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لكبو إلى أن يصب دما عيطاء رفو عليه رو من اليج هي الشطراة 
وترشبٌ منه أجزاء يابسة» هي السوداء. ويْقَضَرُ الحارٌ الفريزيّ بعض التّىء عن 
طبخ | القليظ مئهء فهو التلم. ثم سِلها لبد كلها في الغروق وا جال ٠‏ ويأخُذها 
طبخ الحارٌ الغريزي هنايك 06 للدم ا حالص از حارٌ رطب بيد الوح 
5 الحيوان. وتأخذ التامية مأخذّها في مء يكون لخا م يك بط ثم برل 
البدن ما يَفُْضْل عن حاجّته من ذلك فضلاتٍ مختلفة من العَرّق والأعاب والمخاط 
والدّمْع. هذه صورةٌ الغذاء وخُروجه من فة إلى الفغل لخا. 
م إن أصل الأمراض» ومعظتها هي الخيات. وَسَبِيها أنّ الحارٌ القريزيٌ قد 
يضف عن تام التُضح في طبخه في كلّ طؤر من هذهء فيئتى ذلك اله لْغِذَاءٌ دون 
0 ضح وسيثه غالبا كثرةٌ الغذاء في المعدة حى يكون أغلبَ على الحاز الغريزيٌ» أو 
إذخال العام إلى المجدة قبل أن قشتوني طبع الأولء فيَشْتَهِلُ به الحا الغريزيئ: 
ويثْرك الأول بحالهء أو يتودّع علا وبر عن تام الطبخ والتُضج. وثزسله المهدة 
كذلك إلى الكبدء فلا وی حرارة ١‏ لكبد أيضا على إنضاجه. ورتا بتي في الكبد 
من الغِذاء لاق فل رامل وق الكبذ جيم ذلك إلى الغروق غير 
15 نام كي هو. فاذا أخذ الد حَاجَتَهُ الللائمةء أزساه مع النضلات الأخرى من 
القرق والدمْع واللُعاب إن افدر على ذلكَ. ورا يعجر عن الكثير منه» فيش في 
الغروق والكبد والعدَة وناراد مع الأتام. وكلّ ذي رطوبةٍ من المنترجاتٍ إذا م 
أَخْذْهُ الطب والتضخ ا يعفن ذلك الغذاء عر التاضمء وهو المسمّى بالخلط. 
وکر مُتَعَنِ ففيه حرارة 5 غَرِيةٌء وتلك هي المسماة في بدن الإنسان باخكى. وا 
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ذلك في الطعام إذ اثر حتى يتتانء وفي اليل إن ذا تن كيف تلبعت فيه امار 
3 مأخَذّها. فهذا مَعْى الحمیاتِ 2 الأبدان, > لطر رأش ش الأَمْراضِ وأضلها > کی 
ون في الحَديث. 

ولهذه ا ميات علاجاتٌ قط الهذاء عن المريض/ أسابيع معلومةء ثم تناؤاه 
الأغذية الملائمة حى يت زؤه . وكذلك في حال الضحة له علا في التحيّظ من 
هذا المرض وره وقد يكون ذلك التَعذْن في عضو مَخْصوضٍ» فيََوإدٌ عنه مرش 
ف فى ذلك العضوء أو تَحدثُ خراجات في البدّنء إمّا في الأغضاء الؤئسية أو في 
يرها. وقد رص الْهِضْوٌ ويخدث عنه مَرضٌ القُوَى الموجودة أه 

هذه كلها جاع الأَمْراضٍء وأصلها في الغاإب من الأغذِية. وهذاكله مَذفومٌ 
إلى الطبيب. 

ووقوع هذه الأمراض ف أل الحضر والأمصار کار خضب عَْشِهم 
وكثرة مأكلهم » وا اقتصارھ على تع وأحدٍ من الأغْذِية: وعدم تؤقبتهم لتداولها. 
وكثرة ما يخلطون بالأغذية من الوابل والبقول والقواكه رَطبا وبابسا في سبيل 
اليلاج بالطبخ. ولا يترون في ذلك على نوع ولا أنواع. فرْتَا عَدَدْنا في اللون 
الواجِدٍ من لوان الطبخ أربعين وع من التبات والحيوان » فيصيرٌ للخذاء مزاخ 
غريب. وريا يكون بعيدا عن مُلاءمة الْبَدَن وأجزائه. 

ثم ن الأَهْويَةَ في الأمصار تَمُسْد بمخالطة الأبخرة العَفتة من كارة القَضلات. 
والأهويةٌ مُنَشْطةٌ للأزواح ومفؤية بنناطها لأتر الحار الغريزيّ في الأضوم. ثم 
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59 الرياضة مفقودة لهل الأمصارء | إذ هم في الغالب وادِعونّ ساكتون, لا 
أل ير اران ا ول قرب اوا ب ن وقوع الأمراضٍ كثيراً في المد 
والأنصارء وعلى قَدَرِ وُقوعه كانت حَاجَتّْهم إلى هذه الصناعة. 

فأما أهلٌ التتذوء فأكلهم قليلٌ في الغالب: والجوع علب علهم لقلة ابوب 
حتّى صار لهم ذلك عادة » ورتا بُطنٌ انا جبلة لاشتمرار. ها. ثم الأذم قليلةٌ مم 
أو مفقودة بالجملة. وعلاج الطبخ بالتوابل والقواكه إِنَا يَدْعو إليه ترف الحضارة 
الذي هم عنه بمغزل» قَبتداولون أَغْذِيهُم بسيطة بعيدة عا يخاإطها » ويُقَّرَبُ مزاجتما 
من مُلاءمة / البتدن. وأمًا أهويكهم فقلياة العف فة الّطوباتٍ والغفونات إن كانوا 
آهلين» أو لاختلاف الأَهْويَة إن كانوا ظواعن. 

ثم إن الرياضّة موجودة فم من كثرة الخركة في رَكض الخيل أو 

و طلَب الحاجاتٍ أو مهتا ينة لمهم في امت فيخشن 0 0 3 
أمراض: فل اج إلى الطبٌّ. ولهذا لا يوجد ابيب فى | البادية بوجه. وما 
ذلك إلا للاسْيَمْباءِ عئه » إذ لو اختيج إلبه لؤجد » الله يكون له بذاك في اذو 
معش يدعو ه إلى سكناه + تة الله في جباده . # ولن مد لس َة ألم 8 ديلا 4 


4 من ج (ب) سقط من ج . 
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سر 


لايم هه , r‏ 
© فَصّلء 2 انا خط والحكتاب من عداد الصنائع ألا نسانية 


وهو وسوم وأشكال حَرْفِيَة تدل على الكليات المشموعة اتال على ما في 
النّس. فهو اني رة عن الدلالة اللْقُوية. وهو صِناعَةٌ شريقَةء إذ الكتاية من 
ص الإنسان التي تمر بها عن الحيوان. وأنضاً فهي طلغ على ما في الضمائر. 
وتتأدَى ہا الأَغْراضُ إلى البَلدِ التَعيدِء ّى الحاجاثٌ وقد دقعت موو ده الاش 
لهاء ويْطَّلَمٌ بها على اللوم والمعارفٍ وف الأوّلين وما كتبوهُ من 7 
وأخبارهم. فهي شريفّة بجميع هذه الؤجوه والمنافم وخر وما في الإسان من العو 
إلى الفغْل إِنَا يكون بالتغلم. 
وعلى قذر الاجتاع والْعُمْران والتناعغي في الكمالاتٍ والطلب ذلك تكونٌ 
جَوْدة الخط في المديية » إذ هو من جُمْلة الصَدائم . وقد قدمنا أنّ هذا شاا واا 
ابع للغمران. ولهذا چ اکر البّدو مين لا يقرأون ولا يَكبون , ومن قرا مهم أو 
کنب » فيكون خَطه قاصراً وقراء غر نافدة. 
ونجد تعليمَ الخط في الأمصار الخارح عَمْرائها عن الحد» أبلعٌ وأسهل وأحسن 
طريقاً لاشتحكام الصبغة فيهاء كيا كى لنا عن مِضْرَ لهذا العَهْدء وأنّ/ بها مُعَلْمِين 
مُنقصبين لتغلم الخ بلقون على المتعام قوانِينَ وأخكاماً في وضع كل حرف 
وتزيدون إلى ذلك اباش بتَغلبم وَضعه» فتَعْتَضِدٌ ده رمه اليل ولس في 
التغليمء وتأتي ملكه على آم الؤجوهء وإتا أن هذا من كمال الصنائم ووفورها 
بكثْرة الغمران واتفساح الأغغال. 
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[وأنس الشَّأنْ في تل الخط بالأندأس والمغرب كذاك في تعر كل حرف 
اثفراده على قوانين يلقها العام للفتعم» ونا تتعلم بمحاكاة المتطة في هاته'*' الكلرات 
جماة وتكوّر ذلك من امع ومطالعَة المح 4 إلى أن خضل له الإجادة وکن 
ف هاته ع" الملّكة سی مُجيدا]. 

5 وقد كان الخ العريّ بالغ مبالفة من الإخكام والإقان وا لجؤدة في دوأ 
التبابعة لا بلقت من الحضارة والترف» وهو المسمّى با خط الحفيريّ. وانتقل مم 
إلى الخيرة لماكان بها من ذؤلة آل المنزر» ُسباء التبابعة في القصبيّة, والجددين 
لك الغرب بأزض العراق. ولم يكن الخ عندهم من الإجادة كيا كان عند التبايعة: 
لقصور ما بَبْن الدَوْلتئْن . فكانت الحضارة وتوابغها من الضنائع وَغَيْرها قاصرة عن 

ذلك. ومن المبرّة ليه اهل الطّائف وقريش فما ذكر. يقال: إن الذي تعم الكتابة من 
الحيرة هو شفيانٰ بن أميّةء وقيل: حَرْبُ بن أميّة, وأخذّها من أشام بن سذرة. 
وهو قول مُمْكِنٌ» وأقربٌُ تمن ذهب إلى أتهم تعلموها من إا أهل الهراق, لقَولٍ 
شار م [من المنسرح] 


قو لمع ساحة الهراق إِذَا ‏ ساروا جميعاً والخط وَالقَل 


(أ) من ع ج» وسقط من ظ ي (ب) في ح: كتابة (ج) من ع» وفي ج: بدانه . 


(1) هو أميّة بن أبي الصّلت التّقىء انظر ابن هشام: سيرة الى 5 3: 48» ورواية آخر العجز عنده: والقط 
قوي ایا لو انهم امم أو لو أَقَامُوا فتهرّل العم 
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وهو قول بعيدٌء ل ن إيادا | ولو تزلوا ساحَة العرا ق» فم تزالوا على شام 
من البداوةء والخط من لش الحضريّة. وإنَا مَعْنى قول الشاعر أنهم أقربُ إلى 
اللا وال من برهم من العرب لمزم من ساحة الأمصار وضّواجيها. فالقول بأنّ 
الحجاز إا نوها من الخيرة » ولقها آهل الجيرة من التَبابعةٍ وجمير , مو 
الأليْقُ من الأقوال. 
”[ورأيثُ في كتاب القَكملة'"' لابن الأبّارء عند التُغريف بابن فَرُوخٍ 
واي الفارسئ الأندَلْسَىَء من أضحاب مالك اسه عبد الله بن رؤخ فقال: 


روى ابن فَرَوخْ عن عبد الرّتمن بن زياد بن أَنقُمء عن أبيهء قال: قلت 
لقند الله بن عتاس: يا مشر فُرَدْشء خبروني عن هذا الكتاب العربيّء هل كنم 


کنب قبل أن مث الله مدا ل مبتعون مده ما ع وتفقون منه ما 10 


افترقء مثل الألف واللام والميم والنون؟ قال: نعئء قلثُ: ومن أَخَذْثُموةُ؟ قال: 
من حزب بن مي قلت: ومن أَخَذَّهِ حَرْبٌ؟ قال: من عد الله بن جُڏعانء 
فلتُ: ومّن أخدّه ابن جُذعان؟ قال: من أهل الأَبْارء قلث: ومن أخَذه أهلّ 
الأنبار؟ قال: من طارئّ طرأ علهم من أهل المنء قلت: ومن أخذه ذلك الطارئ؟ 
قال: مسن اجان بن القاسمء كاتب الوَحي لهود التىّء صلوات الله عليهء وهو 
الني يقول: [من الطويل] 


(أ) من: ج ع» وفي ي: وهو (ب) حاشية من ع بخطه سقطت من ج ي ظ . 


(1) الشكلة لكتاب الخبلة 2 /ضلك ع ميق يل السلام الهرأس » دار المعرفة» الدار الميضاءء المغرب). 
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في كل ر سنه يئوها ورأي على غار الطريق يعر 
و خر من حياةٍ نشت بها جره فمن شب وجميرٌ 


اثتبى ما له ابن الأبار في كناب التَكيلة. 


وزاد أحْرّه : حدني بذلك أبو بكر بن أبي حمرّة في كتابه ٠‏ عن أشي حر 


إسفيان] "بن العاص » عن أبي الوليد الوَفِْىّ » عن أبي تمر الظّلمدِيّ » عن أي 
عبد الله بن مُفْرّح؛ ومن خطه نقلئه» عن أبي سعيد بن يونس ٣‏ » عن محمد بن 
موسى بن الٿان» عن يحبى بن مد بن خُشَنْشء عن عُثان بن أيوب الْحَاؤريَ 
التوسيّء عن يلول بن عُبيْدة جي عن عبد الله بن فرُوخ. اننبى ]أ6. 
وکان لمیر كتابةٌ فى ال مسد حروفها مُنْقَصلة. وكانوا منعون من تاها 
إلا بإذنهم. ومن جير تعلمت مُضرُ الكتابة العربية. إلا أنهم لم يكونوا مُجيدينَ لها 
شأن الصنائم إذا وقعت بالبذوء فلا تكون مُخكمة اذامب ولا مائلة/ إلى الإثقان 
والتَنميق» لبؤن ما ينن البذو والصناغة, واسْتَئْتاء البَدُو عها في الأكْثر. فكانت 
كتابة القرتب بدوية مل أو قريبا من كتابتهم لهذا العهؤدء #أو تتول: إنّ كتابتهم لهذا 
لتقي أحسنٌ صناعةء لان هؤلاء اقرب إلى الخضازة ومُحالَطَةِ الأمصار والدُول. 
وأا مُضَرء فكانوا أغرَق في البَدُو وأبعدَ عن الْحَضَرٍ من أل اليّمن وأهل العراق 


(أ) من التكملة (ب) إلى هنا يشي السَتدُ الذي ذكره ابن الأبار بعد الخبر. وما يده هو سد آخر لأبي سعيد بن يوفسء ذه اين 
الأب ر أبغأ في أول هذا التقل؛ متصلا بعد الله بن فز عن عبد ارهن ين زياد بن أنعم عن أبيه عن أبن ع عاس (ح) تهاية 


حاشية من ج بخطه. وسقطتث من ج ي ظ (د) سقط ما بين التجمين من ي . 
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وأهل السام ومضر. فكان الحم | لعن لول الإشلام غير بالغ إلى الغاية من 
الإخكام والإثتان والإجادةء ولا إلى التوشط لكان الْعَرَب من البّداوَة والتَوحْش 
ويُفدثم عن الصَنائع. 

وانظر ما وقع لأججل ذلك في رَسْم المضخف » حيِت كتبة الضحابة 
لوطه وكانت غير مُسْتَحْكمَةٍ في الإجادةء حالف الكثير من ن ويم ا 
[أقسسة ۲ سوم صناعة الاما عند أهلها. .م اقتقى التابعون من ١‏ سلف رَممهم 
فيهاء ترک با رسمه أضحاب رسول الله ك وَبْرُ الخلّق من بغده» المتلقّون لوَحْيه 
من كتاب الله وکلامهء كا بقتقی لهذا العهؤد خط ول أو عالم ترا ويلبمٌ وشعه 
خطأ أو صواباً . وأ يُشْبةٌ ذلك من الشحابة وما كتيوه ؟ فاتبعم ذلك وات رسما 
ونه الغلماء بالوّسْم على مواضعه 

ولا لفن في ذلك إلى ما يزعمه بع الممفْلينء من انم كانوا مُحْكمِينَ 
لصناعة الط وأ ما َيل من مُخالفة خطوطهم لأصول الزنم لبس كا 
يبل بل لكلها وجة. ويقولون في مثل زيادة | الألف في « ادس 4 | [سورة 
التمل» من الآية 21]: إِنّه ية على أن الذَيْح ل شغ وفي زيادة الياء في ا بأد 4 


[سورة الذاريات» من الآية 47] إِنّهُ تسه على كال | لعَدْرَة الربانثة » وأمشال ذلك مما لا 15 


أضل له إلا الق المَخضُ . وما لهم على ذلك إلآ اغتقادُمٌ أن في ذلك تازا 
للضحابة عن تَوَهُم النَقْص في قِلَة إجادة الخط . وحَسِبوا أن ذلك الخط كالء 


(أ) من حاشية ع ج » وسقط من ظ ي . 
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فتزهوهم عن نقْصه, ونسبوا إهم الكل بإجادته, وظَلبوا تغليل ما خالف الإجاةة 
من رسمهء وذلك / لس بصحيح 

واغلم أن الخط ليس بكالٍ في حَمَهِمء إذ الخد من جلة الصنائم المد 
المعاشيّة» کا رَأَيْته في ما مَر. والكيال في الضنائم إضاني لبس كال شتاو ال 


د يعو تقصه على الذاتِ في اين ولا في البلا . وإتا يعو على أشباب المعاش 


15 


وبحْسَب العُفران والتّعاون عليه لأجل ذَلاليه على ما في التُفوس. وقد كان الى 
كل أمي وكان ذلك كالاً في حَتّه» وبالنّسبَة إلى مقايه لشرفه وترّهه عن الضنائم 
الملتة اي هي أسبابُ المعاش والعفران كلّها. ولنست الأمِيةُ كلا في حا نحن 
إذ هو مُنْتَطِم إلى رَبّهء وحن مُتعاونون على المياة الدُْاء شَأن الائ كلهاء حتّى 


الغلوم الاضطلاحية. فان الال في حه هو تَرَهُهُ عا جما بخلافنا. 


ثم لما جاء الك للقزبء وفتحوا الأمصازء ومَلكوا ال|إك» وتزلوا البضرة 
والكوفةٌ واختاجت الول إلى الكتاب» اشتغملرا الخط وطلبوا صناعتة وتكلمه» 
وتاولوه. فترقت الإجادةٌ فيه واستخكم. وبلمَ في الكوقة والبصرة رُس من الإثكان, 
إلا أا كانت دون الغاية. والخط الكوفي معروف الرسم لهذا العهد. 

ثم اثتشرا” المرب في الأفطار والمالك » وافتتحوا إفريقيّة ودس . 
واختط بنو العتاس بغدادء وتَرَفّت الخطوظ فيا ك الغاية ا اسْتَّبخرت في 
العمران وكانت دار الإشلاء ومركر الدّواة العربتة. 77 [وخالفت أوضاع الخط 


(آ) في ظ: انتشرت (ب) حاشية من ع بخطه ومن ج» ولم ترد في ظ ي . 
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ببغداد أوضاعة بالكوفة في المئِلٍ إلى إجادة البُسوم وجال الرؤنق وخسن الوا 


واشتحكنت هذه المخالقة في الأغصارء إلى لی أن رفع را رايتها ببغداد [أبو] أ عل بن ممل 


الوزير. ثم تلا في ذلك عل بن هلال الكاتب» الشهير بابن ع البَوّاب» ووّقف سَند 
تغلها عليه في الماثة الثّالئة وما بَعْدّها. وتغدت رسومٌ الخط البَمْداديٌ وأوضاقه عن 
0 ہی ال المباينة. 1 زدادت امخائقة بعد لك الغصور بشن الجهابذّة 
ا عل الم > ورقف سبد ا ال ر قل ذلكء' ل 
مصرء ٠‏ وخالفت طريقة العرا لرا ق بعض الشيءء ولا العجم هنالك: فظهرت 
شنال ا مبايدة ]. 
وكان الخط الإفريقيئ المعروف رسمه القدجمٌ لهذا القهّدء يقرب من أؤضاع 
الح المشرق. وتحيّر مُلْك الأندلس بالأموتينء فتميروا بأخوالهم من الحضازة 
١‏ : 5 به لها ام 1 3 +4 : 
والضنائم والطوط. فيز صلف ” خطهم الأندلسى كما هو معروف الزسم لهذا 
العَهْد. 
وطا جر الفمران والحضارة في الول الإشلاميّة في كل قُطرء وعطم الك 
وتَتَنَت أسواق اللو وانشسِحْتث الب وأجيد کشا وتجْليدُهاء وملقت ہا 


الفُصور/ والخزائنٌ الملوكيّةٌ جا لا كفاء لَهُء وتنافقس اهل الأفطار في ذلك وتناغَا 


فيه. 


(أ) سقط ما بين الدجمين من س (ب) ج: به (ج) ج:كذاك (د) قراءة تقريبية من ج (ه) سقط من ع ج» وفي ي: ضبط. 
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10 


15 


14 ال نظام ام الئؤة ٠١‏ الإشلامئة وتاقضث. مر ذلك داع 
والعلم » إل مر واتاهزة. فلع أسواقه بها نافِقة لهذا العَهّد. راا مود 
مون لتقام الحروف بقوانينَ في وَضعهأ › وأشكالها مُتَعارَفةٌ » بم . فلا ابت 


متعم أو يك أشكال تلك الحروف على تلك الأؤضاع » وقد أا شا » وحَذَقَ 


ها زه وكتابأء وأخدّها قوانين علي فنجيغ أحسن ما يكون. 
واا امل اأأدأس. 2 ا عند ند تلاشي نا 0 9 


0 وتَعَلْقوا بأذيال ی ف ا ا 


15 


لقبروان والهدِيّة بنشيان عوائدها وضنائعها. وصارّث حُطوظ أهل إفربقية كلها 
على الوْسْم الأندلسيّ بتونس وما إِليّماء لتوفَر أهل الأندلس بها عند الجالية من 
شرق الأندأس. ويتى منه رست ببلاد الجريد اأذين لم يخالطوا كتاب الأندلس ولا 
مَرْسُوا بجوارم» إذ إا كانوا يدون على دار الك بتونس. فصارٌ خط أهل إفريقيّة 
من جس خُطوطٍ أهل الأندلس» حى إذا ص طن الوا او حدية د مر 
الَيْءِء وترأجع م أمرُ الحضازة والترفِ بترا جع الغفران» تمص حينئذٍ حال الط 

وفْسدت رسومّهء وحمل فية وَجْهُ التَعليم ساد الحضارة وتناقص العفران. وبقيت 
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فيه ار الخ الأندلسيٌ تشهد ما كان هم من ذلكء لا قدّمناه من أنّ الضناتع إذا 
رسفت بالحضارة فيَعْسْر مَحْوُها. 
وحَصَلَ في دؤلة بني مَرين بعد ذلك بالفرب الأفصى”» لن من المآ 
[286ب] لأندلسيء لقزب/ جوارهم» وشقوط من خَرج منهم إلى فاس قريبأء واشتغ الم 
إباهم سار الدذولة . وي عهد الخط فما غد من سُدة المأك وداره » كأن ل يُمُرَف. 5 
فصارت اطوط بإفريقيّة والمفرتئن مائلة إلى الزداءةء بعيدة عن الجؤدة. وصارت 
الب إن اشيحَت فلا فائدة تحضل لمَصَنّحها مها إلا القناء والمسَمّةُء لكثرة ما 
ي فها من الاد والتُضحيفء وتفيير الأشكال الطَيَةٍ عن الجؤدة» حتّى لا تكاذ 
رأ إلا بعد عْسْرٍ. ووقع فيه ما ت في سار الضنائع بتقعص الخضارة وفساد الذّوَل. 
وا کہ لا معقّبٌ لحكمه. 4 [إسورة الرعدء من الآية 41]. 10 
ت لاا 0 الحْسَن علن بن هلال الكاتب البقدادي» الشهير بائن 
البقابء قصيدة في بخْر [الكامل] ٠‏ على روي الراءء يذكر فيا صناعة ال 
وموادّها من خسن ما كيت في ذلك رأيتٌ إِشْاتَا في هذا الباب لينفع بها من 
بريد تع هذه الضناعة. وأوَأها: [من الكامل] 
يا من بريد إجادة التخرير ويرو حُسْن الط والتضوير 15 
إن كان عَرْمَكَ في الكتابة صادقاً فرعب إلى مؤلاك في التنسير 
أفيذ من الأقلام كلّ مَُقّفِ صلب يَصوع صناعة الأخبير 
(أ) سقط من ع (ب) إضافة في ع بخطه تسر إلى آخر الفصل ولم تقل في ظء ج» ي (ج) في الأصول كلها من بحر 


السبط. فصو باه . 
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10 


وإذا عمدت ریه فتَوَحَهُ 
انظز إلى طرفبه فاجعل بريه 
واجعل لته قواما ادلا 
لشن وسطه لیس برب 
حتّى إذا أثقئت ذلك كله 
لا تطمَعَنْ في أن أبوح بره 
لک جملة ما اقول بال 
وألقى دواتك بالخان مُدبرا 
وأضف إليه مُغْرةٌ قد صُوَّلتْ 
حتّ إذا ما رث فاعّد إلى اأ 
ثم اجعل القنيل أك صابراً 
ابدأ به في اللو مُنتَضياً له 
لا 06 من الرّديء عط 


فالآمز يضعب ثم برجم هبن 


فاشكر إلهك راشع رضواته 
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ان 


إني أن بسرّه 


عند القياس بأؤسط ادير 
من جانب التذقيق والتخصير 
لو عن التَطويل والقصير 
من جانتئه مشاكل التقدير 
طب بالمراد 
فالقَط فيه جل 
المشتور 
ما بين ريف إلى ندوير 
بالخل أو بالحضرم المغصور 
مع أصفر الززنيخ والكافور 
-َوَرَقٍ 2 اناعم المخبور 
يثأى عن التشعيث والتَغْيرٍ 
ما أذركٌ الأمول مثل صضبور 
عَزْما جره من التّْميرٍ 
في أول اميل والنّسطيرِ 
وارب سَهْل جاء بعد عسير 
أضحيتٌ رَبّ مسرو وخبور 
إن الله يب كل شكور 


لے ص 


وارب لكك أن تخط يناما خيراً لَه بدار غرور 
ميم فغل الزء يَلتَاهُ عدا عند التقاء كتابه المنشور 


وغل أن الط بيان عن التؤل والكلام» كما أنّ الول والكلام بيا عما في 
الس والضمير من المعافي . فلا بد لكل مما أن يكون وام اللالة . قال الله 
تعالى: « حلي الإضدى عَلَمَهُ ليان © [سورة الرحن» الآبتان 4:3 ]. وهو مسقل 
يات الأيلة كلها فالخطة الَمَدُ كاله أن تكوة دلالثه واضحة بإبائتة خروفه المتواضعة: 
وإجادة وَضعها ضعها و رشمهاء وکل واحدٍ على حِدَيَهِ قر عن الآخرء إلا ما اضطلح عليه 
الكتّاب من إيصال روف الكلمة الواجدة بعضها يتغضء سِوَى حُروفٍ اضطلحوا 
على قطعها » مثل الألف المتقدّمة في الكِمة » وعلى الرّاء والرّاي والدّال والذّال 
وغّرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخرةء وهكذا إلى آخرها. 

م إن المتأخَرين من الكتاب اضطّلحوا على وَضل كلاتٍ بغضها بتغض» 
وحَدذّف حروفٍ مغروفة عدم ل يرق إلا آهل مُضطلحهمء فيشتغجم على 
غيرهم. وهؤلاء کتاب تواوين الشلطان وبجلات الفضاةء کان اشردوا بهذا 
الاضطلاح عن عبرم لكارة 3 الكنابة علهم وشهرة كنابتهم وإحاطة كثيرٍ من 
ذَوهم بمضطلحهم . فإن كتبوا ذلك لمن لا خِيرة له بمضطلحهم في ذلك فينبني أن 
يغدلوا عن ذلك ويتعقدوا البيان ما اشتطاعوة وإلآكان منابة الخطة الأعجم, لان 
ازا واحدة في عدم التواضع عليه. ولنس يُعَذّر في هذا القَدَر إلا كتاب الأغغال 


43 بياض في ظء ع عثدار كلمة . 


4 


الشلطاتية في الأموال والخبول» لمهم مطلوبون بكثمان ذلك عن التاس» فإله من 
الأشرار السَلْطاتة الي جب إخفاؤها. فثبالفون في رم اصطلاح خاض بم 
ويصير بتابة الْعَمّى» وهو الااضطلاح على العبارة عن الحروفٍ بكلاتِ من أشماء 
الطبب أو الفواكه أو الطبور أو الأزاهرء أو وضع شكال أخرى غير أشكال 


ه: الروف لماز ٠‏ بضطلح عليها المتخاطبون لتأدية ما في ضمائرهم بالكتابة . وريا 


10 


وضع > حُذَاقُ 4 الكتاب للعبور عل ذلك وَإِنْ 0 يضعو ة أ ولأء قَواننَ قايس 
اشتخرجوها اذلك بداركهم» يُسمّوها فك المعبّى. وللتاس فيا دواوين مشهورة. 


واللهُ العليم الحكيم ]. 


ر ت 8 سر 
0 فصّلء بے صناعة الومراقة 
34 ر ر 


كانت الهدايَةُ قدها بالدّواوين العلميّة والشجلأت في نَشخها وتخليدها 
وتضحيحها بالرّواية والضّبْط» وكان سببٌُ ذلك ما وم من ضامة الدّؤاة وتوابع 
00 وقد ذهب ذلك لهذا القهد بزّهاب الذوّل وتناقص العُمران» بعد أن كان 

ِل الإشلاميئة خر راجو بالراقٍ والأندليس» إذ هو كله من توابع العُمْران 

ا اسول وتساق أشواق ذلك [ لا . فكأرت الثواليف الوِأْميَة 
والدواوينٌ 3 وحرّص الناشس على تتاقلها 8 الأفاق والأغصار 3 فَاشْسِخَت 
وجآدت. وجاءث صِناعَةٌ الوراقين المحانين للائيساخ والتضحيح والتجليد وسائر 
أمور | الب والذواوين» ؛ واختضت بالأمصا ر العظوة العُمُرآان. 


(آ) من عء وفي ظ ج تي : لديا . 
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]1 287[ 


وكانت الشجادّت ألا ساخ الغلوم» وَكْتْبٍ التسائل السلطاتة 
والإفطاعات والشكوك إفي الرقوق المهيأة بالشناعة من اج كَرة اله وقاة 
التواليف صدر اللةء كا تذكره» وقلة الزسائل الشلطاية والشكوك مم ذلك] . 
فاقتصروا على الكتاب في الوق تشريفا للمكتوبات ومَيلاً بها إلى الضحة والإثقان. 

نم طما جر التواليف والتدُوينء وكَثْر ترسيل الشلطان وصكوكه؛ وضاقٌ 
البق عن ذلك» فأشار الفَضْل بن ى بصناعة الكاغذء وَصَتَعَدُء وكتبَ فيه رسائل 
الشلطان وصكوكه. / واتخذه التاش من بعده صا لمكُتوباتهم الشلطائية والعأمية. 
وتلغث الإجادَةٌ في صناعته ما شاءَتُ. 

3 ففف عناية أهل اللوم وهمم أهل الدول 5 ضط الدواوين العلمية 
وقضحيحها بالرواية المشتدة | 00 لاله الشار 00 اش 
والضّبِط. فبذلك تشتد الأقوال إلى قائلهاء والمثيا إلى و اجتهډ في طريق 
اشتنباطها. وما ل یکن ضح ارز بإشنادها إلى مُدَوْبها فلا يصح إشناد قول 
هم ولا قُنيا. وهكذا كان شأن أهل اليأر وميه في الفصور والأجيال والآفاقء 
حب لقد قْصِرَتُ فائدة الشناعة الحدينيئة في الزواية على هذه فط > إذ رنه 
الکری من معرفه صح الأحاديث وحسّها ومُشتدها ومُرْسَلِها ومَقْطوعها ومَؤْقوفِها 
من 0 قد ذهيث وقَخْضَث وُبْدَةُ ذلك في الأمهات الْملتّاة بالتّبول عند 
الأمَة: وصار القضد إلى ذاك لوا من العمل. وم تمق رة الرواية والاشتغال بها 


(أ) سقط من ظط 
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15 


15 


إل في تضحبح تلك الأمّهات الحديثية وسواها من كنب البق للثنيا وغير ذلك من 
اذواوين والتواليف العِلْميّة واتصال ستدها بمؤافيبا: لصح النقل عتهم والإشناد 
إلهم. 

وكانت هذه الرُسومٌ بالمشرق والأندلس مُعَبّدة الطرق واضحة المسالك. 
ولقد جد الذواوين الْنَْسخَة إذلك العهد في أفْطارهم على عابة من الإثقان والإخكام 
والصّحّة. ومنها لهذا المَهْدٍ بأيدي 0 في العام أصول عتيقة تشهدُ يتلوغ الغاية هم 
٤‏ ذلك. وأهل الآفاق يتتافلوتها إلى الآنء ويَشُدُونَ علا يَدَ الضتَاة. 

وقد ذهب هذه الرْسوم لهذا العهد جملة با لغرب وأهْله لطاع صناءة 
الحم والضَّبْط والزواية منهء بانتقاص عرانه وتداوّة أَهْلهء وصارت الأمَهاتُ 
والدواوين سخ بالخطوط التدويّة» ينشخها طلبة الرر صعائف مشتغجمة 
رداءة الخ وكثرة القساد / والتضحيفء فتُشتفاق على متضفحهاء ولا يحضل منها 
فائدةٌ إلا في الأَقَلّ التادر. 

وأبضأء فقد تخل الل من ذلك في الفثباء فان غالب الأقوال المفروة غير 
مزويةٍ عن أة المذهب» وإبّا لى من تلك الدّواوين على ما هي عليه. ونبع ذلك 


أيضا ما يَتصَدّى إلبه بعص أيقتهم من التأليف لقأة برهم بصناعَيه وعدم الضنانم 


الوافية بمقاصده. ولم ينق من هذا الرَسْم إلا انار بالأنتلس خفيّة بالاقحاء» وهي 
على الجتوخلال. فقدكاد العم أن ينتطع بالكليّة من المغرب 9 واه عاب عل 
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زهب أ 


ويبأضنا لهذا العيْدء أن صداعة الزواية قائِمةٌ بالمشرق» وتصحيح الدواوين 
من يرومه بذلك سَهْلٌ على مُنتغيه. لتاقي أشواق العُلوم والضنائع» كا تذكره بعد. 
لآ أن الخط" الذي بتي من الإجادة في الاثنساخ هنايك إن هو للحم وني 
خُطوطهم . وأا الح عضر » ففَشدكا قشد بالمفرب وأشَدَّ . © وَأنّهُ عاب 


کے ت 
عل مرو 34 [إسورة يوسف» من الآية 21] . 


3 ی 8 
31 فصلء ثغ صناعة الغتاء 


هذه الصَناعة هي لحن الأشعار الموزوتةء بتفطيع الأضواتٍ على نشب 
مُنتظمَةٍ مغروفة رقم ع ىكل صوتٍ مها توقيعاً عند قطيه» فتكون تكُمةء ثم ول 
تلك النَمَمْ بعضّها إلى بعضٍ على نسب مُتَعَارَفِةٍ فبا سماغها لآخل ذلك التناشب» 
وما يَعْدْثُ عنه من الكيفيّة في َلك الأضوات. 

وذلك أنه تبن في علم الموسيثّى أن الأصوات تنناسبٌ ليكون صوتٌء 
نص صَوْتٍء وزغ آخز» وخْفش آخزء وجزها”” من أَحَدَ عَشَر من آخر. 
واختلاف هذه الب عند تأدتها إلى السَئه يرما عن التساطة إلى التركب. 
ولَنْس كل تركب منها مَأذوذاً عند السَمْع بل تراب خاضة هي التي خصرّها أهل 
ِل الموسيتّى وتكلموا علهاء کا هو مَذكور في مَوْضعه. 

وقد يُساوق ذلك التلْحينُ في التغبات الِنائية بتفطيع أصواتِ أخرى من 


(آ) من ظ ج ي ء وفي ع الحظ (ب) في ع: وجزما . 
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15 


اخمادات» ما بازع أو المح ٤‏ آلات خد ذلك » فتزيذها اذه عند / الشمع . i288}‏ 


فنا لهذا العهد با مغرب أصناقٌء منها: المزماز» مُسيُونه الشبابةً. وهي قَصبةٌ جَوْفاء 
أخاش في جوايها مغدودة» يُنفخ فيها فصوت ويخرح الصوتُ من جَوْفِها على 
سَدَادَة من تلك الأبخاش» ويْقْطَم الصوثُ بوَضع الأصابع من اليّديْن جميعاً على يلك 
الأبخاش ضعا مُتعارفاً حى تحدث: السب بن الأضوات فيه » وتقصل كذلك 
مُتناسيةٌ. فيلت الستع بإذراكها للتناشب الذي ذكرناه. 


ومن جنس هذه الآ آله الزّمْر التي تُستى الزلامئء وهي شكل التَصَبَةِ 
منحونة الجانيئن من الحَشب» جُوْفاءُ من غير تذوير لأجل اثتلافها من قَطَعَتيْن 
منفوذةٌ كذلك بأجخاش معدودة ينح فما بنَصبَةٍ صغيرةٍ توصلء فينفدُ الت بواسطتا 
إلا ونصوّت بِتقَمةٍ حادق وبري فيا من ققطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع 
مل ما يري في الشََّابَة. 

ومن اخسن آلاتٍ الزّمْر لهذا الْعَهْدِء البو»ء وهو بوق من التحاس 
أجوف في مثدار الدّراع» يَنّسع إلى أن يكون انفراج رجه في مقدارٍ [دون! 
الكء على شَكْل بي القَلم. ويح فيه بقَصبةٍ صغيرة نؤدّي الز من الم إليه. 
فيرخ الضَؤتُ نخيناً ويا . وفيه أبخاش أيضاً معدودة » وتقطم عة منباكذاك 
بالأصابع على التناسب» فيكون مَأذوذاً. 


3 اله : 1 س تسق ابد ے ےہ 
وما آلاث الأؤتارء وهي جرفاء كلها » لاتا على مکل قلع من 
(أ) كذا في ع ج يء وفي ظ: دور (ب)ي: شكلها . 
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الكرّةء كالبربط والرّباب» أو على شَكْلٍ مريّمء كالقاتون» توَضَمٌ الأوتارٌ على 
بتسائطها مشدودة في 0 إلى ذساير جائلة لبتأتى رخؤها عند الحاجة إليه 
بإدارتهاء © ا خر أو بتر مشدودٍ بين طرفي فوس يمر علا 
بع (Dr‏ 

أن لى بالشَّمْع والكندر. كدي رشم لمرك هد تيف لبوق اتر وش 
من ونر إلى وَتَرِء واليدٌ ا اشر مع ذلك في جميع آلات | لأؤتار تُوقُمٌ بأصابعها على 
أطرافي | لآ ونا ر فما يقرع / أو حك بالؤتر » فتحدّثٌ الأصواتٌ متناسبةٌ ملذوذة. 
وقد يكون القَرع في الطشوت بالقُضْبان أو في الأغواد بعضها ببغضٍ على تَوقيع 
مُتنايب يَخْدتُ عنه التذادٌ بالمشموع. 

ونين لك الشبب ف اللَّدّة الناشئة عن الفناء. وذلك أن للدم كا 
رر في مَوْضعه » هي إدراك الام ؛ والمخسوس إنًا درك منه فيه » فإذا كا 
مناسبة للمْذْرك وملامةء كانت مَإْذوذة. وإذا كنت مُنافيةٌ له» منافرةٌ» كانت مُؤْلَة. 

من الطعوم ما ناسيّث كيفيثه حاسة الذّؤق في مزاجما وكذا اللا من 
المأموساتء وفي الزوائح ما ناشب مزاح الوح القَلِيَ البُخاريء لأله المذرك. 
وإليه موده الحاشة. ولهذا كانت الزياحن والأزهارٌ الهطريّاتٌ أحسن راح وأشدً 
ملاءمَةٌ للرّوحء لعَلبَة الحرارةٍ فيهاء التي هي مزاح الزوح التَلِيّ. 

أا ارات والمشموعاتٌء فللا فما تنسب الأؤضاع في أشكالي 
وكفتاهاء فهو أنسبُ عند التفس وأشدٌ ملاءمة لها. فإذا كان لرن مُتناسبا في 


(آ) في ظء ع : ويطُلهء وفي ح ي: أو يله (ب) ظ: المدة. 


151 


1Û 


15 


10 


أشكاله وتخاطيطه التي له سب مادّيه بحَيِتُ لا رح ما تتقضيه مادَّيُه الاه 
من كال المناشبة والؤضم» وذلك هو مَغنى ال جال والمّسن في كل مُذْرَكِء كا 
ذلك حيئذٍ مُناسباً للتفس المذركةء فَتلْقدٌ بإذراك ملائيها. ولهذا نج العاشقَينَ 
المشتئترين 8 الحتة» يُعيرون عن غايّة مَحبتهم وعشتهم بامتزاء ج زوا تمم روح 
المخبوب . ومَغْناه من وجه آخرَ » أنّ الوجود يشرك بین المؤفجودات كا يوه 
ا حكاء» فتود أن تتزح ما شهدت فيه الكال لحد به. 

ولا كان أَنْسَبُ الأشياء إلى الإنسان وأقريًا إلى أن يُدْركَ الكبال في 
اسب 0 هو شکله الإفسانيّ» فكان إذراكه للجال والحُشن في تخاطيطه 
وأضواته من المذارك تي هي أقربٌ إلى فطرتهء کل إنسانِ با لحن من الريٍ 
ر ان شی ای ة. وان في الشموع ٠‏ أن تكون الأصواث متناسية لا 
مُتنافرةٌ . وذلك / أن الأصوات لها كيفيّات من الهَمْس والجَهْر والرّخاوة والشدّة 
التق والضّغْط وغبر ذلكء والتتاشب فيا هو الذي يوجبُ لها الحشن. 

فأوَلاً: أن لا يخرح من الوت إلى ضده ذَفْعََء بل بتذرجء ثم يرجم 
كذلك. وَكَدَا إلى المثل» بل لابُدَ من توشط المفاير بن الصّؤتين. وتأمَلْ هذا من 
اشاح أهل اللسان الترككب من اروف المتنافرة أو المتقاربة الخارج» فَإنّه من بابه. 

وثانيً: تناشئها بالأخزاءء كا مَرَ أوَلَ الباب. فيخريح من الضوت إلى نضفه 
أو لته أو جز من كذا مثهء على حَسّب ما يكون التَنيّل مناسباً على ما حضره 


(أ) في ظ: بمتتضى النِطرَة. ولملها مكررة من التاسر 
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أهل صناعة الموسيتّى. فإذا كانت الأصواثٌ على تناشب في الكيفيّات» کا دكره 
أل تلك الضتاعة* » كانت مَلامُةٌ ملذوذةٌ. 

ومن هذ | التتاسب ما يكون ١‏ بسيطأ ويكونُ الكثيرٌ من التاس مَطبوعين 
عليه» لا يختاجون فيه إلى تغليم ولا ساق كا جد المطبوعين على الموازين الشّعريّة 
وتوْقيع لقص وأمثال ذلك. ونستي العامة هذه القابليّة بالمضار . وكثيرٌ من القُرّاء و 
هذه المنابَةء يقرأون القرآنء فيُجِيدونَ في تلاحين أصواتهم كاتا المزاميز, فيُطربونَ 
بحسن مساقهم وتناشب تغماتهم. 

ومن هذا التناسب ما يخدث بالتركِب» وليس كل التاس يَشتوي في 
معرقته» ولا كل الطباع واف صاحبها في العمل به إذا عُلمَ. 

وهذا هو التلحنْ الذي يتكثّل به عِلم الموسيتى» كا تشرحه بَعْدُ عند در 0 
الُلوم. 

وقد أنكر مالك ٠‏ رضي الله عنه» القراءة بالتلاحين» وأجارّها الشَافئ» 
رضي الله عنه. ظ 

ولس المراذ تلحين الموسيئى الضناعن» فإله لا يبي أن يختلف في حَطره» 
إذ صناعة الغناء مُبايتةٌ للثرآن [يكل وجه)”. 5 


(أ) سقط ما بين الدجمين من ع ومكانبا إشارة مخرج غر موجود (ب) من ي . 


(1) انظر ابن قدامة: المغني 1: 178, ٠‏ ابن مفلح: الآداب الشرعيّة 2: 203ء د. بشار عواد معروف: البيان في 
حك التغتّى بالقرآن (عمن كتاب الإمماز القرآئي» بغداد 1989). 
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إلأن القراءة والأداء يختاخ””' إلى مقدار من الضوت بن أداء 
الخزف به من حيث إِشْباعٌ الحركاتٍ في مواضعها”' ومقداز الد عند من يُطِيلّه أو 
يُقصّرهء وأمنالٌ ذلك. وَالتَلْحينٌ أيضاً بعك لها له مقداڙ من الضوت لا يه إلا به 
من أجل / التناشب ادي قلناةُ في حقيقة التلحين» فاعتباز” أحدها قد يِخِلٌ 
ِالآخَرٍ إذا تعارضا . وتقديم الثلاوة مُتَعيّن فراراً من تغبير الدواية المثقولة في القرآن. 

4 

فلا يكن اجا التلحينٍ والأداء المعتيرٍ في القرآن بوجه] . 
إا المراد في اختلافهم التلحين البسيط الذي ينتدي إليه صاحبٌ المطمار 
بطبعه: کا قلمنأه. فَرَدّدُ أصواته ترديداً 0 سب بُذرکها العام بالغناء وغرة. هذا 
هو محل الخلافٍ . والظاهر تزِيهُ القُرّآن عن هذا » كا ذهب إليه الإمامُ » رمه 
الله » لأن القرآن هو محل خشوع بذكر الموْت وما بَعْدَهُ » ولس مقام التذاذ 
إذراك اخسن من الأضوات. وهكذا كانت قراءة الضحابة كا في أخباره. فأما 
قواه ا لد اوت مزماراً من مزامر داود "12 فلئس المراد به الترديد 
والتلحين» وإتا معنا حُسْنْ الوت وأداء القراءة والإيانة في مَخارج الحروف 


والقطق بها . 


(أ) مرج فيا ع بخطه, ومثله بخطه أيضأ في ي (ب)كذا بخطه. والصواب: يحتاجان (ح) ع: بتعيين أداة الحرف (د) ي: 


موضعها (ه) ح: معن (و) من ج ُء وفي ع: واعتاز (ز) ع: للحسن (ح) کذا في ظ ج» وفي ع ي: آل داود . 


(1) قالها التي ب في أبي موسى الأشعريّ مين مم قراءقه. والحديث أخرجه الميديّ في مسنده (282) 
وأحمد 6: 37» وعد بن حميد في المنتخب من مُشنده (1476) والداريّ في سه (1497) والنْساقٍ في 


امحتى 2: 180- وينظر المشند الجامع» 0 338 حديث رم (17215). 
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وإذ قد ذكرنا مَعْنى الفناءء فاع أله يدث في القثران 
وتجاوزوا حدّ الضَروريّ إلى الحاجي» م إلى الكالن وتوا فيه ا ا هذه 
الضناعة لاله لا يشتذعما إلا من فرع من جميع حاجاته الضُروريّة والمهقة من 
المعاش والمزل وصَّره. فلا يطليها إلا الفارغون عن ساير أخواهم فشا في مذاهب 
المأنوذاثٍ . وكان في سُلْطان العَجَم قبل الله منها بحو زاخڙ في أنصارهم ومد 
وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويولعون به » حتّى لقدكان لوك افر اهقامٌ بأل 
هذه الضناءةٍ » وهمم مكانّ من وهم . وكانوا يحضرون مشاهِدّهم ويجامتهم 
ويون فيبا. وهنا شأن العَجّم لهذا الد في كل أفق من آفاقهم ومَملَكَةٍ من 
مالكهم. 

وأا العربُ» فكان م ألا فَنّ الشّغرء يؤلفون فيه الكلام أجزاء مُنساو 
على تناشب بَنها في عدّة ُروفها المتحركة والسَاكنةء وَيُفَضّلون الكلام في تلك 
الأجراء تُصيلا يكون كل جزء مها متيلا / بالإفادةء لا ينعطف على الآخَرء 
ومون البدت. فيلات الطب بالتخزتة أوّلأء ثم بتناشب الأجزاء في المعاطع 
والمبادئ» م بتأدية انى المتُصودٍ وتطبيق الكلام عليه. فلهجوا بهء وامتاز من بن 
كلامهم بحظ من الشَرّف لس لغيره » لأجل الختصاصه بهذا التناسب . وجعلوه 
دیوانا لأخبارم وجكهم وشَرَفْهِمء ویتکا لقرائحهم في إصابة المعاني وإجادة 
الأساليب. وإاسقروا على ذلك. 


(أ) في ع: فيخذاث. 
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وهذا التناشسب [اأذي) من أجل الأجزاء والمتحرّك والشا من اروف 
قَطْرَةٌ من بحر تتاشب الأضوات كا هو معروف في كتاب الموسيتّى'". | إلا اتم م 
يَشُعروا با سواةء لأت حينشذٍ ل ينَحلوا علا ولا عرفوا صناعة» وكانت التداوة 
أغلب خَلِهم» ثم تقتى ا لخدا مہم في ځداء إبلهم والفثيان في فضاء خَلواهم» فرجّعوا 
الأصوات وتَرَتّمواء وكانها تون ون ال إذا کا ن بالشغر غناء وإذاكن بالايل أو 
توع القراءة تخبيراء بالقين الغجمة والباء الموحدة. وعللها أبو إشحاق ازجاح بأئها 
نکر بالغابر» وهو لباقي» ا أي بأخوال الآخرة. ورتا ناسَبوا في غَناتهم بين الثفهات 
مُناسبةٌ بسيطة, کا ذه ابن رشيق آخز كار الغمدة”: وغيره. وکانوا يُسمُونه 
شناد . وكا وكان أكثرُ ما يكون منم في ال ليف الذي يُرقَص عليه وَيْمْشَى بالدّف 
والمزمار » فِيُطْربُ ويَسْتَخِف اللوم . وكانوا يمون هذ ا ارح . وهذا البسيط 
کله من التلاحين هو من أوائلهاء ولا ينعد أن مين له الطباعٌ من غيْر تعليمء 
شأن البسائط كلها من الصَدائم. ۰ 


(أ) سقط من ظ . 


(1) الفارابي: الموسيقى الكبير » انظر خاصة أجزاء الحروف ونظائرها كالإيقاع» ص 1075- 

(2) اللسان (غ ب ر) وعبارة الزجاح فيه: موا مغبرين لتزهيدهم التاس في الفانية وهي الدنيا وترغيهم في 
الآخرة الباقية . 

(3) العمذة : 2: 1150 . 

(4) المصدر نفسه: 2: 1128 . 

(5) المصدر والصفحة . 
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ول يَزل هذا شأنُ العرب في بداوهم وجاهِليهم. فلمًا جاء الإسلامٌ 
واستَؤلا على مالك اليا وحازوا شاطان العجم وغلبوهم علَيْهء وكانوا من البداوَة 
الفضاضة” على الحال التي عرفت لهمء مع عضارة الدين وشِمَيِه في تزك أخوال 
القراغ وما لس بنافم في دينٍ ولا معاش > فهُجر ذلك شيئاً ما » ولم يكن الملذودُ 
عند إلا ترجيع القراءة والثّرتم بالشعر الذي كان َنَم ومذْهََيمْ . فلقا جاءَهم 
لوف / ولب عليهم اليه ما حصل لهم من غنائم الأممء صاروا إلى تضارة العش 
ورقة الحاشية واشتخلاء الفراع. وافترّق المعتونَ من الس والرّومء فوقعوا إلى 
الججاز وصاروا موالي للعرّب» وَعَنَا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير. 


ومع العربُ تلحيئهم الأضوات » فَلَحنوا علا أشعارهم . وظهز بالمدينة تُشيعة 


الفارسئ وَطَوَيْسُء وسَايب خاثرء مول عبد الله بن جَغْفرء فسَيعوا شِغر الْعَرب 10 


ووه وأجادوا فبه» و طار فم ذَكد. ثم أخذ عم مَغبد وطبقتّه› واب شرح 
وأنظازه. ومازالت صناغة الغناء در إلى أن كلت يام بي العباس عند إبراهيم 
ابن المهديّء وإبراهم المؤصلن» وابنه عاق وأبنه حَمّاد. 0 

مداد ما عه الحديثٌ به ومجالسه لهذا العهد. وأنعتوا في الله واللّمبء واتخدّت 
آلاثُ ارفص في الس والفُضبان والأشعار ۴ ا م وجل ا 
وحدة. ارت آلاث ری الرفْص سی بالكرّحء وهي قائيل خَبْلٍ مُسْرَّجَةٍ من 
لشب مُعَلَفَةٌ بأظراف أفيية تلْبّسها النْسْوانُ» ويحاكرن بها امتطاء اليل 
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فبكرون ويَقرّون ويُثاقفون» وأمثال ذلك من لعب العدة للوَلاتم والأغراس وأيّاء 
الأغياد ومجالس القراغ واللهو. وكثر ذلك" ببفداد وأَمْصار الهراقء واثنشر مها 
قا سواها. 

وكان للمَوْصلْيين غلامٌ انمه ززيابٌء أخذّ عم الغناء فأجادء قصرفوة إلى 
المغربء عة به. فلحق بِالحكم بن هشام بن عبد الرحمن الْدَاخلء أميرٍ لأثدلس. 
فبالم ف َكْرِمَيه ورکب للقائه, وأشنى له الجوائز والإقطاءاتٍ والجرّايات» وأحَله 
من ذَوْلته وندمائه بمكان . فأؤرث بالأئدأس من صناعة الهناء ما تَنَاقَلُوهُ إلى أمان 
الطلوائف. وما منها بإشبيلية جر زاخرّء وتناقل منها بعد ذهاب عَضارتها إلى بلاد 
الشذوة بإفريقيّة وا لغرب » واشتم إلى أمصارها . وما الآن [منها]؟”' ضبابة على 


ترام عمرانها وتناقص ذُوَلها. 


وهذه الضناعه آخْرُ ما يحضل في المفران من الضنائم» لأنا كلت في غر 
وظيفةٍ / من الوظائف إلا وظيفة الفُراغ والقرح. وهي أيضاً أوَلُ ما يطغ من 


جرت ر ا 


العُمْران عند اخُتلافه وتراجعه. والله و الخلاق العليم 4 . [سورة الحجرء من الآية 6 


(أ) موقع مخرج غير موجود ساقط من عي (ب) سقط من ظ . 
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وده" فصّلء ذأ نَالصّناتم سكس ب صاحيها عدا وخصوصا الحك ناا 
وا حساب 


قد EE‏ 6 الكتاب ن الس التّاطقة للافسان إن تود فيه بالقوّة » وان 
ما من القُوَّة إلى الفِغل إِنَا هو بتَجَدّد العُلوم والإذراكات من المخسوساتٍ 
َلآ ثم ما يُكنسبُ بغدها بالمُوة النظريّة إلى أن تصيرٌ إدراكاً بالفغل وَعَقَلاً مخضأ 
فتكونٌ ذانا رؤحانية» وتشتكملٌ حيندٍ وجودها. فوجب اذلك أن يكون كل 2 
: من ألم وار ا عب ون کيا قاور 
ف 8 تذبير انل ومُعاشَرَةٍ أبناء 3 0 الآداب في مُخالطمء ثم القيام 
بأمور الّين واغتبار آدابها وشرائطها. وهذه كلها قوانينٌ تَنْتَظِمْ عُلوماء فتخضل منها 
زيادةٌ عَقل. 

والكتابةُ من تين الصنائع أكثرٌ إفادة إذلك» لأا تسمل على علوم وأنظار 

لاف الضنائم. 
وتيائه: أن في الكتابة اتقالاً من ضور الُروف الخطيّة إلى الكلاتِ اللفْظيّة 
في المتيال» ومن الکلهات اللفظيّة في الخيال إلى العاني التي في التفس. فهو يَنْتقل 
بداً من ليل إلى ليل ما دا ام ملتسا بالكتابة. وتتعوّد النشش ذلك دائاً فتحضل 


(أ) جل هذا الفصل على صنسات الخطوط ع بخطه (ب) ج ي : الكتابة. 
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15 


لها مَلكةٌ الانيقال من الأدأة إلى المذلولاتء وهو مَعْنى التظر العدَنَ اأذي تُكْنَسِبُ 

به العلوم المجهولة, فتَكْتّسَبُ بذلك ملكة من التُعثْلٍ يكون زيادة عَْلء ويحضل 

د مزبدٌ نة وكُنْس في الأمورء با تعؤدوء من ذلك الاثيقال. وإنلك قال 

كشْرى في كتابه لا رآهم : #بتلك الفطنة اکر بوَائة » أيْ : شياطينٌ 

5 وجنون. قالوا: وذلك أضل اشتفاق يوان لأهل الكنا 

ولح بذلك المسابُ » فان في / صناعة المساب بع تصرف في [دوص] 
لعدد”” بالضّع [والتفريق) يمتاخ فيه إلى اشتدلالٍ كيرء فيبتى مُتعؤدا 

للاشتدلال والنظرء وهو مَعْتى 00 


وَأ ا ریک یک ل مورک 4 2 و XG‏ 


یر نے سرس > الله 


10 ا وآلاأقعدة تي | سورة التّحل لحل » الآية 78]. 


(أ) سقط من ع (ب) من ظ جء وسقط من ع ي (ج) سقط من ظ (د) سقط من ي (ه) سقط من ظ . 
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[2وتب] / سم الله ال حمن ال حيسم 


وصلى الله على سيّدنا عند وعلى آله وصبه وسم" 


سر 3 
3 
1 


لقصل السادس #من الحكتاب اول“ 


(أ) من ظايء وف ج ع: وصل الله على سيدنا محمد وآله (ب) سقط من ي . 
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سيك اللوم وأصتافهاء وا تيم وطرقه. اوسائر وجوه ر 2 امرض بے 
ذلك ڪله من ال وال ٠‏ وفيه ددم ولواح 


“نالفي ايکر الإنسان لني قبي به اندر عن الولات» واختدى 
به لتخصيل مَعاشه والتّعاون عليه بأبْداءِ جنسه » والنَظرٍ في مَعْسِودِهِ وما جاءت به 
الل من عئده ؛ فصار 5 الحيواناتٍ في طاعته ومَلْكة قُدْرَتهء وَفَصََلْهُ به على 
كير من خلت 


1ه فصل » ية النحكر الاتسان 

غلم أن الله سشبحاته مير الببشَرَ عن سائر الحيواناتٍ بالفكرء اإني جع 
مَئدَا كاله ونهاية قضله على الكائنات وشّرقّه . وذلك أن الإذرالك » وهو شعصوز 
المذرك في ذاته ا هو ارج عن ذاته » وهو خاضٌ بالحيوان فقط من بَئْن سائر 
الكائنات والموجودات 0 نشكُرٌ ا هو خارح عن ذاتها ا رَكْبَ الله 3 
من الحواس الظاهِرَة: السَمعء وا بِصَرِء والشمٌ» واوق واللشي. ويزيد الا 


(أ) سقط من ع (ب) هذه المقدمة والقصول الستة الأب وفى (6-1) اتفردت بها عء وم ترد في فى الأصول الأخرى . وقد اتنا في 
مفتتح كل صفحة مها خطاً مال ( /) للعدليل على ما في ختوى كل صفحة. ٠‏ دون الإشارة إلى رها تجنيا للعداخل مم أرقام 
صفحات (ظ ) . 
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من بنا أنه درك الخارج عن ذاته بالفكر لاني وراء جسّه. وذلك بعوى جُعِلْتْ إه 
في بُطون دماغه» ينتزع بها ضور الخسوسات وجول بذشيه فهاء فيِجرَدُ مها ضوراً 
أخرى. 
الك هو القصرفٌ في تلك الور وراء الجش» وجولان لذن فيا بالانتزاع 
عل أ ا ی الي 
5 والتركب . وهو مَغنى الأَفْئِدَة » من قوله تعالى :¥ و جل لم لسم وَالَْبصدرٌ 


س ی ٣‏ 2 


وألاأفعدة 0 أسورة ة التحل؛ م ن الاي 8 
والأفْيِدَةُ م ُوَادِء وهو هنا الفِكرٌ. وهو على مَراتبَ: 
5 7 2 5 ان 7 ا 5 
الأولّ: تعمل الامورٍ المترشة في الخارح ترتسا طبيعيّا أو وضعيًاء ليعصِدَ 
إبقاعها بنُذرته. وهذا اليكر اكه تصَوّراتٌء وهو القشل التَمِيرِيُ الذي به يحضل 


0 منتافعه ومعاشه ويذفع ضار 6. 


الثانية: الفكر الذي يبد الآراء والآدابَ في مُعاملة أَبْناءِ جيه وسياستم. 
وأكثزها تضديقاتث تخضل بالتّجْربة / شا شنا إلى أن ١‏ م الفائدة منها. وهذا هو 


المستى بالعفل التجرييئ 


القالئة: الفِكْرٌ الذي يُفيدُ الهم أو الظنّ مطلوب وراء الحسٌء لا يعلق به 

5 عمل. وهذا هو الْعَفْل الْتَظَريٌ. وهو تصوّراتٌ وتضديقات تننظم | انتظاماً خاضاً على 
شُروطٍ خاضة:» فَتفِيدٌُ مَعْلوما آخرَ من جلسها في التّصوّر أو التُضديق. ثم يَنْنظم 

مم غَيرِهء فيْفِيدٌ مَغلوما آخر كذاك. وغايةٌ إفاديه تصوّر الؤجودٍ على ما هو عليه 
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اجناسه وقصوله وأشبابه وعلله. فيكمل الِكْرٌ بذلك في حفيقته» ويصيرٌ علا 
مَخضاء ونقسا مُدركة. وهو مَعْنى الحقيفة الإنسانّة. 


2ه فل ؛ سب أنّعوامالحوادث ا نكليةإما تتم الفڪ ر 


اعلّ أ نّ عالْم 0000 ذواتِ مَخْضْةٍ ء كالعناصر وآثارها : 
اكرات الثلاثة عا عنها » التي هي : المعدٍ المعين » والَاتُ » والحبوان » وهذه كلها 
متعلّقات | لقذرة الإلهية. وعلى أفعالٍ صادرةٍ عن الحيوانات» واقعةٍ بقصودهاء متعلقة 

القَذرة التي جعل الله لها عليها. مہا مَنْتظِمْ مترتب» وهي هي الأفعال البشريّة» ومنها 


غر ر مل ولا مُتَرشَبء وهي أفعال الحيوانات غير التشر. 


وذلك أنّ النكر يُدرك الترتيب بين الحوادثِ بالطبع أو الوضع . فإذا قصد 
إجاة شيء من الأشياء » فلا جل الرتبب بين الحوادث لاب من التفطن يسيّبه أو 
عليه أو سّرطه» وهي - على المئاة - مبادؤهء إذ لا وج إل ثانا عنبها. ولا يُمكن 
إيقاع المتقدء مارا و لا المتآخر فما وذلك الد أ قل يكون له مدا آخر ص 
تلك المبادئ لا يوجد إلا متأخّرا عنه. وقد برتقي ذلك أو ينتبي. فإذا انتهى إلى آخر 
المبادئ في مَرتبتئن أو ثلاث أ وأَنْيّد وشرع في القمل اأذني يوجّد به ذلك الشّيءء 
بدأ بالندإ الأخير الذي اثتبى إليه النكرء فكان اول عمله. ثم تاب ما تغد إلى آخر 
المسَيّبات الى كانت أُوّل فكرته. 
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10 


مقلا لو فَكْر في اتخاذ سقف يكئه» اقل بذهنه إلى الخائط اأذي 
بذعمهء ثم إلى الأساس الذي ييف عليه الحائطء فهو آخر الفكرة. ثم يندأ في 
القمل بالأساسء / ثم بالحائط؛ ثم بِالسَقْفء وهو آخْرٌ العمل. وهذا مَعْنى فَوْهم: 
وَل العمل آخر الفكرةء وأوّل الفكرة آخْرٌ الققل. فلا يم غل الإنسان في الخارج 
إلا بالقكْر في هذه المتزّبات لتوقف بَعْضها على بغض . ثم شرع في فغلها . وول 
هذا اليَكْر هو المسبّب الأخيرُء وهو آخزها في العمل. وأوَلها في العمل هو السّببُ 
لأول» وهو آخْرُها في الفؤكر. ولأجل العُدور على هذا التَرتيب يخضل الانتظام في 
الأفعال التشَّريّة. 

وأما الأفعال الحيوانية لقبر التقر > فلس فيها انتظام » لعدم الفكر التو 
بغار به الفاعل على الترتدب فا قعل » إذ الحيوانات إِنّا تذرك با لواش > ومُذْركائها 
متفرفة خَلِيَة من الرّبط» لأنْه لا يكون إلا بالفكر. ولا كانت الحوادث المختيرة في عام 
الكائنات هي الْنتَظمة؛ وغير المنتظلمة إا هي تيم لهاء اندجت حينئزٍ أفعال 
الحيواناتٍ فيهاء وكانت مُسَكّرة للبَشَرء واشتؤلت أفعال التّشر على عالّم الحوادث 
ما فيه» فكان كله في طاغيه وتسخيره. وهذا مغن الاشتخلاف المشار إلبه في فاه 
عال: لإ جال ف الأزض َل 4 إسورة بز من اة مه 


فهذا اليِكرٌ هو الخاضة البَشَريّة التي قيز بها البَشَرٌ عن عبره من الحيوان. 
وعلى قذر خصول الأشباب والْمسيبات في القكْر متربة ‏ تكون إلسائتتة. من 


)0( 38 منزلة . 
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التاس من تنوالى له اليه في مَرْتبتين إن أو ثلاث ومنهم من لا يتجأوزهاء ومنهم 
من ئي إلى نس أو بست شكون لز أل 

واغتير ا ذلك بلاعب الشطرّنجء فان في اللأعبين من يضور ثلاث 
حركاتٍ والتئس التي "' ترتبها طعي » ومنهم من يَُضَرٌ عن ذلك لقُصور ذِخْده. 
أن كان هذ ادل غير نط أن ا اشع ااك وسر اشاي : 
والمسيّبات بالطيع. لكته مثال بمدذي به التاظر في تعمل ما يُووَدُ عليه من القواعِد 
والله خاق الإنسان وَفَضَلَهُ على كدر من خلق تَفُضيلاً. 


وه قصل >2 العقّل نل التشربي. وكبنية حد ونه 
نك تسمم في كُتب المكياءِ قولهم: الإنسان مَدَني بالطئع. يكوه في إثبات 
الات وغَيرها. والنُسبةٌ فيه/ إلى المديتةء وهي عِندهم كناية عن الاجتاع البَشَرِيٌّ. 10 
ومغ هذا القَوْلٍ أنه لا نكن حياة النترد من الْتَشَر ولا يتم وجوده إلا مع أبداء 
جنسه » وذلك ها هو عليه من لجز عن اشتکال وُجوده وخيه . فو شاع 
إل المعاوتة في جنيع حاجايه أبداً ؛ يه ولك ا ند ا بن ْفاوَضَة أولاً: 
اسار وما بَعْدّها. ورتا تقض ال العامة عند اتحادٍ الأغراض إل المنارعة والمشاجرة» 
فشا المناقرة لوال والضداقة را لعَداوَةء وتؤول إلى الحزب والشأم رل 5 15 
والقبائل . ولدس ذلك على أي وجه انمق ٠‏ كما بن الهَمَل من الحيوانات» بل البشر 


(ع: اعتر (ب)ع؛ الذي . 
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عا جعل فبهم من اثتظام الأفعال وتزتبها بالفكر كا تَنَدّمء جعل ذاك منتظاً فم 
ويَسّرهم لإيقاعه على وجوو سياسيَّةٍ وقوانين حِكميةَ يتَكبون فيها عن المغاسد إلى 
المصالح» وعن الَسَنٍ إلى القبي» بعد أن يبوا القبائج والمشتتة با يشا عن فَغْلٍ 
من ذلك عن تجربة صحيحة وعوائد معروفة ينهم . فَيُفارقون الْهَمَل من الحيوانء 
وتظهز عليهم نقيجةٌ الفكر في اثنظام الأفعال ويقدها عن الفسادٍ. 


هذه المعاني التي يحضل بها ذلك لا تند عن الحش كل البغدء ولا عقن 


بالمخسوسات؛ وصِذفها وكَذِبَا يظهر قرييا في الواقم. فيشتفيدٌ طالا حصول العام 
بها من ذلكء ويشعفيد كل واحدٍ من التشر القَّدْرَ الذي مسر له مهاء مُفْقِيصأ إه 
بالتّجخربة بين الوقائع في مُعاملة أبناء جنسه حت يَتَعيّنَ له ما يحب ويبغي ففلا 
53 وتحضل ملا بنسيه الملكة ف مُعامَأة أبناع جلسه. ومن تتم ذلك سائر بره 
حصَل له العثور على كل قضْيّةٍ قضيّةٍء ولايد بما نَسعْه التَجْربةٌ من الرّمن. وقد 
يتل الله على كثيرٍ من التشر تحصيلَ ذلك في أقرب من رمن تخصيلها بالتجربة 
إذا اد فما الآباء والمشيخة والأكابر ون عنهم ووی تعلبهم, فتَسْتَعْي عن طول 
المعاناة في تلم الوقائع وافْيياصٍ هذا المعنى من تثنها. ومن قد العام في ذلك والتفليد 
فيه, أو عرض عن خسن اشتاعه / واتاعه» طال عَداوْهُ في انأدب بذلك. 
فتجْري في غير مألوفي» ويُذْركها على غير يشبةٍ. فتوجَدُ آدائه ومُعاملاته سيئة 
الأؤضاعء بادية الخلّلء ويفسد حاله في مَعاشه بين أبناء جِنْسه. وهذا مَعْنى اقول 
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المشهور : من ل يدنه واإداف أدب المان. أي» من لم يلقن الآدَابَ في مُعاملات 
التشر من والْدَيْه» وفي مُعناهيا المشيخة والأكابر» ویتعا ذلك منہم» ر إلى ليه 
بالطَّبِع من الواقعات على توالمي الأيام» فيكونْ الرمان مُعَلْمَهِ ومؤدَبَهُ لضرورة ذلك 
بضرورة العاونة التي هي طبِيعتُه. 

وهذا هو العَقْلْ التّجْربِيَ » وهو يل بعد العمل القمسيري الذي ق به 
الأفعال» كا قدمناه. 


وتغد هذين مَرتبة العمل التظريّ الذي تكمّل بتفسيره أهلْ القلومء فلا 
سه ةس سر و عع 


خا إلى شيره في هذا الككاب. واللة َل ل كنع اسر الذي 
لیا سا 5ه 5-4 4 [سورة المؤمنون» من الآية 78]. 


4 فصل » سك علوم الس وعلوم الملافحكة 


إا سهد في اسنا الوجدان الصحيح وجو لال عوالم» أولها عالمْ اليس ء 
وتَعتيرُهُ بمدارك الج الذي شاركشنا فبه الحيواناث بالإذراك. ثم تعر الهكْر اأذي 
احَتْص به المشرٌء فنعلمٌ منه وجود الس الإنسابتة علا ضروريا بما بين جَنْبَيْناْ من 


(1) ومن المت أبو مُحلم (غؤف بن محلم الخراعي) في قوله: 
من م ودنه والداة.. ئة اليل واناز 
انظر التذكرة المدونية 8: 111» الزخشري: ربيع الأبرار 4: 395 ونسبها ابن عبد رته: العقد الفريد 2: 441 
إلى إبراهيم بن شكلة (المهدي) . 
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لا 


مداركها العلميّة التي هي فوق مدارك الحش» فاراة عالاً آخر فوق عالّم الحش. ثم 
تستدل على عالم ثالث فؤقنا ا محش فينا من آثاره الي ثُلتَى في أكيدتنا: 
كالإرادات والوجماتٍ نحو المركات الففلية, فنع أن هناك فاءلآ يَنِعشنا علا من 
عام فوق عالمناء وهو عَم الأرواح والملايكة. وفيه ذواتٌ مُدركة لوج ود آثارها 
فيناء مع ما يننا وها من المغايرة. 

ورما ستل على هذا العام الأغلى الرّوحانّ وذواتهء بالرؤيا وما نجد في 
التؤم وى علينا فيه من الأمور التي نحن في عَثْاةٍ عا في اليقَطدَء وتطائق الواقم 
في الصحيحة مهاء فتغلم آنا حقٌّ ومن عالم الحق. وما أضغاثُ الأحلام» فصُوَرٌ 
خياليّة يخْزمها الإدراك في الباطن» وجول فما اليَكْر بعد الغيبة عن الجش. ولا نجه 
على هذا العام الرُوحانيّ برهانا أو من هذاء فتَْلَمُه لذلك على الجُئلّةء ولا نرك 


وما يَرْعَمَهُ الحكماء الإلهتون/ في تَمُصيل ذواته وتزتيهاء المستاة عندهم بالفقولء 
فليس شي من ذلك بيقيني » لاختلال شَرْط الڙهان التَظريّ فيه كا هو مُثَرَر في 
كلام في المنطق . لأنّ من شَرْطه أن تكون قضاياة أوليَةٌ ذاتية » وهذه الذُواتُ 
الرّوحاتة يجهواة الذّاتتات . فلا سبيل للرّهان فما » ولا ّى لنا مدرك في تفاصيل 
هذه التوالم إلا ما قبشة من الشرعبات الي بوضعها الإمان وها 

وأبعدٌ هذه العوالم في مُذْرَكنا عام التشرء لاله وجدايٌ مشهود في مداركا 
الجشمانة والزوحانبة» ويشترك في عالم الس مع الحيواناتِ» وفي عالم العقل 
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والأزواح مع الملابكة اأذين ذوائهم من جنس ذواتهء وهي ذواث جرد عن 
الجشمانتة والمادّوء وعَثْلٌّ صرْف يِتَحِدُ فيه العمل والعاقلٌ والمفقول» وكأله ذاتٌ 
8 الإدراك والعفْل. فعلومهم حاصلة داعا مطابقة لخ ر لا يعم فيا 

بَّهُ. وعم اشر هو حصول صوره ؤ المفلوم في ذواتهم بعد ن لا تكون حاصلةء 
7 لات التي تحضل فيها صوّز لاوما > وهي التسء ماذة 
هَيُولاتيَةٌ تلش صوَرَ الوجود بضوَرِ المغلومات الحاصلة فها شيئاً شيئاً حش 
تستكيل: ويصح وجودُها بالمؤث في مادتها وصورتا. فالمطلوبات فيها مترددة بن 
التفى والإثاتٍ دامًاً > تَظْبُ أحدها بالوسَط الزابط بين الطّرقئن. فإذا حصل 
وصارٌ علوم اف: فتعرَ إلى بيان المطابقة. ورتا أوضحها الرهان الصناعي: لكنّه من وراء 


الحجاب» ولس كالمعايتة الى في علوم | الملائكة. وقد يَنْكْشِفٌُ ذلك الححاب فيصر 10 


إلى المطابئة بالجبان الإدراى. 
فقد تبن أنّ البشرّ جاهل بالظبع, للتردد اأذني في عِلْمِهء وعالع بالكشب 
والشناعةء لتخصيله المطلوت بيّكره بالشروط الضاعبة. وكشف الحجاب اأذي 
أشنا إليه: إا هو بالزياضة بالأذكار ر التي أفضلها صلاةٌ تى عن ال غدل باكر 
وبالاره عن المتناولات الْهمة ورأشها لصوم وبالوجمَة إلى الله بجميع قُوا 
« عم لفن مالي 4 إسورة الماق. الآية 5] 
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5 قصل » ية علوم الأتبياء عليه م الكلر 
إا جد هذا الصف من الدشر/ تغترمم حالة إلهبة خارجة عن منازع البَشَرٍ 
وأخوالهم ‏ فتَْلِبُ الوحَة الربانَةٌ فهم على البشريّة في القّوَى الإذراكيّة والتروعية 
من الشَّهُوةٍ والقَضَّب وسائر الأخوال البِدَمَةٌ . جام متنؤهِينَ عن الأخوال 
التشريّة » إلا في الضّروراتٍ منها » ملين على الأخوال الرباية من العبادة والذكر 
لله» با يقتضي معرفتهم بهء مُخْبرينَ عنه ا يُوسَى إلهم في تلك الال من هِداية 
الأمةِ على طريقةٍ واحدة وسَان معهودٍ منهمء لا يبدل فيم كاه جبلةٌ فطرم الله 
عليها. 
وقد تدم ما الكلامٌ في الوح أَرَلَ الكتاب في فضل المذركين للقّئب. وبنا 
هناك أنّ الوجو د كله في عوالمه التسيطة ولرک على ترتيب طلبيعئ من أعلا 
وأشفلها متصلة كلها اتصالاً لا يَنْخَرمُء وأنّ الْذّواتٍ التي في آخ ركلّ 1 من العوالم 
مشتعدة لأن تنقَلِت إلى الذات التي تجاوزها من الأشفل والأغلى استعداداً طبيعياً 
كا في العناصر الجشانة التسيطةء وكيا هو في التخْل راگ سل رأ فق التباتِ 
مع الخازون الف من أو الحيوان » وكا في الفِرَدَة التي استجمع فيا الكنْسش 
والإذْراك مع الإنسان صاحب الفكر والرّويَة. وهذا الاشتعداد الذي في جاني كل 
ق من العَوالم هو مَعْنى الانتصال فيها. 
وفوق العام التشريّ عَالَمْ روحانقٌ شهدث لنا به الآثاز التي فينا مئهء با 
يُخطينا من قُوَى الإذراك والإرادة. فذواث ذلك العالّم إدرالكٌ صرف وَتَعَكُلٌ مخض 
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وهو عَالَهْ الملايِكَةِ. فوجَت من ذلك كله أن يكون للتفس الإنسائّة استعدادٌ 
للانيلاخ من البَسَريّةٍ إلى المكية لتصيرٌ بالفغل من جس الملايكة وقاً من 
الأؤقات وفي لَمْحة من اللنحات. ثم رام ريا وقد ّث في عالْم الملكيّةٍ ما 
كُلفَتُ بنَبْليفهِ إلى أبناء جِنْسها من التشر؛ وهذا هو مَعْنى الوخي. 

خطابٌ اللايكة والأثياء كلهم مفطورونَ علبه کاله جب لهم. وبعالجبون في 
00 والغطيط ما هو مَعْروفٌ عنْهم. وعلومُهم في تلك الحالة 
عم شهادق وعيا 1 ن لا بَلْحقُه الخطأ الل ولا م فيه الط والوَهْمُء بل المطابقة 
فبه ذاتة وال حِجاب القَئِب وحُصول الشهادة الواضحة. وعند / مفارقة هذه 
الحالة إلى النشرئ لا يشار عَأنهم الوضر اشيضحباً 4 من تأك الال الأول» 
ولا هم علبه من الركاء المنضي بهم إلهاء يترد ذلك فيم داماً إلى أن تل هداي 
الأمة الى ينوا لهاء كا في قَوإِهِ تعالى: « انما آنا مر منک بوس إل أا 
لسك إله ونيد مَاسْتَقِيِمُوَأ اله وأسعْعروة ‏ [سورة فصلتء منالآية 6] . 

فافهم ذلك ورا ما فنا إل اك اول الكتاب في أضناف المذركين للْمَيِبء 
بقضخ لك سره ويباله» فقد تَسَطناءٌ هنالك بَشطأً شافياً. والله الموَدَقٌ. 


لل 


6 © فصل » سے أن اسان اهل الذاتء عام بالحكسّب 


قد بنا ا انر 000 00 
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بَعتَيضُ به العام بالاراءِ ء والمصالح والمفايد من أَبْناءِ جنسدء وهو العقل التُجِرِيىّ: 
أو يِحْصلْ به على تَصْوّرٍ الموجوداتٍ عا وشاهداً على ما هي عليه وهو العَثّْل 
التظري. 

وهذا الفكرٌ إِنَا يحضل له بعد كيال الحبوائية فبه. ويبدأ من التمييز. فهو قبل 
التمبير جلو من 9 با جملة» معدودٌ من الحيوانات» لاحقٌّ مئه في التكوين من 
التُطْفَةِ والعلقَةَ والمضْعَة. وما حصل له بعد ذلك: فهو ما جيل له من مَدارك الس 
َالأَفيِدَةٍ | الى هي الفْكر. قال تعالى في الاميدان علينا: ووج کم الس 
وا لاسر وَالْأَفْيِدَةٌ [سورة السجدة. من الآية 9]. فهو في الحالة الأول قبل 
التمييز هَيولى فقطء هله بجميع المعارف. تم يشتكمل صورته بالعلم الذي يكتسِبه 
بآلاتهء فتك ذائه الإنساتَةٌ في وُجودها. 


وانظز إلى قوله تعالى في مدا الي على يته EEE:‏ 
لق الان نعلق أقرا ا ورک لادم لَرِى عام الَا عام لضن ما ب 4 
[سورة العلق» من الآية 1 - 5]. أيْ: أَكْسَبَهُ من الهم ما لم يكن حاصلاً له بعد أن کان 
عَلنَةَ ومُضْفَة. فقد كشَفَتُ لنا طبِيعفُهُ وذائه ما هو عليه من ال جل الذَاتيّ والام 
الْكَسئّء وأشارث إليه الآيهٌ الكريةء زر فيه الامسسان عليه بأل عاتب 
وُجودهءوهي الإنْسائِيَة» وخالتاها الفطرية والكْشييةٌ في اول لتيل ومَئدا الوسْي 
« وات أنه عَيعًا حَحكب 4 [سورة السا من الآية 27 : 


(أ) آخر الفصول الشتة الأولى م الفصل السادس. ال انفردت ات . 
حر ولى من سء التي انفردت بها ج 
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ا ا 2 7 سر 5 ا سر سے اس 
7 قصل 2 أن العل م والتغلي م طبيعى سيث العمرإن السسرى 
وذلك أن الإنسان قد شاركثه جيم الحيواناتِ في حيوانتته من الجش والركة 
والغذاءِ والكِنّ وغيرٍ ذلكء وإِيًا مير عنها بالفكر الذي تدي به لتخصيل مَعاشه 
والتّعاوْن عليه بأبناءِ جيه والاجتاع المهىء إذلك التعاونء وقول ما جاءث به 
اناه عن لله تعالل» 0 شا ر 5 
ا 0 الفكرء ا 
عليه الإنسانٌ بل ليوا من تخصيل ما فشتذعيه الطباع > فيكونٌ الفكرٌ راغِبا في 
تخصيل ما نس عِنْدَه من الإذراً تء فيزم إلى من سَبَقَهُ بعل أو راد عليه بمخرفة 
أو إذْراكِء أو أَحدَهُ من مدمه من الأياء اأذين يلون لمن تلقام فين ذلك عنهم ٠0‏ 
ويحْرِضَ على أخذه وعلمه . ثم إن فكرّة وره يتوجّةُ إلى واحدٍ من الحقائقء 
ويْظر ما يَعْرض له إذاته واجدا بعد آخرّء ويتمرّنْ على ذلك حتّى يصير إلحاق 
رارض جات القت تلكة ل فيكون لنه حينر ها رض لتك المتيئة ع 
4 زب) 
مخْصوصاء وتنشوّف تفوش أهل اليل الناشوع إلى تخصيل ذ لكء فيمزعون إلى 
شر زیت وی ام من نافد کن شاك أ لس م یز 15 


(أ) هذا الفصل مُتبت في ظ ح ي» وهو فاتحة الفصل السادس فيهاء ولم يرد في شخة ع (ب) وقد تقرأ : فِيفْرَغون . 
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8 فصل ب أن تلم" الم من جثئلة الصّائع 


وذلك أن الجذق في اليل واليقين'”' فيه والاسئيلاء عليه » إا هو جخصول 
مک ف الإحاطة بمبادئه وفُواعِدِه / والوقوفٍ على مسائله واسشتنباط فروعه من [12935] 
أصوإه. وما لم تخل هذه الملَكةُ لم يكن المذق في ذلك الفنَّ حاصلا. 
5 وهذه اكه هي غر الهم والوغى. لأنَا جد فَيْم المسألة الواحدة من القن 
اا نت ون من شلا ا لن ومن هو مښتڍئ فيه» وتإن العا اذى 
م خضل علا وبين العالم التحرير. وا للكة إا هي للعالله أو الشادي في الفنون دون 
من سواها. فَتَلُ على أنْ هذه الملْكة عر الهم 
اكات كلها جش ]نيه : وسواء كانت في في الد ن أو 2 الذماح من 2 
م وغره» كالحساب. والجشانتّات كلها حسوسة: ف فير إل التعلم؛ ولهذا كان الْسّبَدُ 
في التعليم في كل ڪل أو صِاءَةٍ يقر إلى مشاهبر الْعَلَمِين فهاء مُعْتئَراً عند أهل 
كل أفق وجيل. 
ودل أيضأ على أن تعليمَ الهم صداعة اختلاف الاضطلاحاتٍ فيه. فكل 
إمام من الأيقة المشاهير اضطلاخ في التغليم يض بهء شأن الضنائع كلها. فدّل 
15 على أنّ ذلك الاضطلاح ليس من اليم إذلوكان من اليم لكان واحداً عند 
جميعهم. ألا ترى إلى عل الكلام كيف تخالق في تغلهه اصطلاح | 
والتأَخَرينَ؛ وكذا أصول الفِقّهء وكذا العريبة والفقُّء وكذا كل عِلْم يتوج“ إلى 


(أ) من » وفي ظ ج ي: تلم (ب)ج: النفان (ج)كذا في ظ ج ي» وفياع: تاج 
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[293ب] 


مُطالعته جد الاضطلاحاتٍ في تعلهه مُتَحَلِقَة. فدل على أمّهَا صناعات في الثعلي» 
الم ده واجِدٌ في نفْسه. 
| قزر ذلكء فاغام أنّ سَتَدَ العلم لهذا | تد قد كاد أن يَنتَِمَ عن أهل 
اک باعلال عمرانه وتافص الول فيه» وما يدث عن ذلك من تنص 
الصنائع وفقداما كا مَرّ . وذلك أن القَيْروانَ وقرطبة كاتا حاضرني المرب 
والأندأس» واستئحر غُنرائي)''» وكان فيه للغلوم والضنائع أسواق نافقَةٌ وبحوز 
زاخرة. ور فا التعليم لامتداد غصوره) وما كان فيا من الحضارة . فلما حرا 
انط لعل عن الغرب إلا قلبلاً / كان في دؤلة الموخدين راكش مُشتفاداً منها. 
ولم تزع الحضارة راكش لبداوة الؤلة الموحدية في أولها وقزب عَهد اتتراضه 
ناء فلم صل أحوال الحضارة فيا إلا في الأقّل. 
وبعد القراض الدولة بمآكشء انحل إلى المشرق من إفريقيّة القاضي أبو 
القاسم بن رَيْتونء لهد أواسط الائة الشابعةء فأدركَ تلميذ الإمام ابن التطيب» 
وأخذ عنهم,» وِلَيِنَ تعلههمء وحذق في العقليّات والتقلقات» ورَجِع إلى توف بهم 
كير وتعليم حَسَنٍ. 
وجاء على إثْره من المشرق أبو عبدالله بن شعَيبٍ الْذكاكء كان ارتحل إليه 
من المغرب» فأخد عن مَشيخة مِضْرّء ورَجّع إلى توس واستفرٌ بهاء وك ركان تعليه 
نيا أذ عها آهل توس. واتصل ساك تله في تأميذها جيل بد جيل 


() سو: عمراتها . 
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حتی اتبى إلى القاضي حمد بن عبدالسّلام» شارح ابن الحاجب وتلميذه. #وانتقل 
من تونس إلى تلقسان في ابن الإمام وتلميذ» 8 ٤‏ اه قرا ع ان عبد التلام 
على مشيخة واحدة وفي يجالس بأعيانها. وټلميد ابن عبد السّلام بوس 
الإمام بتلفسان لهذا العهّدء إلا أ لآم من الل بجنت يندى لطاع شتدهم 
ثم ازتحل من زواوة في آخر الائة الشابعة أبو علي ناصر الدين المشتالن 
“إلى المشرق]2 وأدرك تلمي»” أبي مرو بن الخاجبء» وأخذ عنهم ون 
تعلههم. وقرأ مع شهاب الدّين القَرايّ في مجالس واحدةء وَحَذِقٌ في العقليّات 
والتقلټات» ورج إ فى المشرب بعلم كير وتعليم مُفيدء ونزل بجاية» واقصل سَبَدَ 
لبه في طلبتها. ورتا انتقل إلى تلفسان عمران المشدابء من تلْميذه» وأؤظها 
وت طريقّقه فما . وتلميذه لهذا اعد ببجايّة وتلفسان قليل » أو أقلّ من 
اقلبل. 


وبقيّت فاش وساي أمصار المذرب خاوا من شن التعليم من لذن القراض 


تلم قرطبة ا التعليم فيهم : شر عم حصو الملكة ]294 (Î‏ 


لعو 1 ته و ي ت ى £ له 0 ا 
والحذق في الغلوم . وار طرق هذه الملكة قَوَة ” اللسان بالمحاوَرّة والمناطرة 
في المسائل العِلميّة » فهو اأذي يقرب شما ومتضل مراتها. فتجدُ طالب الها 
منهم بعد ذهاب الكثير من أغاره في مُلازمة الجالس العِلْميّةء كوت لا يَنطِقونَ 


(آ) فى ظ: فراً (ب) سقط ما بين التجمين من كي (ج) سقط من ظ (د) سقط ما بين الدجمين من ي بج رھ من ع 
جء وفي ي: فتقء وفي ظ : فثرة . 
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ولا يُفاوضِونٌ» وعدايتهم بالحفظ أكثرٌ من الحاجة. فلا بحضلون على طائّلٍ من 
أكة القصرف ف ایل وافم. ا بمد تتصيل من یری متم أله قد خشل 2 3 
مته قاصرة في عِلمه إن فاو ص ا و اط أو عم و 0 الفُصور إلا من 
قبل التغلم واتقطاع سَنَدِهِ . وإلا خفطهم ابل من حفظ هم لشدة عنام 
وظتهم أنه المقصودٌ من الملكة اله الل 
أن المدّة المعتّية لشكتى طلبَة الهم بالمدارس عدم ست عَشْرة سند وهي 
بتونس مش سنين. وهذه المدّة بالمدارس على التعارف هي اقل ما يتأن فيا 
لطالب اليم حصول مُنتفاه من الملكة الهأميّة أو الأ من تخصيلها. فطال أَمَدُها 
في مغرب لهذه الفصور لأجل عُسْرها من قاة الجؤدة في التعليم خاضة. لا ما سؤى 
ذلك. 

وأا آهل الأندلس» فذهب رشم التعليم من بنهمء وذهيث عناييم بالقلوم 
افص ©" عمْران المشلمين بها منذ يئين من الشنين. ولم ينق من رَسْم الم فيم 
إلا فن العَربيّة والأدب» اقتصّروا عليه وانحّظ سند تقلهه ينهم فانْحَنَظ يحفظه. 

وما الهنّهُ تثهمء فَرَسْمٌ جلو وأثر بعد عَنْن. وأمّا العقليات» فلا آثز ولا عَيْن. 
وما ذاك إل لاثتطاع سَنَدٍ التَليم فما افص العُمرانٍ وتَعلّبٍ العَدُوَ على اتا ا إل 
فلیلاً بييف التخرء شُفلھم بمعايشهم أكثرٌ من شُفلھم جا تغدها. ل فة عا 


حم کی 


علخ ارو 4 [سورة يوسف» من الآية 21[ 
(أ) مقط من ع (ب) في ظ : إذ (ج)ي جح تناقض . 
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أا اشرق“ > فلم ينتقطع سند 00 أشواقه / نافد وبحوده [هوجب] 
اؤ قال الفغران المؤفور. ؛ واتصال المتند فيه. وإن كانت الأنصاز العظهةٌ | التي 
كانت معاد ا شر ل ا بش اکت اة ا قد أدال منیا 
أمُصار أعَطحَ من تِلك. وانتقل العام ما إلى عراق العَجّم جخراسان وما وَراءَ اهر 
من المشرق» ثم إلى القاهرة وما إلها من المقرب. فلم ترل موفورة وعمرائها متصلاً 
وسَتَدُ التعليم بها قامًاً. فأهلٌ اشرق على الجنلّة أرسمٌ في صناعة تفلم العلم» بَلْ 
وفي سائر الصنائم» حتّى إله ليطن كيز من رَحَالِة أفل المغرب إلى المشرق في 
طْلْب العلمء أن عقولهم على الجملة أل من عُقول أضل المغرب» وأنَّ نفُوسَهم 
الناطِمَة أل بفطرتها من تفوس أل المفرب . ويعْتقّدون التفاوت بَيننا وتننهم في 
10 عن ا ١‏ تون من تسيو 0 . ولس كذلك » ولا نن 
فظر اشرق والغرب تاوت ذا المثدار الذي [هو] تفاوت في الحقيقة الواجدة. 
الهم إل الأقاليم المنحرفة» مل مثل الأول والسابعء فَإنّ 0 فهيا منحرفة» والتفوش 
على يشبهاء کا مَرٌ. وإنّا آي نل ب أل اشرق امز هل المغرب» فهو ما خضل 
في التفس من آثار الحضارة من [العقل] امريد کا تقد في الصدائع. وتزيذه الان 
5 شَيْحا وتحفيقاً. 


وذلك 0 ألخَضْر م | أداث ف اخواھہ من المعاش والمشكن والبناء وأمور 
الين والدَناء وكذلك سائر عادياهم ومُعاملاهم وجميمُ تصرّفاتهم. فلهم في ذلك 


الك 


(أ) في ح: وأما ما أهل الثم لشرق (ب) من في (ج) من: Tad‏ » وف ظ: الفعل . 
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ممم 3 26 3 - 5 n‏ 92 اع اف ص لي اسم 
آداثت/ يوقف عندها في ميع ما ينناولوته ويتلئسون به من أل وتزك, حت كأنها 

ل ت el, TE‏ | 0 ا 8 1 س 
حدود لا تتَقدى. وهي مع ذلك صناتٌ يتلعاها الآخرٌ عن الأول منهم . ولا شات أن 


کل صناعةٍ مترقّة فيرجمٌ مها إلى التفس أنز يكيا عقلاً مزيداً تشتعد به لول 


صتاعة أخرى» ويا به العفل لشرّعة الإذراك للقعارف. 
ولقد ينلغنا في تغل الضدائم ال ا 

مون الْمْرَ الإنْسيّةء وا خيوانات اخم من لطائرء مفرداتٍ من الكلام 
والأفعال شغرب تدورها ويَعجرٌ | ل الب عن قن فَصْلاً عن تعلجها. 

وحَُسْنٌ الملكاتٍ في التعليم والصّنائم وسائر الأخوال العاديّة يزيد الإفتان 
ذكاء في عله وإضاءةً في فكره بكأرة اكات الحاصاة للتفسء إذ فنا أن الثفس 
إا دشا بالاذراكات وما يرجم إلہا من الألّكات» فزدادون بذلك بسا لما برجم إلى 
النّمس من الاتار العلمنة فِيمّلئّه | العا تقاوتا في | الحقيقّة الإنسائئة؛ ولس كذلك. 

ألا ترى إلى اضر مع أل التذو كيف عد الحضريٌ مُتَحَلَياً بالكاءء مُمْملِئا 

من الكنسء حش إن | لتدويٌ ليطنّه أنه قد فاته في حقيقة إنسانتته وعقلهء ولس 
كذلك. وما ذلك إلا لإجادته من مَلكات الصناتم والآداب في القوائد والأخوالٍ 
الحَضريّة ما لا تعره البدويُ . فلقا امتلاً الحضريٌ من الضنائم ومَلْكاتها وحُشن 
تعلههاء طن كل من فصر عن تلك اللات أا لكالل في عله وأنّ تفوش اهل 
لذو قاصرة يفظرتها وجبلتها عن فطرته» ولس كذلك. إت نجدُ في أهل البَد 


(أ) كذا في: ظ م ج وف ي: أبواب (ب) ج : تزيد . 
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هو في أغلى رة من النَهْم والكال في عَقله وفطرته. وإتا اأني ظهّر على أل 
الحضر من ذلك فهو رَو الضنائم والتعليمء إن لما 7 رج إلى التفسء كا 
فَدَّمُناه. وكذا أهلّ المشرقء لا كانوا في التعليم والضنائم رمم رتبة وأعلى قَدَماء وكان 
أَهْلْ لغرب أقرب إلى البداوة » لا قَدَمناُ في الفضل قبل هناء ظنٌ المققَلون في 
بائ الزأي آنه لكال في حَقيقة الإنسائية اخْتْضوا به عن أل المغربء» ولس ذلك 


ل سوسس 


بصحيح . فتَقَهَنه. والله يزيد فى الخلق مايِسّاءٌ © [سورة فاطرء من الآية 1]. 


9غ فصلء سے أنَالعلو مإنها ڪر حي ث ڪل العمران وتعظ م امحضامة 


والسَببُ في ذلك أنّ تلم العلمء كا فنا من اة الضنائع. وقد كتا هَدَمنا 
الضَدائم إا تكثر في الأمصار ؛ وعلى نشبّة عبرانها في الكثرة والقِلّة والخضارة 
/ والترف» تكو نشب الصنائم في الجؤدة والكارةء له آم زائدٌ على المعاش. فى 
قصلت أعبال أَهْل الغئران عن مَعاشهمء انْصَرَفَتْ إلى ما وراء المعاش من التَصرّف 
في خاصيّة الإنسان» وهي العُلومٌ والضداتة. ومن شف بفظرته إلى العم من نشاً في 
رى والأمصار غير المْتَمَدّنة» فلا جحد فيا التَْلِمَ ادي هو صاع لدان الصَنائم 
في هل التذو » كا قَدَمْناه . ولا بد له من التخلة في طَلَبهِ في الأمصار المتّئحرة, 
شان الضداتم كلها. 
واغتيز ما قرْرناة بحال بغداد وفرطبة والقبروان والبضرة والكوقةء )ا كثر 
راما صَدْرَ الإشلام واستوث فما الحضارةء كيف رَحَرَتْ فیا جار الهأم» وتوا 
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في اضطلاحات التعليم وأضناف العلوم» واشتلباط المسائل والفنون» حتّى أزترا 
على المَقَدُمِين وفاتوا المتأخَرين. ولا تناقض غثْرائَا وابْدَعَدَ سَكائاء انطوى ذلك 
البساط جملة جا علبهء وفقّد الي بها والتَعليمُء وانتقل إلى رها من أمصار 
الإشلام. 

ونحنْ لهذا العهْدء ترى أن اليا والتَعلِم إت هو بالقاهرة من بلاد وضرَء لما 
أن راتيا مُستبحڙ» وحضازتها مُسْتَحَكنَة منذّ آلافٍ من الشنين. فاشْتَحَكنت في 
الصَنابَمٌ وتَقنّمتء ومن جملتها تعليم الجأم. كد ذلك فہا وحَفِطة ما وفع لهذه 
الفصور يبا مذ ماتتئن من السنين في دؤلة الترك من أَيَام صلاح الذين بن أبوب» 
وهَلهُ جَرَاً. وذلك أنّ أمراء لزل في ذَوْلَهِم شون عادية شأطايهم على من يَتَحَلَفوَه 
من درم لما له عليهم من الق أو الوَلاءِ » ولا تى من معاطب الك وتكباته. 
فاستكاروأ من بناءِ المدارس والزوايا والرُيْطء ووَقفوا علا الأؤقاف لمأن لون 
فيها شرا لوَأَرِهم بضر علا أو تصيب فهاء مع ما فهم غالبا من الجنوح إلى اليْر 
والهاس الأجور ف المقاصد والأفعال . فكثرت الأوقاف إذلك » وعَطّمت القلآت 
والفوائد» وَكَثْر / طالب الهم ومُعَلّمَه بكارة جرايهم منها » وازتحل إلها التاس في 
طب الجا من العراق والمغرب» وَتَقَقّتُْ بها أسواق القلوم ورَّخَرَتْ بحازها. وال 
مخلق ما يِشَاكُ © [سورة الشورىء من الآية 49]. 
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0 فصل سي اف العلوم | واقعة سيد | العم من هذا العهد 


عل أن العلوم التي بخوض فما اشر وتتداولوتها في الأمصار تخصيلا وتعلياً. 
هي على صنفين: صف طبيعي للإنسان» مدي إليه بكره» وصنف ل يأخذه 
عمن وَضْعَةُ. 

والأوّل: هي اللوم الحكمية اللسفية» وهي التي مكن أن بقف علما الإفسان 
بطبيعة ذكره ه ويهتدي مداركه | الدشريّة إلى مَؤُضوعاتها ومَسايِلها وأنحاء تراهينها 
وجوه تكلمهاء حى يمه نظزه وجه على الضواب من الخط فا من حَيْتْ هو 
اسان ذو ذكر. 

والتاني: هي اللوم النة لي الوضعيةء وهي كلها تة إلى الب عن الوضع 


م الشرعي » ولا مال فيا للقثل إلا في إأ لساى الشروع من تسائها الأول لأ 


الجزئئات الحادقة المتعاقتة لا تتدرخ نحت التقل الكلى جرد وَضعهء م إلى 
الإلحاق بوه قياسى. إلا أ أن هذا القياس يتفرع عن لخر بابوتِ الحم في الأضل 

وهو لن > فرجَمَ هذ | القياش إلى التَملٍ ريه عنه. 

أل هذه اللوم التقليّة كلها هي الشَّرْعيَاتُ من الكتاب والسّئّة التي هي 

مشروعة لنا من الله ورّسوله» وما تعلق بذلك من الغلوم التي يونا الاشتفادة 
مها. ثم يَشتتبم ذلك علوم اللسان العريّء الني هو إسان الل و رل الشرانُ. 
وأصناف هذه القلوم التقليتة كثيرة, لأنّ المكلق يِب عليه أن . َعم أحكام الله 
المفروضّة عليه وعلى أباء جيه وهي مَأَحْودَةٌ من الكتاب ال بال أو 
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الإجاع أو بالإلحاق. فلا بد من الثظر في الكتاب بيان الفاظِه أوّلاء وهذا هو 
ِل التفسير . ثم بإشداد له وروَايه إلى الت كله الذي جاء به من عند الله 
واختلافٍ / روايات اله زاءِ في قراءته» وهذا هو ءِل القراءات . م بإشناد السّتَة إلى 
صاحبها › والكلام في الرواة التاقلينَ لها » ومُغرفة ؛ أخواطهم وعدالهم › يمع الؤْثُوقٌ 
بأخبارهم ويل ما يجب العمل بمقتضاةُ من ذلك» وهذه هي علوم الحديث. ثم لايد في 
اشتنباط هذه الأحكام من أصولها من وَجه قانوقّ يُقيدنا العام بكيفية هذا الاشتئباطء 
وهذا هو أصول الفِنّه. وبعد هزم ” تحصل القمرة معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين. 
هذا هو الفقه. ثم إن التكاليف ما بدني ومنها قَلِيَء وهو الْحقٌ بالإجان وما يحِبُ 
أن يعمد ما لا يُعققَدُء وهذه هي العقَائِدٌ الإجاتئة في الذات والضفاتِ وأمور الحشر 
والتعيم والعذاب والقَّدَرِ. والحجاح عن هذه بالأيأة العقليّة هو عل الكلام. م التظر 
ي الثرآن 3 ابد 1 دمه ا اللساتية. لاه ا عليها. وض 
وهذه الْعْلُوم التقلتة كلها محختصية بالمأة الإسلامية وأَهلهاء وإن كانت كل مأ 
على الجئلة لبد فها من مثل ذلك فهي مُسَاركهُ لها في ا لجس البعيدٍ من حيثٌ 
نا علوم الشريقة الممرَّةِ من عند الله على صاجب الشريعة المبلم لها. 
وأا على التصوص» فباينة جيم الملل لأا نة لها. وك ما قنلي 


من علوم الملل فهجورة والنّظرٌ فيا مَخطورٌ. فقد نى الشرع عن التظر في 


(أ) ظ: الأم 
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الكتب المندّلة غر الرآن» وقال 4 : "لا تُصَدقوا أهل الكتاب ا 
« فووا ءامنا ای رل إل EF‏ وللهتا وله که وید [سورة 
العنكبوت» من الآية 46]. ورأى في يد عمر - رضي الله عنه - ورقة من اراق 
فقضب حتّى تبن الفضب في وَجمه. ثم قال : "ألم آیکم بها تبضاء تيه ؟ والله 
اوكان موت حي ما عه إلا باعي" 

2 إن هذه العلوم الشرعية التقليةٌ قد نقتت / أسوائها في هذه اة ما لا 
ريد عليهء والتّمث فما مدارك التاظِرين إلى التي لا فوقهاء وهُذبت 
الاضطلاحات» ورُدّدت الفنون» جات من وراء الغاية في الحشن والتنميق. وكان 
لكل فنّ رجال يُرَجَمْ إلههم فبه » وأوضاءٌ بُشتفاد منها التَعلهم . واخْقص المشرق من 
ذلك والغربُ ما هو مَشْهوك مہا حشما تَذكْده الآنَ عند تغديد هذه القنون. 

وقد كسدث لهذا العهد أسواق الم بِالَذْرب لعَناقْصٍ الغفران فيه» وانتطاع 

سد التعليم »كا قَدَمْناهُ في الفضل قَبْلهُ. وما أَذْري ما قعل الله بالمشرق» والطنْ 
به فاق اليل فيه واتصال التغليم في الغاوم وفي سائر الصنائِ الضّرورية والكاليّة: 
لكثرة العُمران فيه والحضارةء وو جود الإعانة لطالب الول بالجراية من الأؤفاف التي 
اعت بها أرزاقهم. واللهُ مقدّر الليل والهار. 


(1) أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من تحيحه: في التفسير (4485) وال“عتصام (7362) والتوحيد (7542). 
) رجه جد في سيد م 7 وأبو عبيد في غريب الحديث 3: 28ء وابن أي شيبة في الملصيف 


9 27 وابن أبي عاصم في السَئّة (50) والذاري في سنته (435) كلهم من طرق عن مجالدء عن الشَعيّ: 
عن جابرء وتجالد وهو ابن سعيدء ضعيف. 


186 


[î 297[ 


[297ب] 


1 © فصل » سيك علوم القران من التقسس والقراءات 


القرآُ هو كلام الله الترل على تيه المكتوبُ بن دفي المضحف. وهو 
متوايز بن الأَمَةء إلا أن الصّحابَةٌ روَؤة عن رسول الله كيك على طرق مُختلفة في 
بغض ألفاظه وكيفيتاتِ الخروف في أداها . وتُنوقِلَ ذلك وَاشْمْرَ » إلى أن اسْتَمَوت 
هأ سن طلز معي ا تر لها أيضأ بأدائهاء واخْتضت بالائتساب إلى من اشر 
بروابتها من الم القفير . فصارّت هذه 7 السب أصولاً للقراءة . وتا زي 
بعد ذلك قراءاتٌ أحر لَحِنّتْ بِالسَّم » | لا انها عند أيمّة القراءة لا تقُوى قتا في 
التقل. 
وهذه القراءاث لت معروفةٌ في كُيها. وقد خالَفٌ بعض التاس في توائر 
را لأا عندهم كيفيّات للأداء» وهو عر مُنْضَبِط. ولس ذلك عندهم بقادح في 
اثر الددآن. وأا اكز © وقالوا بتواثرها. وقال آخرون/ بتوائر غير الأداء منهاء 
كال و[السهيل] ” لعذم الؤقوف على كفيه اش وهو الضحيح. ول برل 
راء يتداولون هذه القراءاتِ وروايتها إلى أن كتتت العلوم ودُونت» فَكييثُ فيا 
كيب من العُلومء وصارَت صناعة مُخْصوصة وع 5 
وتناقله التاش بالمشرق والأندلس في جيل بعد جيل » إلى أن مأك بشرق 
الأندلس مجاه من مَوالي العامريين» وكان مُْتَذِياً بهذا الفنّ من يبن فتون المُرآن 
لا أَحَذَهْ به مولا المنصورٌ بن أبي عامرء واجتهد في تغلهه وعَْضه على من کان من 


(أ) سقط ما بين النجمين من ع» وفبها إشارة لمُخرح إلى يسار الصفحة لا وجود له (ب) من: م ج ي» وفي ظ: التمهيل . 
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أيمّة القرَاء حضْرتهء فكان سَهْمُه في ذلك وافرا. واختض مُجاهِدٌ بعد ذلك بإمارة 
انيه والجزائر الشرقيةٍ > نئت بها سوق القراءة [ها] کان هو من أيتهاء وما كان 
هُ من العناية بسائر العلوم تموماً وباليّراءة خصوصاً. فظهر لعهده أبو عَمْرو الدَاُ؛ 
وبلغ الغاية فما فيها » ووققّت عليه مَعْرقَتا ٠‏ وَائْيّبَتْ إلى روايته أسانيذها . وتعدّدت 
توالينُه فهاء وعَوّل التاش علهاء وعَدَّلوا عن غَيْرهء واغقدوا من بنا كتابَ 
التمسير 4. 

ثم ظهرٌ بعد ذلك فما يليه من العُصور والأجيالء أبو القاسم ابن يره من 
أهل شاطبة» فعمدَ إلى تذيب ما دونه أبو عرو وتلخيصه. فنظم ذلك كله في 
قصيدة لر فيا أسماء التّرَاء روف أبجدء على ترتيب أحكة ليتيسّر عليه ما 
قصد من الاختصار ؛ ایکون أ أسول للحفظ لأجل تَظيها . فاستوؤعت فما الفنَّ 
استيعاباً حسما وعُنيَ التاش جحفظها وثلقبما للود المتَعلّمين. وجرى العمل على 
ذلك في أمصار المرب والأندأس. 

ورتا أضيف إلى فنّ التِراءاتِ فن الزسم أيضأء وهي أوضاغ خروف الفزآن 
5 المضحَفف وزُسومُه الْمَطَيَة. لأنّ فيه حروفا كثيرة وق رها على غير المغروف 

من قياس الخطاء كزيادة الياء 8 « بار 4 [سورة الذّارياتء من الآية 2147 وزيادة 

الألف 8 3 الع 0 [سورة التمل» من الآية 21] و روصمو هو [سورة 
التوبة من الآية 47]. والواؤ في # جر ٣وأآلظدلمِينَ‏ #[سورة الحشرء من الآية 17] 


(أ) من ع » وقي ظ: لا (ب) في ضخة ظ: بتشديد الغين (ج) ع: ولتكون . 
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وَحَذّف/ الألف في مواضعَ دون أخْری» وما وسم فيه اللتاعاث 7 مدوداً والأصل 
فيه مزبوط على شَكْل الهاء» وغيرٍ ذلك. وقد مَرٌ تعليل هذا الرس المضحنن عند 
الكلاء في الخط. فلا جاءث هذه مخالفة لأؤضاع الخط وقأنونه, اختيج إلى 
حَضرها؛ فكب فما التاس أيضا عند كنهم في العُلوم؛ وانتهث بالمفرب إلى أبي 
تمْرو الان المذكورء فكتب فها كنبا من أشهرها: كناب المع » وأخذ به التاش 
وعَولوا عليه . وتَطلمَهُ أبو القاسم الشَاطِينَ في قصيدته الشّهيرة على روي الزاءء 
وول التاس بحفظها. 
ثم کار الخلاف في الزشم في كلماتٍ وخروفٍ أخری ذَكرُها أبو داود سُلهان 
ان تام من موا مجاهد, ف كلبه. وهو من فلمب أي مرو لاء وامشه ور 
حمل غلومه ورواية كثبه. ثم تقل بغده خلاف آخرء فنظم راء من المتأخّرين 
بالمخرب» أرجوزة أخرى زاد فيها على الع خلافا كثيراً وعَزاهُ لناقليه. واشهرت 
بالمغربء واقتصر الاس على حِنْظها وهروا به 33 آي داود وأبي عمرو 
والشَاطِيَ في الرسم. 
وأا التفُسيرٌء فاع أن الأرآن نزل بق القرب وعلى أساليب بلاغتهم. وكانا 
كلهم يَنهموته ويَغلمون معانتُ في مُفرداته وتراكمبه. وكان رل جملا جمَلاً وآياتٍ 
آياتٍ لتيان التؤحيد والفْروضٍ الدَينِةِ بحسب الوقائع. ومنها ما هو في العَقَائِد 
الإمانيةء وما ما هو في أخكام اجوارحج» ومنها ما يتَعَدّم ؛ ومنها ما ار ويكون 
تامعنا ه. 


0 34 الثالث . 
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وكان الى يك زهو البيّن لذلك كا ل ین اي ار لهم 4 
[سورة النحل» من الآية 44]. فكا EAE‏ بن المجمل» وير اتاج من 
اللمسوخ ٠‏ ويُعرّفه أصحابه » فعرفوة» وعَرفوا سَبب ب ازول الآياتِ وممتضى الحالٍ 
مها مَئقولاً عنهء كا عَم من فَوْله: لدا اء رال وَاَلَمَمْحْ © [سورة التصر 
الآية 1] أمْها غي التي عب وأمئال ذلك. 

ول ذلك" عن الشحابة رضوان الله علوم. راو ذاك التابعون من 
خدم ول عب ول ل لك ا ون ا ر الأول وا لشلف» حتى صارت 

لعارف عُلوماً ودُوّنَت / الكثّب. فَكْيب الكثيرٌ من ذلكء ولت الآثاز الواردةٌ فيه 
عن الضحابة والتابعين» وانتبى ذلك إلى الطرىَء 00 والتّعالء وأمثالهم من 
المفسرين» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكوه من الا 

ثم صارت علوم الأسان صناعةً“ من الكلام في مَؤْضوعاتٍ اللغة وأحكام 
الإغراب والبلاغة في الترككِب. فَوْضِعت الدواوينُ في ذلك بَعْدَ أن كانت مَلَكَاتٍِ 
للعرب لا يرجم فها إلى شل ولا كتاب. فتنوسيٰ ذاك» وصارت لی من کنب 
أهل الأسان » فاختيج إلى ذاك في تقُسير المُرآن لأنْه بلسان العَرب وعلى مِنْهاج 
بلاغتهم . وصار التفْسير على صئفَين: 

تفسير نَِْيْ: مُستيد إلى الآثار المثقولة عن الشلف» وهي مَغرفة الاح 
وا لملسوخ» وأسباب التزولء ومقاصِدٍ الآي» وكلّ ذلك لا يُعرَف إلا بالتثقل عن 
الضحابة والتابعين. وقد جْمَع المتقدمون في ذلك وأُوْعَوًا . 


(أ) من ع ج يء وسقط من ظ (ب) من ع ج ي» وسقط من ظ (ج) من ظ ج ي » وفي ع: صناعية . 
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إلا إلا أن كتبهم ومَنقولاتهم تشهّل على القَثْ وا و[المشول] " والردود. 
والشببٌ في ذلك أنّ العرب لم يكونوا کاب رلا وا ا وإِنًا علب عليهم البداوة 
والأمََُء فإذا شَشوّفوا إلى مُغرفة شيءٍ ما شرف إلبه التفوش الإنسانية في أشباب 
المكوناتٍ وبذء الخليقة وأشرار الؤجود » فإنًا لون عنه أهل الكعاب قل 
ويشتفيدوله مهم » وهم أهل التوراة من الببود ومن تيع ديهم من التصارى . وهل 
الثوراةٍ الذين بَئْن القرب يومئفٍ بادية 0 ولا يَغرفون من ذلك إلآ ما تغرف العامة 

من أَهْلٍ الكتاب. ومُعْطّمُهم من جير الذين أخَذوا بدين الهوديّة؛ فلا أشلموا بَكُوا 
على ما كان عِندهم ما لا تعلق له بالأخكام الشّرعيّة التي يختاطون لها » مثل 
أخبار بَدْءِ الخليقَةٍ وما يرجم إلى الحَدَئان والملاجمء وأمثال ذلك. وهَؤلاء مثل: كغب 
الأخبارء ووَهْب بن مُتَبّهء وعبدالله بن سَلاّمء وأثالهم. فامتلأت التفاسيرٌ من 
التقولات عم في أمثال هذه الأغراض أخباراً موقوفةٌ / علهم » وليست مما تزجع 
إلى الأخكام فبُتخرّى فما الضحة التي يجب ما العَمَلُ. وتساهّل المفسّرون في مغل 
ذلك ومَلأوا كتب التفسير بهذه التقولاتء وأضلها كما قلناهء عن أهل التؤراة الذين 
يتشكنون البادية» ولا تحقيق عددهم بجعرفة ما ينقلوئُ من ذلكء إلا أ نهم بعد صيتهم 
وعَطمَت أقدازهم بماكانوا عليه من المقاماتٍ في الدين وال فتُلقمَتُ بالقبول من يومئذ. 
فلا رَجَع التاس إلى التحقيق والتفحيص» وجاء أبو مد بن عَطية» من 
لمتأخرين با غرب» فلخّص تلك التفاسيرٌ كلّهاء وتحرى ما هو أقربٌ إلى الضحة 
منهاء ووضع ذاك في كتاب مُقداوَل بين أهل المغرب والأئدأس» حَسَن المنْحى» 


(أ) من ج ي» وفي ظ ع: المنقول . 
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10 


15 


وتبعه اطي في تلك الطريقة على منهاج واحدٍ في كناب آخر مشهور بالمشرق. 
والضصئف الآخر من التمفسير: وهو مأ رج ا اللسان من مَعْرفه اللغة 

والبلاغَة في ية الى بحسن المقاصد والأساليب. وهذا الصَئِفُ من التفسير قل 

أن يرد عن الأوّلء إذ الأول هو المْتُصود بالذّات» وإِيّا جاء هذا بعد أن صاز 


و اللْسانُ وعلومُه صناعات. تَمَوْء يكون في بض التفاسير غالباً. 


10 


1 


من أَهْل خوَارزم . إلآ أنّ موه من أل الاغتزال في العتائد» فيأتي بالججاج على 
مذاهم الفاسِدَةٍ حيثُ يغرض له في آي القُرّآن من طرق التلاغة؛ فصار بذاك 
لمُحقَقنَ من أهل السْئّة انحراف عنه وتخذير الجمهور من مَكامِيْهء مع إِقرارِهم برزسوخ 
فَدَهه فما يعلق باللسان والبلاعة. وإذاكان التاظر فيه واقفاً على المذاهب الشنيّة 
خسنا الججاج عناء فلا جَرَمَ أله مأمون من غرائلهء فلختم مطالعتة لغرابة فونه في 
الأسان. ولقد وَصَل إلينا في هذه الأصور تليق لبغض العراقيتن» وهو شرف الدين 
الطبيي» من أهل تؤريز من عراق الْعَجَم» شرح فيه کتابَ خسري هذاء ونيم ألفاظه, 
عرض لمذاهبه/ في الاعتزال وأدِلّيه برها وبين أنّ البلاعة إا تم في الآية على 
ما يراه أهلْ السئّةء لا على مَذْهب المفتزلة. فأخسن في ذلك ما شاءء مع إمْتاعه 


وت 


: 9 7 سكاس اك ال 2 - 
في سائر نون الجللاغة . ل وفوق ڪل دكا عل عليم # [سورة يوسفء من الآية 176. 


0 ورد في ظ ج ي: "من اهل خُوارزم العراق" . ولیس لهذه الإضافة حفيقة جغرافية. وقد تقلت الخ ذلك عن الأصل 52 


حاشية آخر التطر بعد كلمة: "أهل". وضى أن يلغى كلمة "العراق" التي يبتدأ بها الشطر التالي. فوقم النتاخون في الوهم . 
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وأما علوم الحديث: فهي كثيرةٌ ومْتتوْعَة. لأنّ منها ما بطر في ناميه 
ومُسوخه؛ وذاك با ثبت في ريغتا من جواز الخ وؤقوعه لطناً من الله بعباده 
وتخفيفاً عنهم» باغتبار مصالحهم التي تَكَفّل لهم بها. قال تعالى: 9 ما سَنْسَمْ مِنْ ءايه 


اسيل بن 


او يُنْسهًا تأت حر مها أو مقبهآ # [سورة البقرة» من الآية 106]. فإذا تعارض 


(1) اعتاد ابن خلدون أن يتناول بعض الفصول بالتنقيح والتهذيبء كا عبر آخر المقدمة» وقد يقتضي الأمر إعادة كتابة الفصول على 
خطة مغايرة في العرض والاستيعاب» وقد رأيت في بعض هذه الحالات أ ن أحتفظ بتضيه لا ها من الفائدة في تين أسلوب 
تفكيره وفي تحليل مواد كتابة فصوله. ويستى أن هناك قرائن كوديكولوجية تماعد بفضل الخطوط ع على ترتيب أي التَضَين 
أحدث. وفي هذه الحالة فإن ورود هذا الت مخطه في مان نسخة "ع" التي تعتير أقدم الأصول وأحدثا في الآن نقسه ا 
تناولها من زياداتٍ فم تشطم طيلة إقامته بالتاهرة, يُمَدٌ الأحدث تاريخاً: 


وما عُلوم الحديث فهي كثيرةٌ ومتتوّعة, فإِنَ نّ ما ما ينظر في ناسغه ومَنْسوخهء وذلك ما 
لنت في شريعتدا من جُواز الخ وؤفوعه, اطا من الله بعباده» وتخفيفاً عنم باغتبار مصاحهم 
الي تکل لهم بها. قال تعالى: «ما ننم من دَايَةٍ أو نضِهَا أت عير يا أ لها © [سورة 
القرةء من الآية 106). ومعرفة الناسز والمنسوح وإ إن كان عامّا للشُرآن والحديث. إلا أ نّ اأذي ف 
اد منه اندر في تفاسيره: وبق ماکان عاضا بالحديث راجعا إلى علومه فإذا ار 

خبران بالتمي والانات» وتعذّر لما عنس الوك دل 7 م أحدهياء تعتن أنّ الا 

ا . وهو من آم عُلوم الحديث وأضتهها؛ قال الزُهْرِيٌ: أعيا لفقهاء وأجزم أن يعرفوا 7 
حديثٌ رسول الله 5 من مَنْسوخه. وکا ن لشاف رضي اله عله فيه قد راس 

ومن علوم الحديث معرفة القواتين التي وضعها أيمة الْحدّثين لمعرفة الأسانيدٍ انزو وأسمائهم» 
وفية أَخذٍ بَفضهم عن بعض» وأحوالهم وصفاتهم واختلافٍ اضطلاحاتهم. وتحصيل ذلك أنّ 
الإجاعٌ واقغ على وُجوب العمل بِالَرٍ الثابت عن رسول الله 5 » وذلك شط أن يغلبَ = 
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ليان بالتقي والإثنات» وتعذر امم بيا ببغض التأويلء وعم تقدّم أحرهاء تعن 
أن المتأَخْر ناس 


"على الط صدفه» فيجبُ على الجتبد تحقيقٌ اطرق اني مضل ذلك اء وك بطر ف 
أسانيدٍ الحديث» مغرفة رواتِه بالعدالة والضّبط والإثقان والبراءةٍ من السّهْو والغَثْلة: بوضف 
عُدول الام لمم بذك تم تاوت مراتهم فيه. ثم كفي رواية بعضهم عن بعض بتماع الراوي من 
الشَيْح أو قراءته عليه ٠‏ أو سراعه بُقرأ عليه وكتابة | الشّيخ له أو ماويه رام 
والمبول؛ منقول عنهم. وأغبى مراتب المقبول 0 الصحيخ , ثم الحسنء وأذون مَراتها 
الشعيف» ويشقمل على المزسل اتیل والمفضل والعلل والشّاد والغريب والمنكر. فنها ما 
اختلفوا ٤‏ رده» ومنها ما أجمعوا عليه 
وكذلك شأنهم في الضحيح» فنه ما أَجمعوا على قبوله وجصته» ومنها ما اختلفوا فيه» ويبهم 
في تفسير هذه الألقاب اختلاق کد ثم أثبعوا ذلك بالكلام في ألفاظٍ تم في مُتون الحديث من 
عريب أو مُشكل أو تضحيف أو مُنترقي أ أو مُختلفء وؤضعوا لهذه الفصول كلها قانوناً كفيلاً 
سيان تلك المراتب والألقاب: وسلامة الطرق عن دُخول التقص فيها. وأول من وضع في هذا 
القانون من فحول أيقة الحديث» أبو عَبْد الله الحا وهو الذي هذّبه وأظهر محاستهء وتواليقُه 
فيه مشهورة. 1 
ثم كنب اسم فيه من بعده: دا عاج للمتأخّرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصّلاح. 
كان في أوائل المائة الشابعة» وتلاهٌ مُحبي الد ين التوويٌ بمثل ذلك. والفنٌ شري في مَفْرْاهء لأنه 
نف ما تطبه الال المنقولة عن صاجب الششريعة. > حت يتعيّن قبولها أو رَدُها. 
وأعل أنّ رواة الست م من الصَحابَةٌ والتابعين معروفون في أمصارٍ الإشلام» منهم بالحجازٍ 
وبالبضرة وبالكوقة: 3 الام ومصرٌء مشهورون في أغصارهم. وكانت طريقة الججارٍ من يَنْنم 
أغلى رمتل في الضحة بتجافهم عن قبول المشتورين الجهولة أحوالهم. وسَيّدُ الطريقة الحجازيّة بعد 
السَلّف الإمامُ مالك عام المدينة, ثم أصحايه؛ مثل الإمام مد بن إدريس الشافعي؛ وابن وَهْبء 
وابن بكي والمّْنيَّء ومد بن المسنء ومن بعدهم الإمام أحمدُ في آخرين من أَمثالهم. وکن عل 
الشريعة في مَئدا الأَمْر نقلاً صِرْفا لا نظراً ولا رَأيا ولا تق في القياس. وشمّر لها السَلف وجرا 
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ا 3 کس م 8 02 9 اه م )1( 
الفتّهاء وأخرهم أن يَغرفوا ناسيم حديثٍ رسول الله 4 من مَنْسوخه. وكان للشَافِيَ 


- رضى الله عنه - فيه ققدم راسخة. 


الضحيح حتى أكلوهاء وكتب مالك رحمة الله كتاب لوطا على طريقة ! لحجازيّينء أودعه 
أصول الأخكام من الضَحيح متمق عليه: وره على أبواب الفقه. تم عي الحفاظ بمعرفة و طرق 
الأحاديث وأسانيدها الختلفة» الحجازيّة والعراقيّة وغيرها. وقد شحد في بعض الأحاديث وتتعدّد 
وَيَتَكْرَرُ الحديثُ في أبواب الفِقّه باختلاف المعاني التى اشَقلَ علها. وجاء مد بن إشماعيل 
البخاريٌ فأوسع نطاق الرّوايةء وخَرّح أحاديث الشْئة على أبوابها في مشتده الصَحبح» وجمغ 
طرق الحجازيّين والعراقتين والشَّاميَينء واعتمد ما ما أَجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. وتكرّرت 
أحاديتُه في الأبواب بالختلاف معانهاكما أشنا إلبه» فاشعل كتائه على سَبْعةٍ آلافٍ حديث 
ومائتين» تكرت ما ثلاثةٌ آلافء وفَرّق الطرق والأسانيدَ عليها مختلفة في كل باب. ثم جاء 
فش بن الحجاح المُشيْري» فألّف مُستده الشحيح. اع فيه البخاري في تمل المجْمع على جيه 
وحَذَف المتكزرء وم الطرق والأسانيد, بوبه على أبواب اله وتراجمه. وَاسْتَذْركَ التاش علم) 
في اشتيعاب الصحيح ' > وجاءوا بما أغفلا عن شّروطهما. ثم كتنب أبو داود السَجشتافٌ» وأبو 
عيسى التزمذِيّ» وأبو عبد الرحمن اللوي في الان بأَوْسْع من الضحيج» وقصدوا ما توفّرت فيه 
شروط العمل؛ من الزن العالية في الإشنادء وهي الضحيحٌ كا هو معروف؛ وإمّا إِمّا من الذي 
دوته كالحسَن وغَيْرهء ليكو ذلك إماما للعتل بالسئة. وهذه المسانيد المعقدَةُ في الملة» وهي 
أتهاتُ کنب الحديث ا ولحق هذه المّمسة مسانيد أخرى. کشتدِ أ بي داود 
الطبالسى» والبرّارء وعد بن حميد» والدَارِنيَء وأبي يَعْلى اصن والإمام أخمدء قاصدين فيها 
المشتداتٍ عن الصّحْبَةٍ من عير أن تكون مُحْتَجَا بها. هكذا قال ابن الصلاح [المقدمة في علوم 
الحديث 27- 38]. وفي الرَوايةٍ عن الومام أحمدء أنه كان يقول لابنه عبد الله في کتابه المشتدء = 


(1) أبو نعيم: حلية الأولياء 3: 365» ابن عبد اليرٌ: التمهيد 3: 332, الذهبي: سبر أعلام النبلاء 5: 346 وانظر 
رسالة الشافى 106 . ظ 
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ومن علوم 0 النَظْرَ في الأسانيدٍ وَمَعْرفَةٌ ما يجب العمل به من 
الأحاديثُ بؤقوعه على الْسَندٍ الكامل الشروط لأنّ العمل إت وجب با يَغلب 
على الل صذقة من أخبار رسول الله يك يجني في الطريق الأذي يحص ذإك 
لطن » وهو بمثرفة رُواة الحديث بالعدالة الشبط وإنا يشت ذلك باشل 
کل أعلام الدين بتغديلهم وبراءتهم من 2 والغفْلة » ويكون لنا ذلك دليلاً على 


> وهو قل عل ر بلا حديتٌ. 1 ن جاعة من ٠‏ أصهارةه أ م فقاوان قر 


ا ر ا سه ا أن يغ ا 
مُشتده بصخ الاحتجاح به» عكس ما قاله ابن الضلاح» نقلتهُ من مَناقب الإمام أخد. 

وقد اطع لهذا العَهْدٍ تخريهُ شيء من الأحاديثِ واشتذراكها على التقتمين» | إذ العادةٌ تشهد 
أن هؤلاء تة على تددم ولاق ممصو وكفايتهم واجتهادهم» لم یکونوا لیف ليففلوا شيئأ من 

لشئّة أو يكوه حقّ يعر عليه المأخَرء وإيّا تتصرف العناية لهذا العَمْدِ إلى تضحيح الأمْهاتِ 
اک ايةء وإشنادها إلى مُؤافياء لتتصل لأسايد شخكة من نيدي إلى مناه 
وم يزيدوا في ذلك على الجناية بأكار من هذه الأتهات النسة ة إلا في الأقل. فأمَا صصبخ 
البخاري» وهو أعلاها رتة» فاستَضعب الئاس شرحه وَاسْتفْلقوا ملحا من أجل ما داج اله 
من مَعرفة الطرق المتعدّدة ورجالها من أهْل | لجاز والشام والعراق» ومعرفة ار واختلافي 
الاس فيهمء وكذلك بحتام لى إمعان التظر في التَمَمّه في التراج لاه يتر الث جمد ويحدّد فيا 
الحديث بسَندٍ أو ا م برجم أخری ويورد فها ذلك الحديث بعينه لما ت من المغنى 
اذني ترجم به الباتَء وكذلك في ترجمة وترحة إلى أن يتكزر الحديثُ في أبواب مُتفرَقةٍ بحسب 
معانبه واختلافها. ومن التَظر في تراجمه بيان الماسبَة بين التَرْجمَةٍ والأحاديث التي في ضتنها؛ فقد 
وم له في كثير من تراجمه خفاء المناسَبَةِ ينها وبين الأحاديث التي في ضفها » وطال كلام - 


[90 


1 1 ارد . وكذاك مراتب ا قله من الضحابة ن ا ف 


0 
يكون اليا اي باو [الرأوي] آي نقل عنه . وبسلامتها من ال بأل الرهة ل 


)1( في ح: تقأوتهم (ب) في ظ ح ي: للراوي» ولعل الأصم ما أنبتنا 


= الاس ں في بيانهاء کا وفع في كتاب الت 1 و في الباب | اأذي ترجم فيه بقوله: باب تخريب الت 
ڏي الشُويقتيئن من الَْنَشّْة. ثم قال عن لله تعالى: « وإ جملا أت ماب تاس وأا 4 
[سورة البقرةء من الآية 125]. ولم يزد على ذلك في الباب شيا كا ونی على التاس وجه المناسبة بين 
هذه الترجمة وما في الباب » فنهم من قال: كان المصتف رمه الله يكتبٌ التراحم في المسوّدة م 
كنب الأحاديثٌ في كل ترج سسب ما تشر له , وتو قبل أن شتوق غو اترا 
روق الكتاب» كذلك وسمعثٌُ من أصحصاب القاضي ابن 26 ر قاضي عَرْناطةء واستشهد في واقعة 
طريف سنه أزبعين وسَئْعاثة: وكا ن قائاً على صحيح النخاريّ. أنه أراد بِالَرمَةَ تفسير الآيةء بأنّ 
ذلك مشروع لا مقدرء لان الإشكال إن جاء من تفسير جَعَلْناء بِتَدّرَناء وإذا كان مغنى: شرغناء 
م يكن نس في تريب ذي السَويمتين إتاها. سمعثٌ ذلك من شيخنا أي البركات البلفيقى عنه. 
ركان من أجزَة يَلْمبذِه. 

ومن سرح الكتاب وم يستوفٍ هذا كله فيه فام يُوف حقٌ الشرح» كابن تطالء» وامن 
المهلب, وابن الين» ونحوهم. ولقد معت كثيراً من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح کناب 
البخاريّ دَيْنٌ على الأمّة. يعنون أنّ أحداً من غُلياءِ الأمّة لم بُو ما وَجَبَ له من الشّرْح بذلك 
ال“عتبار. 

وأا صحيخ ملم ٠‏ فكيرت عناية هل المئرب بهء وأكبّوا عليه وأجمعوا على ضيه على 
كتاب البخاريّ . قال ابن الصلاح : واا يَفْضل على كناب البخا لبخاريّ بما وم فيه من تجريده ۴ا - 


t1 N‏ 8 1 ای سے می يسا اکا ی ل ميج عن 
* ليس في " كتاب الفتن". والحسديث في كتاب الحج » باب قوله تعالى: عل أله الكعبة ليت 
الحرام © [سورة المأئدة» من الآية 97] » وباب هدم الكْغنة حديث (1591) و (1596) وهو في کناب 


القن من یح مسام (2909) . 
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3 ل 0 ر 5 1 ت م 7 0 . 
ا اضطلحوا / على 
وَصعها لهذه 0 رة مثل مثل: الضحيح» و والضعيف»› والمزشل» 
والنقطم والغضل» والشَاذُ والغريب» وغبر ذلك من ألقابه المتداولة ٠‏ ينهم . 


4 من جء وقي ظ ي: طرفين (ب) في ج: العادلة . 


“مرح به البخاريّ كتابه من غير الضحيح» تا ل يَكْثنِه على شزطه» وآكثر ما وَقع في التراج. 
وأملى الإمام المارَرِيُ من فقهاء المالكيّة عليه سحا وسماه المفلم بفوائد مُسْلمٍ» واشتمل على 
عيونٍ من عم الحديث ومتين من الفِقّه. م أكَلَهُ القاضي عياض من بغده وة وسا إكمال 
الئل > وتلاهما حي الدين التَوويّ شرم استؤفى ما في الكتايئن وزاد علههاء وجاءَ شر حا وافياً. 

وأمَاكُتُبٍ الشنن الأخرى الثلاثة» وفيها مُعْظمْ مآخذ الهاي فأكثر شر سما في كتنب 
الفقه ؛ إلآما خت بعلم | الحديثء فكتب الئاس علا واستَوقو! من ذلك ما يحتاح إليه من علوم 
الحديثٍ وموضوعاتها والمسانيدٍ التي اقلت على الأحاديث امول بها من السنة. 

وغْلم أن الأحاديث قد جرت مراتها لهذا المهد؛ بين تصحيح خسن وضعيفٍ ومغلول 

وغيرهاء مَيزها أيقة الحديث و ايده وعَرفوهاء ولم بق طريقٌ في تضحيح مالم يصح من قبل. 
ولقد كان الأيقة في الحديث يغرفون الأحاديتٌ بطرقها وأسانيديهاء بحيث لو روي حديث بغر 
ستده وطريقهٍ تفطنوا إلى أنه قد قلبَ عن وَضْعه؛ ولقد لقد وقّم مثلٌ ذلك للإمام مد ين إسماعيل 
البخارئٌ حن ورد على بغداد وقصد امْحدّثون امتحاته» فسألوة عن أحاديث قَلْبوا أسائيدها: 
فقال: لا أعرف هذهء ولكن حَدَّتي فلانٌء ثم أنى بجميع تلك الأحاديثِ على الوَضْع الضحيح» 
ورد كل من إلى سَنَدِهء فأقرّوا له بالإمامة. 

وغم أيضاًء أن الأيقة الجههدين تفاوتوا في الإكثار من هذه البصَاعة والإقلالء فأبو 
حنيفةَ رحمة الله يُقال: إِلّه إا بلقت روايئه إلى سَبْعة عَشَر حديثاً أو حوها إلى خمسين؛ ومالك 
رحمة الله إن ص عنده ما في كتاب الوط وغايئها ثلائائة حديثِ أو نحوها؛ وأحمد بن حَثبل في 
مُشنده أربعونّ ألف حديبُء والكلٌ على ما اذاه إليه اجام في ذلك. - 
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وبوّبوا على كل واحدٍ منها ووا ما فيه من الخلافٍ لأيمّة الشّن أو الوفاق» م 
التَطر في كيفية أخذ الرُواةٍ بعضهم عن بَغض بقراءةٍ أو كتابة أو مُناوَاةٍ أو إجارَة: 

وتقاوث رتہاء وما للقُلَاء في ذلك من الخلاف بالقبول والكد. * ثم أشبعوا ذلك بالكلام 
في ألفاظ تقمٌ في مُتون الحديثِ من غريب أو مُشكل أو تضحيف أو مُفْترقٍ منها 


وقد يقول بعض المتعصضبين المتعسَفين أن منم من كان قليل البضاعة في الحديث. ولهذا 
قلت روايئه. ولا سبيل إلى هذا المغتقد في كار الأيقةء لأنّ الشّريعة إِنّْها تَوْخَذْ من الكتاب 
والسّئةء ومن كان فليلَ البضاعَةٍ من الحديث فيتعيّنُ عليه طلبه وروايشه وا جد وَالنّشْميرٌُ في 
ذلك» ليأخدّ الدينَ عن أصولٍ صصحيحةٍء ويتلتّى الأحكام عن صاجها امبر لها عن الله. واا أقل 
منهم من أقلّ الرَوايَةَء لأجل المطاعِن التي تعترصّه فيا واليذل التي تفم في طرقهاء سيا 
والجزځ مقدّمْ عند الآفار. > فيؤدذيه الاجتهاد إلى * ترك الْأَخْذٍ بما تفرص مشل داك فيه من 
الأحاديث وطرق الأسانيدٍ. ويكثرٌ ذلك فتقل روايثه لضغف الطرق » هذا مع ن آهل الحجاز 
أكثرٌ رواية للحديثٍ من أهل الجراق» لأنّ المدينة داز زر الهخرة و ومَأوی لسا ومن انتقل منهم 
إلى الجرا ق كان شفلهم بالجهاد أكثرٌ. والإمامٌ أبو حنيفة إا قلت روايَهُ لما شد في شروط 
الزواية والتحمّل» فاسثضعبت» [وضعف الحديث إذا عارّضّه القطعئ فاستضعف العقلىّ!, قلت 
من أجلها روايثه فل حديله, لا أله يرك روايةً الحديث مُتعقداء لخاشاة من ذلك. ودل على أنه 
كبار الجنهدين في عم الحديثء اعقادُ مَذْهبه بم والتغوبل عليهء واعتبازه ردا وقبولاً. وأما 
َيرٌه من الحدّثين وهم الجمهوز» فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم, والكلٌ عن اجتهادٍ. وقد توش 
أصحابه من بغده في الشّروط وكثرت روايهم. ورَوى الطحاوي فأكثرء وكتت مُسْئَدَهُ وهو جليل 
1 إلا أله لا بعل الصحيحئن؛ لأنّ الشّروط التي اعقدها التخاري ومشة في كتاتها مُجْمَعْ 
علا بين الأمّة كما قالوه» وشروط الطحاويّ غيرٌ متفق علهاء كالزواية عن المستور الحال وغيره. 
فلهذا قَدّم الضحيحان» بل وكتب الشأن المعروفة» عَلَيْهء تأر شرطه عن شروطهم. ومن أجل 
هذا قبل في الصحيحين بالإجاع على قبولما من جحمة الإلجاع على تححة ما فيا على الشروط 
الق عَلها. فلا تأخذك ريبة في ذلك فالقوم أحقٌ الناس بالطّنٌ الجميل بهمء والتاس الخارج 
الشحيحة للي.- 
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ومُخْتلِفء وما بسب ذلك. هذا مُعْظمْ ما يَنظرُ فيه أهل الحديث وغالِيُهُ. وكانت 
أحوال تلة الحديث في عُصور الشلف من الصحابة 00 معروفةٌء كل عند 
أهل ده. ينهم بالحجازء وم بالتصرة» والكوقة من العراق» 0 اشام 
ومصرء وا يع معروفون مشهورونَ في أغصارهم . وكانت را أخل هل الحجاز في 
0 أغلى من سواه وأمتن في الضَحّة » لاشتدادهم في شروط 
اَل من العَدَالة والضَّبطء وتجافهم عن قبول المخهول الخال في ذلك. 

'" الطريئّة ١‏ لحجازيّة بعد السَلف»ء الإمام مالك عالِمُ المدينة رضي الله 


1 


ع اا مل الام مدن ادر الشافعئ گوالفغتی وابن وَطب»ء ومن 
عه 7#” الإمام أحمد بن حثبل» وأمالمم 


10 وكان علم الشريعة في مَئِدٍ [ 55 ع الأئر قلا صزفاً ؛ وشمّر لها الشلف 
ووا الصحيح حى أ كلوها . وكتت مالك رجه اللہ کنات" ' لطا » أَوْدَعَهُ 


(أ) في ي : مند (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ح) من ي (د) في ج ي؛ كتابه . 


0 ' من علوم الحديث تصريف هذا القانون في الكلام على الأحاديثٍ ا جدا 
في أئوابها وتراجمها في تفاسير هذه المسانيدء كما فَعَلهُ الحاة فا أو شرب عبد ال وأبو 
حَزم» والقاضي عِباضء ومُخبي الدّبن النَوَويَ» واب العطاء من بعدها. وكثيرٌ من أيقة 7 
والمشارقة» وإ ن كان في كلامم على تلك الأحاديث غر ذلك من ففه مُتوما ولَْتهها وإغرابهاء إلا 
أن کات في أسانيرها بصناعة الحديث أَوْعَتُء وأكثر هذه .....””' علوم الحديث المتداولة بين 
اة ةَ الأغصار لهذا العَهدٍء والله الهادي إلى الى والمعين عليه. 


(أ) من هنا إلى الآخرء حاشية بخط شخ متأخر (ب) كلم غر مقروءة . 
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أصول الأشكام من الضّحيح المتفق عليه. ورَنَبَةُ على أبواب القِقّه. تم عُني الحقّاظط 
معرقة صقي الأحاديث وأسانيدها المختلفة. ورتا بتع إشناد الحديث من طرق 
متعدّدةٍ وعن رُواةٍ مُخْتلفِينَ» وقد يتم الحديثٌ أيضاً في أثواب متعدّدة بالختلافٍ 
المعاني التي اشتمل علا ./ وجاء محمد بن إشماعيل البخاريّ إمامٌ المحَدّئِن لعضرهء 
رج أحاديث السَئَةٍ على أنوابها في مُسْتَده الضحيح» بجميع الطرّق الي للحجازتينَ 
والجراقتين والشَامتِينَ. واعقد مها ما أَجْمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه > وكترّر 
الأحاديثٌ يسوقها في كل باب بمغتى ذلك الباب الذي تضِئّتَهُ الحديث؛ فتكرّرت 
اذلك أحاديثه. حتّى بُتال: إِنْه اشتمل على سَبْعة آلافٍ حديثُ ومائتين» منها ثلاثة 
آلافٍ متكزرة» وقَرّق الطرق والأسانيد علها مُخْتلفة في كل باب. 
نم جاء الإمام مسلم بن الحجّاح المُشَيْرِيُ رحمه الله » فال مُشتده الصحيخء 
حذًا فيه حَذْوَ البخاريّ في تل المجمع عليه وحَذْف المتكرّر منهاء وج الطارق 
والأسانيد» ووه على أبواب الفِقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يَشتوعِبا الصّحح كله 
وقد استذرك الاش علا في ذلك. م كنتب أبو داود السّجشتافٌء وأبو عسى 
الرمذي» وأبو عبد اليّحمن النّسويٌ في الشأْنٍ بِأَوْسَعَ من الصَحيح » وقّصدوا ما 
توفْرتٌ فيه شروط العملء إمّا من الرَثبَةٍ العالية في الإشنادء وهو الصحيخ كا هو 
مغروف» وإمّا من الذي دونه من الْحَسَن وعَبره» ليكون ذاك إماما للسَئَةِ والعملٍ 
بها. وهذه هي امسار المشهورة في الق وهي مهات كُتب الحديثٍ في 


السْئَةِ. فإِنها وإن تعدّدثُ فترجم إلى هذه في الأغْلَب. 


(أ) سقط من ج (ب) من ج يء وفي ظ: الأسائيد . 


ومعرفةٌ هذه الشّروط والاضطلاحاتٍ كلها هي ع الحديث. وريا تفرد عنها 
الاب ولسو فجتل ا برأسه» ركذا الغريب» وللقاس فيه تواليف مشهورة. 
ث المؤتلف والüختلف.‏ وقد ألّف التاس في عُلوم الحديث وآکاروا. ومن مُحول غلائ 
متهم أبو عبدالله | الحا وتواليفه فيه مشهورةٌ» وهو اأذي هذبه وأظهر محاسته. 
وأشهرٌ كناب للمتأخَرنَ فيه » كتابٌ أبي عرو ابن الصّلاح » كان لعَهْد أوائل المائة 
الشابعةء وتلا مُحبي الدّين التُووِيّ بمثل ذلك. والفن شري في مَعْزَاهُ لاله معرفة 
ما تحقظ به السَئَنُ المنقولةٌ عن صاجب الشَريعة. 
وقد انقطع لهذ القهد / تخر شَيْءٍ من الأحاديث واشتدرآكها على المد 
إذ العادةُ تشهد بأنّ هؤلاء الأيتة على تعدّدهم وتلاحق غغصورهم وكفاتهم واجتهادهم 
م يكونوا یلوا شيأ من السْئّة أو يتركرة حت يغار عليه الماح ؛ هذا بعيدٌ عهم. 
وإنّا تصرف العنايةٌ لهذا العؤد إلى تضحي الأمّهاتٍ المكتوبةء وضَبِطها بالرواية عن 
والتظر في أسانيدها إلى مؤلفهاء وعزض ذلك على ما رر في علوم 
الحديثٍ من الشروط والأخكام, صل الأسانيدُ محكمة إلى مُنتهاها. ول يزيدوا في 
ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمّهات امس إلآ في القليل. 
فأمّا | البُخاري. وهو أعلاها رتبةء فاشتصعَب الاش شرحه.ء واشتغلقوا مَنْحاأة 
من أجل ما يحت إليه من مَعْرفَةٍ الطرق الْمَعَدّدةِء ورجالها من أهل الججاز 
والشام والعراق » > ومَعْرفَةِ أخوالهم واختلافي التاس فم > وكذلك تام إلى إمْعا 
الظر في التفئه في تراجمه, لأنه يترجم الترجمة ويور فما الحديث بسند أو أو طريق. 
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م يترم أخرى ويوردٌ فما ذلك الحديث بِعَبِيه لما تَضمّتهُ من المغنى الذي تَرَجَمَ به 
الباتء وكذلك في تزجمة وترجمة إلى أن يتكوّر الحديث في أبواب كثرة بحسب 
معانيه واختلافها. ومن شَرَحَهُ ولم يستوفٍ هذا فيه» فلم بُو حق الشَرْجء كابن 
بطال وابن المهلب وابن التين» ونحوهم. ولقد معب كثيراً من شيوخناء رحمهم الله 
بقولون : شرح كتاب البخاريٌ» دين على الأمَةِ . يعنون أن أحداً من غلاء الأمَةٍ | 
يوفٌ ما يجب له من الشَّرْح بذلك الاغتبار. 
اما صب مسا فَكَثْرت عِناية علاء ا لغرب به» وكيوا عليه» وأخمعوا على 
تُضيله على كتاب البخاري. قال ابن اللا : وإيًا ينل على كتاب النخاريّ 
ما وق فيه من تجريده عَما مَرَح به البخاريٌ كتابه من غبر الضحيح ما لم يكثنه على 
شَرْطه. وأكثرٌ ما وفع 4 في التراجم. 
وأَمْل الإمام ماري من فُتهاء المالكيّة / عليه شَرْحاً وسقاه: الغإم بفوائد 
مُشلم» واشتمَل على عُيونٍ من عل الحديث ومتین من ”ا الفنْه. ثم اكل القاضي 
عِياضٌ من بغده وتثمَهُ وسقاه: إِكالَ المخلم. وتلاها مُحبي الدّين التَوَوِيُ شرم 
اسْتَوْقٌ ما في الكتايئن» وزاد علهماء وجاء سحا وافيا. 
وما كنب اسان الأخرى وفها مُغظم ماحز الثقهاء. فاك شَرْحما في 
كشب الفِقْهء إلآما بختضٌ بيأ الحديثء فَكَتَبَ التاش عليهاء واستؤفوا من ذلك ما 


(أ) في ي: وأمًا (ب) سقط من ج . 


(1) المقدمة : ص 161 . 
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بحتام إليه من عُلوم الحديثِ ومؤضوعاتهاء والمسانيدٍ التي اشّعَلَتُْ على الأحاديث 
المغمول بها من السنَة. 

واعلم أنّ الأحاديث قد تميزث مراييها لهذا العهْد بين صحيح وحَسَنٍ وضَعيف 
ي )0( .0 لير نا م 5 ا 3 9 8 ص له 


تضحيح ما لم يَصِح من قَبْل» ولتد كان الأيقة في الحديث يغرفون الأحاديثٌ بطرقها 


وأسانييهاء بحَيْثُ لو رُوِيَ حديثُ بير يده وطربقه تقَطَنوا إلى أله قد كُلب عن 
وَضعه. ولقد وَقع مثل ذلك للإمام مد بن إشماعيل البخاريّ حين ورد على بغداد. 
وقصدّ المْحدّنون امْتحاته, فسألوُه عن أحاديثٌ قَلَبوا أسانيدهاء فقال: لا أغرف 


س 


هدمع ولک حَدَننِي فلانء ثم أق جميع تاك الأحاديث على اوضع الصحيح» ورد 


مد کل من إلى سَنَدِه فاقوا له بالامامة/ة. 


15 


واعل أيضا أنّ الأيقة المجتهدينَ تفاوتوا في الإكثار من هذه البضاعة والإفلالِء 
فأبو حَنيفة رجه الله تعالى ” يُقال: لله إِنَا بف روابثه إلى سَبعة عَشَر حديثاً أو 
نحوهاء ومالك رحمه الله إا ص عنده ما في كتاب الموَطَإِء وغايتها [ثلاثمائة 
حديث لع أو وها » وأحد بن حَئْبل [رجمه الله في مده مسون ألف 
حَدِيثء والكل على ما أََاهُ إليه اجْتبادُهم في ذلك. 


(أ) كذاء ومصطلح المحدثين : مُعْلٌ (ب) سقط من ج ي (ج) سقط من ح ظء وفراع كلمئين في ي» والتكلة من ع 
(د) من ي . 


(3) الخبر في تا ريد مديئة السلام للخطيب البغدادي 2: 340 » وسير أعلام اللبلاء للذهيى 12: 408 . 
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وقد يقول بعض المتَعصَبِينَ المتَعشَفينَ أ متهم من كاد | قليل البضاعة في 
الحديث » ولهذا قلت روايشه . ولا سبيلَ إلى هذا المتقَدٍ في كبار الأيقة » لأنّ 


502 الشريعة / إِنّا ا وَالْسّنّة » ومن كان قليلَ البضاعة من الحديث 


فبتعين عليه صله وروايئه والجدٌ والنشْميرُ في ذلك » ليأخد الدَينَ عن أصول 
سن ر الك مسا ل ا عا واا اقل مهم من اقل 
الرّواية لأَجْلٍ المطاعن التي تعترضة فما واليلل التي تفم في طرقهاء سيا وا لځ 
مقدّمٌ عند الأكثّرء فَبِوْديه الاجتهاد إلى ترك الأَخْذٍ ما يعرش مثل ذلك فيه من 
الأحاديث وظرقٍ الأسانيدء ويكار ذلك » فتقلٌ روايثه لضُغف الطرق. هذا مع أنَّ 
أهلَ الججاز أكثرٌ روايةٌ للحديث من أَهْل العراق» لأنّ المدينة دار الهجرة ومَأَوَى 
الضحابةء ومن انْتقّل منهم إلى الجراق كان شُغْلَهم بالجهاد اکر أر. والومامٌ أبو حَنِيقَة إِنَا 
ْب روایثه لما شَدَدَ في شروط د ية والتّحَمْلء #[وضعّف الحديث إذا عارضه 
اقل القطمع ٩]‏ فاشئضعب” » وقَلَّثْ من أجلها روايه» قل حديثه» لا أله 
ترك روايةً الحديث مُتعقدء غاشاه من ذلك. ويدأك على آنه من كار المجتهدينَ في 
علم الحديثِ اعتاد مَذْهبه يَنْهمء والتعويلٌ عليه واعتباره ردا وقبولاً. وأما عرّه من 
لين وم جهو وشوا في الشروط وكأ حدم » الگ عن جاو وقد 
وسم أصحابه من بَعْده ١‏ 0 كيت روايهم. وروی الطحاويّ فأكثر وكتب 
مُسَده» وهو جليل القَدْ لآ أله لا غدل الصَجيحئن» لان الشروط التي اعقدّها 


(أ) في ي: وکر ذلك (ب) في ح: العنَا القطعي (ج) سقط ما بين الدجمين من ظ ي (د) من عيء وقي ظ ج: 


.1 
لس تهس 3 
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الببخاري ومُسْلِمٌ في كتايها مُجْمَعٌ عليها بين امه كا قالوه» وشُّروط الطحاويّ غر 
مُق علهاء کالڙوابة عن المشتور الحالٍ وغاره. فلهذا دم الضحيحان» بل ونب 
السُنّنِ المغروفة عليه لاخر شَرْطِه عن شروطهم. ومن أجل هذا قيل في 
لشَحيحين بالإجماع على قبولها من نة الإجماع على عة ما فيه| على الشروط 
و لق عليبا . فلا تأَخْدْكَ رة في ذلك ؛ فَالقَومٌ أحَقٌ الئاس بالط" اميل ي 
والتهاس الخارح / الضحيحة لهم. واللهُ الهادي إلى الق والمعين عليه. [302ب] 


3 © الفقه وما عه من افراع لبا 


والِقْهُ هو مَعرفةٌ أخكام الله تعالى في أفعال الكلفين» بالؤجوب» والحظرء 
والذب» والكراهةء والإباحة. وهي مُتلفَاةٌ من الكتاب والشئّة» وما تَصَبَهُ الشَارعٌ 

مد لغرقها من الأدلة. فإذا اسيُخرجّت الأحكامُ من تلك الأَدلة قيل لها: فِثْةُ. 
ركان الشف يشتخرجوتها من تلك الأَدأةِ على اختلافٍ فيا بنهم لابْدّ من 
وُقوعِه» ضرورة أنّ الأو غالها من التصوص» وهي بلغ العرب» وفي [اقتيضاءات 
ألفاظها!' خلاف ينهم مَغروفٌ. وأيضاً فالشتَةٌ مُختلفةٌ الطرق في القَبوتء 
وتتعارض في الأَكثرٍ أحكامهاء فتحتاخ إلى الرجيح» وهو مُختلف. وأيضاً فالأدلة 
ود من غير التصوص مُحْتلف فها. وأيضا فالوقائم لممَجَدّدةُ لا توفي بها التصوض» وما 


() ي : بالنظر (ب)كتب المؤلف قسآكيراً من هذا الفصل في الأصل ع بخطه (ج) من ع ج ي » وفي ظ: الكثير من 
ميايها . 
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0" : , 0 
کان منها غير داخل في التصوص فيُحْمَل على مَنصوص [للشاببة] بنبا. وهذه 
ا 7 ب) 0401 5 م 
كلها مثارات””' للخلاف صَروريَةُ الوقوع. ومن هنا وقع الخلاف بين الشلف 


والأيمّة من بتغدهم. 


وا س م 8 1 ارس ن 9 2 َ[ 
م إن الصحابة م يكونوا كلهم آهل فٿيا » ولا کان الدين يؤخذ عن جيعهم» 
وإناكان ذلك مُخْمَصَا منهم بالحاملين للفرآن» العارفين بناسخه ومَنْسوخهء ومُتشابهه 


ومُحْكيه وسائر دلالاته» ڄا تَلَقّوَهُ من الت كل أو من مَعِعهُ منه من عَليَنهم. وكانوا 


يُسئون لذلك التئاءء أي الذين يَفْرأُون الكتات. لان العَربَ كانوا آَم مء فاخ 
من کان منهم قارتاً للكتاب بهذا الاثم > لغراتيه يَؤمِئذٍ. وبق الأمر كذلك صَدْرَ المأة. 

م عَطمت أمصاز الإشلام» وَذهَبَتٍ الأَميَهُ عن العرّب بمَارسَة الكتاب» 
وقكن الاشتطباظ » وَل اله وأضح صناعة وعلاً > دلوا باشم الثقهاء 
والعلماء من القرّاء. 

وانقسم الفقهُ فيهم إلى طريقتبن : طريقةٍ أهل ا / والقياس ».وهم أهل 
العراق» وطريقةٍ [أهل]“ الحديث» وه أهلُ الججاز. وكان الحديثُ قَليلاً في أهل 
الهراق» لا قَدَمْناهء فاشتكاروا من القياس ومَهروا فبه. فلذلك قيل هم: أَهْلْ الرّأي. 
معدم جاغتهم اأذي استيّرٌ المذهبُ فيه وفي أصحابه. الإمامٌ أبو خَنيفَة» وإمامُ 
أل الحجازء مالك ب بن أنْسء > وَالشَافيْ من بغده. 


(أ) من ع وفي ظ ي ج: بمشاهة (ب) من ظ يء وفي ع: إثاراتء وفي ج: شارات (ج) سقط من ظ . 
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ثم أتكر القياس طائفةٌ من العُلاء وأبطلوا العمل بهء وهم الظّاهِريُء وجَعلوا 
مَدارك ١‏ الشّْع كلها منحصرةً في التصوص والإجاعء ورَدُوا القباس ا لجل وَالعلة 
الخصوصة إلى التَضء لن التض على الهلةِ تش على الم في جميع محالها. وكا 
مام هذا المأهب داودُ بن على وابئه وأصحابهما. 

فكانت هذه المذاهِبٌ الثلاثة هي مذاهت الجُمْهور المشتَيرة بين الام 

وشَذٌ أهلٌ البنت مدهب ابتدعوه وَفِقُهِ اشردوا به وتتؤه على مَذْهَهم في 
تناؤل بغض الصّحابة بالقَذْحء وعلى فَوْهُم بهضمة الأيقة ورَفم الخلاف عن أفوالهم. 
و كلها أصول واهِيَة 

وشد بمثل ذلك اخوارخ . ول يفل قل النهورٌ ذاه هم » بل أؤسعوها جانبَ 


الإتكار والڏح» فلا يُعرَفُ شيءڊ من مذاههم ولا ثروى كم ولا أثر لڻيءِ مہا 


إلا في مواطنهم. 

فَكُتُب الشّيعة في بلادهم وَحَيْتُ كانت 3 قَائْمةٌ في المغرب والمشرق 
واليمْن» والخوارخ كذلك. ولكل منهم كنب وتواليف وآراء في الفقه غريية. 

ثم درس مَذَهَبٌ أفل الظاهر اليوم بدُروس أيقته وإتكار الجمهور على 
مجاه ؛ ول تق الآ في السب | لجلدة . وزيا يَعَكِف كبيرٌ من البَطَالينَ تمن يكلف 


. بانتحال مَذْهبهم على تلك | لکثبء يروم أَخْذ فقھھم منها ومَذْهبهم ٠‏ فلا جلو بطائل, 


ويصيرٌ إلى محال الجنهور وإنكارهم عليه . ورتا عد بهذه التخلة في أهل البدع » 
ميه العم من الكتب من غَيْر مفتاح العَلمين. وقد فعلَ ذلك ابنْ حزم بالأئدلس» 
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على عُلْوَ ره / في حِفْظ الحديث » وصار إلى مَذْهَب أهل الظاهر » ومَهّر فيه 
باجتهادٍ رَعمهُ في أقوالهم؛ وخالف إمامهم د داود » وتعض للكثير من أيتة المشلمين» 
فتقم التاش ذلك عليه» وأؤسعوا مَدَهَبَهُ اشهجاناً وإتكاراء وتوا كثبه بالإغفال 
ولترِكء #حتى نا ليِخطلر بتعها بالأشواق» ورتا رق بعص الأخيان* . 

و يبق إلا مذاهبٌ أَهْلِ الأي من اليراق» وأهْل الحديث من الججاز. 

فما أهلّ الجراق» فإمامهم الذي اسْتَيّرت عنده مذاهيهمء أبو حنيفة الان 
ابن ثابت. مامه في الفقّه لا يُلحقء شهدّ له بذلك أهلُّ جلْدتهء وخصوصاً مالک 
والشَافئٌ. 

ما أهل الحجاز ء فكانّ إمامّهم مالك بن أَنْس الأضبحي > إمامٌ دار الهجرة 

07 . واخثض بزيادة مُدرَكٍ آخر للأخكام غر المدارك المغترة عند غَيْره 
وهو عمل أهل المدينة. لأله رأى آم فيا يتفقون””' عليه من فغل أو مَك مُتابعون 
من قَبْلهم ضرورة » اديهم إوافتدائهم]©. وكذا إلى الجيل المباشرين لنغل التي 
ا الآخذين ذلك عنه . وصار ذلك عندّه من أصول الأدأة الشرعية. وظّنّ كثيرٌ 
أن ذلك من مسائل الإجاع» فأنكرة. لأن دليلَ الإجماع لا ْض أهل المدينة من 
سواهمء بل هو شامل للامة. 

واعلّم أنّ الإجاع إا هو اشاق على ا مر الدينيّ عن اجتهادٍ. و 
الله ل يغتيز عمل أهل المدينة من هذا اغى وإ ا 


(أ) ما بين التجمين ورد في ظ ع ح؛ ومشطوب في ي زب) في ي؛ ينغتو جممأة. وفي ح: يتفتدون (ح) في ظ: اقتدار م (د) من ي ع. 
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It 


1 


15 


الجيل بالمشاهَدَةٍ للجيل بالمشاهَدّة» إلى أن يَنى إلى الشارع صلواث الله عليه 
وضرورةٌ افتدائهم تعَيّن ذلك. نَم المسألة :5 ف باب | الإجاع» > لاله 0 
لواب بها من حيثُ ما فيها من اتاق الجامع ينها وبين الإجاع. إلا أن 
أهل الإجاع عن اجتهادٍ وڙأي » بالتظر في الأدأة ؛ واتاق هؤلاء في 0 1 
َرِكِء مُشتندين إلى مشاهدة من فبلهم. ولو ذكرت المسألة في باب فعل التي 
ويره أو مع الأدلة / امختلف فهاء مل شرع من قَبلّناء ومذهب الضحايّ 
والاشتضحاب» لكان الق بها . #والله الموفق الضواب 88 

ثم كان من بعد مالك , بن أنْسء» مد ړل بن إذريس اللي الشَافِعِي» رمه اللّهع 
رحل إلى العراق من بغد مالك ولتي أصدابت ارمام أي حَنيفة وأخذ عنهمء ومز 
طريتَةَ أهل الحجاز بطريقة أل الجراق. واخْمْصٌ مذْهَب» وخالف مالك رمه الله 
في کدر 0 ذاه ادا 

وجاء من تفدها أحمدٌ بن حَنبل [رحمه الله] ٠”‏ وكان من عِلية المحدئين. 
وقرَأ أصحائه على أصحاب أبي حَنيفة: مع وُفور بضاعتهم من الحديث. [فاختضوا|'دا 

ووقف | املد ق الأمصار عند هؤلاء الأزبعة, ودّرس المقلدونَ لمن سوام 
و ناش بات اللا وطرقه ماكثر من شقب الاضطلاحات في الفلومه و 
عاق عن الؤصول إلى رُثبَة الاجتهادء ولا حُسْىَ من إشناد ذلك إلى عبر هله ومن 
لا بولق برأيه ولا بدبيه؛ فصَرّحوا بالعجر والإغْوَازِء ورتوا التاس إلى تفليد هؤلاءء 


(آ) في ي: ونظر (ب) سقط من ج (ج) سقط من ج ي (د)ي: مذهبه (ه) مني (و)في ظ : فاخئض . 
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کل ومن احص به من القادينَء وحَظروا أن يداول تقليذهم لا فيه من التلاغب. 
دم ق إلا كَل مَذ مذاھہم» > وعیل کل ملد مذهب من فاده منم بعد تضحيح 
الأصول واتتصالٍ سَنَدِها بِالْرُوايةُّء لا مخصول اليو للفقه غير هذا. ودعي 
الاجتباد لهذا العهد مردودٌ على عَقبه جود تقليده. 
وقد صار أَهْلُّ الإشلام اليومَ على تقليد هؤلاء الأزبعة. 5 
فأمًا ابن حنبلء فده قليلٌ» البفد مَذهبه عن الاجهاد. وأصالته في 
مَُاضْدَةٍ الزواية والأخبار بعضاً عض وكثرهم بالشّام والعراق من بداد 
وتُواحبها. وهم أكثرٌ التاس جِنظا اة ورواية للحديث [ومَيْلاً بالاستنباط إليه عن 
القياس ما أمكن. وكان هم بتغداد كثرةٌ وضؤلة» حثّى كانوا يتواقَعون مع الشيعة في 
أواجيهاء وعَظمَت الفثنة ببغداد من أجل ذلك. ثم انقطع ذلك عند اشتيلاء الططر 10 
علهاء ولم براجم» وصارت کرم بالشّام]””". 
وأمَا أبو حنيفة» مده اليوم أل الهراق و مُسِلِمَةٌ الهند والضَين وما وراع 
النمرء وبلاد العم کله لأ كان مَذهبه خض بالمراق ودار الإشلام: وك 
تلميده صحابة الخلفاء من بي العتاس . فكثْرَتُ تواليقُهم ومُناظرائهم مع الشّافعية: 
واحَشنت]2 / مناجهم في الخلافقات » وجاعوا منها بيأ مُسْتَظرَفٍ وأنظار 5ا 
غريبة . وهي بن أبدي التاس . وبا مغرب منها شيء قليل » قله إلبه القاضي ابن 
القري'” وأبو الوليد الباجيٌ في رخلهما. 


(أ) من ي (ب) من ع ج » وسقط من ظ ي (ح) سقط من ظ (د) كذاء ولعلها: مباحثهم . 


(1) قانون التأويل: 76 - 77 . 
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وأمّا الشافعيم إرجه الله مادو عضر اکر ما سواها. کر ا 
مذهئه ا وخراسان وما ؤراء التئرء وقاسموا اليه القثوى والتذريش في 
جنيع الأمصار وعظّمت مجالش المناظرات يثبمء وشجنت كب الخلافيات بأنواء 
أشتدلالاتهم. قيس ذاك كل بدروس المشرق وأقطا 

اوكان الإمامُ مد بن إذريس الشافعئ لما 0 على بي عند الگ بمضرء 
أخل عنه جاع “ماهم . وكآأن من تلميذه با لبُوَبْصي ء وامرّيّء وغبرثم. وکن بها من 
لالكية جاع من بني عبد الك . وشيب وا ن القاعم» وابن الموّازء وغيرهم, 
ثم الحارث بن دكين ووه *م القاضي أبو إسحاق اب ۰ ان راسا م 
انقرض فْعَهُ آهل الْسَّنة شل امت "امن مشر بور دوا الرَافِضَة. وتداول بها نه 
أهل البَنْت » | وكاد مْنْ سوا أن تتلاشوا ويَذهبوا وال ل اپا اتی میا 
الؤهاب من بفدادء آخرّ المائة رةه عل ١‏ لمن اما وتاب ف ال 
أذْن” خلفاء الشبيديين بإكرامه وإظهار فَضلِء نعياً على بتي العباس في 7 
مكل هذا لاما وال“غتباط به. فَتَثَقَت سوق الالكية بعر قليلك إل ۲ أن 
القرضت ©" ذواة الختيدئين من الرافضة على ۽ بَدِ صلاح الدين ابن أيُوب. فَذْهبٍ 
مها فِمُه أَهْلٍ التننتء [وعاد]”' فقه اجماعة إلى ظهوره ينهم وتر من ذلك فنا 


ر 


الشَافئٌ وأصحابه من اهل الهراق والشام » فعاد إلى #أخسة ماكا. ايا > ونشق 


(أ) من ي (ب) سقط من ظط (ج) سقط ما بين النجمين من ي (د) من ج ع» وسقط من ظ ي (م) من ع ج, وسقط 
من ظ ي (و)ج: فبادر (ز) من ع ج. وسقط من ظاي (ح)ي: ذهبت (ط) هذه اجملة مشطوبة في ع وفي ي ظ: 


ورجع إلهم فقه الشافعي وأحعابه (ي) سقط ما بين الدجمين من ج . 
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التوويّ من الحأبة الي ربت في ظل الدَوَْة الأُوبيَة بالشّامء وعرٌ الدذين ابنْ عبد 
السّلام [أيضا بضاا ا ابن الرفْعَةُ بيضرء وتم الدين اين دقيق الييدء ثم تي الديين 
شبك من بفيها. إلى أن انتبى ذلك إلى شيخ الإشلام ضر لهذا الْعَهْدِء وهو 
سراح اين البليني. فهو البوم كير السافعية [ها© ٠‏ لا بل كير لاء من أَهُل 
القصر. 
وما مالك إرحمه الله]””. فاخْعْصٌ مَذْهيه”” بأل الغرب والأنتأسء وإن 
كان يُوجَدُ في غيرم . إلا م ل يُتَلْدوا غيره إلا في القايل ء لا أن رخلتهم غالبا 
كانت إلى الججاز » وهو مى سَفَرهم . والمدينة يومئذٍ داز العم > ومنها حَرَح إلى 
الهراق » ولم كن الور لجراق في طربقهم / فافْقصَروا على الأخذٍ من غلاء المدينة , 
وشيخهم يومئلٍ وإمامهم مالك [وشيوحخه من قَبْله وتلميذه من تغده]””. فرجع إليه 
أهل المفرب والأئدلس وتلدوهٌ دون غيره تن لم قصل إلهم طريقئه. وأيضاً فالتبداوة 
كانت غالبةٌ على أَهل المغرب والأندّلس» ولم يكونوا بُعانون الحضارة التي لأَهْلٍ 
العراق» فكانوا إلى أهل الحجاز ميل لناسبة التداوّة. ولهذا ل يرل المذهب الال 
عندهم عضا ول يأخُذْه تنقيخ | لحضارَةٍ ونهذيهاء كما وفع في بره من المذاهب. 
ولا صار مذهبٌ كل إمام علا تتخصوصاً عند آهل مَذْهبهء ول يكن لم 
سبيل إلى الاجتهاد والتياس» فاختاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند 


(أ) سقط من ظ ي (ب) من ي ج (ح) في ظح ي: مصر (د) من ي (ه)ي: بذهيه آهل (و) من ع ج ي» 
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الاشتباه» بغد الاشتّناد إلى الأصول المعَرَرة من مَذْهب إمامهم. وصار ذلك كه 
يتا إلى ملكة راسخة يُققدّر بها على ذلك الؤع من الشظير والتفرقةء واتباع 
مده إمامهم فما ما اشتطاعوا. وهذه الْلَكَهُ هي عل اليه لهذا العهد. 
وأهلٌ المْرب جميعاً مُقادون مالك رضي الله عنه. وقد کان تلميذه افْتَرقوا 
عضر والهراق. فكان باليراق منم القاضي إشاعيل وطبتفه» مدل ابن ا 
بن المثتاب» والقاضي أبو کر 00 00 واد بن انار والة 


5 بن مشكين. لدم ورحلَ من اشر ایی بن ی لق ا 


ملكأ وروی عنه كتاب لوطا وكان من جأة أصحابه. ورحل عد عبد الك 
ابن حبيب» فأخذ عن ابن القابم وطبَفقِه > وت مذهب مالك بالأندلس» > ودن 
فيه كتاب الواضحة. ثم دون ان من الاما كنات العْْبة. 

ورحل من إفريقية أُسَدٌ ن ارات كب عن اسحاب بي حب 7 
لتقل إلى مَذُهب مالك » وكتب عن ابن القاسم في سائر أبواب الفِقّه . وجاء إلى 
التبروان بكنابه» وستي الأَسَدِيّة, فسبة إلى سد بن القرات. / فمَرأها عون على 
أسَدء تم ازتخل الى المشرق» ولتي ابن الاسم وأخذ عنهء وعارضّه مسابل الأسَدية 
فرجّع عن کر منها. وكدت تون مسائله وذوّتهاء واشت ما رَجِمَ عه منها. وكتبَ 
معه ابن القابم إلى أَسَدٍ أن يَنحو من أَسَدِيَيِهِ ما رَجَع عئهء وأن يِأَخُذَ بكتاب 


(أ) مذاهب (ب) من حاشية ع بخطهء ول تثنتها ظ ج ي . 
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نون ر . فأ من ذلك › ا قاش كايا و ونع نون عل ما کان 
م اتر ابن أبي ريد ا لمدونة 8 RAE‏ 000 ال ' لمق 
أيضا أبو سَعيد الرادعيء من فقهاء الشروان > في كتابه المسمّى بالتّنذيب. واغْتَمَدَ 5 
الشْيَخَةُ من أهل إفريفيّة» وأَخَذّوَا به وتركا ما سِواه. وكذلك اغْقمد اَهَل الأندلس 
كاب العتْييَةء وروا الواضحَةٌ وما سواها. 
ول يرل عُلْاء الملأهب يتعاهدون هذه الأمّهات بالشَرْح والإيضاح والجئع. 
فكتب أهلٌ إفريقيّة على الْمدوّنة ما شاء الله أن يكوه مثل ابن بونسء واللَخْمن» 
وابن مُخرزء والتّؤسِيَء وابنٍ شير وأمثالهم. وكتب أهل الأندلس على العْثيتَة ما ٠0‏ 
شاء الله أن يكشوه» مثل ابن رشب وأمقاله. 
وم ابن أي ريد ت ما 5 000 من المسائل والخلافٍ والأقوال في 
كيتاب التواير. فاشمل على جميع أقوال اذهب وإ" الأمّهاتٍ كلها في هذا 
الكتاب. وتقل ابن يونس مُعطلمَة دار على الَونة. 
وزخرت يار المذهب الال في الأفْتَئن إلى يراض دوا فرطبة 15 
والقّروان. م تمشك بها أَهْل المغرب بغد ذلك. 


(أ) من ع جء وقي ظ ي: 2 
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إلى أن جاء كتابُ أبي عبرو بن الحاجبء لص فيه طرق أهل المذهب في 
كل باب» وتغدید أ او كل سسا ٠‏ لخاءكالبرنامج للمذ 

وكانت الطريقة المالكيّة"' بقث في مِضْرَ من ادن الحارث بن مشكين» وابن 
مَنْسّرء وابن الميب» وان رشق . و ن شاسء كانت الإسكندرية في بني عَؤف 


a 5 e #۷ 1 5 1‏ 5 
وبني سَتد] ع وابن عطاء أله ولا أدري نا اد اردان الحاجب» / لكنه 
جاء بعد انقراض دولة العتِيدِيّن: وذهاب فقه آل لنت لبنتء وظهور فتهاءِ السَنَّة من 


الشافعة والمالكيةا" 


)١(‏ أَوْجَز ابن دون في سياق نسحي ظ ي حديثه عن المذهب الال في هذا الموضم. ويبدو أله أغاد التظر فها كان كتبه في 
هذا الجزء من الفصل وتوسّع فيه. فلم نقحمه على متن ط ي المتطابتين اجتايا للكرار بعض المحتوى؛ وأفردناة هنا عن نسخئي ع ج 
منفصلاً » وموقعه بين حرفي (أ -1) : 

دزت لاحب الا تلاك لزي روتء وكيم نون الآخِذ عن ابن الام 
وللترطبتّين(في ح: القرطيين]ء وكيرهم ابن حَبيب الْآخِذْ عن مالك ومُطَرّفء وابن الماجشون» وأضبع. 
وللجراقيين (في ج: العراقيين]» وكيم القاضي إشماعيلٌ وأصحابه. وكانت طريقة المصريّين تابعةً للعراقئين. 
01 ي الشاب انتقل إلها من بداد آخْرّ المائة التابعةء وأخدٌ أهلها عنه 

نت الطريقة المالكيّة بمصر من لدن | لحارث بن مشكين» وابن مُيَسَرء وابن الأهيب» وابن 

زَشيق. 0 خافية بسبب ظُهور الرّافضة وفِقّه أهل البَنت. 

وأمَا طريقةٌ الجراقتين» فكانت مَهْجِورَةٌ عند أهل القَيْروان والأندأسء لتعدها عنهم وخَفاء 
: مَداركها وقلة اطلاعِهم على مَأَخَذِه فيها. والقومْ أل اجتهادء وان کان خاضاًء لا رۈن | التعَلِيدَ ولا 
يَرْضونَة طريقاً . ولذلك [في ج: : فإذلك] ند أل المغرب والأندلس لا يأخذون برأي العراقيّين فيا لا 
يجدون فيه رواية عن الإمام» أو واحدٍ [في ج: أحد] من 0 أصصايه ٠‏ 

۶ ثم امتزجت لطر بعد ذلك ور حل أ يك الطزطوشيٌ من الأندلس فى الماثة السّادسق 
وتذل لبت امقس وأو َة . وأخذ عنه أهلّ مِضّرٌ والإشكندريّة »> ومزجوا طريقّقة | الأندلسكة - 


رب) من ي 


216 


[i 306[ 


وا جاء كتابه إلى المغرب آخِرَ الائة السابعة» عكف عليه الكثيرٌ من طَلَبَة 
المغرب» وخصوصا أهل يجايةء لا كان كير مَشْيَخَهم أبو عل ناصرٌ ال 
الزُواويٌ هو الذي جَلَبَهُ إلى المغربء فاه كان قرأ على ١‏ أصابه مص : وسح 
کک ا ر م ر ر ا انتقل إلى سائر 
ا ا ا وقد قرا جاع من شيوخ 


= بطريقتهم المصرية ة. وكان من جِلَةِ أصحابه الفقيهُ ستد» صاحب الظرازء وأصحائه. وأخذ عنهم جماعة» 
كان منهم نو عؤف وأصحاهم. وأخذ عهم أبو عمرو ابن الحاجب» وبَعْدّه شهابٌ الذين القَراق. واتضل 
ذلك في تلك الأغصار. 

وكآان فِقُهُ الشافعيئّة قد اقرش أيضأ مضر منذ ذدَؤأة اتد ا ٠‏ آمل ایت فهر بعدهم في 
الفقهاء اذ بن جَدّدوه كتابٌ الرَافِع» فقيه أَهْلٍ حُراسان منهم. وظهر بالشّام مُخي الدّين النَوَوِيّء من 
بلك اة 

ثم امتنجت طريقة المغارتة من الالكيّة أيضاً بطريقة المراقّين من لذن الْشَرِمْسَاحِي ك 
بالإشكندرية ظاهراً في الطريقة المغربئّة والمضرية. فى اش تَنْصرٌ العباسي» أبو المشتغصم واب الظّاهر 
مَدْرَسَته ببغداد» وَاسْتَدعاة لها من خُلقاء العُئْدييّن الذي نَ كانوا يومئذٍ بالقاهرةء فأذنوا له في الزحيل 
إليه. فلا قم بغداد» ولاه تدريس المشتئصرة 3 وأقام هناك إلى أن استؤل هولا؟ على بفداد سنة 
سب وسين من الائة الشابعة» وخلص من تيار تأك التَّكْبَة وحَلى سبيله. فعاض هُمالِك إلى أن 
مات في يام انيه أحمد أبغا. 

وتلخّصت طرق هؤلاء المصْريّن ممتزجة بطرق المغاربة» كما ذكرناةء في مُخقصر أبي عرو اين 
الماجب» بكرف لباب في تسا * امترقة. ويذك الأول في كل اة على تددادهاء اء 
كاليرنامج للذ 


(أ) سقط من ج (ب) سقط ما بين النجمين من < . 
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كبن عبد الشلام» وابن راشد» وابن هارون: وکلهم من مشخة أهل تولس. 


وساب حَلْبتهم'' “في الإجادة في ذلك“ ابن عبد الشلام. وهم مع ذلك يتعهّدون 
كتاب التّبذيب في ذروسهم. والله دي من يَشاءُ. 
وأما عل الفرائض. وهر مَعْرقة فُروضٍ الوراثة» وتصحيح سهام الفريضَة 
من م ت باغتبار فُروضها الأصول أو متاسكتها . وذلك إذا هلك أحد الوَرَثةء 
وانََسَرَت سهامُه على فروض وَرَلَْه فإنّه حينعزٍ يتا إلى حُشبان يضح 
الفريضة الأول حتَّى يصل أهل الفروض جميعاً في الفَرِيِضَتَئن إلى فُروضهم من غير 
جرت وقد تكون هذه المنامتخاث أكثز من واحدٍ واثثين. وتتعدّد كذاك بعد اکر 
وبر ما تتعدّد متاح إلى الحشبان. 
وكذا إذاكانت الفريضة ذات ومئن» مشل أن ير بع الور بوارث 
وره الآخَرُء فقْصحّحُ على الوَْمَيْن حيدئذٍ ويُنطّر مَبلم الشهام» ثم تُقَسَمْ التركة 
على يشب سهام الوَرَثة من أضل الفريضة. وكل ذلك مُحْتاح إلى الحشبان. 
فأفردوا هذا الباب من أَبُواب الفِقْه لها القع فيه إلى الفِقُه من المُشبان وكان غالبا 
/ فيه» وجَعلوةٌ فا مُتفَرداً. 
وللتاس فيه تَواليف كثيرةٌ؛ أشهزها عند المالكية من مُتَأْخَرِي الأندَلُس كناب 
بن ثابت» ومُختصر القاضي أبي القاسم الحوفيء ثم ال جغدي. ومن متأخّري إفريقيّة, 


اشر لطرا ئس وأمثالهم. 
(أ) ع: أهل خلبتهم (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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وأمّا الشافعيّة والحدفتة والخنالة. فلهم فيه تواليف كثيرة وأععال عطمة صغبةء 
شاهدة م 12 دز في الفعه والجساب» وخُصوصا أبا المعالي - رحمه الله - 


وهو فن شري لَمْعه بين المعقول والمئقول » والوصول به إلى الحقوق في 

الوراثات عندما تَجْيَل الحظوظ وتُشْكل عل القابعين #بوجوه صصحيحة يقينة 7 

وللغماء من أهل الأمصار بها عناية. ومن المصتفين من يمن فيا إلى اللو في 

الجساب» وفَزض المسائل التي تحتاح في اشتخراح المجهولاتِ من فنون الجساب» 

كالخبر والمقابلة» والقصرف في الجذورء وأمثال ذلك» فهلأون ب تواليقهم. وهو وإن 
فهو يقيد أ اران تيل اللكة ف الك داورل على آل الؤجوه. 

ونه م الك من قل ع ل ل المثقول عن أبي 

ن الفرائض ثُلْتْ اليل وأنيا اول ما يُنسَى . وف رواية: ضف العلم. 

خرجه أبو عنم الحافظ ‏ و اح به أهلٌ القرائض بناء على أنّ المراد بالفرائض 

(أ) سقط من ي . 


(1) لم قف عليه من رواية أبي نعم في کنبه» ولكنه روي مرفوعاً من حديث أي صريرة: قال رسول الله 
ع "يأ أا هريرة » تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلمء وشو ينسى » وشو اول شيء يتزع من 
أمتى ". أخرجه اين ماجة (2719) والدارقطنى 4: بق والحاة 2 المستدرك 4: 352 والبيقى ٤‏ لله 
الكبرى 6: 209» والمرّيّ في تهذيب الكمال 7: 40ء وإسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر بن أي 
العطاف راويه عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأما "ثلث العام" فقد وردت من قول طاووس 
وقتادة کا في سان البهقى 6: 209 . 
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فروض الوراثة. واأذي يهر أن هذا المحْمل بعيدٌء وأنّ المراد بالفرائض إا هي 
الفروصٌ التكليفيّة في العبادات والعاداتِ والمواريث وغَيرهاء وبهذا اغى تصح فيبا 
التضفيةٌ واي وأا روص الورائةء فهي أقلٌ من ذاك كله بالنسبة إلى عل 
الشريعة كلها ؛ ويُعِين هذا المرادُ أنّ حَمْلَ لفظ الفرائض على هذا الفنّ الخصوص أو 
تخصيضه بِتُروضٍ / الوراثة » إا هو اضطلاح ناشع للفقهاء عند لحدوث القُنون 
والاضطلاحات. وم کن 2 صدر الإشلا: يَطْلَقُ هذا الط : على تمومهء مُشْتمًاً 


من الفَرْض اني هو لغ التَيْد ر أو القَطَمُ. وما كار ن الما ل في إظلاقه إل جيم 
الأروضء كا أنه وهي حتيتكة الطرعية. فلا بغي ار مَل إلا على ما كان 


مل في عضرهم» فهو اللي جرادم منه. وال َغْلم. 


۳ و 0 سر 2 م 
4 اصول الفقه وما نعلق به من الحدل والذلافيات 
فائدة. وهر لطر ف لأ اقرع ا E‏ 
0 لاد ا هي الكتابُ اني هو د نان 1 الشِبّةٌ اميد له. 


وَفِعْله خطاب فا ل ۴ إلى ل ولا إلى ر 05 ومن بده - صلواث 
الله عليه - تعذّرَ الخطابٌ الشفاهيٍ » وانحفظ الفُرآن بالتوائر . وأما الشئَهُ » فأجمع 


(أ) سقط من ظ . 
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الصّحابةٌ - رضوان الله علهم - على وُجوب العمل با يَصِلُ إلينا مها قولاً أو فغلا 
الل الشحيع اأذي يَدْلِبْ على لن صِدْقه. وتعيّنت ذَلالهُ الشرع في الكنا 
الْسَئّة بهذا الاغتبار. 
مقرل الإجماغ ماتيا لإجماع الضحابة على التكير على مُخالفهم”" ٠‏ و 
يكونٌ مثلّ ذلك إلا عن مُسْنَتَرٍ » لان ن مثلهم لا يتفقون عن غير دليل ثابٿِ » مع 5 
شهادةٍ الأدأة بعضمة الماعة؛ فصارٌ الوجماع دلاو نابت في الشرْعيّات. 
ثم نظزتا في طرق اشيدلال الصّحابَة والشلف بالكتاب والسّئّة فإذا هم 
بقايسون الأشباة ما بالأشباهء ويُناظرون الأمقال بالأمئال بإجاع مثيم 
وتسليم [بعضهم 1 ابض في ذاك . فان كثيراً من الواقعات بعده - صلوات الله 
بشروط في ذلك الإلحاق» يُصحّح يلك المساواة بِيْن الشَّْئْن أو المثلن حى يغلِبَ 
على الظنّ أنّ حك الله فيا واحدٌ. وصار ذلك دليلاً شرعيّاً بإجاعهم عليه» وهو 
وانقق جمهوز الغلماء عل أن هذه هي أصول الآدأة > فأن خالگ بعضهم ف 
الجاع والقياس» إلا انه شذود. وَألْحقّ بعضهم هذه (الأدلة]”' الأزبعةء دا أخْرّى 15 
لا حاجةً بنا عل دكرهاء لصُغف مَذْبكها ٠”‏ وشذوذ الول ا 


(أ) ظ: مخالفتهم (ب) من ظ ج ي» وسقط من م (ج) في ظ: بعض (د) سقط من ظ ع ي (زه) من ظ حء رفي ع ي: 
مداركها (و) ي: فها . 
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فكان من أوّل مباحِث هذا الفنّ التظر في كؤن هذه أدأة. 

أمَا الكنابٌ» فدليله المفجزة القاطعة في مَنيهء والتوائر في لْلِه. فلم قى فيه 
جال للاختال. 

ا ل وما قل إلينا منہاء فال جاع على وُجوب العمل با بصخ منهاء كما 
فَدَمناء معتضداً ما كان عليه العمل في حياته - صلوات الله عليه - من إِثَْاذٍ الكتب 
والرسل ال التواحي بالأخكام والشرائع آمراً وناهياً. 

وما لإجاع: > فلاتناقهم - لله علهم - على إنكار مُخالقتهم» مع 
العضمة الكابية للأة. 

وأما القياش» فبإجاع الضحابة - رضي الله عنهم - عليه كما قدَّمناة. 

هذه أصول الأدأة. 

م إن المنقول من الشئة يحتاج إلى تضحيح المبّرٍ بالتظر في طرق التَقّل 
وعَدالَة التاقلين» لتتميرٌ الحالة المحضلة لطن بصذقه الَتى هي مَناط وجوب العمل 
بالخير. وهذه أبضأ من قواعد القَنّ. ويَلْحق بذلك عند التَعَارْضِ بين ارين وطلاب 
ايعدم منها مَعْرفَة التامعر والمسوخ» رهي من فصو أيضبأ وأبوابه. 

م بعد ذلك؛ يَتَعيّن التظر في دلالات الآلفاظ. وذلك أنّ اشيفادة المعاني على 
الإطلاق من تراب الكلام على الإظلاقء تُتَوَقفُ على مَعرفة الدّلالاتِ الوضعِيّة 
مفردة ومركبةٌ . والقوانين الأسائّة في ذلك هي غلوم التخو والقصريف / والبيان. 
وحينَ کان اللسان ملك لأَهْلِه لم تكن هذه علوم ولا قوانينَ» وم يكن الفقيهُ حينئذ 
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محتاج إليباء لأنها جيه ومَلْكتْةُ. فلا فَسَدت اكه في لسان القرب» قيّدها 
الجهابدة المخجزدون ذلك بقل صصحيح ومقايس مستنبطة صعيحة» وصارت علوما 
يحناح إلا الفقية في معرفة أحكام الله. 

الشَرعيّة بين المعاني من أَدلتها الخاضّة بين تراكيب الكلامء وهو الفِقّه. ولا تكفي فيه 
معرفة الدّلالاتِ الوَضعيّة على الإظلاقء» بل لابند من معرفة أمورٍ أخرى تنوف 
علها تلك الدَلالكُ الخاصّةٌء وها تستفاد الأحكام بحسب ما أصّل أهل الشَرْع 
وجحمابدَةُ العم من ذلكء» وجعلوة قوانين لهذه الاشتفادة؛ مثل أن اللغةَ لا بُ 
قياس والمشترك لا يراد به مَعْنَياهُ معأء والواو لا تقض التَتتَ» والعامٌ إذا أرجت 
أفراد الحا منه هل يش حُجّةٌ فيا غداهاء والأمرّ للؤجوب أو التذبء وللقؤر أو 
الراخى» والب يَفْعَضى الفساة أو الصحّة'”'. والمطلق هل ْمَل على المقيّد: 

8 7 7 ع ٍِ 3 : 

والت على اليلة كاف في التَعدّي أو لا؟ وأمثال ذلك. فكانت كلها من قواعد هذا 
الَنّ. ولكؤما من مَباحثِ الدّلالة كانت لغويةً. 

م إن النظر في التباس من أغظم قواعٍد هذا الفنّ . لأنّ فيه تحقيق الأضل 
والفزع فم قاش ويُمائل من الأخكام ؛ وتَنْقِيحَ الوضف الذي يغلِبُ على الظّنّ أن 
الحم علق به في الأضل من بين أؤصاف ذلك المْحلء ووجوة ذلك الضف في 
القرع من غير مُعارضٍ ينم من تزتيب الحم عليهء إلى مسائل أخرى من توايع 

س 
ذلك كلها قواعد لهذا المَنّ. 


(1) اختلاف الأصوليين كان في هَل أنهي يقتضي الفساد أو البطلان ؟ 
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واعلَخ أن هذا الفنّ من القُنون المشتخدَئة في اللةِ. وكان السَلفٌ في عة 
عنه » با أن استفادة المسافي / من الألفاظ لا يتا فيا إلى ارد ما عندهم من 
الملّكة اللَساتيَةِ . وأا القوانيئ التي يحتاح إلها في اشتفادة الأحكام خصوصاً 
فعُّم أَخِذَ مُعْطَلمُها. وأا الأسانيث» فلم يكونوا يختاجون إلى التظر فهاء لقَّرْبٍ العضر 
وَمُمارَسَةٍ التَقَة يرهم بهم . فلمّا امرض السَلَفٌ وذهب الصّدْرُ الأول » واثقلبت 
اللوم كلها صناعية» كا فَرْرْناةٌ من قبل» احتاح الفقهاء والمجتمدونَ إلى تحصيل 
هذه القوانين والقّواعِدٍ لاسْتفادَةٍ الأحكام من الأَدِة. فكتبوها فنا قائ برأسه سوه 
أصول الفِنّه. 
وكان اول من كتب فيه الشَافِعِئْء رضي الله عنه وأملى فيه رسالتهُ المشهورة, 
تكلم فا في الأوامر والتواهي» والبتبان» وار واش وح الهلَة المنصوضة 
من القياس. ثم كنب فتهاء الحنفية فيه وشو تلك القَواعِدَ وأؤسعوا القول فيها. 
وكتبَ المتكلمون أيضا كذلك؛ !| ا 0 
الفروع ٠‏ کر الأمثاة منها باراد وء المسائل فا على الكت 
وا كمون دون صوَرَ تلك المسائل عن الفعهء ويميلون إلى الاشجدلال ر 
ما أمكنء لاه قاب فنوهم وَمُقْتضَى 5 
فكان لنُتهاء الحنفية فها يذ طول من القؤص على الكت الفثهية واليقاط 
هذه القوانينَ من مسابل اليه ما أمكن. وجاء أبو ريد الدَّيُوسَىء من أيهم 


(أ) سقط من ج (ب) لأن العقل . 
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فكتب في القياس بِأَوْسَعَ من جميعهم» وتممَ الأبحات والشّروظ التي يحتالح إليها فيه. 
فلت صناعه أصول الفِنْه بكاله» ودبت مسائلهء وَتَيّدَتُ قواعِدُه. 

وعُنِيَ النّاسش بطريقة المتَكلمِينَ فبه. وكان من اخسن ما كتبَ فيه المتكلمونَ 
كتابًا : الرهان لإمام الحرمين » والمشتضقى للقَزالى » وهما من الْأَشْعَريّة » وكتانا : 

]309[ ادك لعئد الحارء وشرحه لتد لي الحسئن التصرىٌء وهها من / المخترلّة 0 5 

وكانت الأَرْبعةٌ قواعد هذا الفن وأركاته. 

ثم لَص هذه الكتب الأربعة فخلان من المتكلمين المتأخَرينء وها الإماءً 
غر الدين ابن الختطيب في كتاب المخصول. وسيف الدّين الآمديّ في كتاب 
الإحخكام» واختلفت طَرائَقُهها في اَن بين التحقيق والججاج. فان الخطيب أُمْيَلُ إلى 
الاشيكثار من الأدأة والاختجاج» والآهديُ مول بتخقيق المذاهب وفريع المسائل. ٠‏ 
فأما كناب المخصولء فاختصرَةٌ تلميذ الإمام » مثل سراح الین الْأَرْمَوِيّ في كتاب 
التخصيلء وتاج اين الأزمويّ في كناب الحاصل. واقتطف شهابٌُ الدّين القَرافقٌ 
ميا مقدماتِ وقواعد في كتاب صغير سمّاهُ التقيحات . وكذلك فعل البإضاوى 
كتابٌُ الإخكام للآمديّ » وهو أكثر تحفيقاً في المسائل , فَلَخّصه أبو عمرو بن 5ا 
ا لحاجب في كتابه المعروف بالمخْقِصر الکبیر؛ ثم اخقصرَة في كتاب آخر تداوا 
طلبة العلمء وعُنِيَ أهل المشرق والمفرب ممطالعته وشَّرْجِه. وحَصَلتْ زبدة طريفّة 
المتكلّمينَ في هذا الفنّء في هذه المخْتصضرات. 


(أ) كذا في ظ ج ي » وهو الصحيح ٠‏ وقي ع : العهد . 
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وأا طريقة الحنفية» فكتبوا فما كثياً. وكان من أخسن كتابة المتقدّمين فهاء 
١‏ المتأخّرين تواليف سَيْفِ الإشلام 
لبدوي من أيمّتهم» وهو مُسْتَوعِبٌ. وجاء ابن الشاءاقيّء من فقهاء الحنفئةء جم 
بين كتاب الإخكام وكتاب البَرْدَوِيّ في الطريقتئن , وسَقى كتابة بالتديع . لخجاء من 


تواليف ابي رَيْد الْدَيُو سي وأحسنٌ تواليف 


اخسن الأؤضاع وأَبْدَعِها واه العْلَاءِ لهذ لهذا العَهدٍ يَتداوَلويّه قراءة وا ؛ ووَلِعَ كثيرٌ 


من علاء العَجَم بشرحه. والحال على ذلك لهذا العهد. 
*[هذه ]| هذا القن وتعبينُ مؤضوعاته وتقديدُ تواليفِه ‏ المشهورة 
لهذا]* © التهد فيه. والله يفنا موعلا من أله , بمثه. 
/ وأا اخلاقيات » فاعلّ أنّ هذا البفة المستنبط من الأدلة الشرعيّة كار 
فيه حلاف بين الجتدينء باختلاف مداركهم وأنظارهم, خلافا لاد من وُقوعه لا 
دَمْناهُ. وانّسم ذلك في امِلّة انّساعاً عظهأء وكان للمقَلدينَ أن دوا من شاءوا منهم. 
ثم ا انى ذلك إلى الأعة الأزتعة من عُلاء الأمصارء وكانوا كان من حُشن 
الظّنّ بهم اقتصرٌ التاس على تتليدهم. ومُيعَ من تفليد سوام لذهاب الاجتهاد 
يصعوتيول" تشب العُلوم التي هي موادّه باتصال الرّمانِ » واماد من يقسوم على 
سِوَى هذه المذاهب الأزبعة . فأقمت هذه المذاهبُ الأربعةُ أصولاً لليلة » وأَخْرِيَ 
الخلاف يئن المتمشكين بها والآخذين بأحكامها مَجْرَى الجلاف في التُصِوصٍ 
الشّرعيّة والأصول الففهئة. 


(أ) في ج ي؛ كتاية (ب) في ج ي : التواليف (ح) سقط ما بين النجمين من ظ (د) ي: لصعوبته . 
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وجرث ينهم المناظراث في تضحيح كل مهم مذهبَ إمامه» تجري على أصو 
صحيحة وطرائق قومة: مخ ا كل عل مته لقي للع له وتار د 
وأجريّثُ في مسائل الشريعة كلها وفي كلّ باب من أبواب الفقهء فتارة يكون 
لاف يي الاي ومالك وأو حبين يوافق أحذا.وذرةً بين مك وأي خيفة. 


[والشاف واف اأحدھاء وتارة يان المشافعي وأفي حدفة)! ' ومالك : يُوافق أحد حدهما. 


أت 


وكان في هذه المناظراتٍ بيان مآخذ هؤلاءٍ الأيمة ومَنا راث اختلافهم ومَواقمٌ اجتہادھ. 
وكان هذا الصَنف من اليل سى بالخلافيات. ولابْدٌ لصاحبه من مَغرفة 
التواعد التي يُتوصّلْ بها إلى اشتئباط الأحكام كا يخْتاح إلها المجتهد. إلا أن الجتهة 
تاح إلا للاسْتَماطِء وصاحب الخلافيات يحتاج إليها حفط تلك المسائل المشتنمل: 
من أن مدمه الخالف بِأَدلَيه. وهو لتمري عل جليل الفائدة في تغرف مآخذ اليم 
وأدهم ومران المطالِعين له على الاشتدلال فها ترومون الاشتدلال عَليِه. 
وتواليف الحنفية فيه والشّافعيّة / أك من تاليف المالكية. لأ التبا 
عند الحنفيّة أصلّ للكثير من فروع مَذْهَهمء كما عرفت. فهم إذلك أهل النَظْرِ 
والبخث. وأمًا امالكيةء فالأدر أكثز مره ولَنسوا بأل تظر. وأيضاًء فاكثرهم أَهْلٌ 
المغرب» وهم بادِيَة عفل من الصَنايّع إلا في الأقل. 
وللغزال [رحمه اللّه] 5" فيه كتاب | المأخذ , ولأبي بكر بن العربيٌ» من , المالكية 
كتابُ التلخيص» جلَبهُ من المشرق, ولأبي زَيْد الدَبُوبِيَ كتابُ التَعلِيتَة» ولائن 


(أ) سقط من ظط (ب) سقط من ي (ح)من ي . 
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القصار» من شيوخ المالِكيّةء عيونٌ الأداة. وقد جع ابن الشاعاقّ في مُخْتَصَرِه في 
أصول الفِّه جميع ما ينبني عليها من ال مه الخلافيّء مُدرجا في كل مَشْأَلة منه ما 
ينبي عليها من الخلافيات. 
تا امحدل. وهو مَعْرفة آداب الناظرة التي تَخْري بن هل المذاهب اليفهة 

ره ٠‏ فاته اکان باب المتاظرة في الرّد والقبولٍ شيعا > وکل واحدٍ من 
المتناظرينَ في الاشتدلالٍ والجواب مُرْسِلٌ عناته في الاختجاحء ومنه ما يكون 
صواباً ومنه ما يكونُ خطأء فاحتاح الأيتة أن يضعوا آداباً وأحكاماً يتف 
تاران عند حدودها ف ال والتبولء وكيف يكو حال المشقيل والمبيب: 
وحيثُ يسوع له أن يكون مُسْتيلاً » رکف بکون تخخصوبا مقط ؛ ومَحَل 
اعتراضه أو مُعارضَيِهء وأينَ يجب عليه الشكوت. ولنَضْيِه الكلامُ والاشيذلال. 
وأذلك قيل فيه: إن معرفة بالقواعد من الحدودٍ والآداب في الاشتدلال: التي 

توصل بها إلى حِنْظ رَأي أو هَدْمِهء كان ذلك النا أن من ا أو ره 

وهي طريقان: 5 البَْدَويّء وهي خاضةٌ بالأيأة” الشرعيّة من التض 
والإجاع والاشتدلال . وطريقة العميديّ » وهي عامه في كل دليلٍ مُستَدّل به من 
أي عا كان» 0 اسْتِدْلالٌ. وهو من المناحي الحستةء والغالطات فيه في تفس 
الأم ركثيرة. وإذا اعثيرٌ بالتظر / المنطتيئ » كان في الغالب أَشْبَة بالقياس المغالطي 
ا إل أنّ ضور الأدأة والأفِْسَةٍ فيه محفوظةٌ مُراعاة يُتَحَرّى فما طرق 
الاشتذلال کا يبغي. 


(أ) في ج ي : بالآلة . 
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وهذا العميديّ هو أل من كثب فهاء ونْسِيّت الطريقة إليه» ووضع كناب 
المستّى بالإزشاد مُختصراً. وتبعَهُ من بَعْدَهُ من المتأخّرينء كالنْسْفَِ وغره» جاءوا 
على أيه وشلكوا م مشلكه. وكثرت في الطريقة التواليفء وهي لهذا العهْد مَهُجورة 
تفص الو و في الأمصا ر الإشلاميّة؛ وهي مع ذلك كاله ولبست ضرورية. 


وا راه عالت علج مرو © [سورة يوسفء من الآية 21]. 5 


5ه عل الڪلار 

وهو عل يصن الججاج عن العقائد الإهاتية بالأدأة العقلية. ولرد على 
المجْتوعة النحرفين في الاغتقادات عن مَذاهب الف وأهل الشئة. 

وسر هذه العقائد الإمانية هو التؤحيد . فلنقَذَّم هنا لطيفة في بزهان عَفَلن 
يكشف لنا عن التؤحيدٍ على أفرب الطرق والمآخذ, ثم برجم إلى تخْقيق عم الكلام ٠١‏ 
وفها لر » ونشيرٌ إلى سَبَبٍ دونه في الل وما دَعَا إلى وَضيه» فنقول: 

اغْلّ أنّ الحوادت في عالّم الكائناتء سواء كانت من الذّواتِ أو الأفعال البَشَريّة 
أو الْحيواتتة» فلاب لها من أشباب بهذا المثنى مُتقدّمة عليهء بها يقم في متفر 
العادة وعنها ي كيه . وكلّ واحدٍ من تلك الأشباب [ حادثٌ أُيْضْاً » فلابْدٌ له من 
أشباب أخرى. ولا ال تلك الأشباب]؟ مُزتتَِةٌ حتّى تبي إلى مُسيّب الأشباب وا 
وموجدها وخالقها شبحانه > لا إلهَ إلا هو . وتلك الأشبابُ في ازنقائها تتضاعف 


(أ) سقط من ظ . 
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فتَنْفسِح طولاً وكيا وه ويحارٌ العقلّ في إذراكها وتغديدِها. فإذن: لا يخصرها إلا 
لهل الحبط» سا الأفعال البَشَريَةُ واليوايةُ. فإنَ من جُمْلة أشبابها في الشَاهِدٍ 
القصود والإراداتٍ » إذ لا يَتهُ كون الفغل إلا بإراده والقَضد إِليْهِ . والقصود 
والإراداث آمو اتةه دوم عن تَصَوّراتِ سابقة / يَثلو بعضّها بغضا. 
ا ا أسبابٌ فَضدٍ الفغل . وقد تكونٌ أسبابٌُ تلك التَّصَوَّراتِ 
تصوّراتٍ أخْرّى. وکل ما بق في التفس من التصوّراتء فَمَجهول سَيِبهُ إذ لا طلم 
أحدٌ على مبادئ الأمور التفساية ولا على تزتبها. إِنَا هي أشياء يتا الله في 
لكر 3 بعضها تغضاً. والإنسان عاج عن مَغرفة مَبادئها وغاياتها. ونا حيط علا 
في الغالب بالأشباب التي هي طبيعيّة ظاهرةء وق في مداركنا على نظام وتزتيب» 
لأنّ الطبيعة مخصورة للفس وتحت طؤرها. وأا التصوّرات» فنطاتُها أَوْسَمُ ي 
لقس. لأا لتثل الآني هو فرق طؤر الس. فلا كا اش كذرك اكثر ا 
قشلا عن الإحاطة. 


وتأمْلُ من ذلك حِكمَة الشارع في تيه عن الئظر إلى الأشباب وَالَؤّقَوفٍ 


ال و م 
فاه واد يهم فيه الفَكُرٌ ولا َو منه بطائل» ولا بظقر بجحقيقة. ل كَل آله ثد 


A لے 8 55 م‎ r 


ذرهم في خوضم ليون 1% [سورة الأنعام من الآية 91„ 
ورتا اطع في وُقوفه عن الارتقاء إلى ما فَوْقَهُء فزلث قدمه وأضبح في الضالين 
الهالكين» نعوذ بالله من الجزمان والسران المبين. ولا تحسَيِنٌ أنّ هذا الوقوف أو 
عن (ب) ي 4ه إلى ع ١‏ 0 ا 0 
الزجوع عنه””” في فذرتك أو الخْتباركء بل هو لون يحْضل اللتفسء» وصبعَة 


(أ) في ع: بحقيقته (ب) في ظ ج ي » وسقط من ع . 
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قحك من اض في الأشباب على نشبة لا غلّمهاء إذ لو عَلِمْناها لزنا منها. 
لِتَحَرّرْ من ذلك بقطم التظر عنها جماة. 


وأيشا فر وجا ار هذه الأشباب في اکر من سيان تیو 3 إا 


530 00 ر ا ی © [إسورة اسراب من اة جه 85[. 
فإذإك أمزنا بقظع التَلر عنها وإلفائها مل > والوَجِه إلى مُسَبّبٍ الأشباب كلها 
وفاعلها ومُوجدها » لر صبْغةُ التوحيدٍ في الكفْس على ما عَأّمنا / الشَارغ اأذي 
هو أعرف بصا ديننا وطرتي سَعادينا لاطّلاعه على ما وَرَاءَ الجش. قال علي : 
"من مات يَشْهِدُ أن لا إل إلا الله دحل الئّة". فإن وَقَهَ عند تلك الأشباب» فقد 
انقطم» وحْدَّت عليه كلم الكفْر. وإن سبح في جر التظر والببخث عا وعن أسباها 
وتأثرانيا واحداً بد واحدء فأنا السام له آلآ يعود إلا بالنبة. فلذلك ا الشارئ) ٠‏ 

عن التظر إلى الأشباب» وأمَرنا قو المطاق. « فل هو آله کد أله الد 


وک بن 


لم يلد ولم بود وَلَعْ بك آَم فوا كد [سورة الإخلاص]. 
ولا تمن بما يؤع لك اليَكْرٌ من أله مدز على الإحاطة بالكائدات وأشبابهاء 
والوقوفٍ على تفصيل الؤجود كله» وسَمَة رَأيَهُ في ذلك. واعام أنّ الوجود عند كل 


(1) أخرجه مسلم (26) من حديث عفان بن عفان » والطبراني ف الكبير (4041) من حديث آي أيوب 


الأنصاري» و 20 (79) من حديث معاذ بن جبل» وأخرجه أحمد 5: 229 والنسائي في عمل اليوم والليلة 
( 1134)» وابن خزعة في التوحيد 2: 787» وابن مندة في الومان (94) . 
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مُذْرِكِ في بادئ رأيه أله مُنْحصِرٌ في مداركه, لا يفدوها. والأَمرٌُ في سه بخلاف 
اق من وَرايِه. ألا ری | لاقم كف بَنْحَصِرٌ الوجودٌ عندّه في 
المخسوساتٍ الأزبع والمغقولاتء وسَقّط من الؤجود عندّه صف المشموعات ؟ 
وكذلك الأَعْمى [ 20 شفط من الؤُجود عندَهُ صف الْزئياتء ولولا ما 
بردم إلى ذلك » تفلي الباء والمشيخة من آهل عَضرم والكافّة لما اروا به . لک 
يعون الكافّةٌ في إثبات هذه الأضنافء لا بمْتضَى فظرَهم وطبيعة إذراكهم. ولو 
سيل الحبوان الأَحمْ وطق لَوَجَدْناهُ مُنكراً صئف الغقولاتِ» Ll‏ اديه بالكليّة. 
وإذا علفت ذلك فلعل هناك حَرْباً من الإذراك غر مُذركتتاء لان 
اد را5 مخلوقةٌ مُحْدَنَةُ وَخَلق الله « ڪي من حَلّن لاس 4إ [سورة غافرء 
من الآية 57]ء والحضر مَجهول» والوجود اوس نطاقا من ذلك. 2 أله من ودام 
1 4 | [سورة البروج» الآية 20]. فاتہہ إذراككَ ومُذركاتك في الحضرء واتبغ ما مر 
الشَارعٌ به في اغتقادك وعمإك » فهو أحرَصٌ على سَعادَتكء وعم ا ينفغفك, لأنه 
من طُوْرٍ فوق إِذْراكِكَ ومن نطاق أوسم من يطاقيٍ عَماك. / ولنس ذلك بقادح في 
العمل ومَدارکه» بل العَقّلٌ ميزان صحبخ ٠‏ وأحكامه يَقبيئةٌ لاكذبَ فها. غير أنّك لا 
تَظممٌ أن تزن به أمورٌ التُوحيدٍ والآخِرَو وحَقبقَة ابوه وحَقَائّق الصّفَاتٍ الإلهية وكل 
ما وراءَ طؤره» فان ذلك طم في مُحال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي 
بورَنْ به الذَهبُْء فطع أن يَزِنَ به الجبال» وهذا لا يدل على أنّ الميزان في أحكامه 


(أ) خر ج بخطه في ع و سقط من ظ ج ي (ب) في ظ: مدركاعا (ج) ظ: إدرأكاتها . 
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غر صادق» لکن للقثل حدٌ يت عنده ولا تعدٌی طَوْرَهء حتّى يكون له أن بط 
بالله وبصفاته. فإله ذَيَةٌ من ذَرَاتِ الؤجود الحاصل مئه. وتََطَنْ من هذا القلط من 
يعدم العقل على الشمع في أمثال هذه القضاياء وقُصور فيه واصيحلال رأيه» فقد 
ين لك الى من ذلك. 

وإذا ن ذلك » فلعلَ الأضباب إذا تجاوَرّث في الارتقاءٍ نطاق إذراكنا 
وؤجودنا» خَرَجَتْ عن أن تكون مُذرَكة» فيَضل العمل في بيداء الأؤهام ٠‏ وجار 
بَقّطِم. فإذن» التوحيدٌ هو العجز عن إذْراكِ الأضباب وكيفيَاتِ تأثبراتهاء وتفويض 
ذلك إلى خالِتها الحيط بهاء إذ لا فاعل غيرّهء وكلها ترتتي إلبه وترجم إلى فُذْرَتِه. 
وعِلْمُنا به ا هو من حَيْت صدوڙنا عنه لا غَيْر. وهذا هو مَعْتَى ما ّل عن تغض 

ی (2) 


الصَدّيقين: العَجْرٌُ عن [دزك] الإذراك إذرال”. 


م إن امير في هذا التؤحيد» لئس هو الإهان فقطء الذي هو تصديقٌ 
حكمء فان ذلك من حديث التفس. وإنّا الكبال فيه حصول صفة منه تتكيّف بها 
التش. كا أن المطلوت من الأغْهالٍ والعباداتٍ أيْضا حصول مَلْكةِ الطاعَة 
والاتْقيادء وتفريُ القّلب من شواغل ما سوى المغبودء حى ينقلب المريذ السَالِكُ 
رايا 


(1) زيادة اقتضاها أصل التّض ومعناه . 

(2) عزا غير واحد هذا القول لأبي بكر الضديق» وما أظته قالهء فقول المؤلف: بعض الصديقين» أجود. ون 
عزاه إلى أبي بكر: الإسفرايني في "التبصير في الدين" 160 والغزالي في "المقصد الأسنى" 54ء وعلي 
القاري قي "الرد على من قال بوحدة الوجود" 1: 18 74ء 90 . 
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والقَرْقُ بين المَالٍ والهِام في العقائد » فرق ما بَيْن القَوْل والاتّصافٍ . 


وشزخةء أن كنراً من التاس/ يقل أن رحد اليم والمشكين رة إلى الله مندوث ٠‏ اماف 
e 40 1E ۴‏ 4ك و ت َع س 5 3 
إلهاء ويقول [بذلك] ‏ ويَغترف به ويذكرٌ مَآخِذَهُ من الشريعة» وهو لو رأى 


نَأ أو مشكيناً من أنناء المشتضعفينَ لفرٌ عله واسلذكف أن اش ره» فضلاً عن 
التّمشّح عليه للرحمةء وما بعد ذلك من مَقامات القظف والنُوٌ والصَدّقة. فهذا إِنَا 
خَصل!”' له - من رة التتهم- مَقَامٌ الهأ » ولم خضل له مقامٌ الحال والاقصافٍ. 
ومن التاس من يَحْصْل [له] مع مَقام الهلم والاغترافء بأنّ رحمة المسكين فرب 
إلى اللهء مقامٌ آخز أَغلى من الأولء وهو الاتصاف بالرخة وحصول مَلَكها. 
فتى رأى ينبا أو مشكينا بَادّر إليه ومَسح علبه والقَمس التوابَ في الشَّمَفَةٍ عليه 
لا يكادُ يَضبر عن ذلك ولو دُفِعَ عنه . ثم يَقصِدّى عليه ا حَضره من ذاتِ 

وكذا عِلْمُك بالتوجبدٍ مع اتْصَافِكَ به. والعلم حاصلٌ عن الصاف ضرورة 
وهو اوق مَبىَ من العلم الحاصل قبل الانتصاف. ولنس الاتصاف بحاصل عن 
جرد الم حتى بقع الال وتكزر برل غر منخصزة » فس المكة وقتصلن 
الاتّصاف التحنيق ' ص العم الثاني التَافِمٌ في اجر . فان الم الأول الجر 
عن الاتصاف قليل الَْذْوَى والتّفع. وهذأ عام أكثر النظا طار» والمطلوبٌ إِنَا هو ليل 
الحال اناشع عد العبادة. 


. من ع ج ي ء وسقط من ظ (ب) في ع: يحصل‎ (î) 
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واعل أنّ الكال عند الشارع في كل ما كلف به إِنَا هو في هذا. فا طلْب 
اعتقاده فالكالُ فيه في اليم الثاني الحاصل عن الاتصافء وما طلّب عَمَلَهُ من 
العباداتء فالكالٌ فها في خصول الاتصاف والتّحَقّق بها. ثم إن الإقبال على 
العباداتٍ والمواظبة عليها هو الحضل لهذه التَّمَرةٍ التريفة . قال في رأس 
الجبادات: "جولث فرَةَ عيني في الضلاة". فان الصَلاةً صارت له صِنَة وحالاً يد 
فہا مُنْتَى ديه وا کہ وان حذه من ضلاة لان وان ا ر 


وشا وط افو رط التق رط الزن شت عله عبر لصوب 
عليهم ولا الال * [سورة القاتحةء الآيتان 6 .7] . 

فقد تمن اك من جميع ما قررناء» أنّ المطلوب في التكالبف كلها حصول 
ملک راسف في التفسء يشا عها ءِل اضطراريٌ للتَنْسء هو التؤْحِيدٌُء وهو 


الققيدةٌ الإعايةٌُ. وهو اأني تَحْضْل به الشعادةء وأنّ ذلك سواء في التكاليف ‏ 


للب أو البدنتة . وهم منه أن الإمان اني هو أصل التكاليف كلها ويثبوغها 
هو بهذه المتابة» وأنّه ذو مراب : اوها » التَضدييٌ اَل الموافِقٌ لأسان » وأعلاها 
حصول كيفيَةٍ من ذلك الاعْتقادٍ القَلِىَ وما يه من العملء مُشتوليةٍ على القَّلْبء 
فتَسْكَْيم الجوارح > وتندرح في طاغتها جيم التصرفاتِ » حى تنخرط الأفعال كلها 
(1) حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده 3: 128, 199, 285» والنّسائ في المحتبى 7: 61- 62ء والطبراني 


البغدادي ف تار من بنه السلام 4 343 من حدبت اس س مالك . 
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في طاعة ذلك التُضديق الإماني. وهذا أرفمٌ مراتب الإيمان» وهو الإيمان الكامل 
الذي لا قارف المؤْمِنُ معه كِيرةً ولا صغيرةء إذ حصول الملكة ورسوحها مان مع 
م : “أ ؟ e‏ سه 1 عيلف أا اله و س ۰ 
و اعد 11 0 0 اه )2( 0 3 و وات اس اسه 1 س و 
وهو مُؤْمِنٌ " . وفي حديث هرقل ٴ ,لما سأل أبا سُفيانَ بنَ حَرْبٍ عن التي وب 
ع ات * Û‏ تج f‏ 7 اي مرك 3 8 9 إٌ 
5 واحواله . فقال ف أصخابه: هل رتد أحد منم سخطة لدینه [بعد أن يَدْخَل فيه ؟ 
قال: لا. قال : وكذلك الإماڻ حين تخالط بشاشفه القلوت . ومَعْناهُ أن مَلْكَةَ 
الإمان إذا استدث عَسرَ على التفس [عخالا) 7 » شأ اللملكاتٍ إذا استتّدث, 
فنا تحضل منابةٍ الجبأة والفطرة . وهذه هي الرَثبةُ العلية من الإمان» وهي في 
اة الثانية من العضْمّةء لأنّ العِضْمَةَ واجبَةٌ للأأشاء وُجوباً سابقاء وهذه حاصاة 
0 للْمُوْمِنينَ خصو لآ تابعاً لأغالهه وتضديفهم . 
5 117 سمه او کو لات اوش . ۲ )م 5 
فدہ اللكة وزسوخها يم التفاؤت ف الزيمان [الذى] © 02 عليك 
/ من أقاويل الشلف. وفي تراجم التخاريّ إرضى الله عنه] في باب الإمان" (قدهب] 
“م و امات 6ع رس ”ا 4 e‏ م 2ر 5 كس باس إاعى كلس ألم 
كثيرٌ مه مثل: أن الؤيمان قول وعمل » وأنه يزيد ويَنقض" ٠‏ وأنّ الضلاة والضيام 


)0( من حاشية م: وسقط من ظ ج ي (ب) من ع وف ظ: متالطتيا (ح) کذا في ع وق ظط ج ي: الذي (د) من ي. 


(1) في الصحيحين من حديث أب هريرة: البخاري 3: 135, 178, 195-. 8: 204 حديث رم (6810) ومسام 
(57) . 

(2) قطعة من حديث هرقل الطويل الذي خر چیه البخاري في صحيحه (7) ومسم (1773) . 

(3) هو أول کتاب في صحيح البخاري 1: 8 . 

(4) المصدر نفسه : 1: 8 . 

(5) المصدر نفسه 1: 17 . 
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من الإمان > وأنَّ توء رمضان من الإمانء والحياء من الإمان . والمراد بهذا 
0 الإهان الكامل الذي أَسَرْنا إليه وإلى خصول 05 وهو فَعْلِيَ. وأمًا 
التصديقٌ اأذني هو اول مراتنه» فلا قفاوت فيه. من اعتير أُوايْلَ الأسايء وله 
على التتضديقء مَتم من التفاوتء كا قال أيه التكّمين» ومن اغتبّر أواخرٌ الأشعاء 
وحمل على هذه الملكة التي هي الإيان الكاملء ظهر له التََاوْتُ. ولنس ذلك بقادم 
في اتحاد حمَيقه الأول التي هي التَضديقٌء إذ التضديقٌ موجوڈ في جميع ريه لله 
اقل ما يلق عليه اسم الإمان» وهو الممَلْضُ من عهدة الكُثْرِء والفيصلٌ بين 
الكافر والوّمن. فلا زی أقل منهء وهو في سه حَقيقة واحدةٌ لا تتفاوث. وإنّا 
التعاوتُ في الحالي الحاصِلَة عن الأغال كا فنا ؛ فافهفة. ٠‏ 
وال أن الشَارعَ وصق لنا هذا الإيمان الي في التتبة الأول الذي هو 
تضديق» وعين أموراً عخصوصة كلقن التضديق بها لوا واعيقادها في ألناء مه 
الإفرار بها بألْستيْتاء وهي العقائد التي تنرّرثُ في الدّين. قال وه حين شيل عن 
الإعان» ال 40 "أن تُوْمِنَ بالله وملايكيه وكتبه وَرُسْلِه وأليوم الآخِرِء ونومن 
بالقَدَر خَيْره وشَّرٌهِ". وهذه هي العقائد الإهانيّة الممَرَرَةُ في ل الكلام. 


)1 يح البخاري 1: 16 . 

(2) المصدر نقسية . 

(3) المصدر فة 1: 12 . 

(4) أخرجه مسم في الإيمان (10) من حديث ابن عمر (8) بهذا اللفظ » وأخرجه مثله أبضاً (10) من حديث 
أبي هريرة» وأخرجه هو (9) والبخاري في صحيحه 1: 19 حديث (50) من حديث أي هريرة أيضاء ولبس 


فيه: وتؤمن بالقذر خيره وشره . 
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ولنشز إلها مُجْملة ليتبيّن لك حقيقةٌ هذا القن وكيفية خدوته» فنقول: اع 
أن الشَارِعَ لأ أمَرنا بالإمان بهذا الخالق» الذي رذ الأفعال كلها إليهء وافرَده بهاء كي 
قَدَمْناهُ » وعَرفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا إذا حَُضِرْنَا عند المت » لم يُعرَفنا بكنه 
حَقَقَةِ هذا الخالق المغبودء إذ ذلك مُتَعَذَرْ على إذراكنا / ومن فَوْقٍ طورنا. فكلْمَنا 
أولاً اعتقاد تأزبيه في ذاه عن مُشابهة المخلوقين » وإلآً لما صم أله خالقٌ لهم ٠‏ لعَدَم 
لفارق على ذلك التشدير. ثم تأزييه عن صفات التشص» وإلآ لشابة المخلوقين. 2 
توحييه [بالألوهية)ء وإلآ ل جم املق للّام. ثم اعتقاد لله عام قادزء فبذلك تم 
الأفعال شاهد أَقْضِيِيهء كال الإيجاد والخلق. ومُريدٌ» وإلا لم يتخضص مَيْءْ من 
المخلوقاتِ. ومُمَدْرَ لكل كائنء وإلاً فالإرادة حادثة. وأنّه يعِيدُنا بعد المؤت» كميلاً 
اناده بالإيجاد الأول . ولو كان للقّناء اصرف كان عَبثاًء فهو للبقاء السَرْمَديّ بعد 
الموت. م اعتقادٍ بيه الرسل للتجاة من شقاء هذا المعاد, لاختلاف أخواله بالشقاء 
والشعادة. وعَدَم مَعرفينا بذلك» وتام لطفه بنا في الإئباء بذلك» وتيان الطريمينء 
وأنّ انه للتعيمء وحم للعذاب. هذه أُمهاتُ العقائد الإعانتَةء مُعلَاةَ بأدلتها 
العَفْلية. وأدِلئهَا من الككتاب والشئة كثير. 
وعن تلك الأدأة أخذّها الشف » وأرشد إلها العلياغء وحَمَقها الأيتةٌ . إلا أنه 
عرض بعد ذلك خلافٌ في تفاصيل هذه العَقايّدء أكثرُ مثارها من الآي المتَسَايية. 
فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاشيدلال بالعثل» زياد إلى التقل. غدث 
بذلك عل الكلام. وبين لك تفصيل هذا المجْمَل. 


(أ)كذا في ع ج وقي ظ ي: بالإيجاد (ب) في م : فهذه . 


238 


[314] 


[314ب] 


وذلك أن القرآن ورد فيه وَضف الغبود بالتَثرِيه المطلّق الاجر الدَلاَةِ من غير 
اويل في آي كثيرة. وهي سلوب كلها وصريحة في بابها. فوجب الإان بها. وفع 
في كلام الشارع 0 الله عليه وكلام الضحابة والتابعينَ تفسيرها على ظاهرها. 
ثم وردّث في المزآن آ آي أخرى قليلة ‏ توم النشبية مر ني اللات » وأخزى في 
الصّفاتٍ . فأمّا الشف » فغلّبوا أدلة التنزيه لَكَثْرتها / ووؤضوح ذَلالَها » وعَلِموا 
استحالة التّشييهء وقَضَؤا بأن الآياتِ من كلام الله» فآمنوا بها ولم يَتعرْضوا لمعناها 
بَحْثٍ ولا تأويل. وهذا مَعْنى قول الكثير منهم: اروها" ک جاءثء أَيْ: آمنوا 
نا من عند اللهء ولا تتعرّضوا لتأويلها ولا تغييرهاء مجواز أن تكون ابتلاء. فيجبٌ 
الوق والاإذعان له. 

وشدّ لعضرهم مبتدعةٌ اتبعوا ما تشابَة من الآيات #وتوْْلوا في الشبييه ) 

ففريقٌ شبهوا في النّات باغتقاد اليَدٍ والقّدَم والوجه» عملا بظواهر وردّتُ بذلك. 
فوقعوا في القجسم الصَر ومُخالفة آي التّنزيه. لأن معقوليّةَ الجسم تتتضي اله 
والافنقاز. وتغليثُ ”*' آياتٍ الشلوب في التْزيه املق التي هي کار موارڌ 
وأو ت دلالق اوی م“ التَعلّق بظواهر هذه التي ا عْنِيةٌ عپا > ومع بين 
التليلين بتأويلها. ثم يفرونَ من شَناعةٍ ذلك بقؤمم: جسم لا كالأجسام. ولس ذلك 
دانم عنهمء لأله قول مُتناقِضٌ ٠‏ وبَمُمْ بن تفي وإِشاتِ ؛ إن كانا لمعقوليّة واحدةٍ من 
(أ) سقط ما بين الدجمين من ع (ب) ما بين الباءين حاشية في ع بخطه (ج) سقط من ظ ي ج . 


(1) استعملها سفيان بن عبَبنة في الأخبار عن الصفات (الرِيّ: تهذيب الكمال 1: 514) والهري ومكحول 
(الذهي: سير أعلام النبلاء 5: 162, 7: 247) ومالك والثوريّ والليث والأوزاعيّ (تذكة الحقّاظ 1: 304). 
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اجشم» و إن حالما بسا وفيا با المعقوليّة المتعارفة فقد وافقونا في التتزيه. ولم يق إلا 
جَخْلَهم لفط اجشم اشا من أشهائه» ويتَوَقّف مثله على الأذن. وفريقٌ منهم ذهبوا 
إلى التشبيه في الضفاتء كإئبات الجهة والاشتواءٍ والتزول والصَوْتٍ والحرفيء 
وأمثال ذلك . وآل فَوْلهم إلى التَخسيم > فترّعوا مثلَ الألين إلى قَوْلهِم : صوتٌ لا 
و كالأضواتء جه لا كالجهاتء نزول لاکالازول» نون من الأججسام. واندَفَمَ ذلك 
كا دي 0007 الأول ول يبق في هذه الظواهر إلا اعتقاداث الشف ومناهيم: 
والإمان بها كا هي » تلا يكر الث لمعانها على ہا مع أا صحيحة ابقة من 
القرآن. وإلى هذا ينظر ما تراه في عَقيدة التسالة لابن أبي رَيْدء وكتاب / المختصر (1315] 
4 > وف يكنب الحافظ ابن عبد البَرَ » وغيرهم . فانم ومون على هذا المعتى. ولا 
0 تُفِْض عيئك عن القرائن الَالَةِ على ذلك في عُضون كلامهم. 
تم لما كثرت العلومٌ والضداتغ» ووَلِع التاش بالتدوين والببخث في ساير 
الأنحاء» وألف المتكلمون في التأزيه. حدمت بذعةٌ المفترآة في تغميم هذا التأزيه في 
آي الشلوب. فقصوا بتي صفات المعاني» من اليل وَالّدْرَةٍ والإرادَةِ والحياة : 
زائدة على أحكامهاء لا يلرم عن ذلك من دد القدم برعيهم. وهو مردودٌ بأنّ 
15 انان لست فتن اللات ولا خيزها . وشت و ني صدة الزن ٠‏ ار ني 
القَدَرءِ لأنَّ مَغْناه سَبْق الإرادة للكائبات. وقصوا بتفي الشنم والبصر لكؤهها من 
غوارض الأجسامء وهو مردود بأنّ الصِفاتٍ ليسث نفس الذاتٍ ولا غيرها. وقضؤا 


() من ع وحدها. (ب)ع: على . 
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بهي صفة الورا أدقّ فلرمهم تفي القَدَرء لان معدا سبق ال رأدة الكائدات. وقْضؤ 


وقصوا 


بني السَّمْع والبصر لكؤنها من عوارض الاسام وهو مردود 55 اشتراط الب 
في مَدلول هذا اللفظء وتا هو إدراك المشموع أ و المنضر. وقصوا تي الكلام 
لشبه ما في الشمع والبَصَرء ولم يَعْقِلوا صفة الكلام التي تقوم بالتقس» فقضَوًا بأنّ 
لمران مخلوق؛ بذعة صرح السّلف بخلافها. وعطجَ ضررٌ هذه البَدْعَةِء وها بع 
الخلفاء عن تغض أيمّتهم» فَحُمِلَ علا التاشء وخالفهم أيه الت فاشتباح 
بخلافهم أَبْشَار كثير منم ودماءه. وكان ذلك سَبَباً لانتياض أَهْلٍ السّئّة بالأداة 
العقلئة على هذه العقائد دَفْعاً في صدور هذه البدّع . وقام بذاك الشيخ أبو الحسن 
الأَشْعَرَيٌ » إمامُ المتكلمين » فتوشط بين الطرق » وتنى التشبية » وأثدت الضَفاتِ 
المعدويّة > وقصرٌ النزبة على ما قَصَرَهُ عليه الشف . وشهدث له الأَدِأة الخَصِصةُ 
لغمومهء فأئبت الضقاتِ الأزتع المعنويّةء والسَممَ والبصرٌ والكلام اقام بالنفْسء 
بطريق الَثّل والتقل. ورد على المنترعة في ذلك كله. وتكلم متهم فيا مَهّدوه لهذه 
الدع من اقول بالصّلا ح ا > والتخسين والتضيح . وَكلَ العقائد في البغئة, 
وأخوال / الماد ء والَتّةِ والتار » والتواب» والهقاب . وألحقّ بذلك الكلام 
في الإمامّة » .لا طهر حيدكدٍ من بذعة الإماميّة في قؤلهم : إنها من عَقَائْد الان , 
وإتها يجب على التي تغيبها والخروج عن العْهْدة فما لمن هي لَه » وكذلك على 
المّة. 


60 ي الف . 
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وفُصارى أُمْر الإمامّة أنَا قضيّة مَضلحيّة إجاعيّة» ولا تلحق بالعقائد؛ فلذاك 
الغا مسابل هذا ال 


وسا ا عل الكلام: اما لا فيه من المناظرة عل البدّع, وهي كلام 


صِرْفء ولدست براجعةٍ إلى عمل. وإمّا لأنّ سبّب وَضْعِه والؤض فيه هو تنارعهم 
في إثات الكلام التفسان. 

وكأر أتباغٌ الشّيخ أبي الحسن الأشعريٌء واقتفى طريّتَهُ من بعده تلميده» 
كابن مُجاهد وغيره. وأخذ عنهم القاضي وا الباؤلاني» فتصدر للإمامّة في 
طريقهم» وهذبها ووضع المقدّماتٍ العقليّة التي كو قف علها الأَدِةٌ والأنظار في 
ذلكء مثل إِثبَاتٍ الجؤهر القَرْدٍ » والخَلاءٍ » وأنّ العَرَض لا يقومٌُ بالقّض » وأئه لا 
تنقى زمَتئْنء وأمثال ذلك مما تنوف عليه أَدِلّّم. وجَعل هذه القواعد تبَعاً للعقائد 
الإمانية في وُجوب اغتقادها لتوققف تلك الأَدلّة علهاء وأنّ بُظلان التليل يُؤذن 
لان المذلول. فكئلت هذه الطريقةء وجاءث من أخسَن القُنون التظريّة والعلوم 
الدينية. إل أنّ صور الأَداةٍ فها بعص الأخيان على غير الؤجه الصناعين, لسذاجة 
الّؤم» ولأنَّ صناعة المنطق التي سر بها الأدِأة وتقتبرُ بها الأفبسة » لم تكن حينعزِ 
شمان ا ٠‏ ولو ظهز مها بعش القيء قل" اة يها انرق , للات 
اللوم اله فلسَفْيَةٍ المبايتة لعَقَائْد الشَرْع بالجئلة . فكانت عند مجورة إذلك . م جاء 
غد القاضى أبي بكر من أيمة الأشعرية, مام الحرمئن أبو المعالي» وأَمْل في الطريقة 


00 ع , 
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كنات الشاملء وأؤسم ‏ القؤل فيه. ثم لَخْصَهُ في كناب الإزشاد. وائَعَدَهُ التاش 


[i316]‏ اماما لعقائُدم. 32 م اتشر من فد ذلك عم المنطق / في الملة ٠‏ وقرأةُ أهُ الثاش» وفرقوا 


بيه وبين العلوم الأسفية باه فانونٌ ومغباز للأدزة فق ٠‏ تُشيرٌ به الأدلة مني 
ا زب سوام . م تظروا في يأك القواعِدٍ المَدّماتِ في فَنَ الكلام للأقدمينء 
فوا الكخيرٌ منها بالمراهين بن التي ادنم إلى ذلك . ورتا أنّ كثيرا منها متش من 
كلام الفلاسِقّة في الطبيعياتٍ والإلهيات. فلما سَيروها بمغيار المنطق 0 إلى ذلك 
فهاء وم يَعْتَقِدوا بطلا ن المذلولٍ من بُطلان ذليلهء کا صار إليه القاضي . 
فصارّت | هذه الطريقة مُضطلجهم مبايدة للطريقة الأولى: ولْصَتّى طريقة 
الْْأَخَرينَ. ورتا أذْخلوا فما الردّ على الفلاسفة فا يخالفون فبه من العقائد الإماتيّة: 
وجعلوهم من خُصوم العَقَائْدِء لتداشب الكثير من مذاهب المنتدعة ومذاهبهم. 
وال من کت في طريقة اكلام على هذا الى القزالك [رجه الله 
وتَبِعَهُ الومامٌ ابن الخطيب» وجات فلو نوا ارم واعتمدوا تقليدهم. ثم تَوَعْلَ المتأخَرونَ 
من يندم في شخاطة كنب الس > والتتش علهم شأنُ المؤضوع في العلْمَئْنء 
يبوه فیا واحداً من اشُتباء مسابل فبيها. 
واعلم أن المتكمين ما كانوا يَستَدِلَون في أكثر أحوالهم بالكايْناتِ وأحوالها على 
جود الباري وصفاته» وهو نوع اشتذلالهم غالباًء والجشم اليم الذي يَنظر فيه 
الفيلسوف في الطبيعئتات هو بَغْض من هذه الكائنات. إلا أنّ نظرَهُ فيا مخالف 


)غوسم (ب) مني . 


243 


10 


15 


15 


لر المتكلمء هو يَنْظِرُ في الجسم من حيثُ يتحرّكُ ويَسْكنٌء والمتكلم بنظر فيه 
من حيْتٌ يدل على الفاعل. وكذا نظر المَتْسِوفٍ ف الإلهباتء إلا هو نظا في 
الؤجود المظلق وما يَقُتضيه لذاتهء ونه نظرٌ المتكلم في المؤجودٍ من حيثٌ يدل على 
الموجد. 

وبالجيلة: ٠‏ فوضوع الم الكلام عند أَمْلِه إنَّا هو العقائِدُ الإِعانيَةُ بعد/ فَرْضْها 
صحيحة من الْشَرْع » من حي مكن | ن مُسَتَدلّ علا بالأدأة ال لعَقليةء فذق البدع 
وثزال الشكوك والشبهُ عن تلك العف 

وإذا تأملتَ حال الفَنّ في حدوته وكيف تَدَرّح كلام الاس فيه صَدْراً بعد 
صذرء وکلهم يَْرِضُ العا صحيحةٌ ويَستَهِضُ الحجج والأداةء علمت حيديزٍ ص 
ما قرّرناة لك في مَؤضوع الفَنَء وأله لا يغدوة. ولقد اختلطت الطريتتان عند 
هؤلاء المتأخَرينَء والْمَبَسَتْ مسابل الكلام بمسائل القَأْسَفَةء بحيث لا يقير أحد 
لفن من الآخَرء ولا خضل طالئه عليه من كتبيمء كا فعله البَيضاويٌّ في الطوالع , 
ومن جاء بغده من غلاء العَجّم في جميع تواليفهم. 


إلا أن هذه الطريقة قد يُعنَ بها بع طلبَة الفأ للاطلاع على المذاهب 


والأغراق في مَعرفة الحجاح لؤفور ذلك فما . وأمّا محاذاةٌ طريقة السَّلّف بعقائد عل 
الكلام > فاا هو 0 في الطريقة القديمة لمتكلمين ؛ وأصلها كناث الإزْشاد وما حذا 


(أ) عد . 
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بسي سبدو :يسم مب يجح جه r amey‏ 


[Î 317; 


حَذْوَُ. ومن أراد إدخالَ الردّ على الفلاسِفَةِ في عقائده» فعليه بكمب لعزا والإمام 
اين الخطيب» فإتها وإن وَقع فيا مُحَالفةٌ للاضطلاح القدم» فلس فيها من 
الاختلاط في المسائل والالْتبا في الموضوع ما في طريقة هؤلاء المتأخّرين من 

وعلى ا جُملةء فينبغي أن تلم أنّ هذا الهِلم اأني هو علْمُ الكلام غيرٌ 
ضروريّ لهذا الد على طالب الل إذ المْحدَةٌ والْبْمرِعَةُ قد اشَرضواء والأيمَةُ من 
أهل الشئَّةكقؤنا شَأم فها دونوا وكتبوا . والأدلة العقلية إا احتيج إليها ا داقعوا 
وتصروا. وأمّا الآن» فلم يبق مها إلا كلام يه البارئ عن الكثير من إبهاماته 
وإطلاقاته. ولقد سأل الْجتَيْدُ عن قوم مر بهم من المتكلمين يُفيضون فيه» فقال: ما 
هَولاء ؟ فقيل : قوم يُتَزُهون / الله بالأدأة عن صفات الحدوث وسعاتٍ التتقص. 
فقال”" : ني العيِبٍ حيثٌ يَسْتَحيِلٌ العَئبُ عَيْبٌ . لكن فائِدَته في آحادٍ التاس 
وطَلبة العأ فائدةٌ مُعْتبرَةٌ » إذ لا سن بحامل السْبَةِ الجهْلُ بالججاج التظريّة على 
عقائدها. 8 واللّه وَل أَلْمَمِنِينَ € [سورة آل عمران» من الآية 68]. 


(1) نقل المقري من كتاب الحاضرات ججده» قوله: قيل لصوفي: ‏ تقول الله الله ولا تقول: لا إله إلا الله ؟ 
فقال: نفي الب حيث يَشتحيل العَئْب عَيْبٌ (تفْح الطيب 5: 385) .' 
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6 [فَصْل ”, يذ كشف الغطاء عن المتشاده من الحكتاب والكت 
وما حَدث جل ذلك م طواش السسّيّة و الد س الاشتاداتَ 
اعم أن الله سبحاته بعث إليدا نّا مدا ي يعوا إلى الجا والقؤز 

التعم» وأتَل عليه كتابَة الكريم باللسان القرَيّ الْبين » خاطينا فيه بالتكاليف 

الْضِبَة بنا إلى ذلك . وکن في خلال هذا اشاب ون شرو ا 

وأشمائه لبعرفنا بذاتهء وذكر الوح المتعلقةٍ بناء اء ودر الؤخي والملا 
الوسائط بَننَهُ وين رُسْلِهِ إليناء وذكر لنا يَومَ التغث وإنذاراته» ولم يُعَيّنْ لنا الوقتَ 
في شيم مها ّت في هذا الرآن الكريم حرو من الهجاء معط في أل تفض 
وره لا سبل لتا إلى قهم اراد بها. وسَبّى هذه الأثوا ع كلها من الكتاب مُتَشاَة وذ 

على اتاعھاء فقال تعالى : (١‏ هو لدی أَرَلَ عَليَكَ الكتب ينه ايت کت هن أ 


ا مض سال ي سوط مسي و اس 


التب وار متسبهدے نأما اند َف دیون يع من ما تبه ونه آي 


لي کا۱ را اس کر لے سے بے م کے 


َة وابتعاة اویل وما يكم تأ تأوبلةء إلا الله الحو في الما ولون ءَامَمَا 


ك ا ری ر سے ع ر رو س 
ہو کل ن عند ریا وما کے َه 0 الد ب [سورة آل عمران» الآية 7]. وحمل 


العلماغ من سلف الضحابة والتابعين هذه الآية على أنّ الحكات هي المبيّناتٌ الثابتة 
الأخكام. ولذلك قال الفتهاء في اضطلاحمم: الك لض الننى عى . وأما 
المتشابهاتٌ فلهم فا عبارات» فقيل: هي التي تقر لارو ا 
(أ) هذا الفصل انفردت به نسخة ع. ولم يرد في ظ ج ي . 


(1) لعله نقله من امحرر الوجيز 1: 43» وهو في تفسير البغوي 1: 279» وتفسير القرطي 4: 11 . 
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لتعازضها مع آية أخرى أو مع العَقْلء فتَحْتى دَلالهَا وتشتبةُ. وعلى هذا قال ابن 
الشاب يُؤْمَنُ به ولا يُعُمل به. وقال مُجاهد وعكرمَة: كل ما سِوّى آباتَ 
الأخكام والقضص مُتّشابةً. وعليه القاضي أبو بر وإمام الحرميْن . وقال التوري 
الَف وجباعةٌ من غلاء الشف : المتشابة ما م يكن سبيلٌ إلى أمه » كشروط 
الشاعة واو قات الإئذاراتِ » وحروف الهجاء فى أ وال اشور ل . وقوأه في الاية: 
شه أ لكب لكتب © أي: مُعظَمُه وغالِيُه والمنشابة اق ٠‏ وقد يرد إلى المخك. 3 
اين للتشاء بالأويل. أو تلا عل سمال لال ها في الساد العَرّب 
الذي حُوطِيْنا بهء وسمّاهم أهل مء أيْ مَئِلٍ عن الق من الكمار وَالرَنادِقَةٍ وخا 
أَهْلٍ اليدعء , وأن فعلهم فاك فضا اوت التي هي الشَّرْك أو للش على المؤمنين» 
أو قصداً لتأويلها ا يَشتوتة» فيفتدو ° به في بذعتهم. 3 م خر سُبحاته بِأَنّه اسْتَأَكَرَ 
تأويلها ولا يَعلَمْهِ إلا هو» فقال: ل وَمَا يكم تأويكه: إلا لا مَك . ثم أثى على 
الغلاء بالإجان بها فقطء فقال: ۾ وَالرسِحُونَ في لماو يَعُولُونَ امنا پو 4 ولهذا 
جَعَلَ السَلَف ا وَأَلدَسِحُونَ 4 مُشتأتقاء ورجّحوة على العف لأنّ الإمان بالعَيْب 
بل في التناء» ومع عَطفه إا يكون إجاناً بالسَاهِدِء لأنهم يَعلّمون التَُويلَ حينعزٍ فلا 


(أ) وردت في ع حملة غر مقروءة . 


(1) تفسير ابن حاتم 2: 2593 وتفسير الطبري 3: 172 والدر المنغور للسيوطي 2: 144 . 
(2) احرر الوجيز 1: 400» وتفسير التعلبي 3: 10ء الدر المنثور 2: 145 . 


(3) قله من الحرر الوجيز 1: 401 لأنّهِ لم يذكر الأسماء ء غيره. وهو في تفسير الطبري 3: 174ء وتفسير البغوي 
1: 2279 وأحكام القران للجصاص 2: 283 . 
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يكون عا . ويَفْضِدُ ذلك قوله : کل من عند عند ريا 4 . ويدل على أنّ 
فيا ف ممل للتّرء إذ الألفاظ اللَغويه إا يهم منها المعاني التي وضعَها 0 
لهاء فإذا اشتحال إشناد ار إلى مير عنه يلما مدلول الكلام حيشكٍ. وإن 
جنا من علد ال ورک عند ايه وا تل لفسا الول ل له ؛ فلا 
0 وقد قلت عاش رضي ال عنها | بم الذ, ن ادلور 
المنشابهة. وجاء في الس ألفامّ مل ذلك 0 عندهم ممل الآياتء لأنّ 
المنبع واجد. 

وإذا تقتترت أصناف المتشايهات على ما لاء فلتجغ إلى الختلافي الت 
فها . وأمَا ما يرجم منها على ما ذكروهٌ إلى الشاعة وأشراطها وأؤقاتٍ الإنذاراتِ , 
وعدد الزبانية وأمثال ذلك» فنس هذاء والله أعلّمء من المتّشابه؛ لأله لم يرذ فيه 
لفض محفل ولا غيرٌهء وإّا هي أزمتةٌ لحادثاتٍ اشتأتر الله بعلْمها بتضه في كتابه 
وعلى لسان يه قال: :6 لما عند ألله © [سورة الأعراف» من الآية 187]. 
والعجبُ مِمّنْ عدّها في المتشابه. وأما الحروف المَطعة أوَّلَ السَوّر خْمَيِتَمَا حروف 

0 1 ل الى ا صا 7 3 3 u‏ )3( . شه و 

الهجاء » ولس بعيدٍ أن تكون مرادة . وقد قال الرمَحْشَريَ : فما إشارة إلى بد 


(1) هو في الصحيحين : البخاري (4547) ومسام (1665) . 
(2) ينظر مثلآء البخاريّ 1: 20 حديث (50)» ومسلم (10) و (14) . 
(3) الكشاف 2 69 - 
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الغابة في الإتجازء لأنّ الفرآنَ 5 مول منهاء والنشٌْ فيا سواءء والتفاؤت 
موجود في ذلالتها بعد أ التألييف. و ن غدل عن هذا الْوَجْهِ اأني من الدّلااة على 
الحقيقة» فنا يكون بقل س في ل طه 4: إِله ندا من طاهِرٍ وهادي, 
وأمثال ذلك» والتقل الضحيح مُتَعَذَوٌء فيجيءَ التشابةُ من هذا الوجه. وأما الوَحي 
راللایک وَالْروح وَالْجنٌ فاشتباهها من خَفاء ذَلالها الحقيقجّة » لأنها غير متعارفةء 
الَّابَهُ فيا من أجل ذلك. وقد أَلْحَقَ بعص الئاس با كلّ ما في مَعْناها من 
أخوال القِيامَةِ والجنّة والثارٍ والدجال 0 ار هو جلاف العوايدٍ 
َ توا الها عل مار ر فى كيم ول م بق من انا تدا ر ومد 
له ها نة فی کابه وعلى لمان یه ا نوم اهر تنما أو تَعْجِياً . و 
اختلف الثاش في هذه الظواهر من بعد السشلف ١‏ لين 0 مذهہم» وتنارعوا 
وتَطرّفت البدع إلى العمَائِدٍ. فر إلى تيان مذهّهم و شار الصحرح منها على 
اغْل أنّ الله سبحائه وصِفّ فته في كتابه أنه عالِم قاڍڙ مريدٌ حي سمي 
صي متكلة جليل كرمٌ جوا منم عزي عظيم ؛ وكذلك بت لتفسه اليدئن 
والعَيْتين والوجة اش ا والشاق إلى غبر ذلك من الضفات. فها ما بقتضى " صّة 
الألوهئة مثل 7 مثل العام والقُد والإرادة م الحياة التي هي شَرْط جميعها. ومنها ما هي 


(أ) في ع : يقضي . 
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صِفَهُ الكال كالشفع والبضصَرٍ والكلام. ومنها ما بوهم التق كالاشتواء والتزول 
اله وكالوجه واليَدَيْن وَالعَيْين التي هي صفاتٌ المخدّثات. تم خر أنا نرى 
رتنا يوم القيامة كالقّمر ليلة البتذرء لا نْضامُ في رؤيته. 

فما الشلف من الضحابة والتابعين » فأشْتوا له صفات الألوهيّة والكمال 
وفوّضوا إليه ما بوم التقض ساكتين عن مذلوله . ثم اختلف التّاسش من بمدهم: 
وجاء المفتزأةٌ فأشتوا هذه الصّفات أخكاماً ذِهْيَةٌ حردةء ول ينوا صِنَةٌ تقوم إذاته 
وسَمّوَا ذلك توحيداً. وجعلوا الإنسات خالقاً لأفعاله ولا تتعلَقٌ بها قُدْرهُ الله سيا 
الشرور والمعاصي منهاء إذ 5 على الحكيم فغلها. وجَعلوا مراعاة الأضلح للعبادٍ 
واجبةٌ عله وسَمُؤا ذلك عَذْلاَء بعد أن كانوا اول يقولون بتكي القَدَرِء وأنّ الأمْرَ كه 
مُسْتَأَئٌ عل حادث وقُدْرَةٍ وإرادةٍ كذلك كما وزد في الصحبح””"'» وأنّ عبد الله بن 
عمر ترا من مغد اجه وأصصابه القائلين بذلك. وانتهى تي القَدَرٍ إلى واصِلٍ بن 
اخزك مم ا ان مق ت بن مَرُوان» ثم آخرأ إلى مَعْمَر 
السَلْمِي : ورّجعوا عن القَل به. وكان منم أبو الهَذَيْل العلآف» وهو شَيْحٌ م المعتزاةء 
أخذ الطريقة عن عفان بن خاإد الطويل عن واصل. وكان من شاة | قَدره واتئِع رَأيّ 
الَلاسِمَة في تي الضفات الؤجودية هور ملام يومئل. 7 م جاء ر ا 


۳ اس u ¢ FT.‏ ا 5 02 ي م اس 
الاغتزال. م جاء الجاجظ والكغي والجبائية. وكانت طريقهُم تسى علم الكلام, إِما 
(1) قطعة من حديث أخرجه مسلُم (1) والترمذي (2610) وأبو دأود (4695) و (4696) و (4697) . 
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لأ فيا من الججاج والجدال» وهو الذي فی کلاما؛ و إا لأنّ أصل طريهم ن 

صِفَهَ الكلام. فلهذا كا ن الشَافِئ ينون" : حتهم أن يُرَبوا باريد ويُطاف ببة. 
قر هوا طرش ٠‏ وتتابمَ ذلك في أتباعهم وأثنتوا منها ورَدوا. إلى أن ظَهرٌ الْشَيحٌ 
أبو الحَسَن الأَشْعَرِيُ» وناظر بعص مَشيختهم في مسائل الضلاح والأضلّح» فرفض 


5 ج 0 1 2 ا ع 7 97 
طريقتّهم » وکن على راي عبد الله بن سَعيد بن كلاب » واي القاس القَلانيَ »> 5 


والحارث بن أَسَد المحاسبئء من أنباع الف وعلى طريقة السُنَدِ فأَيّدَ مقالاتهم 
با ججح الكلاميّةء وأثّّت الضفاتِ القائمة بذات الله تعالى من العام والقُذْرةٍ والإرادة 
والحياة التي بها يت دلبل المّائم وتَصِحٌ المعجزاث للأثياءِ. وكان من مَذْهَبهم إثباتُ 
الكلام والسَمْع والبِضّرء لأنّها وإن اوم ظاجرها التقْصَ بالضؤت والؤف الجسمانيّن» 
فد وجد للكلام عند العرّب مدلول آخر غر الحزف 00 ٠‏ وهو ما یدوز في 
اد والكلامُ حقيقة فيه دون الأوّل. فأنتوةُ لله تعالى» وا تھی إيهام التتقصء وتوا 
هذه الصفّة قدية عامّة | التعَلّق, سان الضفات الأخْرَى: وصار القُرَآنُ اسا مُشْتكا 
بين القديم القائم بذاتٍ اللهء وهو الكلام ايى والمحرتُ الذي هو الحروف 
المؤلفةٌ الممْروءةٌ بالأضوات. فإذا قيل: قدي فالمرادُ الأول وإذا قيل: مقروء مَسْموعٌ 
فإدلالة القراءة والكتابة عليه. وتوَرّعَ الإمام أحمد من إطلاق لظ الحدوث عليه؛ 
لاه لم يُسمع من السّلف قله [ ران ^ ] يقول: إن المصاحف المكتوبة قدعة ٠‏ ولا أن 


سے 


(1) أبو تعيم: حلية الأ ولياء 9: 116» وشرف أصعاب الحديث: للخطيب البغدادي 278 والغزالي: إحياء علوم 
الدين 1: 95 » وسير سير أعلام السلا 10: 29 . 
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القراءة الجارية على الألسستَة قدية» وهو يُشاهِدُها مُحْدَنةُ. وإنّا متعه من ذلك الورع 
الذي كان عليه. وآما غير ذلك فإتكاز للضَّروريّات» وحاشاه مثه. وأا السَّمْع 
والبصرٌء وإن كان يوم إدراك الجارحةء فهو يذل أيضاً لد على إذراك المشموع 
والنصرء ويثتفي إيهامُ لقص حيشاء لأله حقيقة لَمُويةٌ فيما. وآمّا نظ الاشتواءء 
وامجيء» والتزول» والوَجهء واليدئن » والعيْنِين » وأمثال ذلك » فَعدلوا عن حقائتها 
اللفوية لا فا من إبهام النَفْصٍ بِالنّشْبِيهِ إلى مَجازاتها على طريقة عرب حي 
عدر حقائقٌ الآلفاظ. فيرجعون إلى المجازء كا في فول تعالى : 8 برد أن ب نق 4 
[سورة الكهف » من الآية 77] وأمثاله طريقة معروفة لهم غير مُنَكَرَوٍ ولا مُبِتدَعَة. ولم 
على هذا التأويل» وإن كان مُخالفاً لمأهب السَلّف في التَمُويضء أن جماعةٌ من 
من أنباع الشف وه المحَدّئون والمتأخّرون من الحنابلّة ازتجكوا في مَحْمَلٍ هذه 
الصَفاتِء مملوها على صفات ثابتة لله تعال مجهولة الكيفيّة» فيتولون في 
ل ستو عل الْعرّشٍ © [سورة الأعراف. من الآية 54]: ثبت له استواء بحسب مَذْلول 
لظ فراراً من تغطيله؛ ولا تول بكيفيته فراراً من القَْل بالتّشْبيه اني تلفيه 
آیات الشلوب» من قوله: ایی کیو 2 © [سورة الشورى» من الب 13]: 
8 سبلن للم عم يصِفوت € [سورة المؤمنون» من الآية 1و]؛ تعالى الله عما يقول 
الظالمون؛ # لَْ يلد وَلَمَّ يلد # [سورة الإخلاصء الآية 3]. ولا يعلمون مع 
ذلك أنهم ولّجوا من باب التشبيه في قوم بات اشتواء» والاستواء عند أهل اللفة 
إا هو موضوئه الااستتراز والتمَكُن, وهو جشاني. وأا التََطلُ الذي يُشَتَعونَ 
بإأزامهء وهو تفطيل الأقْظء فلا محذور فيه وإنّا الحذور في تغطيل الآلهة. وكذلك 
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تعن بإلزام التكليف با لا يُطاقٌ؛ وهو تنويةٌ؛ لأنّ الّسايْة ل يغ في التكاليف. 
ثم يَدَعونَ أن هذا هو مذهبٌ السَّلَفء وحاش لله من ذلكء وإنًا مهب السَّلف 
ما قَرَرْناهُ أولاً من فويض الراد بها إلى الله والشكوت 7 عن فهوها. وقد تجو 
لات الاشتواء لله ؤل مالك: الاشتواة معلوم والكَيِف مجهول ٠‏ ولم برذ مالك 
شترا معلومٌ التّبوت لله ؛ وحاشائ من ذلكء لأنه يعم مدلول الاشتواء؛ وإنا 

أن الاشتواء مغلوم من اللغة وهو الجنمانيّء وكنييه» أي حقيقنه. لأن حتَائقَ 
شاک كينبات» وهي مجهولة الّبوتِ لله. وكذلك جختجون على إنبات المكان 
بحديث الشؤداء ء وأا ا قال لها يي "أين الله"؟ وقالت: في السماء. فقال: "أغْيتها 
فإمها مؤمنة". والتئ 5 لم ُبث لها الإمان بإشباتها المكان لله بل لأنها مث ہا جاء 
من ظواهر أنّ الله في السّهماء » فدَخَلتُ في اة الرامخين اأذين يُؤُمنون بالمتشايه 
من غير كُشف عن مَعْنا والمَطم بتني اكان حاصل من دليل العَقّل التافي 


ع ل ۳ عب 0 کے کے 2 سير 
للافتقارء ومن أدِلةَ الشلوب الموذِة بالتثزيهء مثل: ل ليس صمشلوء شی ء 


سے ق سے 07 سے سے 


[سورة الشورى» من الآية 11] وأشباهه > ومن قوله : 00 وهو الله 2 السَمُواتَ وف 
لْأَرْضٍ © [سورة الأنعام, من الآية 3]» إذ المؤجِودُ لا يكون في مكاتين: فلشست "في" 


هنا للمكان قطعاً والراد عَْره. م طَبّدوا ذلك المخمل””" الذي ابتَدَعُوه في ظواهر 


الوَجْه والعينين واليَدين والمجيءٍ والترولٍ والكلام بالحزف والصَوْت > يجقلون لها 


(أ)كتبها في الحاشية بخطه بالضاد : الصكوت (ب) قرأ أبضاً في حاشية ع: الحقل . 


(1) الاستذكار لابن عبد الر 2: 2529 ترتسب المدارك 1: 170 . 
(2) قطعة من حديث يح أخرجه أحمد 5 447 ومسل (537)» وأبو داود (930)» والنسائي 3: 18-14 . 
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مَدلولاتِ أعم من الجشماتية» ويترهوتة عن مَدْلول الجشاقّ منها. وهذا شيغ لا 
عرف في اللَقَة. وقد عد ذلك الأول وَالآخِرُ منهم. ونافرهم أهل شل من 
المتكمين الأشعريّة وا حتفي ورفضوا عقائڌم في ذلك. ووقع بن کي التفئة 
ببُخارَى وين الإمام مد بن إشماعيل البُخاريٌ ما هو مغرو . 
5 وأمّا الحِسَمَةُء ففَعلُوا مثْلَ ذلك في إثْات الحشميّة للهء ونا لاكالأجسَاء؛ 
لفط الجشم لم يندت في منقول الشزعيات. وإتا جرهم عليه إثبات هذه الظواجر؛ 
فم يشقصروا عليهاء بل توغلوا وأثتوا الجشميّةء يزعمون فيا مثل ذلك» ورهن 
بقول مُتناقضٍ سَفْسَافٍِء وهو قولهم: جشع لا كالأجسام» وا لجسم في لفة العرب 
هو العميقٌ المحدودُ » وغيرٌ هذا التفسير »> من أنه القاثم بالنَاتِ » أو المركبُ مسن 
ه٠‏ الجواهر وغير ذلك فاضطلاحاتٌ للمتَكلّمين بريدون بها غير الذلول اللَقَويّ. فلهذا 
كان امْجِسْمَةٌ أوغلَ في البذعة» بل والكُثْرء حي أثنتوا لله وَضفاً موجياً يو التقض 
م رذ في کلامه ولا كلام ثَييّه. 
فقد تين اك الفرق بين مذاهب الشف والْتَكَلَمِين السَنيّة والْحدّئين, 
والمبقعة من الْترَة وامجسمة ا أطلعناك عَلَيْه. 


(1) لم يقع بين الجنفية والتخاريٌ في بخارى نراغ » > وإغا وقع مع أمير بخازى خالد , بن أحمد كما في 


تاريخ الخطيب 2: 355 > ووقع تزا نزاع معروف مع ممد بن يحبى الأهلي بتيسابور . انظر أيضاً : تار 
الخطيب 2: 352 . 
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وني 0 غلا يسئون الْشيبَة لقضريحهم بالتشبيه؛ حتّى إِنّه يححى عن 
تخضهم أله قال" : اغفوا عن اللّخية والفزح وسَلُوا عما بدا لک من سِواهًا. وإن ل 
يتأول ذلك لطم بأنم يُريدون حَضر ما ورد من هذه الظَواهِر الموهمة وحَمْلها على 
ذلك المخمل الذي لأيمتهم ء الأ كثز صرح ولاك لله ْ وب آهل الشئّة 
مشحونة بالججاح على هذه البدّع وتّشط الد علهم بِالأَدلَةِ الحيحة . وإنًا أَْمَأنا 
إلى ذلك إهاء يمز به فصول المغالاة وتفملها. هط المد ينه ٠‏ ری هَدَحْنًا لهذا وَس 
3 لدی لول أن هدا أللَهُ 4 [سورة الأعراف» من الآية 43]. 
وأمَا الظواهرٌ الخفيّة لذلا كالوخي والملايكة والرّوح وان والرْرْخ وأحوالٍ 
القيامةٍ والدّجَال والفتن والشروط وسائر ما هو مُتَعَذْر على القهم أو مُخالف 
للعابيات : فإن حَمَلْناهُ على ما ذهب إليه الأشْعريّةُ في تفاصيله » وهم آهل الشبّة 
فلا تشابه؛ وإن قُلْنا فيه بِالتَّابه فلتو صم اقول في كَشْف الحجاب عنه» فنقول: 
اَل ن العام البشري أشرف العوام من المؤجوداتٍ وأَرْقعُها. وهوء وإن 
اتححدث حقيقةٌ الإنساتة فيه فله أطوائ يخالف كل واحدٍ متها الآخر بأخوال 
تختضٌ بهء حبّى کان الحقايّق فيها مُخْتلِفه. 
الطّور الأول: عَالَمَهُ الجشماقٌ بجسّه الظَاهِرٍ وفكره المعاشي وسائر تَصَرفاه 
الي أعطاة يها وجوده الحاضرٌ. 


(1) المقولة منسوبة إداود الجواريّ . (الشهرستاني: الملل والتّحَل 1: 105 ) . 
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الطؤز التاني: عالم التّؤمء وهو ضور الخيال بإشاذ تصوّرايه جائلة في 
اطنه» فيدر منها بحواسَه الظَاجِرة مُجَرَدةٌ عن الأزمتة والأمكنة وسائر الأخوال 
ا ناتء ويُشاهِدُها في مكان لئس هو فيه» ويْدث له الا منبا التُشرَى با 
يترقّبُ من مَسراته الدنْويةٍ والأخرَويّة > كا وعد به الصَادقُ صلواتٌ الله عليه. 
وهذان الطؤران عامَانِ في جنيع أشخاص التشّرء وها مُخْتَلِفان في المدارك كا تراه 

الطور القَالتُ: طورٌ التبّة» وهو خاصٌ بأَشْرفٍ صنف البّشرء ا خْضّهم 
الله به من مَعْرفَيَه وتؤحيده ورل ملايكيه علهم بوَحيه» وتكليفهم بإضلاح الّشر 
في أخوال كلها مغايرة لأخوال البشريّة الطّلاهرة. 


الطورٌ الزابع: طورٌ المؤت اني فار أشخاض اللشر فيه حياء تم الظاهرة 


إلى وُجودٍ قبل القيامة» يستى تی البِزَرَحء عون فيه ويُقدّبون على حَسَب أعماطم؛ 2 


يُمُضون إلى يوم القيامة الکری» وهي دار الجزاءِ الأكر نَعها وعذاباً في الجن أو في الثار. 
والطّوران الأَوّلان شَاهِدُهًا وجداقٌ. والظور الثَّالتُ البو شاهِده 
المفجرّةٌ والأخوال امْختضّة بالأياء. والطور الزابم شاهِدّه ما تترّل على الأثنياء من 
وي الله في ر و ت ي ا 
9 إِيجامه الأول عبقاً؛ إذ الموثٌ إذا كان 3 مال اش اد لى العَدَم؛ فلا 
يكونٌ لوُجوده الأول حَكةٌ؛ والعَبث على الحكيم مُحال. وإ ذا تقَرّرت هذه الآظواز 
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الأزبعَةُ فلأَحُذْ في بيان مدارك الإنسان فا كف تخقلف الختلافا بن يكشف لك 
غؤر امشابه: 
فأمّا مداركه في الور الأول فواضحَةٌ جَلِيةُ . قال تعالى : # وله 
ESI‏ [سورة التتخلء من الآية 78]. فبهذه المدارك يشتويي عل ملکات المحارف 
وتشتكيل حقيقة فاته ويوفي حق العبادة المنضِيَة به إلى التّجاةٍ . 
وما مداركه في الطؤر الثّاني» وهو طَوْرْ التّوْمء فهي المدارك التي في الجش 
الظاهر بِعَها؛ لکن لَنْست في الجوارح كا هي في اليَمَظة. لكنّ الزائ يتين كل 
شيء آذرگه في تومه » لا يسك فيه ولا يَزتابٌُ » مع خاو الجبوارح عن الاشتعال 
الماد لها. والتاش في حَقِيتَةِ هذه الحالة فريقان: ظ 
الحكاء ويزعمونَ أنّ الضوَر الخباليّة يَدقمْها الخيال بحركة الفكر إلى الجش 
المشترك» الذي هو التَضلٌ المشتركُ بين الس الظَاهِر والحسٌ الباطنء» فَيَتَصوَر 
حسوسَةٌ بالظّاهِر في الحواش كلها. ويشكل علهم هذا أن اران الضادفة الي هي 
من الله أو من الملك أرسم وأشث في الإذراك من المرائي الخيالبة الشَيطاييَة» مع 
أن الخبال فيها على ما قزرو واجد. 
ريق التاي: لتكلمون أَجملوا فيا التو وقاوا: هو إدرا. ينه اله فى 
الحاسّة فيقمٌ كا قم في البَقَظَلةِ. وهذا أَلْيقٌّء وإن كنا لا نتصوّر كفيّتَُ. وهذا الإذراك 
التؤمن أوغيدٌ شاهدٍ على ما يَتَمّ بعدّه من المدارك الحسيّة في الأظوار. 
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وأا الّورُ التَالتُء وهو طور الأَئياءء فالمدارك الحسيَةُ فيا مجه أ2 الكبفية 
مدب بأَوْم من البقين. فيرى ال | لَه والملايكة» ويشمع كلام 
الله منه أو من الملائكة» ويرى اله والئار والعَزش والْكرسِي , وتر السّماواتٍ 
السَبْع في إسرائه» ويركبُ البراق فيهاء ويَلْقى لين هنالك؛ ويْصَني بهم» وبُذركُ 
أنواع المدارك السيّة كا يدرك في طؤره الجشمانيّ والتّؤيّ بعلم ضَروريّ خف الله 
ه» ل بالإذراك المادي لبش في جراج ولا ميث في ذلك إلى ما يقوأه ا٤‏ 


سا من تازیله اه ر على 0-5 6 3 ضور ۵ 0" الحس 


EE‏ والرُؤيا من التي واحدة في قينا 


ao‏ ربا | ا و 


س في نفسه. فقد کان يضعب عليه ويقاسي مله شذف 5ا 
. 8 )2( 1 عدو © ا 
في الضحيح » حي كان الثرآن يازل آياتٍ مقطَعةٌء وبعد ذلك نزلت عليه 
«إبراءة © في عزوة توك جل واحدةء n‏ فلوكان ذلك من 


رل الفكر إلى الال فقط ومن الخيالٍ إلى یش المشترك» لم يكن بین هذه 
الحالات فرق. 


(1) الإشارات والتبييات - القسمان 3 و 4 » ص 878 - 880 . 
(2) يعني صحيح مسا (448) وهو من قول ابن عبّاسء وتقدّم التخريم في الجزء الأول من الكتاب الأول 1: 


. )2( 6 
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ما الطؤز الراب وهو طوز الأموات في بزرخهم› ٠‏ الذي أله القيزء وهم 

7 عن البَدَنْء أو في بغتنهم عندما ينجعون إلى الأجسام» مداركهم الحشيّة 
موجودة لهم . فیری الميِت ف تاره لمكن“ بسایلانه» ويّرى مَتَعَدَه من الجن أو 
الثار بع رَأسِهء ويرى شُهود الجنارّة ويسمغ كلامهم وق نعالهم في الاتصرافي 
ععنة » ويسممٌ ما يُذَكْروتَهُ به من التوحيدٍ أو من تقرير الشَهادَتين وغير ذلك . وفي 
لحي : أن رسول الله ب وقف على قلیب بدر وفيه قثلى المشركينَ من 
فرش وناداه ا فتال عمر: يا رسول الله ! تكلم هوا هؤلاء اليف ؟! فقال عَم 
"واأني سي يده ما أثم بأسْمع منهم لما أقول". م في البغتة ويوم القيامة بعاينونَ 
بأشاعهم وأنصارهم» کا کانوا يُعاينون في الحياة» من نعم ا على مَراتِيه وعذاب 
الثار على مَراتبه» وبرؤن الملائِكة ورون رہم کا ورد في ال : 0 ترون 
يكم يوم القِيامَةِ كالقّمرٍ ليلة 3 البذر. لا تُضامون في رُؤْيّته". وهذه المدارك لم تكن له 

في الحياة الدّناء وهي حشية مثلهاء وتم في الجوارح ا لشروري ني لته 
الله كا قُلْناهُ. وس هذاء أن 0 أن التّفس الاساية ...8 فا البَدَنٍ ومَدَارِكه. 


. (أ) في الأصول: الملكان» وموقع المفعول به واضم بالعطف التالي في التضء فأصلحناه (ب) في ع: يخلفه (ج) ذكر بين الكلمتم 
لفظة: هيء فأصبحت العبارة بها قلقةء فأسقطتها للحاشية . 


(1) حذيت أخرجه البخاري )3065( ومسام (2875) من حديت أنس بن مالك» عن آي طلحة زيد بن 
سهل. وهام تخريجه في جامع الترمذي (1551) . 
)2( البخاري 1: 145 حديث (554) و 1: 150 حديث (573) و 6: 173 حديث (4851) و 9: 156 حدیت 


(7435) و (7436) ومسام (633) من حديث جرير بن عبد الله البجإنّ . 
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فإذا فارقت المدن بنؤم أو مؤلثء أو صاز التي اة الوخي ص المدارك المَشَريَةٍ 


إلى المدارك ا كيّةء فقد / استضحبت ماكان معها من المدارك النَشَريّة مُجِرّدَةٌ عن 


الجوارح» فيدراك ا ذلك الور أ ي إدراكِ شاءت منها رفم من إذراكها وهي في 
ا جتىد؛ قاله لزان '' رح ؛ الله. وزاد على ذلك أن للتفي الإفسائية صورة تبقى 
ها بعد أ تفارقة » فما العئنان والادتان وسا نز الجوارح الذركة » أمشالاً ما كان في 
ادن وصوراً. وأنا أقول: إِنَا يشير بذلك إلى الملكاتٍ الحاصِلة من تضريف هذه 
الجوارح في تنا زيادة على الإذراك. فإذا قطنت لهذا كله. علِمت أنّ هذه المدارك 
موجودة في الأطوار الأزتعة. لكن ليس على ما كاف في الحياة اليا وإ هي 
تختلف بالمُوة والصّغف بحتب ما بعر لها من الأخوال ٠‏ وبشير ر المتكلمون إلى 
هذا 0 الله يخلّى في لا ضرورتا بذلك المذرك» أيّ مُذْرَكِ كان. 
ويَغنونَ به هذا | رَ اأذي أ أو نا 

وهذه َة أومَأنا بها إلى ما و القول في المتشابه. ولو أَوْسَعْنا الكلامَ فيه 
قَصْرت المدارك عنه. فلنضرع إلى الله في الهداية والمَهُم عن أثييائه وكتابه جما صل 
به الحقٌ في توجيدنا والطَّفرُ بنجاتنا . « وله يَهَدِى مَن يَمَلَهُ 4 ] ' [سورة البقرة: 


(أ) آخر الفصل المنقول عن ع وحدها . 


ن س س ن 


(1) تهافت الفلاسفة 226 . 
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4 “سے 
7 علم التصوف 


هذا الل من علوم الشريعة الحايئة في اة وأضله أنّ طريقةَ هؤلاء المَوْم 
م تزل عند سلف الأمَةٍ وكبارها من الضحابة والتابيين"' ومن يعدم طريقة الح 
والهداية. وأضلها القكوف على العبادة» والاثقطاع إلى اللهء والإغراض عن رُخرف 
pu 2 o :‏ 7 3 (ب) 
ادنا وزيتهاء والزهد فيا قبل عليه الجمهوز من لذةٍ [وجاو ومال] 
عن الق في الخَلُوةِ للعبادة. وكان ذلك عامقا في الضحابة والشلف» فلا فشًا 
الإقبال على اننبا في الزن الثاني وما بَعْدَهُء وجتح الئاس إلى مُخالطة الي 
اختضٌ الشبلون على العبادة باسّم الصوفية والمتضوّفة. 
قال المشيري " رحمة الله : ولا يشهدٌ لهذا الاثم اشتقاقٌ من جمة القرشة 
ولا قياش ؛ والظاهر أنه مب ٠‏ ومن قال: اشتقاقه من الضفاء أو من الصفة أو من 10 
سر ان a+‏ 5 0 8 بے 2 
الصف فبعيدٌ من ة القياس اللعْوى. قال: وكذلك من الضوف. لأنهم ل يخْتِضوا 


E 


3 والاتفراد 5 


اقلتُ: والأَظَهرٌ - إن قبل بالاشتقاق - أله من الضوف. وهم في الغالب 
مُخْقصون بل ]2 > لماكانوا عليه من مُخَالفَة التاس اذا 2 ديس فار التباب إلى 
لس الضوفٍ. 


(أ) سقط من ج (ب) في ع ج ي: ومالٍ وجاه (ح) سقط من طا (د)كنا في ع ظ جء وفي ي: القياس . 


(1) الرسالة القشيرية 126 . 
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فلمًا اختْضَ هؤلاء بمذهب الرُهد والاثفراد عن الق والإفبال على العِبَادَةِء 
اختصوا بمواجد مُذْرَكةٍ لحم. وذلك أن الإفسان ما هو إِنْسانٌء ٿا ر عن سائر 
الحيوان بالإذرالك. وإدرآكه نوعان: إدراك للغلوم والمعارفٍ من اليقين والمَّنّ والسَّك 
والوثم» وإدراك للأخوال القَايِمَةٍ به من القرَّح والخزن والقبض والبَشط والرِضَا 

7 1 و‎ 0 0 | TN 3 ر 5 بط عِِ‎ Er: 
والقَضب / والكبر والشّكْرء وأمثال ذلك. فالغتى  العاقلٌ والمكصرّف ف المدنء‎ 
قا من إدراكاتٍ وإراداتِ وأحوالء وهي التي تميز بها الإمْسانٌ كا قلناة. وبعضها‎ 
يندأ عن بَعْضء كا يَنْسَأُ اليم عن الأوأةء والفرخ أو الزن عن إذراك الم‎ 
وال به والنُشاط عن الجمام» والكفيل عن الإغساء. وكذلك امريد ف مجاهدته‎ 
وعباته » لابن أن ينشأ له عن كل مجاهَدَةٍ حال هي نيجة لِك المجاهَدة . وتلك‎ 
الحالء إا أن تكون نوع عبادةٍ فر وتصير مَقامأ للمُريدء وإمّا أن لا تكون عباد‎ 
` 8 RN f 0 2 ll % ^. و (ب)‎ 3 

وتا تكونٌ] صفة حاصلة للنس من فرح أو سُرور أو شاط أو كَسَلِء أو 


والمقاماث» لا يزال المريدٌ يَرَق فما من مَقام إلى مقامء إلى أن يتهي إلى 


التُوْحيدٍ والمعغرفَة التى هي الاي المطَلوبةٌ للشعادة. قالي: "من مات يَشْهِدُ أن لا 


اد > ع ا ت رس َه 1-8 2 
إله إلا الله دحل اة" . فالمريدٌ لاد له من ارق في هذه الأطلوار» وأضلّها كلها 
الظاعة والإغلاض» ويعنَدّمُها الإمان ويصاجياء وتنشاً عها الأحوال» والضفات 
تاج وثراث, م تنشأً عنها أخرّى وأخرى إلى مَقام التُؤحيدٍ والعزفان. وإذا وق 
(أ) في ج ي: فالجزغ (ب) من ظ ج يء وفي ع : وإمّا أن تكون . 


)1( تقذم تخريجه في صفحة (231) . 
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تقصيرٌ في التتيجة أو خللء فيع أنه نا أي من قبل التقصير في الذي قبل 
وكذإك في المواطر التنسلوة والاردات ا فلهذا يحي المريد إلى محاسبة 
فيه في ساير أغاله وبنظر في [حقاتتها] لأ حصول التتائح عن الأغال 
صَروريٌ» وقصورها من الل فيهاكذإكَ. والمريدُ جد ذلك بِذَوْقِهء ويحاييبُ ققسَة 
على أشبابه. ولا مُشارَكُهم في ذلك إلآ القليل من التاسء لأنّ الغفآة عن هذا كأتئّها 


ا 


شاملةٌ. 

وَعَايَةُ أل الوبادات إذا ل يَنْهوا إلى هذا التؤع ٠‏ أنهم يأتون بالطاعاتٍ 
مُخَلْصَةٌ من تظر اله في الإلجزاء والانتثال » وهؤلاءِ يتحشون عن / نتائجها 
الأذواق والمواجدء لبطلعوا على آنا [خالصة] من التفصير أؤ لا. فظهز أن أصلّ 
طرينم كلها محاسبة التفس على الأفعال والأروك» والكلامٌ في هذه الأذواض والمواجد 


التي تحضل عن المجاهداتء ثم شتير للمريد مقاما ويرف منها إلى عَبرها. 


م فم مع ذلك آدابٌ مخصوصة بهم واصطلاحاتٌ في ألفاظ تدُور [في 
التعليم ]2 بتهم» إذ الأوضاع اللّويهُ إا هي للقعاني المتعارقة. فإذا عَرَض من 
المعاني ما هو عر متعارفٍ اصطّلخدا على التُعبير عنه بِلَفْظ يسر فَهْمْه منه. فلهذا 
اخفْصٌ هؤلاء بهذا التؤع من العأ الذي ليس يوجَدُ برهم من أَهْل الشريعة الكلام 
فيه. وصار ءلم الشريقةٍ على صنقين: صف مَخصوص بالفتهاء وأهل القُتياء 
وهي الأحَكامٌ العامة في الجبادات والعادات والْحَامَلاتِء وصئف ادا مخصوص بالمَؤم 


(أ) من ع» وقي ظ: خفاياها (ب) من ع» وف ظ: خالية (ج) حاشية في ع بخطهء لم تذكزها ظ ج ي (د) ي: صق . 


203 


15 


في القيام بهذه المجاهَدَةِ ومُحَاسَبَةٍ التثين عليهاء والكلام في الأذواقي والمواجد 

لعارضة في طريقهاء وكفئة الترق فا من ذؤق إلى ذُوْقء» وشح الاضطلاحاتٍ 
التي تدوز بيهم في ذلك. 

فلم 3-3 اللوم ودُوّنَتْ » وأف الفقهاءً في الففه وأصوله » والكلام ؛ 

و والتمسيرٍء وغيرٍ ذلك > كتت رجال من أَهْل هذه الطَريفّةِ في طريقهم . شنم من 

كتب في أخكام الور ع ومُحاشبة التفس على الاقيداء في الأخذٍ 0 ف 

المحاسبي في كتاب الزعايةء له» وميم من كتب في آداب الطّريقّةِ وأذواق 
ومواجدِهم في الأخوال. كا فعله السسَبری في كتاب ١‏ اا ا ف 


رب) ل 5" 
بين 2١‏ مرين في 


کتاب عوارف المعارف > وأمتالهم ٠‏ وجمع الغرا حمه الله] 
0ا كتاب الإخباء. فدوّن فيه أحكام الؤرع 00 م بن آداب القَوْم مء 
ورا 5 اضطلاحاتهم في عِبارا رأنهم. . وصار ِل التَصَوّف / 2 الملة علا مدنا بعد [318ب] 
أن كانت الطريمّة عبادة فقطء وكانت أحكامها إِنَا ّى من صدور الرجال» کا 
قم في سار اللوم التي دون بالكتاب من التفسير والحديث والففه والأصول 
ور ذلك. 
15 م إن هذه الجاهدة واللوة ٠‏ واأدكرء بَسُعُها غالبا كش حجاب الس 
والاطلاع على عوالم من أمور الله ليس لصاجب الجر إذراك شَيْءٍ منهاء والروح 
من تلك القوالم. وسَبَبُ هذا الكَشْف أن الزوح إذا رَجَم عن الج الطَاجِرٍ إل 


(أ) ي: مها (ب)من ي) (ح)فيع: في شرح (د) سقط من ع . 


264 


[i 319| 


الباطن» صغْفَتْ أحوال الس وقَوِيَتُْ ال الزوح وغلّب سلطانه وتَحدّدَ َوه 
وأعان على ذلك الذكرء فإله كالغذاء لقئمية الزوح. ولا يزال في نمو وتريْدٍ إلى أن 
بصير" شهوداً بعد أن كان علا ويكشف جاب الجش» ولتم وجوة التفس الذي 
لها من ذاتهاء وهو عَْن الإذراك» فيتعرَض حينئذٍ للمواهب الزبانيّة والغلوم اللْدنة 
والقنح الإلهي» وتقرب ذاته في نحم حقيقتها من الأَفق الأغلى» أن الملابكة. 
وهذا الكشْفْ كثرا ما عرض لأهل المجاهَدَةء فيُدْرونَ من حتائّق الؤجود 
ما لا يرك سواهم. وكذلك يُذرون 01 من الواقعات قبل وقوعهاء ويِتَصَوّفُونَ 
ويم ووی قُوسهم 2 المؤجوداتٍ السَفْليَةٍ وتصيرٌ ر طوع إراد تهم. فالغظاغ مہم لا 
يتغتبرونَ هذا الكشف ولا التَصَرّفْ 57 بخبرون عن حقيقة شىء 53 يُؤْمَروا بتکم 
فيه » بل عدون ما يمع لحم من ذلك مخنة > ويتعوّذونَ منه إذا هِاحمَهُم . وقد كان 
الصحابةٌ رضي الله عنهم على مِثل هذه المجاهَدَة» وكان حَطَلهِم من هذه الكراماتِ 
أوفرَ الحظوظٍ, نكتهم م تمع هم بها عناية. وفي فضائل ابي بكر وعمس وعلىٌ 
رضي الله عنهم كتير منها. وتبعَهُمْ في ذلك أل الطريقةٍ من اشتَمَلت رسالة المَشَيْرِيَ 
عل وترم وتن تع طريهم من ندم 
م ِن قومأ من التَأَخَرِينَ انْصَرَفَتُ عنام إلى شف الججاب والكلام في 
المدارك 8 وراءة» وَاخْتلفَتُ طرق الرياصة عندهم في ذلك باختلافٍ تغلبهم ق 
مات الى التي وتفذتة الزوح العاقل لكر حى يعض للتفس إدراكها لني 


0 ع تصير . 


15 


لها من ذاتها بام نَشُوّها وتفذِيها. فإذا حصل ذلك رَعموا أن الوجود قد انحَصر في 
مَداركها حينئذء وأنهم كَشَفوا ذواتٍ الؤجود وتصَوّروا حَاِتَهُ كلها من الَزش إلى 
الس" . هكذا قال الراك [رحمه الله في كتاب الإخياء بعد أن ذكر صورة 
الرياضة. 
3 ِْ 0 

التاشيع عن الاسْيَقَامَة. ومثاأه ن ال الا إذا كانت محدبة 3 أو م مَفَكّرةٌ وحوذي ہا 
حه المريٌء فإنه يَتَشَكَلُ فما مُعْوَجَا عل ر صوزته: وإذاكانت سطع كل فی 
امز صحيحا. فالاستقامَة للتفس كالائنساط للمزاة فيما يطبم فيها من الأخوال. 

ولا عن المتأخَرون بهذا التوع من الكشفء تكلموا في حَمَائّق المؤجودات 
دلوت والشطلئة. وحقائق الك والروح والتزش والكزيي» وأمالٍ ذلك 
فأَهْلٌ امنيا بين مُذْكْرٍ عليهم ومُسلم لهم. ولنس البزهان والدَّليِلٌ بنافم في هذا 
الطريق ردا وفَبولاء إذ هي من قبل الوجدابتات. 


(أ) من ي (ب) من عء وقي ج ي ظ: اة والجوع . 


(1) كذا 6 الأصول» ولا معنى للطش» وهو المطر الخفيف واأذني لا تقال ببنه وبين العرش» وعبارة الغرا 


ف الإحماء 4 303( أصوبٌ : ققد أوردها 8 باب المستحق للمحيّة: بصمغة: شل دروة العرش إلى 
منتهى الفزش. 
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سه ور 
[ تفصيل وتحفيوة” 
يم كثيراً في كلام اهل العقائد من عُلَاءٍ الحديثِ والفِّهء أنّ الله تعالى 
مبان الَخْلوقَاتَه وم للشتكمينَ لله لا مبابة ولا مَُصِلء ويمع للفَلاسِمّة أنه لا 
داخل العام ولا خارجه ٠‏ ويم للمتأخَرين من المتضوّفة أنه معد بامغلوقات » إِمَا 
مغنى الخلول فا » أو بمغنى أنه هو نقشها » ولس هناك غيره جملةً ولا تفُصيلاً . 
لين تفصيل هذه المذاهب ٠‏ ونشرّح حقيقة كل واحدٍ مہا > حى تنضح مُعابها؛ 
فنقول: 
إن المبايتة تال لمعنيئن» أحدُهها: المبايَتةُ في لير والجهة» وتقابله الاتصال. 
وسر هذه المقالةٌ على هذا التقدير با لكان» إمّا صَريحاً وهو سی أو أزوماً وهو 
تفيية من قبيل الول بالجهة . وقد أل مثله عن بغض غعلاء املف من القضريم 
ه المبايتة. فيَخْتَِلُ غر هذا المفنى. ومن أجل ذلك أنكر المتكلّمون هذه المبابتة 
وقالوا: لا يقال في البارئ: إِنّه مباينٌ لمخلوقاته ولا قصل بهاء لان ذلك إِنَا يكون 
للمْتحيّزات. وما قال من أن امحل لا يلو عن الصاف بالْعتّى وضدّه» فهو 
مَشروط بِصِحّةٍ الاتصاف أوَلا . وأمّا مع مناه فلا . بل يجوز اللو عن المفنى 
وضِدّهء کا يقال في المادٍ: لا عالِمخ ولا جاهلء ولا قاڍڙ ولا عاجرٌء ولا مدرك .ولا 


, (ب) رك س م ا ل ر 1: . 71 
مؤوف77. وصمّهُ الصاف بهذه المباتئة مشروط بالحصول في الجهة على ما تقول 


(أ) اتفردت نسخة ع بهذا القض مُضافا على وَجُهي بطاقة بخط ابن خلدونء وسقط من ظ ج يي (ب)كذا بخطه . ومعنأه 


غير وات . 


267 


10 


15 


10 


من مَذْلولها. والبارئ سبحاته مره عن ذلك. ذكره | بن التإفساني في شرح الم 
لإمام الَرَمَئنَ» وقال: ولا يقال في البارئ: مباينٌ للعالّم ولا مُقَصِلٌ به ولا دال 
فيه ولا خارځ عنه. وهو مغن ما قو الفلاسفةٌ الله لا داخل العام ولا خارجة: 
بناء على وُجود الجواهر غير الم الوا ا 
لبارئ في أخش الضفات. وهو نوما في ِل الكلا 

وأمَا اغى الآآخَر للمباينة» فهو الاير 3 فبقال: البارئٌ ماي لمخلوقاتة 
في ذاته وهْويِّه ووجوده وصفاتهء ويقابأه اتاد واګامتزاځ والاخبلاظ. وهذه 
البايتةُ هي مَذْهَبٌ أهل لق كلهم من هور السَّلف وعلاء أهل الشرائع 
التكلّمينَ والمتصوفة الأَقْدَمِينَ» كأهل الرّسالة ومن نحا منْحاهم. 

وذهب 0 من الْتصوّفة الْتَأَخْرينَ اأذين صَيروا المدارك الوجدا 

نظريةء إلى أنّ البارئ تعالى متجد بمخلوقاته في هوټته ووجوده ونان 9 
يزعمون أنه مذهبٌُ الفلاسِفة قبل أرشطوء مثل أفلاطون وسُقراطء وهو اأذي 
يغنيه المتكلمون حيث يَتْقَلونَ في عل الكلام ويحاولون الود عليه لا آنه داتان 
ني إحداهما أو تتدرح اندراخ ال جرء . فان تلكَ مُعايَرَةٌ صريحة» ولا يقولون بذلك. 


حلول قدم ٤‏ مخدث» أو اتحاده به. وهو أيضأ عن ما تفوأه الإمامية من الشيعة 
في الأيمّة. 


وتقريز هذا الاتحاد في كلامهم على طَريين: 


الأولّ» أن ذات الد كمنة في المخدثاتِ مخسوسها ومَعْقولهاء متحدةٌ يها في 
التَصِوَّرَيْنء وهي كلها مظاهِرٌ لهء وهو القاتم عليباء أي العو لوجودهاء بمغتى أمبا 
ولا كانت عَدَما. وهو رأيّ أهل الخلول. 

تيء طريق أهل الوخدة اللقة. وكام اشتشةروا من تقرير أهل الول 
الغيريَةَ المنافية لمعقول الاتحاد, فنقؤها بين القّديم وين الخلوقاتِ في الذّات والؤجود 
والضفات» وغالطوا في عة المظاهر الذركة با لجش والعَفّلء بان ذلك من المدارك 
البَشَريّةء وهي أؤهامٌ. ولا يُريدون الوم الذي هو قَسِمْ الهم والطّنَ والشَّكء وان 
بريدون آنا كلها عد في المبقةء وُجودٌ في درك البَشَرِيّ فقط ولا وجو 
بالحقيقة إلا للقديم لا في الظاهر ولا في الباطنء كا تُقَرّرَهُ بعد بحسب الإمكان. 
والتعويلٌ في تعمل ذلك على التَطَر والاسَْذْلالٍ كا في المدارك البَشَرِيّة غير مُفيدء 
لأنّ ذلك إِنْا ينمل من المدارك الْلكيّةء وإنّا هي حاصلة للأَمْاءِ بالفِظرّةء ومن 
تدهم ل ولياءِ ببدايهم. . وقضبدهم من يَقُصدُ الحصول علا بالطريقة العِلمية ضبلال]. 


ورتا قصدَ بعص المصئفين بيان مذاههم في كشف الؤجود وتزتب حَمَائِقه 


ووب / فأ بالأعْمضٍ فلأَغْمْضٍ بالشبة إلى أهل التظر والاضطلاحات والعلوم » 


کا فعل الترغان» شارځ قصيدة ابن الفارض في الذيباجة التي كب في صِدْر ذلك 
الشرح . فإِنّه ذكر في ضدور الؤجود عن الفاعل وتزتدبه أنّ الؤجود کله صَادرٌ 
عن صقة الوخدائية الى هي طهر الأَحَدبة > وهأ معأ عادراة عن الذات الكرعة 


(أ) انتهى محتوى البطاقة التي انقردت نسخة ع بها وبخطهء وسقطت من ظ ج ي . 
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التي هي عَنْنُ الوَحَدَة لا عبر. ويُسمّونَ هذا الضدور التجلي. وَل مراب التجَليات 
عندهم تج الات على سه»ء وهو يِتَضَمّنْ الكال بإِفاضّة الإيجادٍ والظهورء مول 
ف الحديث اأذني يَتناقلوته: "كت کنا مخفا فأحيتٌ أن أعرف» فلتت الخلق 
ف 5 3 (U,‏ . 8 7 ت 2 8 

لتغرفوفي” ' . وهذا الكيال في الإيجادٍ المتنيّلِ في الؤجود وتفصيل الحقائق » وهو 
عنده عام المعاني والحضرة العاييةُ والحقيقة الحتديّة. وفيا حقائقٌ الضفاتء واللوح» 
والقلم» وحقائق الأنبياء والزسل أجمعين» والكل من أخل اله الحمٌدية. وهذا كله 
تفصيل الحقيقّة الحمدية. وتصدر عن هذه الحقائق قائ ا خر ى ف الصْرَةٍ 
الهبائئة» وهي مزتنة المخال» م عا القزشء م الكزسئ, ثم الأفلاك. م عالم العداصرء 
ثم عالم الرجب. هذا في عام التثق. فإذا نجلت» فهى في عام التق [انهى ٠“)‏ 


وى هذا المذهبُ مذهب أهل التَجَلٍ والمظاهر والحضرات. وهو كلام لا 

ينتير أهل التظر على تخصيل مُتْقضاهُ لعُموضه وانفلاقه. وعد ما بين كلام 

صاحب المشاهدة والؤجدان وصاحب التليل. ورا أككر بظاهر الشَرْع هذا 
يبء إفإته لا عرف في شَيْءِ من مُناجيه]”” . 

وكذلك ذهب آخرونّ مهم إلى القؤل بالوَخدَة المطالقةٍ » وهو رأيّ أغربُ 

من الأول في تمه وتفاريهه. برُعمون فيه أن ” الوجود كله إله)” 5 


وى في 


(1) حديث موضوع 5 ابن عَرّاق في تتزيه الشريعة 1: 2,148 وعلي القاري ف الأسرار المرفوعة (232) 
والفتى في تذكة الموضوعات 11ء وأورده ابن العربى في الفتوحات الباب 198 بمعناه. 
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والعناصرٌ إا كانت ہا فما من المَوَى. وكذلك مادنا لھا في شیا قوَةٌ بها كان 
وجوذها. تم إن المركبات فها تلك القُوَى مُتَصَمّنة في القوّة التي كان بها اركب 
كلوه المعينيّة» فما قُوَى القناصر بيّولاها وزيادة اة الغدييةء ثم اة الحيوائة 

َنضْمّنُ اة المعدنيّة وزيادة قوّتها في تمّسها. وكذا القوّةُ الإنساية مع الحيواييّة» ثم 
القَلَكُ يضمن القوة الإنسائية وزيادة. وكذا الذواتُ التوحائية. والعَْةٌ الجامعة نه الكل 
من غير تفصيل هي الوه الإلهيةُ. فهي التي انث في جميع المؤجوداتء كليَة وجي 
وجمّعنْها وأحاطت بها من كل وَجهء لا من ججمة الّهور ولا من عة الخفاءء ولا من 
جحمة الضُورَةٍ ولا من ججمة الماذَةِ. فالكل واحِدٌء وهو تقش الذَّاتِ الإلهئّة. وهن فى الحقيقة 
واحِدَةٌ مسيطةٌ والاعْتبازٌ هو المْضل لهاء كالإنساية مع الحبوايية. ألا ترى آنا مُنْدرجَة 
فهها وكائتة بکؤما ؟ فتارة يُمثَلوتها باجنس مع التؤع في كلّ موجودٍ » کا زناه 
وتارة بالكل مع الجرْء على طريقة المثال. وهم في هذا كله يَِرَون من التركئيب والكثرة 

جه من الؤجوء. وإنّا أَوْجَبّا عندهم الوَهم واتيال. 

وني بظهڙ من كلام ابن دعاق" في ري هذا الَذْحّب» أن حقيقة ما تولو 
في الوَحْدّة شبية با يقوأهُ الحكاء في الألوان» من أن وجودها مشروظ بِالصَوْءِء فإذا 
عُدِمَ الضَوْء لم تكن الألوان موجودة بوجه. وكذا عددهم الموجودات امحسوسة كلها 
مشروطة بوجود المذرك الجسى, بل والموجوداتٌ المعقولة والمتوهمة أيضاً مشروطة 
جود الذرك العفلن. فإذن» الوجود الْنُصَلُ كله مشروظ بالك البَسَرِيٌّ . فلو فَرَضنا 
عَم المذرك الَشَرِيَ جملة لم يكن هناك تنْصيلٌ / في الوجودء بل هو بيط واج" 


(1) كذا ضبطه ابن خلدونء وف الإحاطة (1: 333) بتشديد الهاء . 
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فال والبردٌء والصَّلابةُ والدنْء بل والأرضُ والماغء والتاز والسماغ 
والكواكبُء إا وجِدَتْ لؤجود الحواش المثركة لهاء لا جيل في المذرك من 
التفصيل اأذي لس في الؤجودء وإيّا هو في المدارك فقط. فإذا فُيَدَت 7 
المفضّلة؛ فلا تفصيلء إا هو إدراك وَاحِدٌء وهو أن لا غَيرُه. ويختيرون ذلك بحال 
تائم > فإِنّه إذا نام وفقد اج الطاهر فد كل مخسويس وهو في تلك احا > إلا 
ما يُغضله له الخيال. قالوا: فكذلك البَمْظا قطان لتا يختر تلل المدركاتٍ كلها على 
التفصيل بنوع مَذْرَكْهِ التَشَرِيّ. ولو قد فَقَدَ مَذركه لتر" ' قد التَمُصيل. وهذا 
هو مَعْنى قؤلهم: الوَهْجْء لا الوَهمُ اأني هو من جُْنْاةِ المدارك التَشَريّة. 

هذا مُلَخض راهم على ما بهم من كلام ابن دهاق > وهو في غايَةٍ الشقوط. 
9 شع بوجو لباه ای شن لسارو عله وه اع بت عن ا 
وبوجود السّماءٍ ااه أظلة والكواكب وساير الأشياء الغائبة عَنا. والإنسانٌ قاطم بذيك» 
ولا کار ر أحد نفسَهُ في اليَقِين. 

مع أنّ المحتّقين من المتصوّفة المتأخَرينَ » يقولون: إن امريد عند الشف 
ريا تغرض له توم هذه الوَحْدَة» ومُسَتَى ذلك عند مقام الجنع . ثم رق عنه إلى 
التمييز بين الموجوداتٍ » ويُعبرون عن ذلك معام الفزق ۽ وهو مام العارف امحق. 
لابن للفريد عندهم من عَمَبَةٍ الجنع» وهي عَتَبدٌ ضغبةء لأ شى على الْريدٍ من 
وقوفه عندهاء فخت صفله. فقد تيت مراتب أَهْل هذه الطريقّة. 


(أ) من ج . 
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[فصل ۲ 
م إنّ هؤلاءِ الْتَأخَرينَ من المتصوّفة المتكلّمينَ في الشف وفها ورا“ 
ا لجش» تَوَغْلوا في ذلك » وذهب الكثيرٌ منهم إلى الول والوخدَة »كا أَشَرْنا يِه 
1321 ومَلأوا الضُحُفْ مئه » مثل الهَرَوِيّ / في كتاب المقاماتء لهء وغيره» وتابَعهم ابن 
العرَبيَّء واب سَبْعِينَ وتِلْمِيذُهّاء ثم ابن الققيف ٠‏ وابن الفارض » والتّجمْ الإشرائيلن 5 
. في قصائدهم. وكان سلفهم مُخالطين للإشاعيليّة المتأخَرينَ من الرّافضةء الدَائبين 
أيضاً بالخلول وإلهيّة الأيكةء مَذهَباً لم يعرف لأولههم. فأشرب كل واحدٍ من القَريَين 
مذهب الآخَرء واختلط كلامُهم» وتشابَيَتُ عقَائِدُهم. 
وظهر في كلام المتصوّفَةٍ القول بِالقُظبء ومعناةُ رأش العارفين» يزعمون أله لا 
يُمكنٌ أن يُسَاويَهُ أحدٌ في مَقامه في المعرفة حتّى يَقبِضَه الله. م بوث مقامّه لاخر 10 
من أهل اليزفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشاراتٍ في فصول 
لصوف مهاء فقال””' : جل جناب الحَقّ أن يكون شِرْعة لكل واردء أو يطلع عليه 
إلا الواجدٌ بعد الواجد. وهذا الكلائ2 لا تقوم عليه حجةٌ عقليةٌ ولا دليل شَرْعِنْ 
إا هو من أنْواع الخطابة . وهو تغينه ما يقوله الرَافْضَةُ في توارثٍ الْأيمَةِ عندهم. 
فانظز كيف سَرَقّت طباعٌ هؤلاء لقم هذا الرَأيَ من الرَافِضَةٍ ودَانُوا به. 15 


)( العنوان ع وحدها (ب)اظء وراءه (ج)اج ي: كلام 1 


(1) الإشارات والتنيهيات » القسمان 2 » 3 » ص: 851.: وفيها : شريعة لكل وارد . 


213 


15 


7 قالوا بتئتب وجود الأبدال بعد هذا القُطّبء كا قال الشّيِعَةٌ في التبَاءء 
حب إِنهم لا أشندوا لباس خزقة التَصَوّف ليَجْعَلوهُ أضلاً لطريقهم وحم رفو 
على عَلنَ رضى الله عَنْه . وهو من هذا انى أيضأ . وإلا فعَإِع رض الله عنه 
م يق من بين الضحابة بيخلة ولا طريقة في لبوس ولا حال ٠‏ بل کان أبو بَكْرٍ 
وعمرٌ رضي الله عنهما أزهدّ الاس بعد رسول الله لد وأكترهم عِبادةً . ولم يخْتَضُ 
أحد منهم في في الدين بشيءٍ بور عنه على اللصوص» بل کان الصّحابةٌ كلهم اسوه في 

اين والوَرَع والزُهْد وامجاهَدة » تشهد بذاك سرهم وأخبازهم . نعم » إن الشيعة 
يلون جا ينقلون من ذلك اختصاض عل بالفضائل/ دون من سواه من الصحابةء 
ذهاباً مع عقائدٍ النميْ المعروفة لم. 

00 ع 2 0 0 ١‏ 
[واأدى يظهر » أن المتصوّقة بالعراق لا هرت الإشْاعِيلتَةٌ من الْشَّيعَة 
وظهرٌ من كلايهم في الإمامَة وما يرجم إلها ما هو مَغروف » فاقتتسوا من ذلك 
الموازنة بين الظاهر والباطن » وجعلوا الإمامة لسياسة الاق في تياد إلى 
الشّرْع ٠‏ وأَفْردوهُ بذلك أن جع الخلاك ر في الشّرْع , ثم جَعلوا هذ 

الطب لتخم الغرقة بال > لاله راش لعارفينْ . وأَفْردوهُ بذلك نشبا بالإمام في 
الظاهرء من أن يكون' 0 على وزانه. وإنّا ؤه فُظَبا لمدار الغرفَة عليه. وجعلوا 

الأبدال كالتقباءء مبالغة في النشديه]. 


(أ) حاشية انفردت بها نسخة ع وحدهاء والغريب أنه توجد إشارة للمخرج في هذا الموقع متجهة عكس موقم الحاشية (ب) قراءة 
تقريية لانطياس الكلمة في الأصل . 
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فتامر ذلك 00 ةا المتضيّفة: [ واغْم أن ډشهد ك ا قله كلام 
مور فى 
هولاءِ | فة ] 


راصي وما ٹنوا به گم من ذلك تا ليس للف 


واا هو مأخود من كلام | 


قيعت والرافطة 
ومذاهيهم في كههم. والله هدي إلى الحقٌ. 


تیل“ 


(د) ي ۽ و 
و فد سا 


أن أجلت هنا فصلاً من كلام شَيْخنا العارف» كير الأولياء 
بالا ندلس» أي مهدي » عسي بن الزَيّاتَء كان بِقَع ا اکر الأمقات على أسات 
الهَرَويّ التي وقعتُ ُ في كتاب المقاماتٍ, 


لهء توم القول بِالوَخدَة المطلَفَةِ أو كاذ 
5 م تصرح بها. وش 0 


إو کل من وَحَدَهْ جاجد 10 
توحيدٌ من نطق عن تَفيه ‏ تيه أَبْطَلها الواحد 


فيقول ره الله على سَبيل العذر عَنْه: اسْتَشْكل الاش إطلاق لفظ الجحودٍ 
على كل من وَخّدَ الواحِدَ » ولفظ 


نل الإلحادٍ على من َه وَوَصَفَهُ . واستلشعوا هذه 
لأبيات؛ وتوا على قائلها واسْتَحقُوه. ونح تقول على رأي هذه الطَائقة: إن معتى و 


ايت زب ) من 6 وسقط من م يي (ج) العنوان من © و حدها 


(د) أوردت النسخ ظ ع ج كامل نص 


س سنتیف 


(1) التلمساني شرح منازل السائرين إلى الحق الممين للهروي 2: 609 
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التوسيد عه اننا عبن الحدوث شوت ين القتم» وان الوجوة كله حتةة 
واجدةء وآنبه واحِدَةٌ. وقد قال أبو سَعيد الخرّازء من إكار الوم احق د 
ما طهر وڪن *' ما تطن. ٠‏ وَيَرَوْنَ أن وقوع التعددِ في تلك الحفيقة وو جود الإشسديتة 
وم باغتبار حَضراتِ تِ المش نة ضور الظلالِ والصدى وصور المراني. وأنّ كل 
ما سوى عَبْن القِدّم إذا اثبع فهو عَدَمْ . وهذا مَعْتى "كان اله ولاشيء مَعهُ", 
وهو الآن على ما عله كان عندهم. وتعنى قل ليد ني صَدَقَهُ رسول الله 855" 
إفي قوله 2 
لكل شي ما خلا الله باطِلْ 


قالوا: من وَحَّدَ ونّعت فقد قال وځ مُحْدَبْ هو نَنْسْه وتوحيدٍ مُخْدَثْ هو 
ففله؛ ومُوَحُدٍ قدي هو مَعْبِودُه. / وقد تقدّم أن مَعْتَى التوحيدٍ انتفاء عإن الحدوث» 
وعَْنُ الحدوث الآن ثابتة» بل تقد والتوحية بجحو والدَّعْوَى کذبة کن 
تقول لقره وها معا في بنت واحد” : ليس في التنت نت غيرك. فيتول الآخز باسان 
نه لا يي هذا إلآ لو يفت أن وقد قال ب عض الْحمّقِينَ في قوطم: خلق اله 
الزَمانَ: هذه ألفاظ تناق أصولهاء لأنّ حَلْق الزمان مُتَقدَم على الرمان» وهو فِعلٌ 


() ظ: کارم (ب) ظ: غر (ح) سقط من ظ (د) سقط من ع ج . 


(1) من حديث أبي هريرة: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: : آلا ... وهو فى الصحيحين: البخاري (3841) 
و (6741) ومسلم (2256) وتز البدت: وکل نحم لا محال زائل. (أنظر شرح ديوان ع لبيد العامري 
6) والبدبت من قصيدة يري بها النعمان بن المنذرء طالعها: 

ألا تسألان المرء ماذا يحساول أنحبٌ فيقْطى أم ضلال وباطِلٌ 
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لبد من وقوعه في الزّمان. وإيّا حمل على ذلك ضيق العبارَةٍ عن الحقاتقء وز 
اللّغات عن اديه الحقّ فيها وبها. 
فإذا ق أن امود هو امود وغيم م سواه جملةء حم التوحيدٌ حقيقة. 

هذا مَعْنى قولهم : لا يَغرف الله له إلا الله لايع عل من وشة اق ع تنا 
7 والآثارٍ » وإِنَا هو من باب : حسنات الأبرار سَيَئَاتُ المقرّبِينَ » لان ذلك 
لازم التقييد والعبوديّة والسَّفْهِيّةِ. ومن ترق إلى 0 لجنم كان في حه نقُصأء مع 
علمه تيه وأنّه تلبيسش شَسَْلرْمُه العبوديهُ وره الشَهودُ ويُطَهْرُ من دنس حدوله 
عَْنُ الجنع. 

وأعرقٌ الأضنافٍ في هذا الع» القائلوق بالوخدة الْمظلَتَةَء ومدار المعرفة يكل 
اعتبا ر على الانتباء إلى الواجد . واا در هذ هذا القول من التاظم على سبيل 
الشخريض «التنبيه والتفطينٍ لقام أغلى» ترتيغ فيه السَفِْيَة ويخضل التوحيد اطق 
عَينا لا خطابا رعا من سا أستراح , ومن نارَعَتهُ حَفيَثَهُ أنس بِنَوْإهب كنت 
َعْعَهُ ويِضرَة”' . وإذا عرفت المعانى لا مُشاحّة في الألفاظ . واأّذي بيده هذا 
كه تمق أثر فوق هذا الور لا متلق فيه ولا بر عن وهنا الغداؤ من الإشاة 
كاف؛ والتَحمُْ في مثل هذا ججابٌ» وهو الذي أُوقَمَ في المقالاتٍ المفروقة. 


ب راع اه ا و (إب) 


(1) قطعة من الحديث القُذْسي: "من عاڌی لى وَل لب" الذي تفرد به البخاريٌ 8: 131 حديث رم )6502( . 
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الخطيب الذي أَلَنَهُ / في الَحَمَةِء وسَمّاة؟'' التعريف بالحبٌ الشريف. وقد مَعِغْقُه من [22ب] 


ا 


شيخنا أبي مهدي مراراء إلا أني رأيث [أن) رسوم الكتاب أوعى له لول عَهْدي 
به 0 اموق 
ثم إن كثيرا من المقهاء وأهل القثيا انتدبوا للد على هؤلاء المأخَرينَ في 

هذه المقالاتِ وأمثالها » وشملوا بالتكير سار ما وقع لهم في الطريقة . والحقٌ أنّ 
لكلام معهم فيه تفصيل. فان كلامهم في أزبعة مواضة: 

أحدها: الكلامُ على المجاهداتء وما خضل من الأذواق والمواجدء ومُحاسَبَةٍ 
التفس على الأغال لقخضل تلك الأذُواقٌ التي تصيرٌ مَقامأء ويرف منه إلى عبر 
کا قُلناه. 

وثانها : الكلامٌ في الكشف والحقائق المدركة من عالم العَب » مثل الصفاد 
الرَتيتَةَء والعرشء والكْرسيّء واللايكةء والؤخي» والتبوة» والزوح» وحقائق كل 
موجودٍ غاب أو شاهدء وتَرتدب الأكوان في ضدورها عن مُوجيها ومكوّنهاء کا مَرّ. 

وثالثها: التصرّفاتُ في العوالم والأكوان بأنواع الكراماتِ 

ورابعها: ألفاظ موهة الظاهِرء صِدَرَتْ من الكثير من أيمّة القّوْمء يُعَترونَ 
عنها في اضطلاحم بِالشَّطَحاتٍ مُسْتَشْكَلُ ظواهرهاء فسكرء ومُحَسَن» ومتأول. 


n.‏ سس صو 


(1) ابن الخطيب : التعريشف 499 . 
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فأمَا الكلامُ في الجاهداتٍ والمقاماتِ وما يحضل من الأذواق والمواجدٍ في 
تائجهاء ومُحاسَبَةٍ التفس على الَفْصيرٍ في أسباهاء فأمڙ لا مَذْقَمَ فيه لأحدٍ. 
وأذواقهم فيه صحيحةٌ والتحمق بها هو عبن الشعادة. 

وما الكلامُ في كراماتِ القَْم وإخبارهم بالمغتبات وتصرفهم في الكائئات» فأمز 
صحيخ غر منكر > وإن مال بعص العُلاءِ إلى إنكارهاء فنس ذلك من الحقٌّ . وما 
احقمٌ به الأستادً أبو إشحاق الإشفرايني من أيقة الأشعرية على إتكارها بالتباسها 
المفجزة » فقد فرق المحتقون من أهل السنّة يما بالتٌحَذّيء وهو دَغوى قو 
المخجرّة على وَفْقٍ ما جاء به. قالوا : تم إن وقوعها على وَفْق دغوى الكاذِبٍ غرٌ 
مَنْدورِء لأنّ دلالة المفجزة / على الضذق عة فإنّ صَِةَ تفسها التصديق. فلو 
وفعت مع الكاذب لبذت صِفْهُ انس » وهو مُحال . هذا مع أن الؤجود شاه 
بقوع الكثير من هذه الكراماتِ» وإنكارها نوغ مكارة. وقد وَقَم للضحابة وأكابر 
الشف كثيرٌ من ذلك؛ وهو مَعْلومٌ مشهوڙ. 

وأا الكلامٌُ في الكشف وإغطاء حقائق العُلويّاتٍ وتزتسب ضدور الكائناتء 
فآكرُ كلامهم فيه من نوع الْْتََابهِ للا أنه وجدانيٌ عئدهم. وفاقدُ الوجدان مَعْزِلٍ عن 
أذواقهم فيه . واللغاثٌ لا تعطي ذَلالةَ على مُرادهم مئه » لأا لم توضغ إلا للمتعارف» 
وأكثرُهُ من المخسوسات. فينبغي أن لا عرض لكلابهم في ذلك» ونارکه فما تركناة 
من المتشابه. ومن رَرْقَهُ الله فَهُمَ شيءٍ من هذه الكلاتٍ على الوجه الموافق لظاهر 
الشريعة» فأكرم با سعادة. 


(1) انظر الرسالة الفُشَيْريّة: 158 (باب كامات الأولياء) . 
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وأا الألفاظ الموهمة التي يُعبرون عا بالشطحات» ويؤْاخِذُهم با أهل 
الشَرْعء فاعل أن الإنصاف في شأن الوم نم هل عة عن الجش» والوارداثُ 
ملک حت يَنْطِقوا عنها ا لا يَفْصِدِوتَهُ. وصاحِبٌُ القَيْبِةِ غر مُخاطبء والمجبورز 
معذول. فن غلم منهم قضله واقتداؤه » ل على القضد الميل من هذا وأمثاله 


00 5 ب 0 8 4 7 أ 
5 وأنّ العبارة عن المواجدٍ صعبة لفعدا: ن الوَضع لهاء کا وفع لاني يزيد [المشمطاب 1011 


وأمثاله. ومن ل بعل فضله ولا شتير > فُوَاخَدٌ بما صَدّر عنه من ذلك» إذ لم يسين 
لنا ما مانا على تأويل كلامه. واا من تكم بمثلها وهو حاضْرٌ في جِسّه ولم لک 
الحال» شؤاخد أيضا. ولهذا أفتى الفتهاء وأكابر المتضوّفة بقل الخلأج: اله تكلم في 
ضور وهو مالك لحاله. واللة اع 

وسَلف المحضوفة من أهل الرسالة» أعلام اة الذين أشزتا إلبهم من قبل م 
يكن لم جز على كشف الحجاب. ولا هذا التو من الإذراك. إا كم اماتباغ 
والافيداغ ما اشتطاعوا. / ومن عَرَض له شي+ من ذلك غر عله ول يحول به 


بل بَِرُون مندء ويَرَوْنَ أنه من العوائّق والمحنء وأنّه إدرالً من إدرآكاتٍ النّمْس 


مخلوقٌ حادث؛ وان الموجودا ت لا تخي ف سا كِ الإنسانء > وع الله وسم 
وله أك شريه بداب نك فل بلطتو بشم ما يدون بل خط روا 
الخوض في ذلك» ومَنَعوأ من يُكشَّف له | الحجابُ من أصحابهم من اض فيه 


والؤقوفٍ عَنْدَهُ. بل يلتزمونَ طريعتهُمْ کا كانوا في عالم الحش قبل الكشف من 


مضع ٠‏ وسقّط نجي 


لكان يقول: سبحاني ما أعظم شاني ! انظر الصفدي : الوافي 16: 516 . 
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الالتباع والافتداءء ويأمرون اعا جم بالتزامها. وهكذا بغي أن تكون حال المريدٍ. 
الله لوف 


5 وك 7 
8 علم نعبيس ارون 


هذا ا من الم انر > وهو حادتٌ في الإ عندما صارت العلومُ 

كلام ارين من اهل ا ١‏ قربا موجودةٌ في صِنفٍ التقر على اإظلاق. 

ولابّد من تعبيرها. وقد کان بُوسفْ الصدَّيقٌ صلواث الله عليه يُعبْرُ الزؤياء كا وقع في 
س ا 9 7 ا ع : 7 Ml‏ )1( 
الفُرآن. وكذا تت في الصّحبح عن التي 5 » وعن أب كر رضي الله عنه 

واوا مَدْرَك من مدارك القيب. وقال 4 : "الرؤيا الصَالِحَةُ جُزغ من 0: 
سِتَة وأزبعين جزءاً من التبوة". وقال: "ل يبق من الْتَشّراتٍ إلآ الؤؤيا الضالحة, 
يراها الرَجُل الصَالِح أو ری له". وأوّل ما بُدئ به التي ٤‏ من الؤي الوؤيا. 


(1) بنظر في ذلك جمل كتاب "التعبير" في صحيح البخاري 9: 37- 58 ففيه عشرات الأحاديث التي عرها 
رسول الله 4# وأبو بكر أيضأ . 

(2) اخر جه مالك في الموط|(2746) برواية اللبثي» وأحمد 3 149 والبخاري(6983) وابن مأجه(3893) وغبرهم . 
(3) أخرجه مالك في الوط (2749) برواية الليثي من حديث عطاء بن يسار مرسلا. طن البخاري 
(6990) من حديث أي هريرة القسم الأول منه. وقال ابن عبد اليرّ: وحديث عطاء بن يسار المذكور في 

هذا الباب يتصل معناه من وجوه ثابتة من حديث ابن عباسء وحذيفة » وابن عمروء وعائشةء وام كرز 


الخزاعية. (القهيد 5: 56) . 


28i 


فکان لا یری روا لآ جاءت مثل قلق البح ٠‏ وك ن إذا اتل من صلاة 

لدا يقولٌ لأعصابه: "هل رَأَى أحدٌ متك الليلة ريا ؟" يسألهم عن ذلك 

15 ا يع من ذلك ما فيه ظهورٌ الدين وإعزازه. 

/ وأمًا السَبَبُ في كؤن الرُؤْيا مَذركا للغيب», فهو أنّ الرَوْحَ ايء وهو [1324] 

البخاز اللَطيف البو من تجويف القَلْب اللخين, يَنتّشِرٌ في الشَّرْياناتِ 3 لدم 

في سائر الْبَدَنء وبه تکل أفعال الْقُوَى الحيوائتة وإخساشها. فإذا أذْرَكَهُ الملال 

بكارة القشيف في الإخسابر بالخواس اکس وتصريف القُوَى الظّاجِرَةء وعَثْى 

سَطح البَدّن ما يغشاهُ من برد اللّيِلء امْحَنَسَ الوح من ساير أفطار البَدّن إلى 

رکز القَبَىَ يستجمٌ بذاك لْحاوَدةٍ فعْلِهِء فتعطّلت الحواش اح سا وذلك هو 
0 مَعْتى الَتَوْمء 7 تقدم في في اول الكتاب. 

0 هذا الروح القليَ هو مَطِيةٌ للرزوح العاقل من الإنْسان. والروح العاقل 
مدرك لجميع ما في عالّم الأمر بذاته» إذ حقيَتةُ وذائه أنه عبن الإذراك. ونا مت من 
مله للمدارك الغيييّة ما هو فيه من ججاب الاشتغال بِالبَدَنِ وفوا وحَواسّه. فلو 
قد خلا من هذا الحجاب ونرد عنه. لرجمَ إلى حَقيقتهء وهو عَيْنُ الإذراكء فبَغْقِلُ 

15 كل مَذْرَكِ. فإذا تجرد عن بغضها خَفْتْ شواغِلة : فلابْدٌَ له من إذراك لَمْحَةٍ من 
عاليه ّدر ما تجرد لهُ. وهو في هذه الحالة قد خفثُ عنه شواغِل الس الصا 
(1) أخرجه البخاري (3) و (4670) و (6581) ومسل (160) والترمذي (3632) وفيه تام تخريجه . 


(2) أخرجه مالك في الموطأ (2748 برواية الليثي) وأحمد 2: 325 من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
(845) و (1386) و (2085) و (2791) ومسام (2275) من حديث #مرة بن جندب . وله طرق أخرى. 
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كلهاء وهي الشاعِل الأعظم. فاستعدٌ لتَبول ما هنالك من الدارك اللأَْقَة به من 


عايه. وإذا درك ما يُذْرِكُ من عواليه ‏ » رج به إلى بده » إذ هو ما دام في 
به جسمانّ » لا يمه التَصَيّف إلا بالمداركِ الجشانية. والمدارك الجسماتتَة للا 
إا هي الدَماغِيّةَ والمتصرّف مها هو الخبال. فإنه يتزع من الصُوَرٍ المحسوسة ضورا 
خيالتِةٌ » ثم يذفعها إلى [الحافظة]7 تحفطها له إلى وَفْت الحاجَة إلها عند التظر 
والاشيذلال . وكذاك ترد انفش منها صوراً أخرى نفساتيَةٌ عفايَةٌ ٠‏ فيترقٌ 
القجريد من المخسوسٍ / إلى المفقول » والخيال واسِطة بيا . وكذاك إذا أدرَكْتِ 
التنْسُ من عاليها ما ثذركةء مئه إلى الخيال» فِيْصَوٌَرْه بالصُوّر المناسبة له» وِيَدْفمُه 
إلى الح المشترك ء فيراة التائمكأته حسوش » فيال [إهذا) المدْرك من ازو 
اللي إلى الحسّء والخبال أيضا واسطة. 

هذا حمَيقَةُ الرؤياء ومن هذا التقريرء يظهّر لك الفرق بين الرّؤْيا الصَادِقَة 
وأضغاثِ الأخلام الكاذبة . فنا كلها صُوَدٌ في الخال حال التؤم. لكن إن كانت 
تلك الصُوَرُ متنزّاة من الرَوْح العَفْليَ المدركِ فهي رُؤْيَاء وإن كانت مأخوذة من 
الضور التي في الحافظة التي كان الخيال أودعها إِيَاها مُئْذُ البَتََْةِ » فهي أضغاتٌ 
أخلام. 


واكم أن زؤب القادقة” علامات تؤذن بصذقها وقد بستها. 


(أ)ج: عله (ب) ظ: الحافظ (ج) من ع» وسقط من ظا ي ج (د) هذا التض مدرج في مان ذسخة ع ومضاف في 
بطاقة على نسخة جء وسقط من ظ ي زه) ج: وللرَؤيا الضادقة . 
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فيسِتَشرُ الرائي البشارة من الله با ألتي إليه في توْمه. فنها: سرع اتاو الزاي 
عندما يُذْرك الؤؤياء كله يُعاجل التجوع إلى الس بِالبَتََةِء ولو كان مُستغرقاً في 
تومه ليل ما أت عليه من ذلك الإذراك . فيَفِرُ من تلك الحالة إلى حالة الس 
لني تی النَفْس فا مُنْقَمِسَةُ البدَنِ وعوارضه. ومنها: ثبو ذلك الإذراك ودوامُه 
بامطباع تلك اليا بتفاصيلها في حِنْظِه , فلا يتحلّلها سه ولا شيانٌ » ولا تا 


إلى إخضارها بالفكر والذكرء بل تی متصَوَرَةً في ذهيه إذا انبَهَ» ولا يَعْرْبُ عنه 


منپا شىء ل“ ن الادراك التفساني لبس رماي ولا لحه ترتلب » بل رکه فة 
في رمن فزڊ. 

وأضغاثُ الأخلام زمانئة » لأنَا في القُوَى الدَّماغِيّة » تشتخرحا الخيال من 
الحافطَةٍ إلى الس المشترك ء كا قُلْناه . وأفعال بدن كلها رَمايةٌ » فيلْحَفها الرتىت 
في الإذراك, لدم والتأخَرُ ويغرض النشيان العارض للقُوَى الدَّماغِيّة. ولس 
كذاك مَداركُ التفي التَاطِمّة. إذ ليست بِرْماِّةٍ ولا ترتدت فما. وما يطبم فيا من 
الإذراكاتٍ فينطيمٌ دَفْعَهَ واحدةٌ و في أَقْربَ من لفح التصر. د إلى اذ بعد 
الانتباه حاضرةً في الفط اما من الغئرء لا سد بالقَذلّة عن الفكر بوجه إذا كان 
الإذراك 00 زلها] 7 قَويا. وإذاكان إِدّ إنا خر ارقا د بعد الانتباه مر ا بإعمال 


(أ) من ج . 


ار ج 


وهذه العلاماتٌ من خواص الوّخي . قال الله تعالی لتييه : لا ترك 


به لسانك لتعجل بد إِنَّ علا جمعة: وق ان فا دا و أنه 3 انهم إن علا 
انه © [سورة القيامة, الآبات 16- 19]. والرؤيا لها نشبة من التُبوّة والؤخي» كما في 
الضحيح. قال 5 : "الزؤيا جز من سِتَةٍ وأربعين جُزءا مر من الو افر 
يأ نة إلى سخواض الو بذلك القّدر. فلا تَسْتَتِعِدْ ذلكء فهذا وَجمَهُ. والله 
الخالق للا شائ 
وأمّا معنى التعبيرء فاع أن الزوح العَقْلِنَ إذا أدرك مُدْرَكَهُ وألقاة إلى الخيال 
فصوَّرَةُ» فإِنًا يُصَوّرُه في الور المناسبَة لذلك المفنى بعص الشَّيء. كا يدرك مَغْنى 
الشلطان الأغظم» فيصوٌره الخيال بصورة البخرء أو يُذرك العداوة فيصوٌّزها الخيال في 
صورة الحة. فإذا اشنبمَظ وهو لم يَغلم من أُمْرِه إلا أنه رأى البَخْرّ أو اليه فينظر 
المعير بِفُوَةٍ اليه بعد أن يمن أنّ البحر صورةٌ محسوسّة وأنّ المدرك وراءهاء 
وهقدي بقرائن أخرى تعن له الدرَكَء فيقول مثلاً: هو الشلطانء لان البحرّ 
خَلقٌ عظيرٌ ينايب أن يشبّه به | الشلطان. وكذا الحيّةء يناسِبٌ أن نشئة بالعدوٌ 
لمم“ صَرَرها. وكذا الأواني تُشَبَهُ بالنّساءء لن أوعيةٌ. وأمثال ذلك. 
8 المرائي ما کون صَريحاً لا تقر إلى تغبير لجلائها وؤضوجاء أو فرب 
فيا بين المذرك وشمه. ولهذا وقمَ في الصَحيح: "الرؤيا ثلاث: رُؤيا من 


(أ) عاية الت المدرج في متن ضخة ع والمضاف في بطاقة على ذسخة ج» وقد سقط من ظ ي (ب) في ي: وهو .يعدي 
(ج) في ع: لعظم (د) ظ ي: الشّشبيه . 


(1) تقذم تخريجه في صفحة 281 حاشية 2 . 
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الله» ورؤيا من الَلَكء وزؤيا من الشيطان". فالرؤيا الى من الله هي الصريحة 
الي لا نير إلى اول والتى من الاك هي / الؤيا الضادقة تقهز إلى التعبيرء 
والرَؤيا التي من الد لشيطان هي الأضغاثُ. 


اع أيضا أن الخيال إذا أ | ليه الرَوْحٌ مُذْرَكة > فنا يُصوَّرهُ في القوالب 

المعتادة للش . وما لم يكن الحش أَذْرَكَهُ قط من القوالب فلا يُصَوّر فيه شيا . فلا 
كن من وإد أغبى أك أن يُصوّر له الَلطان بالبخرء ولا العدوٌ بالق ولا 
النْساء بالأواني» لأنّه لم يُذْركْ شيا من هذهء وإِنّا يُصَوّر له الخيال أمثال هذه في 
شِيها ومُناسيها من جنس مداركه التي هي المسموعاتٌ والمشمومات. وِليَتَحَذْظ 
المعيرٌ من مثل هذاء فريًا اختلط به التعبير وفَسَدَ قَانُونّه 

2 عم اتير عل وبين کوت بي عله الم حب اقش عليه ار كا 
يقولون: البح يدل على الشلطان. وفي مَؤْضع آخرّ يقولون: البحرٌ يدل على العَبِظ 
وټ موص آخرٌ على الهم والأَمْرِ الفادح. ومثل ما يقولون: | اليه تدل على الع 
وفي موضع آخر يقولون: #تلٌ على الحية. وفي موضم آخز يتولون* : هي كات 
برٌء وأمثال ذلك. فيحفظ المعيرٌ هذه القوانينَ الكلية» ويعبرٌ في كل موضع با تفقضيه 

لقرائئ التي ثعبن من هذه ما هو أَلبَقُ بالرًؤيا. وتلك القرائن» مها في البقظة» ومنها في 
٠ 9‏ ومنها ما يَنْقَدِحٌ في نس المعتر بالخاصيّة التي خُلِقَتْ فبه. . وکل مُتَسّر لما خُلِق 4. 


اسعري ا ؤس ب س سے ات س ل 


(1) البخاري 9: 48 (7017): مسام (2263)» وتقام في الجزء الأول 1: 186 (1) . 
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وم رل هذا اليل نئاقل بان السلف» وکان مد بن سارين کم من أشْهَرِ 
الغلاءِ به . وَكُيث عنه في ذلك قوائنٰ : تناقلها اكش يذ تقد ال 
كم فيه من بتفده: لد 00 زو .ولول ين أهل اشرب لا 
وكتتابُ لدان اشاي من أ الكب فيه | اترما يكذاك کنات ا ل العلا 5 
5 را (ب) 
لابن راشد» من مَشْيَخَينا بتونس] ‏ . 
وهو عل مضي بنور البو » للمُناسَبَةٍ التي بَا » ولكؤنها / كانت من 
مدارك الؤي» كا ثبت في الضحييح'”. وط أله عَلَدم ألْمَيوب © إسورة التوية, 


من الآية 78]. 


[325ب] 


سي +7 ١‏ ©»# 
419 العلوم المملية واصنافها 10 
وأمّا اللوم قلي الى هي طبيعيّة الإنسان من حَيْتُ إِنَهُ ذو فكرء فھی 
غير مُحْتصة مء بل يوجَدُ التظر فها لأهل الملل كلهمء ويشتوون في مَداركها 
ومباجها. وهي مَؤجودَةٌ في التّؤع الإنسافّ مُذْ كان عمران الليقَةِ. نى هذه 
اللوم علوم الفَلسَفَةٍ والجمة. 


يشير إلى حديث أنس بن مالك عن النبي ية : "الرؤيا الحسنة من الرجل الصا جزء من ستة 


وأربعين جزءاً من النبوة” : وتقدم ره 6 صفحة (281) . 
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وهي مُشْتَمِلةٌ على أزبعة علوم: 

الأول عل المئطق. وهو عل يَعْصِم الذّهْنَ عن الخطإ في افتناص المطالب 
الجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة . وفائِدَئه تمييرٌ الخط من الضواب فما لمش 
لتَاظِر في الموجوداتِ وعوارضها” ليقف على تحقيق الحقٌّ في الكاشساتِ [ يا 
, 1( سره 
وتوا | عتتبى فکره. 

تم التَظرٌ بعد ذلك عندهء إمّا في المحسوساتٍ من الأخسام الغنصريّة 
والمكَوتة عنها من المفدنٍ والثباتِ والحيوان» والأجسام الفَلكيّةء والحركات الطبيعية 
أو الَف التي تبعت عنها الحركاتُ» وغير ذلك. ويُستّى هذا القن بالير الطبيعيئ, 
وهو العم الثاني منہا. 

وَإمّا أن يكون التظرُ في الأمور الي وراء الم لطبيعة من الزوحانتاتِ» ويسمُونه 
العام الإلهي» وهو العام الثالث منها. 

والعلم الرابء وهو التَاظِرٌ في المقادير. ويشتمل على أربعة علوم» وهي الي 

أوَلها: عل م المتدسّة: وهو التّظر في المقادير على الإطلاق» إمّا المنقصلة من 
حيتٌُ كنا معدودةء أو المتصِلة”'. وهي إا ذو بُفد واحرء وهو الخ أو ذو 
يُعُدَيْنْء وهو الد طخ أو ذو أبعادٍ ثلاثةء وهو الجسم الت لتغليع. ينظ فى هذه 


(أ) سقط من ج (ب) كنا في ظ ج ي» وني ع: القصوّرات والقصديقات الذَاتيَة والعرضية» ليقف (ج) من ع: وسقط من ظ 
ماي (د) ع: متصلة . 
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المقادير وما يَغْرصُ لهاء إِما من حيْتُ ذائها » أو من حَيْتُ نسبةٌ بغضها إلى 

وثانهها: عم الام قاطیقی. وهو معرفةٌ ما يَْرِضُ للكم المنْتصِل اأذي هو 
ف ودن اطرش والمرارض اا 

وثاها: علم الموسيقى» وهو معرفة سب" الأضوات ولتم بعض ها من 
بعض» وتَقُديرها بالعَدَدٍ. وثمرثه معرفة تلاحين الغناء. 

ورابعها: علم لمن وهو تين e"‏ للأفلذك: وحطب أؤضاعياء 
وتعددها لكل 5 ن السَيارة [والتابئة]؟ 3 والقِيامُ على مَغرفة ذلك من قبل 
الحركات الشماوبة المشاهَدَةٍ الموجودة لكل واحدٍ منها » ومن يُجوعها واشيق انها 
وإقبالها وإذبارها. 

فهذه أصولُ اللوم القلسفية» وهي سَبعةٌ: المتطق» وهو القدم» وتفدة 
التعاليم. فالأرئاطيقّى أولاًء ثم الهَندسَةء ثم الهَيَِكُ ثم الموسيقّى. ثم الطبيعيّات» ثم 
الإلهيات. 

ولكل وأحدٍ منها فروع تر عئه. من فروع | الطبيعيات الطبٌء ومن فروع 
عل القدد عم الحساب» والفرائ» والمعامَلاتٌ . ومن فروع الهَبئة ازع و 
قوانينُ لُسباناتِ حرکاتِ الكواكبٍ وتغديلهاء ليوقف على مَواضوها مَتى قصد ذلك. 
ومن فُروع التَظَرٍ في الُجوم عل الأحكام التجوميّة. 
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ونحن نتكلّمْ علهها واحداً بعد واجدٍ إلى آخرها 
آعم أن أكثز من عن بها في الأخبال [اأين] أخبارهمء الا 
العظهتان في الدَّوْلة قَئل الإشلام» وها فارش والزوم. فكانت أسواقٌ اه افقة 
ایہم على ما تلغنا » .لكان | ن العُمران موفورا فههم ٠‏ وَالدَوْلة والسَلْطانُ فل الإشلام 
5 وعصره ط. فکار ن لهذه اللوم بحو زاخرة في آفاقهم وأمصارهم. 
كان للكلدانيتن ومن فبلهم من السزبانتين ومن عاصَرّهم من القبْطء عناية 
الشخر والتجامَةٍ » وما يها من التأثراتِ والطلّشمات. وأخذ ذلك عنهم لأت 
من فارس ويوتّانء واخقُصٌ به القنط» وطمَا رها فہم» كا وع في المثلّوٌ من حبر 
هاروت / وماروت وسَأن السَحَرَوء وما قله أهلٌ العا من شأن الراي (6دوب] 
مد بصعيد مِضْر. م تتاتقت الل بطر ذلك وتخريه» فدرسَث علومُه وبَطَلث كأن م 
تَكُنْء إلا بقايا َتناقلها مُنْتحِأُو هذه الائ الله عل بصِكّتها. مع أن سيوف الْشَرْع 
قائُةٌ على ظُهورها ومايقةٌ من [اختيارها). 
وما الفرس» فكان شان هذه العُلوم العقليَة عِنْدَهم عظماً ونطاقها مُنْسعاء لل 
كانت”*” عليه ذُوَلُهِم من الضَّخِامَة واتصال المأ . ولقد يُقال: إن هذه 0 انا 
دد وَصَلَت إلى يوان منم» حين 7 الإسكندد دارا وغلب على مَمْلَكة الكبنية: 
فاستؤل على کہم وغلوهم . إلا ن المسلمين ل افتتتحوا بلاد فارس وأصابوا من 


() من ع» وفي ظ ج ي: اني (ب) من ظ ج ي» وفي ع: اليل (ج) في ع: البراري (د) من ع» وفي ظ ج ي: اختبارها 


290 


[327| 


كيم وای غلوهم مالا أده اض كنت سغد بن ني قاص إلى تُر بز 
الخطاب يَستاْؤئهُ في شَأنها وتنفيلها للششامين» فكتب إليه عر أن اروها في 
اء فان يکن ما فها هُدىّ فقد هدانا الله بأفدى مئهء وإن يكن ضَلالاً فقد 
كناناة اللّهُ؛ فطَرَحوهًا في الماءٍ أو في الثار» وذهَبَتُ علوم الفنس فيها عن أن قصل 
إلينا. 

واا الڑوم» فكانت اذوه مب ادا ليوتان أولاً. وكان لهذه اللوم بيهم مال 
زَحْبٌء وحملها مُشاهيرٌ من رجاهمء مثل ا 3 لحكمة وغترهم. وَأخْقْصَ فا 
المشَاءونَ ؛ 1 أصحابٌ الرّوَاقِء بطريقة حَسَنة في التّغليم» كانوا بَعْرأُونَ في روان 
الهم من لشفس والبَرْدٍ على ما رَعموا ال ر 
من نن لفان لمكم ف تدر إل شرا ان » م إلى تمزه أفلاطون» م | 
تلميذه أرشطوء ثم إلى تلييذه الإسكندر الأفْرودِسِيّ وتامشطيوس» وعرم. وك 
ا الذي غلب الرس على مُلكهم و وانتزع الك مد 
يدهم ن اهم في هده الفلوم قذما وأبمذهم فها يتا وير . وكان سی 


0 ا 7 
هروا“ تلك العُلوم شبد اللا 0 ا > وبَقِيَثْ في صمنها رواو 
مده باقية في خرائهم. م ۶ تلكو اشام وكدْبُ هذه القلوم باقية فيهم. 
(أ) من ظ ج ي» وفي ع: اطز جا (ب) ج؛ فهم (ح) ظ: وروا . 
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ثم جاء الل بالاسشلام: 0 هله 00 الي لا كفاء : أ4. وأبتزو ا 


ب 6 
خب السَلْطانُ 0 وأخذ من الحضارة ب بالحظ ط لني ل كن لتم 8 


ونوا في الصّدائم والعلوم» نشَوّفوا TT‏ الغلوم الجكبيّة ما سيوا 
8 من الأَساقفَة والأَقِسَة المحَاهِدينَ بعض ذَكْرٍ مناء وما تشمو إلبه أفكاز الإسان فيها. 
فبعث أبو جَعْفَر المنصوز إلى مَك الوم أن يقث إليه بكب التعاليم مترجة. 
فبعثٌ إليه بكتاب أوفليدشء وبعض كب لیات وَقَرَأّها المسلمون واظلعوا 
على ما فيياء وازْدادُوا جزصاً على الطَّفّر ما بقن [منها]'*. 
وجاء المأمون من بعد ذلك كنت أ في اليل رَغْبةٌ ا کان يَلْتَِلْه. انبعت 
هه لهذه الُلوم جزصاًء وأَوفدَ اسل على ملوك ” الزوم في اشتخراج علوم اليوناتتين 
واننساخها بالط العريَ. وبعث الرجين ذلك 0 منه وَاسْتَوْعَت. وعَككف 
عليها النْظارٌ من آهل الإشلام» وَحَذقوا في فنونهاء و تت إلى الغاية أذ أنظازهم فيها. 
وخالفوا كثيراً من آراء المع الأَولِء واخقضوة بِاليّدّ والشَِولِ لؤقوف الشَيْرةٍ عندة. 
ودوّنوا في ذلك التّواوين» وأزؤا على من مهم في هذه العُلوم. 
15 وكان من أكابرهم في اة أبو ت ضر الفارابيٌ » وأبو علي بن سيتا بالمشرقء 
والقاضي أبو الوليد بن رُشْدء والوزير أبو بكر بن الصَائة الأندلس./ إلى آخرين [27وب! 
بلغوا الغاية في هذه الغلوم » وَاخْمضَ هولاء بالشهرة والذكر . وافقضر كني على 


(أ) من ع ج يء وقي ظ؛ فها (ب) ح: ملك 
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ايحا التَعاليم وما يَنْضاف إلبها من عُلوم التجامَة والشخر والطلسمات. ووقَقَت 
3 في هذا المتتل على اج بر بن حَيان من أَهْل المشرق] أ» وعلى مَسْلمَة 
م يمن > من أهْل الأندَلُس وتلمبذه. ودخَل على الله - من هذه 

7 وأهلها - داخلةٌ. واستَبوت الكثيرٌ من الئاس ا جَتحوا إلها وقأدوا آراءها. والذّمْبُ 
في ذلك لمن 2 oO‏ © [سورة الأنعام » من الآية 137]. 

ثم إن الْربَ والأَنْدَنْسء لما ركذت ري الغفران به وتناقضت اللوم بتناقصه: 
امحل ذلك منهء إلا قليلاً من رُسومه تَجدُها في اربق من التاس» وتخت رقبةٍ 
من غلاء الْسَنّة. 

يبلا عن أَهل الشْرِق أن بَضائع هذه العُلوم لم تل دهم موفورةء وخصوصاً 
في عراق الْقَجَمِ وما يَعْدَهُ فها وراءَ النهرء وهم على نب من العُلُوم الععليّة والتقلئّة, 
توف عمرائهم واشتیخکام ا لحضارَة نيهم . 

ولقد وقفثُ بوضر على 0 في المفقول مُتَعدَدَةٍ لرَجُل من عُظاءِ هرا 
من بد خراسانء يشر بسغد التين التفْقارَايَء متها في عأ الكلام وأصو 
اليه والتبان» تشهد بأن ملك ر رامع في هذه الغلوم. وفي أثنائها ما يذل على أنّ 
له اطلاعاً على اللوم ال ية وتضَلْاً بهاء وَقَدَمأ عاليةٌ في سائر الفنون العَماية 


و کے سے 
3 وال دود بترو من اء % إسورة ال عمرانء من الاي 13 


(أ) مخرح بخطه في عع لم تنقله ظ ج ي (ب) سقط من ظ وحدها (ح) في ع ج ي :يشر (د) سقط من ج 
(ه) ي: في . 


. [3 


10 


15 


و كذلك يَْلّفنا لهذا العَهْدء أنّ هذه العُلومَ الفلسَفيّة ببلاد الفرجَة من أزض 
رُومَةَ وما إلا من العذوة الشَّمالية نافقة الأشواق, وأنّ رُسومها هدالك مُتَجَدّدةٌ ومجالس 
7 ور 8 5 ع 1“ ل 0 (ب) 3 01 ا م 
لي متعذده ودواوينها جامعة : وحملتها [متوقرون] ع وطلبتها متكثرون. وألله 


ہہ ج اا لے سے سم 


# ا ر 5-89 3 ر س 
أعلم ما هنالك. [وهو]“ ۾ يخلق مايشاء وعختار © [سورة القصصء من الآية 68]. 


20 @ / العلوم الحَرَدنّة [1328] 

جلها الأ رتداطيمي. وهو مَعْرفَةٌ خواض الأغدادٍ من حت التأليف» إمّا 
على التوالي أو بالتضعيف. 

مثل: أنّ الأعداد إذا توالت مُتفاضلة بعددٍ واحدء فإنّ جع الطَرَقَيْنٍ مها 
مساو له مكل عَددَيْنء يُفذهه| من الطَرقَين بغ واحِدٌ. 

ومثلٌ ضِعْف الواسطة » إن كان عِدَّةٌ تلك الأغدادٍ فرداً » مثلَ الأغدادٍ على 
توالهاء والأزواج على تواليياء #والأفراد على قوالها#”*. 

ومثل أن الأعدادَ إذا تالت على نشبة واحدة [بأن]” يكون اوها يضف 
ایہاء وثانهها نضف الئهاء إلى آخرهاء أو يكون أَوَلْها لت اناء وثانهها ثلث الها 
إلى آخرهاء فإنّ صَرْبَ الطرفين أحده) في الآخرء كضَرب كل عددين بُغذهما من 
الطرقين بعد واحِدٌ أحدها في الآخر. 
(أ) سقط العطف من ع (ب) من ع» وفي ظ؛ متوقرون (ح) في ظ: والله #يخلق ... (د) ج: متاو (ه) ما بين 
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[328 ب] 


ومثل مريّم الواسطة إن كانت الهِدّةُ فردء وذلك مل أغدادٍ رؤج الزّوْجَ 


المتوالية من اثنين» فأربعة» فغانيةء فيس عَشَرَّ. 

ومثل ما يحدّتُ من الوا القدديّة في وضع المغلثات | العَدَدِيّةَ والمرئعات 
والْحَمّساتٍ والمسَدَّساتٍ » إذا وُضِعَت متتالية في شطورها » بأن تمع من الواجد 
إلى العقدد الأخير فيكون مُثَلَتَهُ . وتتوالّ المثلّداتٌ هكذا في سَطْرٍ تخت الأضلاعء 


59 لي و د بدا فی که ی مره وتزيدٌ على کل مرم 


ملت اأني قَبْلهِ فيكونُ مُحَمَسَهء وهل جَرَاً. وتتوالى الأشكال على توالي الأضلاع. 
ويحدّتُ جدول ذو طول وعَرْضٍ. ففي عَرْضِه الأعداد على تواليهاء ثم المثلثاث على 
توالهاء ث2 ارباك م المحقساتُء إلى آخرها. وفي طوله كل عددٍ وأشكله بالغاً ما 
لو ويحدثُ في [نوها] وقشمة بغضها على بغ طولاً وعَْضاً خواصٌ غريب 
اسشقرئت منها وتَتوَرتُ في دواوينهم مسايلهاء" . 
وكذاك ما يحدْثُ للرؤج»› > والفزدء وزؤج / الروج» وزؤج الفزدء وزوح 
انيج والقزد. فإنّ لكل مها خواصٌ تَخْضٌ”' به تضتتها هذا الفَنّ]” ولنْسَت في 
وهذا القن أوّل أجزاء التعالم وأنتها. ويدخل في براهين الجساب. وللحكماء 
المتقدّمينَ والمتأخَرِينَ فيه تواليف؛ وآكثرهم يُدرجوتة في التّعالم ولا يُفْرِدوبَةُ بالتألييف. 
فَعَلّ ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة» وغيرُه من المتقدّمِينَ. وأمّا المتأخّرونَ 


(أ) من ع يء وفي ظ ج : جميعهاأ (ب) كرّرت ع بعده كلمة قسمة ولا معنى له (ج) في ج: : بمسائلها (د) كذا في ع ٠‏ وق 
ج ي: تختض (ه) من: ع ج يء وسقط من ظ . 


10 


15 


فهو عددهم مهجوز » 0 هو غر متداول» ومنفعته ق البراهين لا ق الحساب» 
فُجروة أذاك بعد أن اشتخلصوا زندثه في البراهين ن الحسابيةء کا فَعَلْهُ ابن البَنّاء في ٤‏ 
الأعدادٍ بالضّمٌ والتفريق» فالضّمٌ يكون في الأعدادٍ بالإفرادء وهو الجَمَمُ. وبالتضعيف» 
أي: يُضاعَف عدد بآحادٍ عددٍ آخر. وهذا هو الصَرْبُ. وَالتّمْرِيقٌ أيضا يكون ف 
الأغدادء إا بالإفرادء مثل إزالة عددٍ من عَددٍ ومعرفة الباقي» وهو الطزح» أو 
تفصيل عددٍ بأجزاء متساوية تكون عِدَّئهَا حضّلةء وهو القشمة. 
وسواء كان هذا الضَّمٌ والتفريق في الصحيح من العدد أو الكسْر. 

ومَعْنى الكسْر » نسبةٌ عددٍ إلى عَددٍ » وتلك الَسْبَهُ فت كرا . وكذلك 
يكونْ الم والتَفْرِيقُ في الُذورء ومَغْناها العددٌ الذي يُضْرَبُ في مثله فيكونُ منه 
العدد امريم. 

[والعددٌ الذي يكون مُصَبَّحا به سى المنطقء ومُرَمُه كذلك . ولا مس 
ا واي لا کون مرها به مسئى ار ونزيفه إت 
جَذْر ثلاثة. وهو اص ويحتا م إلى عل من المشيان: فان تلك ١‏ دور يا 
يدخلها الضَحّ والتفريق. 


(أ)ع: وهو (ب) مفرج في حاشية ع بخطه. وسقط من ظ ج ي . 
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وهذه الضناعة الايا مادا اختيج إليها للحشبان في العاملات» 
اك ' 0 5 

أحسن التق عدم الابتداغ اء لأنّها معارف متّضحة وبراهيها منتظمة. 

فينشاً عنها في الغالب عَثْلٌ مضى درت على الواب . وقد يُقَال: إن من أخذ 

نفسّه بتغليم الجساب أوَلَ أمره أنه ْلب عليه الصَذقٌ : / لما فى الحساب من 

َة المباني ومُناقّشة التَفْيش.ء فيصر له ذلك خُلْتَاً ويتعوَّدُ الصَذْق ويلازمُ 


اکير 


مَذْهبا. 


حسن التواليف المنسوطة فيا لهذا المَهْد بالمغربء كتابٌُ الحَصَارٍ 
ا الا المرَاكْشِىّ فيه تلخيض ضابط لقوانينٍ أغاله مفيدٌ . م سَّرَحَهُ 
بكتاب سا رفم الججاب» وهو مُسْتَفْلقٌ على المبترئ » ا فيه من البراهين الوثيفة 
المباني » وهو كتابٌ جليلُ القَدْرء أذركنا المشيخة تعطمهء 32 جدِيرٌ بذلك. 
#وساوق فيه الولف رحة الله كاب نه الجساب لابن مُئوم» وكتات” الكامل 
للأخرب””ا ٠‏ ولَخّصَ براجيتها 5385 عن اضطلاح الخروف فما إلى عِلل مَعْنْويةٍ 


75 م‎ ٠ (ز)‎ ٠ 
. 78 (ظاهرة)” هي الوبارة بالحروف ولْبايما 2 وهي كلها مُسْكَذلية‎ 


ونا جاءها الاشتغْلاقى من طريق البزهان» شأن علوم التَعاليم. لأآنَّ 
وأعالها واضحةٌكلها. وإذا قُصِدَ سَرْخْماء فنا هو إغطاء العلل في تلك الأغمال. وفي 


(أ) من حاشية ع» وسقط من ظ ج ي (ب)ي: فتداولوها (ج) في ي: وهو كتاب» ومشطوبة في ظ (د) سقط من ع 
(ه) في ع: الأجرب (و) في ج: وغيرها (ز) من ع ج (ح) ع ج: ورُبدَتها (ط)ما بين التجمين حاشية في ظ بخط ابن 
خلدون عدّل فا نض ع وضبطه؛ وسقطت الحاشية كلها من ي. 
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ذلك من العُسْرٍ على الهم ما لا يوجَدُ في أغال المسائل. فتأمّلْه. والله يدي بنوره 
من يشاء. 

ومن فروعه: احبر والمقامكة. وهي صناعة يشتَخرحٌ بها العدد الجهول من قبل 
المخلوم المفُروض إذا كان بنا يْشبة تٌتضي ذلك . فاضطلحوا فيها على أن جَعلوا 
المجهولاتِ مراتب من طريق التضعيف بالصّرْب . الها العدَدُ » لأئه' به تعن 
المطلوبٌ الجهول باشتخراجه من يشبة المجهول إليه. وثانيها الشّيءْ» لان كل مجهولٍ 


: 17 و 5 5 1 0 558 (ب) 9 م 
فهو من حيّث إبهامه شي ء2. وهو أيضا [جَدْرٌ] لا يلزم من تضعيفه في المرتبة 


القانبة. وثالثها المال» وهو مريت م 

وما غد ذلك فعلى نشبّة الأش في المضروتين . ثم يقم العمل المفروصٌ في 
المشألةء فيخرح إلى مُعاداة بين مُخْتَلِمَئْن أو أكْثّر من هذه الأجناس. فيقابلون بعضّها 
بعض» ورون ما فيها من الكشر حيّى يصيرٌ صحيحا. ويِحْطونَ المراتت إلى أقل 
الأسوس إن أمْكَنَء حتّى تصيرٌ إلى التلاثة التي عَلَهَا مدارٌ الجر عِندهم» وهي 
العَنَدُء والشَّىْءُ» والمال. 

فإن كانت المعادلة بين واحدٍ وواحدٍ » تعيّنَ . فالمال أو الجذر يزول إهامة 
بمعادأة العَدَدٍ ويَعينُ. والمال إن عادل الجُذورَء فيتعيّن بِعِدّتها. 


/ وإن كانت المعادلةٌ بين واحدٍ واين» أَخرَجَةُ العمل الهَنْدَيِيْ ©" من طريق 


(أ)ي: لأ (ب) ظ: جُذور (ج) كتب الاح الجملة في ظ مقلوبة هكذا: بين واحد واثنين أخرجه العمل الهددسي وإن كانت 
المعادلة . 
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[329ب] 


تقصيل الضَّرْب في الاثثين وهي ميّْمةء فَيْعَيْما ذلك الصَرْبُ المفضل. ولا تكن 
وأكثر ما اثنبت المعادلة عئدهم إلى ست مسائل. لان المعادلة بن عددٍ وجذر 


ey‏ (أ) 


ومالٍ معردة أو مره تيء سه 

وول من كتت في هذا الفَّنّ أبو عبد الله ا ُوارزمئ. وبَعْدَهُ أب و كامل شاع و 
5 بن أَسْلم. وجاء التاش عل أثّره فيه. وكتابه في مسائله الت من أحسن الكتب 
الموضوعة فية. وسر حه کر من اهل الأندلي فأجادوا. ٠‏ ومن اخسن شرو كك 
كاب ري 
من هذه الشَة أجناس ن ا إل قوق ا ' 5 3 9 3 أعالاً وثيقة 10 
براه هندسية. وال ويف الا ١‏ [سورة فاطرء من الآية 1]. 

ومن فروعه أيضاً: المعامّلات. وهو تصريف الجساب في مُعامَلاتِ المدُن 
في البياعاتِ 00 00 وسار ما ا فيه العَددُ من اقات 
وھا 15 

ارس م من تدر المسائل المفروضة فا حصول ١م‏ 9 لمران وَالدَربة بتكوّرٍ العمل 
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ولأهل الضناعة الجسابئة من أهل الأندَلس تواليف فما متعَدّدة, من أشهرها 
معاملات الزهْرَاوِيّء وابن الشنح» وأبي مُشام بن خَلْدونَ» من تلميذٍ مَشلمة 
المخريطن» وأمثالهم. 

ومن فُروعه بغ الف رإئض . وهي صناعة جسابيَةٌ في تضحيح ۰ لوي 
الفروض في الوراثاتٍ' ' إذا | تَعَددَتْ وهَلك بعص الوارئينَ والكسرّت 
َرَقيْهء أو زات الفُروضُ عند اجتاعها وتزايها على الما كله أو كان في 7 
/ إفراز أو إتكار من بغض الْوَرثة دون بض . فَيُحْتاحٌ في ذلك کله“ إلى عمل 
عن به سِهامٌُ الفريضة إلى كم تصِحٌء وسهامُ الورتة من كل بن مُصحْحاً حتى 
تكون حظوط الوارثينَ من الال على نشبة سهامهم من جْمْلةِ سهام الفريضة. 

فيدخُلها من صِباعَةِ المساب جزة کر من ص رجه وكُسوره واجذوره]2' 
ومَعْلومِه ومَجْهولهء ويترتبُ على تزتدب أبواب الفرايّض الفمهيّة ومساثلها. 

فتشههل حينئذٍ هذه الصّناعَة على جزءٍ من الفِنُه وهو أحكامٌ الوراثاتِ في 
القروضٍ والعَؤل والإفرارٍ والإنكار والوصايا والثدبير» وغيرٍ ذلك من مساثلهاء وعلى 
جزءِ من الحسابء وهو تضحيځ الشئان باعتبار الحم الفتهي. 

وهي من أجل العُلوم . وقد يورد أهلها أحاديتٌ نويه تشهَّدُ بِفَضْلها » مثل: 
"الفرائيض ثب اليل ونا اول ما يرف من اللوم" وغيرٍ ذلك . وعندي أنّ 


(1) تقدم تخريجه في صفحة 219 . 
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ظواهر تلك الأحاديث كلها إا هي في الفراتض العَئِقَةِء كا تقد لا فرائض 
الورانات؛ فإتا أقلّ من أن تكون في كيها للت الهلم. وأما الفراقض العَيهُ, 
فک 

وقد 6 الاش في هذا الف قدا ولحدياً وأوْعَبوا . ومن اخسن خسن التواليف 
فيه على مَذْهَبٍ مالك رحمة الله كتابٌ ابن ثابت » ومختصرٌ القاضي أي القاسم 
الحؤفي» وكتابُ ابن المتقر والجغديّ والصُودِيٌء وغيرهم. لكنّ الفضل لحو 
وكتابه مقدّعْ على جميعها. وقد شَرَحَهُ من شُيوخنا أبو عبد الله مد بن سُلْهان 
الشطيء كير مَشْيَحَةٍ فاسء فأؤضت وأُوْعَتَ. ولإمام الحرمين فيا تواليف على 
ذهب الشافعي » تشهد باتساع باعه في القلوم » وزسوخ قَدَمِه . وكذا للحتفئة 
والحنابلة. 


ومقاماثٌ | لاس في العُلوم مخْتَلفَة واللّهُ يدي من بَشَاء. 


21 @ الحاو الد ىة 
هذا الور هو النَاظِرٌ في المقادير؛ إمّا المقصاةء كالخط والشطح والجشمء أو 
المنقصاة كالأغدادء وفيا يعر / لها من العوارض الذَاتةٍ 
مثل أنّكلّ مُتَلْثِ فزواياة مثل قاتمتئن. 
ومثل أن کل خطّين مُتوازيان لا يتقان في مء ولو خرجا إلى عبر نهاية. 
ومثل أن كل حطَيْنٍ مُتعَاطِعَيْنء فالزاويتتان التقابلعان منما مُتَساويتان. 


10 


15 


10 


ومثل أن الأربعة المقادير المتناسبة» صَرْبُ الأول مها في اثالث كضَرْب 
الثاني في الرَابع. 
وأمثال ذلك. 
والكتابٌُ امرجم لليونانتينَ في هذه الصّناعةٍ كتاب أوفلیدش» وَيُسَبّى كتابَ 
الأصول والأركان » وهو أَنْسَط ما وضع فما للمتعَلَمِينَ » وول ما تزجع من كشب 
اليونابينَ في الملة أيام أ ابي جعفر المنصور. وفْسَحْهُ مُختلفة باختلاف المتزجين. فا 
لختئن بن إسحاق. ولثابتٍ بن رة وليوشف بن الحجًاج. 
ويشْتَِل على حمس عشرة مقالة؛ أربعةٍ في السُّطوحء وواحدةٍ في الأفدار 
المتناسبةء وأخرى في نشب الشطوح بغضها إلى تغض» وثلاثِ في العدّدء والعاشرة 
في المنطقَاتٍ والقوبة على المنطقاتٍ » ومغناه الجذورٌ » ومس في امْسَّماتِ . وقد 
اخْتِصَرَةُ التاش مختصراتٍ كثيرة, كما فقله ابن سينا في تعاليم الشّفاءء أفرة له جزءا 
منهأ واختضّة به. وكذلك ابن م الصَلتِ وكاب الاقتيصار» وغيرهم. وشَرَحَهُ أخرونَ 
شروحاً كثيرةً. وهو مبدا الغلوم الهددسيّة بإطلاق. 
واعلخ أ ن الهئدسة تفيد صاحبها إضاءةً في عَقْلِه واشتقامة في فكره أن 
براهيتها كلها بُ الانيظام »> جَلِيَةٌ الترتسب » لا يكذ الغلط يذل أقستستها لترتبها 
وأنتظامها. فيبغد د الفكر جازتما عن | قط َطَِء وينْمَأْ لصاجها عَفْلَهُ على ذلك المفيع. 
لقد رَعموا أله كان مكتوباً على باب أفلاطون: من لم يكن مُهَندسا فلا يدخلنْ 
5 شيوخنا رجهم الله يقولون : مماوْسَة عام الهَندسَة للفكر منَابة الصأبون 


302 


5 


إدودا). / للتّوْب الذي يَفْسِلُ منه الأَقْذَارَ وميه من الأؤضار والأذران. وَإنّا ذلك لما أَشَرْنا 


إليه من تزتیبه وانتظامه. 


ومن فروع هذا القّنّء الهددسَةُ الخصوصة بالأشكال الكْريّة والمخروطات. اَم 
ڪال الَكْرِيَةُ ٠‏ فضهاكتابان من كُتب اليوناتين » لتاؤُوشيوش وميلاؤش 
في شطوجها وقطوعها . وكتاب تَوْدُوْسْيُوس مقدّمٌ في التعليم على كتاب ميلاؤش » 5 
توف كثيرٍ من براهِييه عليه. ولابْدٌ مبها لمن يريد الحَوْضَ في علم المَبئَ #لأنَّ 
براهيتها متوقةٌ عليبا؟. فن الكلام في الهئِة* كله كلام في اكرات الستماويّة وما 
عرض فيها من القطوع والدّوائر بأشباب الركاتء کا ذكره. فقد يَتَوَقّف على 
مَعْرفةَ أحكام الأشكال الَكْرَيّةِ سطوحما وقطوعها. 

وأا المخروطات» فهو من فُروع الهندسة أيضاً. وهو عل ينظز فيا يقم في ٠١‏ 
الأجسام امخروطة من الأشكالٍ والقطوع. ورهن على ما عرض ذلك من العوارض 
براهينَ هددِسِيَةٍ متوقّفةٍ على التعليم الأَوَلٍ. وفائدئها تظهز في الضنائم العمليّة التي 
موادها الأجسامُء مثل التّجارةٍ والبناءء وكف تُصئم التاثيل الغريبة والهياكلٌ التَادِرَةٌ 
وف يُتحيّل على جَرٌ الأثقال وتقّل الهياكل بالهندام والميخال» وأمثال ذلك. 

وقد أفرد بعص المؤلفين في هذا الف كتاباً في اليل العَمَلِيّة » يتضمَّنْ من 15 
الضَناعات الغريية والحدّل المشتطزفة كل مجيب. ورتا استَفآق على النُهوم لضعوبة 
َراهِينِه الهددسِية. وهو موجوة بأَيْدي التاي» ويَنُسبونه لبتي شاكر. 


(أ) ظ: علا (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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ف ل لاسي م O f. a lL‏ 
ومن ترو الهئدسة: المساحة, وهو فن يحتاح إليه في مسح الازض . 


ومَعْناةُ استخراح مقدارٍ أرض مَغْلومَةٍ بنشبة شار أو ذراع أو غيرها » أو نسبة 


أرض من أرض / إذا قُويِسَتُ مثل ذلك. 


00 إلى ذلك في تؤظيف اراح على المزارع والقّدْنِ وتساتينٍ الفراسة: 
وفي قشمة الحوائط والأراضي ين الشَركاءِ أو الوَرَتةء وأمثال ذلك. 

ولليّاس فيها مَوْضْوعاتٌ حَسَتَةُ وكثرةٌ. 

المناظ”” “من فُروع الهندسةء وهو عل ينين به أسبابُ القلط. في الإذراكِ 
لبِصَرِيٌ بمغرفة كِب وقوعهاء بناة على أن إدرال اتر يكونُ مخروط شعاعنء 
رأشه نُقْطةٌ الباصر, وقاعِدَته المزئ. ثم ِنَم الغلط كدر في رُؤْيَةٍ القَريب كيرا والبعيد 

صغيراً . وكذلك روه ؛ الأشباح الصَّغيرةٍ تحت المءِ ووراء الأجسام الْشَّفَافَةٍ كيرةء 
ورؤية ه التعطة التَازِاةٍ من المطر خطا مستقياء رالشعاةٍ دائرة» وأمثال ذلك. 


فتن في هذا العام أسبابٌُ ذلك وكغباه بالبراهين الهِددَسِيَة. ويتديّن به أيضأ 


اختلاف المنظر في القَمَرٍ باختلاف الغروض الذي تبني عليه مَعْرفَةُ رؤية الأَهِلَةِ: 
وحصول الكسوفاتء وكثر من أمثال هذا. 

وقد ألم في هذا الف كثيرٌ من اليوناتنَ. 

وأشهر من ألم فيه من الإسلامتين ابن الهَِتم. وميه فيه أيضاً تواليف. 
وهو من هذه العُلوم الرَياضيّة وتفاريعها. 
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[332 أ[ 


2 علم ايل 
مي 


وهو ع ينظز في حركات الكواكب التَابتَة والمتخيرة. ومُسكَدَّل بكيفيّات تلك 
الحركاتِ على شكال وأوضاع للأفلاكِ لزمَث عنها هذه الحركات المحسوسة بطرقٍ 
هندسيّة.كم| يُرهنْ على أنّ مركز الأزض مُباينٌ رکز فلك الشَمْسٌ بؤجودٍ حَرَكة 
الإقبال والإذبار كا يُسَتَدَلُ بالرجوع والاشتقامَةٍ للكواكب”' على جود أفلاكٍ 
صغيرةٍ حاماة لها » متخر كه داخل قلكها الأغطم . وكا رهن على وُجودٍ الفلك 
لان جحركةٍ کرک | الثابتة . وكا يرهن على تعدّدٍ الأفلاك / للَكَوَكُب الواجد 
بتَعَدّدٍ الميول 4. وأمثالٍ ذلك. 

وإدراك المؤجودٍ من الحركاتِ وكيفتّاه| وأجناسها إت هو بالؤضد. فإنًا إا عَلِمنا 
حركة الإقبال والإذبار به وكذا تَرتدبُ الأفلاكٍ في طبقاهاء وكذا الرجوعٌ والاشتقامة, 
وأمثال ذلك. 

وكان اليوناتتون يعتّنون بِالرَضدٍ كثراًء ويّخِذونَ له الآلاتٍ التي توضَم لتُرضد 
بها حركةٌ (الكوكب]””' المعتن. وكانت سى عندهم ذات الجلّق. وصباعة علها 
والبرهانٌ عليه في مُطَابَقَةِ حركتها بخركةٍ الاك منقول بأيدي التاس. 

وما في الإشلام » فلم مع به عناية إلآفي القليل . وكان في أيَام امون شىء 

منه. وصنم هذه الک المعروفة بذاتٍ الحلق» > وشرع في ذلك فلم يتم :. وا مات 
ذهب رسمه وأَغْفْل, واعثمد من بغده على الأتصاد القدعةِ. ولست نة 


() في ع: للكوكب (ب )في ظ ج ج الكواكب (ج) في ع الأدلة, خطأ . 
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لاختلافٍ المركاتِ باتصال الأختابء وإنّ مطابقة حركة ]2 في الرَضدٍ ر 
لأفلاك والكواكب إِنّا هو بِالتَْريِبِء ولا يفط التحفيق. فإذا طال اليَمان أ ° 
تفاوت ذلك التمريب. 

وهذه الهيئةٌ صناعة شريقةء ولَنْسَتٌ على ما بُنهم» في المشهورء نها عطي 
صورة السّهاواتٍ وتزتدب الأفْلاكِ بالحقيقَة بل إلا ثفطي أنّ هذه الصور والهيئاتٍ 
للأفلاك 00 عن هذه 0 وأنت تع أنه لا ينِعْدُ أن يكون الشَّىْءُ الواحدُ 
لازما تين و 00 لازمَةء ذ هو اشيدلال اللازم على وُجودٍ 
الملزومء لا انل الما أنه عم جليلء وهو أحد أركان التُعاليم. 

ومن أخسن التواليف ا المجشعلي » منسوبٌ لبَطلميوس. ولس من 
ملوك اليوتانتين الذين أساؤهم بطلفيوس» على ما حتقه سراح الكتاب. وقد 
اختصرَه الأيئَةُ من اء الإشلامء كا فَعَلهُ ابن سيناء / وأدرَجَةُ في تعاليم الشقاء 
ولخصَهُ ابن رشدٍ أيضاً من حكاء الأندلس» وين السَمحء وابن الشات في كناب 
الاقتيصار. ولابن الفزعاني هيئة ملخّصَة: > قرا وحَذّف براهيتها الهندسيوا” 

واللهُ « عل لاضن نَّ مَا ريك 4 [سورة العلق» الآية 5 


ومن فروعه: عل الأزياح» وهي صناعة حسابيّة على قوانِنَ عَدَدِيه فيا 
حص کل کوک من طريق حركته وما أتى إليه بزعا اَي في وَضْعِه من سُرْعةٍ 
وبطيء واستقامة ورجوح؛ وغير ذلك ٠‏ برف بو مواض م الكواكب في أفلاكها 


(أ)كذا في ظ ع» وفي ج ي: ظهر (ب) سقط من ج (ج) م بها . 
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[332ب] 


[333أ] 


لأيّ وقتٍ فرص من قبل حُسْبان حركاتها على تلك القوانينٍ المستحررَجَة من كتب 

ولهذه الضناعة قوانينُ كالمقدماتٍ والأصول لها في مَعْرفةٍ الشهور والأيّام 
والتوار الماضية » وأصول متقرّرةٌ من مُغرفة الأؤْج والخضيض والميول وأضنافي 
ا > واشت 1-0 بَعْضِها من بعض > 00 في ر 0 2 0 د عل 
الصِاعَة تديلذ 00 

ولتاس فيه تواليف كشرة للمْتقَدْمِينَ والمتأخَرينَء مثل الَا وابن الكماد. 

وقد عَوَّلَ المتَأخَرونَ لهذا العهْد بالمشرب على ربح ملسوب لابن إسحاق 
ويزعمون أنّ أبن إسحاق عوّل فيه على الرضد » وأنّ وديا كان بصِيَبَة ماهراً في 
ية والتعاليمء وكر ن قد عن باليضدء وكان يبعت إليه ما يتيخ له من ذاك من 
أخوال الكواكب وحَرّكاتها؛ ؛ فكأ نَّ أهل المغرب أذلك عنوا به لوثاقَة مياه ف 
زتمون. وحص ار البتاء في a.‏ ا التاش لما سل من الأغال فيه. 


لالد 9 / انكر 2 5 5 بعد » و فيه ف 7 
شاءَ الله تعال. 


(أ) ي: على ما (ب) في ع ج ي: وهو (ج) سقط من ي . 
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23 @ علم المتطق 

وهو قوانينُ يعرف بها الصحي من الفاسد في الحدود الْعَرَفَةِ للماهيات 
والحجَج المفيدةٍ للتضديقاتٍ. 

Es‏ الأصلّ في الإذْراكِ نا هو امحسوساث بالواش المفين. وجمِيمٌ 
الحيواناتِ مُشركة في هذا الإذراك من التاطق وغيره . واا بر الإفسانُ عنها 
اذك الات وعن خر من السنوسات. وذلك بآ مضل فى غالبا 
من الأشخاص اة صورة منطبعة“' على جميع تلك الأشْخاصٍ الحسوسةء وهي 
للع ]”. ثم ينظر الذَهْنْ بين تلك الأشخاص 7 اة وأشخاصٍ أخرى تراما 
في بعْضٍء فتحضل له صورةٌ تنطبقٌ أيضأ علا باغتبار ما اتَقنَا فه. ولا يَزال يَزتتي 
في التَخريدٍ إلى الكل اني لا يجدُكلياً آخر معهُ يوافقُُ » فيكون لأجل ذلك 


وهذا مثل م 0 من أشخاص لياق صورة التوع المنظيقة عليها؛ 5 
ينظ بِنهُ وبين الحيوان وتجرد صورةٌ الجذين المنظيق علهاء ثم بنا وين 3 
إلى ا 2 دي وهو الوْهَرٌء فلا جد کيا واه في شيء» فيقف 


(أ) في ع: لأنّ (ب) ظ: الڌهن (ج)كذا في ظ ج يء وفي ع: مُنْطَبِعَة (د) من عء وفي ظ: الكل (ه) في ع: الأشخاص 
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ہیی پک اس ہم کہ ا سے سے اوہ ی سس و مهعم 


ب وبحب ممه ت سس تست کا ویم سب ی س 


صو سیو 
وس م 


mara naz mT 


(333ب] 


م إن الإنسان» لا خاق اله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنائع» وكان 
الهم إا تصورا للماجياتء ويُغتى به إدرالك ساذْح من عبر حك معةء وإمّا تصديقٌ؛ 
أي حك بوت أمر لأمر. فصاز سى اليَكْر في تخصيل المطلوباتٍ إِما بأن تج 
اك اياك بض إلى مض على جه اليف , سكل مور في اللخ ر 
منطبية على أفراد في الخارج »م فتكون تلك الصورةٌ الذهببَةٌ مفيدة لمعرفة ماهِيّةٌ تلك 
الأشخاص. وإمًا بأن يكم بأمر على أمر يفت له» ويكون ذلك تصديقاً. وغايثه في 
| الحقيقَة راجعة إلى التَصْوّر » / لأنّ فائدة ذلك إذا حصل فإنًا هي معرفة حقائق 
الأَشْماءٍ اأني هو ممْتَضَى العام | الحم ] 0 
وهذا الشغئ من انکر قد يكون بطريق صحبح » وقد يكون بطريق فاسدٍ. 
فافقضى ذلك قير الطريق الى يسعى بها“ الفكر في تحصيل المطالب العلميّةٍ 
لبقي فما الصَحيحٌ من الفاسد. فكان ذلك قانون المنطق. 
تكلم فيه المتقدّمون أُوَلَ ما نموا به جملا جملا ومُفترقً. ول ذب مازقه 
وم جم مساثلة حتّى طهر في يوان أرشطو. فهذبَ مناجِيهء ورتب مسائلة 
وفصوه» وجعلة أوَلَ العلوم المكيية وفاتحتّها”". ولذلك يُسَعّى بالعأم الأول وكنابُه 
الخصوض بالنطق يستى القص. وهو يشل على قانية كُنب: ثلاثة”” منها في 


: ف | سلوا. 8 
صورة القياس› وحمسة فى ماذته. 


(أ) من ع» وسقط من ظ ج ي (ب) في النسخ جميعاً: ايء ولا يسعتم تحوا (ج) من ظ ج ي» وفي ع: به (د) ج: فأتحنه 
(ه) من ظ ؛ وني ع ج ي: أربعة (و) في حاشية ج أربعة . 
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وذلك أن المطالب التَضديقَيَةٌ على أنحاء. فنا ما يكن المطلوبٌ فيه القن 
بطَبْعه. ومنها ما يكونْ المطلوبٌُ فيه الطنّء وهو على مراتِت. فيُنظر في القياس من 
حيثٌ المطلوبُ الذي يفيده» وما يبعي أن تكون مُفَدّمائْه بذلك الاغْتِبار» ومن أيّ 
جني تكو من الم أو اللّ. وقد ينظو في القياس لا باغتدار مطلوب مخصوص. 
و بل من جمة إنتاجه خاصة. ويقال للتظر الأوّل: انه من حيثٌ الاد وبعني به المادة 
المنتيجَة للمطلوب المخصوصٍ من بَقين أو طنّ. ويقال للتظر الثّاني: إنّه من حيثُ 
الضورَةٌ وإنتاح القياس على الإطلاق. فكانت إذلك كنب المنطق ثانية. 
الأوَلُ: في الأجناس العالية"' الي ينتبى إلا تجرد الحسوسات في الذَهْن 
رهي اي ليس فُوقها جنش. وبستى حكتابمتولات. 
10 والثان: في القضايا التَضديقية وأضدافها. وبْسيّى حكنابالعبامة . 
والثَالتُ: في القياس وصورة إنتاجه على الإظلاق. وَيُْسَئّى ڪتاب الياس 
| آخرٌ التطر من خَيتُ الصورة. 
ثم الزَابُ: كناب البرهان. وهو التَظرٌ في القياس المنتيج للتقين» وكف يحب (1334] 
أن تكون مُقَدَماتّه يقَينيّة . ويخ بشروط أَخْرَى لإفادَة اليقِينِ » مدكورة فيه. مثل 
دد كرما ذايةء وأوليَةّ وغير ذلك. وفي هذا الكتاب اكلام في المعرفاتٍ وا دود إذ 
المطلوبٌ فما إا هو اليقينُء لؤجوب المطابقة بَئْن الد والمخدودء لا تمل رها 
فإذلك اخئضث عند المتقدمين .هذا ١‏ | الكتاب 


(أ) سقط من ج (ب) من ظاعء وف ج ي الذي . 
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والخامش: كتا باحك وهو القياش المفيدٌ قم المشاغب وإفحام المتضم: 
وما يجبُ أن يشتَغْمَل فيه من المشهورات. وض أيضاً من جمةٍ إفاديه لهذا 
المَرَضٍ بشروط أخرى هي مذكورةٌ هناك. اث هذا الكتاب تدك المواضم التي 
يُستنبط مها صاحث القياس قياسه* بتفييز" الجاع ينن طرفي المطلوب المسكى 
الوسط*. وفيه كوش القضايا. 

والشادش: ڪتاب اة وهو القياش اإذي بيد خلاف الق 
يُالِط به المناظر صاحبةُ» وهو فا بالغرض و الموضوع. و إا كِب ليُعرَف به 
القياشس امقالطيء فيُحذر منه 

ادال كنالعا هوا الي يت نهر وه عل 
اراد د منيم» و أن مُستعمل في ذلك من المقالات. 

والتّامن: كنار لق وهو القياش الذي يُفيدُ المثيل والنشييةء» خاصة 
للاقبال على الٿيءِ أو التَفْرَةِ عئهء وما يحب أن يُستعمل فيه من القضايا التَخْمِيايَة. 

هذه كتبٌ المنطق التَّانيَةِ عند المتقدّمينَ. 

م إن حكاء اليوناتتين : بعد أن عمدت الداع رأث » رأ أ لاد من 
الكلام في للات امم المفيدة لتَصَدر هادا المطابق للاهِيّاتٍ إفي ارح أو 
لأخزائها أو عوارضها وهي : الْنْش ء والقضل ء والتوع > والحاضة » والغَرَض 
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اا فاشتذرکا فا مغالة تخت ہا مقدّمدٌ بين يدي الثَّدّء فصارت متالا 
ورت كلها فى الإسلاميّة 9 تناولها فلاسفة الإشلام بالشَرْح 


رب 
وللأخي» كا ف لغارابي »> وأبن سينا oS‏ الأندلس. 


م جاء لارو فخيروا الاج املق : الست بالتظر في الكُليَاتِ 
لس تمزه وهي الكلام في الحدود والرسوم» نقلوها من كناب البُزهان» وحذفوا 
كتابَ المقولات» لأنّ نظو نطقن فيه بالمَرّض لا بِاإِذّاتِء وألحقوا في كتاب العبارة 
الكلام في النكسء و بان كن من كتاب الجَدلٍ في كب المتقدّمين» لكنّه من توابع 
الكلام في القضايا بِبَغض الْوُجوه. 

نم موا في القياس من حَيْت إنتاجه للمطالب على العُموم, لا بحسب مادَةٍ. 
وحَذَفوا التَطر فيه بحسب المدّةِء وهي الكش المَفسةٌ: البرهانء والجد 
والخطابة» والشغر» والسَفْسَطَةُ. وريّا يه بعضّهم بِالتَسيرٍ منها إلماماء وأَعْفَلوها كأن 
م تكن زوهي ]2 اله احق في الف 

3 م نموا فما وَضَعوة من ذلك كلاماً محرا ونظروا فيه من حَيْتُ إِنَّهُ 
فَنّ برأسه, لا من حيثٌ إِنّهِ آل للغلوم. فطال الكلام فيه واششع. وال من فعلَ 
ذلك الإمامُ خر الدّين ابن الخطيب» ومن بغده أفضلٌ الدّين المونجين» وعلى كته 


(]) اية السقط من ي (ب) : قله (ح) في ظ: وهو (د) سقط من ج . 


[334ب] 
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معتهدٌُ المشارقة لهذا العهد . وله في هذه الشناعة: كتابُ كُشْفٍ الأشرار» وهو 
طويلء ومختِصَرٌ الموجزء وهو حَسَنٌ في التعليمء م تخر الجملء في قَدْرٍ أربعة 
أوراقي» أخذ بمجامع الع وأصوإه ؛ يتد او المتعلمون لهذا العَهْدٍ فينعو به. 
3 كتبُ المتقدّمينَ وطرفهم كأنْ لم تككن. وهي مُمتَلِتَة من تَمَرَةٍ المنطق وفائِدَيه 


كنا فاد . واللّهَ الهادي للصّواب. 


Ê 
فار ت‎ 


م اغلّ أن هذا الثَنَّ قد اشتدٌ التكيرُ على انتحاله من © متَقَدَي المتَكلْمينَ 
5 ل وبالغوا في الصّعن عليه والتحذير منه» وحظروا تعلّمه وتعلييه. وجاء 
المتأخّرونَ من بعد من دن الَزال والإمام ابن الخطيبء فسامّحوا في ذلك بَعْضَ 
الشّوءء وأَكَبٌّ التاش على التحاله من يومئذء إلا قليلاً حون فيه إلى رَأي 
المتقدّمين» / فيثفرون عنه والِغُونَ في إنكاره . فين لك كته ابول ولرد في 
ذلك: لتعلم مقاصد العلاء فيا يَذْهبون إليها” . 

وذلك أنّ المتكلمين لا وَضَعوا عَم الكلام لتضر العقائدِ الإهايّة ع 
عملي كانت طريشهم في ذلك بأدِلَةِ خاصٌةٍ ذكروها في كثههم.كالدليل على حَدَث !ها 
العالم بإثاتٍ الأغراض وخدونها وامتناع خو الأجسام عنْا » وما لا يكلو عن 


(أ) كذا في ظء وفي ع: فصل » ولم ثميز في ج» وستط كامل نص الفائدة من ي (ب) سقط من ع (ج) ع ج: متقدي 
الشلف والمتكلمين (د) ع ج: في مذاهبهم (ه) كذا في الأصول. ويعنى حدوث . 
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الحاو حاتٌ» [وكإشاتهم التوحيد)”" بدليل التانم؛ وإثباتِ الضفاتِ (القدية ٠‏ 
بالجوامع الأزبعةء إلحاقاً للغائب بالشَاهِدء وغيرٍ ذلك من أَدلّهم المذكورة في كنم 
م قرروا تلك الأَدأة بتنهيدٍ قواعد رأصو هي كالمقدّماتٍ لهاء مثل إِشاتِ 
الجؤهَرٍ القزد» والرمن القزد» والخلايء [ونفي الطّبيعة والتركب العفلن للماهتّاتٍ]!” 
وأنّ امرض لا ّى رمََْنء وإثباتٍ الال » وهي صِفةُ [الموجود)“ لا موجودة ولا 
معدومة» وغبر ذلك من رام التي بتؤا عليها ادلم الخا 
ثم ذهب الشيخ أبو الْحْسَنء والقاضي أبو بكرء والأستاذ أبو إسحاقء 
دة العقائد منعكسة ا بمغنى انا إذا بَطَلْثْ بطل مَدْلولها. ولهذا رأ 
5 أبو بكر انبا تل ماز 0 والقدح فيا قذ في العقائد 0 
عليها. 
وإذا ملت المنطقء وجذته كله يدور على التركب العمَلِيَء وإثباتِ الح 
الطبيعئ في الخارج لينطبق عليه الكل الذَهِْئ المنقسم إلى الكليَاتٍ الخمس» التي 
هي: الِْدْسء الیئ والقضل» والخاصّةُء والعَرَضُ العامُ. وهذا باطلٌ عند 
المتكلمين. والكلي والذَائي عند إا هو اغْتِارٌ ذِهْنِيٌ ليس في الخارج ما يُطَابقهُء أو 
حال عند من يقول بهاء فتبطل الكليات امش والتعري البنيٌ علا والمقولات 
الععشرٌ. ويبطل الع الذاق» فتبطل بمطلانه القضايا [الضّروريّة الذَئية]' المشترطة 


(أ) سقط من ظ (ب) سقط من ظل (ج) من عء وفي ج: لموجودء وسقط من ظ (د) سقط من ع ج (ه) ع: عثابة 


335ب ) 


في البرهان عند . وتبطل الله العدْليهُ » فييظ ل كناب البزهان "أوتتنطل المواضة 
التي بوخد مها الوط الْامِمٌ بين طرفي المطلوب في / القياس» وهو اتاب 
الجدل. ولا يى من القياس إلا الضورى فط > ومن التعريفات المساوي في 
الادقية على أفرادٍ امحدود» لا يكون ا فيكثر» ولا اخ فيخرح بغصضها. وهو 
لذي يعبّر عنه التحاةً باع والمئع» والمتكلمون بالطرد والعكس. 


ودم أركان المنطق جلة. وإن أَشْتنا هذه كا في عام المنطق. أبطلنا كرا 


من مقَدّمات المتكلمين في التكير على انتحال المتطق» وعَدّوه بذعة أو كثراً على ما 

ص من انيكس الأدأة على العقائدء كا قَدَمْناة. 
والمتأخّرون من أن الغزالن لا أتكروا انماس الأدلة» ولم يَلْرَمْ عندهم من 
نطلان الَليل بطلان مَذلوله » وظهر لهم صضّةاة' رأي أهل المنطي في التكِب 
لعفل وؤجود الماهِيّاتٍ الظَبيعية (وكلياها”' في الخارج» لم يكن نطق عندهم 
مناضا” للعقائد الاعاكة > وإن ك ن ايا لبف دنا کا رایت بل قد 
اشتبأون عل إنطال كتير من هذه المقدّماتٍ الكلاميّة »كا يستدلّون على 
في وهر القزد. وبإشاتِ الخلاء وبقاء الأغراض وغيرها » و[يشتجدلون] 3 و 


(أ) وردت هذه الجباة الحصورة بين الألفين في ع وفي ج كما بلي : وتبطل المواضع التي هي لباب كتاب الجدل وهي التي يؤخذ 
مهأ الوسط الجامع بين الطرفين في القياس ولا ييقى القياس الصوري (ب) في ع: آم مها فيدخل غرهاء ولا أخص فيخرج 
بعضه (ح) ع: وح عندهم (د) سقط من ظ (ه) في ح ع: قضُوًا بن المنطق غير منافف (و) من ظ وحدها (ز) سقط 
من ع, وفبها بعدها: بل قد يستدل (ح) ع: تلك (ط) من ع ج؛ وفي ظ: ويستبلون . 
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أدلة المتكلمين على العقائد بأدِأةِ أخرى يُصحَحوتها بالتظر والقِياس القن » وم 
يدح ذلك عندهم في العمَايِدٍ السَلْيَة بِوَجْهِ . وهذا رأيُ الإمام والعَزاليّ وتابعها لهذا 
العهد . فتأمّل ذلك واغرف مدارك العلَاءٍ ومآخِدّهم فيا يَذْهَبونَ إلبه. والله الهادي 
ولوف للشواب. 


و 
ا 
4 2 الطبيعبات 


وهو عل يَنْحَثْ عن الجشم من جحمة ما يَلْحنّهِ من الحركة والشكون . فينظرٌ 
في الألجسام السّماويّةٍ و العنصرثة » وما بود عنها من إِنْسانٍ وحيوان وات 
ومعدن > وما يتكوّن 2 الأَرْضٍ من الغيون والرّلازِل » وفي ا جو من / الشحاب 
والبْخَارٍ والرّعْدٍ والبرق والضواعق» وغير ذلك وفي مبدإ الحركةٍ للأجسام ٠‏ وهو 
التفس على تتؤعها في الإنسان والحيوان والتباتِ. 

وكيب انط عأ فيه موجودة بين أيدي الٿاس» زت مع ما ترم من 
علوم القلْسَفَةِ َم المأمون. وأ التاش على حَدُوهاء [مُسْتَئْعينَ لها بالتيان 
والشزح] ”. وأوعَبُ من أف في ذلك ابن سينا في كتاب الشقاء» جم فيه العلوم 
الشبقة للقلاسيفةِ كا قدّمنا؛ 2 لَخَصَهُ في كناب التّجاةٍ وفي كتاب الإشارات. ركان 
يحالف أَرسْطو ا في الكثير من مَسائلها ويقول بريه فيها. 


(أ) سقط العطف من ع (ب) ج: وفي ذلك (ح) ضبطه في نسخة ع بالحركات: أَرْسَطو (د) من ع وحدهاء وسقط من ظ ج ې . 


316 


[336 أ[ 


وما ابة شر فلص كنب" أرشطوا”" وسر حا مُتبِعا له غر مُخالف. 
ولف التاش بعد في ذلك كثراً. لكن هذه هي المشهورَة لهذا العَهْدٍ والمعتيرة في 
الصناعة. 

ولأَهْلٍ المشرق عنايةٌ بكتاب الإشاراتٍ لابن سينا. وللإمام ابن التطيب عليه 
شَرْحْ حَسَنٌ » وكذا الآمِدِيُّ . وشَرَحَهُ نصيرُ ال بن الوب المعروف بواج » من 5 
أل الهراق . وبحت مع الإمام في كذر من مَسائله » فأؤقی على أنظاره وبحوثه . 

ل وَفْوْقَ كل ذى علر علي © [سورة يوسفء من الآية 76] . 


25 45 عل الطب 


ي صا توف بن إلا ن حب وار س مف فيحاول صاحها 
کل عط من أعضاء اليد وأسبات تلك ض الى قلقأ عنبا. le‏ يخ" 
مرض من الأذوية: 52008 على ذلك 7 00 وقوأهاء وعلى المر 
بالقلامات المؤذتة] ‏ بضجه وقبوله الدواء أو لا في الشحنة والفَضَلاتٍ والتّض» 


مُحَاذِينَ إذلك”* القوّة الطبيعتة ‏ » فإتها ابره في حاتي الضحَة والمرض . وإنّما 
ابيب يحاذيها ويْعيها بعض ايء بحسب ما ضيه طبيعةٌ اماد والقضل والسَنّ. 
وى العا الجا لهذاكله عل الطب 


(آ) في ج ي: كناب (ب) ضبطه في نسخة ع بالمركات: انطو (ج) سقط من ج ي (د) من ع» وفي ظ ج ي: كل عضو 
عضو (ه) بياض في ظ (و) ع٠‏ بذلك (ز) من ظء وقي ع ح ي: قو الطبيعة . 
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وريا آفردو! بض الأغضاء / بالكلام » وجَعَلوهُ ءِلا خاضًاً > كالعَيْن وعِللها (56تب) 


وأكحالها. 

وكذلك ألحقوا بالفْنّ منافم الأغضاء. ومعناه المنفعة التي أجلم اق کر 
عضو من أعضاءٍ البَدَن الحيواني. وان لم يكن ذلك من مؤضوع عنم الطب لام 
جَعلُوهُ من لواجقّه وتوابعه. 

[ولجاليبوس في هذا اَن كتابٌ جلي عظم | لَتفْعةِ]". وهو إمامٌ هذه 

الضناعة التي تُرجث كه فيها من [الأقُدمين )!> ولقال: كان ن مماصرا لعيسى علا 
اتلام ويُقال: مات بصفلية في سَييل تب ومُطاوَعَة اغتراب. وثواليقه فيها هي 
لأمهاث التي اقتدَى بها جيم الأَطباء من بغده. 

وان في الإشلام في هذه الضناعة أَيمَهُ جاءوا من وراء الغاية » مغل الرَارَيَ 
المجوبي وان سیا من أفل الاس أندأ كبز وأشوم ائ قفر 

وهي لهذا العهد في المد ن الإشلامية كأنها تَقَضَتْ قوف العُفران وتتاقصه. 
وهي من الصنائع الى لا تشتدعيها إل الحضارةٌ والترفء كا ننه بَعْدْ 


e1‏ وسا 


وللبادية من أهل الُمران طت ينونه في غالب الأمر على تجربةٍ قاصرة على 
تقض الأشخاص > ويتداوَاوته متوازثاً عن مشا 2 وعمائزه وربا يصح منه 


(أ) من ع وسقط من ظ ج ي (ب) في ع: جالينوس» م شطبت وبقيٽ في ظ ج ي (ج) في ع ظ وحدها . 


38 
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التغضء إلا أنه ليس على قانون طبيعي» ولا عن مُوافَفَةِ للمزاج. وكان عند القرب 
من هذا الطب كثيرٌ. وكان فم أطباء معْروفون» كالَارِثُ بن كلد وغيره. 

والطّبٌ المنقول في الشرعيات”" من هذا القبيل» ولنس من الو خي في شىء 
ا هو أم ركان عاديا للقرب» ووَقَمَ في كر أخوال التي 5 من وع كر أخواله 
اي هي عادَةُ جيلهء لا من َة أنّ ذلك مَشْروءٌ على ذلك التّحو من القمل. فإنّه 
قي إن بعت ليرفا الشرائم » ولم بعت لتغريف الطبٌ ولا عه من العادياتِ. 
وقد وَقَع له في شأن تأقيح التخل ما وَقَمَّ فقال : " تخ أعْم بأمور دل " . فلا 
ني أن / بحل شئة من الت لني وتم في الأحاديث الحيحة القواة على 
له مشروع » فاس هناك ما يل عليه . الهم إل إن اشثفيل على حمة التي 
و بصدق ال عَقّدِ الان » فيكونٌ له أثز عظيم في التفع . وليس ذلك من الطب 
المزاجن» وإنّا هو من آثار [ الضذق في الكلمة الإمائة ٠©]‏ كا وَقَمَ في مُداواة 
المبطون بالقصل ” (ونخوه)”. والله الهادي إلى الصواب. 


([)كذا في ظ ج ي» وفي ع: القبوتات (ب) سقط من ج (ج) من ع» وبياض في ظ (د) من ع جء وسقط من ظ ي . 


(1) أخرجه مسام (2363) من حديث أنس بن مالك . 
)2( ف الصحيصن من حد يت أبي سعيل الخذريٌ : البخاري 7 159< e165‏ مسلم (2217) . 
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26 @ اع الملاحة 


هذه الضناعةُ من فروع الطبيوياتِ. هلبا النطر في التتاثِ من حيبت 
تيده ولا بالشثي والعلاج واشتجادة المئبتِ وصلاحِيّة التضل وتعاهُده * 
يُضلِحُه ويه من ذلك كله . وك كان للمُتقدّمين بها عِنايةٌ كيرد . وكان التَطرُ فيا 
#اياً عندهم في الات © “من حمة عزسه کیت واا ا يز خواضه ور وحانلته 
ومُشاكلتها لروحاتتاتٍ الكواكب والقياكلي المشتغمل مشتغمل ذلك في باب الشَخْرء فعطمَتُ 

عِنايتهم به لأجل ذلك. 

وتزجم من كُتب البوناتتِينَ كناب الفلاحة التَبَطِيَةَ منسوبةً للا التتطء 
مشتقاة من ذلك على عم كبير. ول تَر أهل الم فيا امل عليه هذا الكتابُ» وك 
بابُ الشخر مَسْدودا وَالتَطّرُ فيه محظوراء فاقتصروا منه على الكلام في التباتِ من عة 
عَرْسِهِ وعلاچه وما بغر له في ذلكء وحَذَفوا الكلامَ في اَن الآخر منه جلة. 

والختصر ابن العام كتاب الفلاحة التَبَطِيَةَ على هذا الهاج وقي ال 
اشر مها مفلا قل مته ت نگيه الشسرة أنهات من س اله کا ل 
عند الكلام على الشخر إن شاء ال تعالى. 

كب التاخرين في الفلاحة كثيرة. ولا يفدون فيا الكلام في الفراس 
والعلاح وحِمْظ الثباتِ من جوانجه وعَوابَيَه وما يَعرص في ذلك كله. وهي موجودةٌ. 


(أ) من ع؛ وسقط من ظ ي ج (ب) ظ: وهو (ج) فها بين النجمين في ج ي: بمثل ذلك (د) سقط ما يبن النجمين من ع 
(ه) من ج ي» وسقط من ع ظ . 
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کہ 
7 علم الالهيات 
ر مر 


وهو عم ينطّر - برهم - في الؤجود المطأق. فألا في الأمور العامة للجشماتقاتِ 


[7ووب] والزوحايتات/ من المأهِيّات» والوَخْدَةٍء والكثرة» والؤجوبء والإمكان» وغر ذلك. 


3 ينظر في مبادئ الموجوداتٍ » وأا روحانټات . ثم في فة ضدور الموجوداتِ 
عا وتزتبها. م في أحوال التَفْسٍ بَعدَ مُغارقةٍ الأجسام وَعَوِدِها إلى المدَإ. 

وهو عندّهم علمٌ شريق» يرعمون أله بقفهم على مَعْرفةٍ الؤجودٍ على ما هو 
عليه» وأنّ ذلك عن الشعادة برهم وسيأق الَدُ علهم بعدُ. وهو تال للطبيعياتِ 
في تزتبهم. وأذلك سوت عل ما بعد الطبيعة. وكتبُ العام الأول فيه موجودة بين 
أندي التاس؛ ولخّصَهَا ابن سينا في كتاب الشّفاء والتجاة» وكذلك ضها ابن رُشْدٍ 
من حكراء الأَنْدَلُس. 

ولأ وضع المتأخَرونَ في علوم القؤم ودونوا فهاء ورد عل م اغرال ما رده 
منهاء ثم خط امتأخّرون افي علوم القَوم]'' من المكلْمِينَ مسال عام الكلام بمسائل 
التلسَفَةِء لاشتراكها في المباجثُ» وتشابه موضوع علم الكلام بمؤضوع الإلهتات 
ومسائله بمسائلها > فصارث كأنها فن واحد . وغروا ترتبب المكماءٍ في مسائل 
الطبيعياتِ والإلهيّات» وخَلطوهُا فا واجداء قَدَّموا فيه الكلامَ في الأمور العامة ثم 
أتبعوة بالجشانتِاتٍ وتوابعهاء ثم بالروحانِياتِ وتوابعهاء إلى آخر الجأمء کا فعله الإمام 
ابن الخطيب في المباجث المشرقيّةء وجميعٌ من بعذه من غُلياء الكلام. 


(أ) من ي . 
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وصار عل الكلام مُختاطأ بمسائل اة وكثبه شوه بهاء كأنّ الغرض من 
مؤضوعها ومسائلها واحدٌ. والقنس ذلك على الئاس» وهو غيرٌ صواب. لان مسائل 
عر الكلام إا هي عَمَائِدُ مُتلْفَاةٌ من الشريعة كا لها الَف من غر رجوع افا" 
إلى العقْل ولا تغويل علبه» بمغتى أا لا قبت إلا به. فإنّ العقل معزول عن الشزع 
وأنظاره, وما تحدَّتْ فيه المتكلّمون من إِقامَةٍ الحجَح, فلنس بحثا عن الحقّ / فيهاء 
بعلم بالذلبل بعد أن ل يكن مغلوما كما هو شأن الَلْسَمَةِء بل إا هو الاش حب 
عَمليَةٍ تَعْضْدُ عقائد الإيمان ومذاهب الشلف فهاء وتدفمٌ شْبَة أهل البدع ا 
اذ بن زعموا أنّ مداركهم فا عقليةٌ » وذلك بعد أن ترص حعيحة بالأِأة التثلية 
كا تاها السَلفٌ واغتقدوها ؛ وكش ما ئن المقامَئن . وذلك آڻ مَدارك صاحب 
الشريعة أوسمء لاتّساع نطاقها عن مدارك الأنظار العفلة. فهي © فَوقَها ومُحيطة 
هاء لاشيندايها من الأنوار الإلهيّة فلا تدخلٌ تحت قانون التظّر الصعِيفٍ 
والمدارك المحاط بها . فإذا هدانا الشَارِعٌْ إلى مُذْرَكِ فيئبغي أن تُنَدّمَهُ على مداركنا 
تق به دوتها ولا تنظر في تضحيحه درل العقْل ولو عارَضَةء بل نعتقد ما أمِزنا به 
اغتقاداً ولا ونكت عا ل نفهم من ذلك ونفوّصه إلى الشارع» وتغزل العقلَ عنه. 

والمتكلّمون إا دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلْحادٍ في مُعارضاتِ العقائدِ السَلَقَة 
بالبدع التظريةء فاختاجوا إلى الرد عم من جس مُعارضَابهِم؛ واشتدعى ذلك 
ا لجح التَظريّة وحاذاة العقائدِ الشلفية بها. 


(أ) كذا في ع ج يء وفي ظ: ما (ب) في ع: يزتمون (ج) في ج: فهو . 
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وأمّا التتظر في مسابل الطبيعياتِ والإلهياثٍ بالتضحيح والبطلان» فلس 
من مَؤضوع عام الكلام ولا من جنس أنظار المتكلمين. فاعم ذلك لمر به بين 
٠‏ لام اله مه 1 1ر2 س ر ٠‏ 37 تي اعم وس الا 
الفنن» قايا مختلطان سین ا متا خرن 52 اوضع والتاليف» واحق مُعْايَرَةٌ کل منیا 
لصاجبه با أؤضوع والمسائل. وإيّا جاء الالتباش من اتحادٍ المطالب عند الاشيذلال. 
وصار اختجاح أهل الكلام كانه إنشاة لطلب الاعتقاد بالڌليل. ولس كذلك» بل 5 
إا هو رد على الملجدين» والمطلوبٌ مَفروض الضدذق مَعْلومُةُ. 

وكذا جاء المتأَخَرونَ من غلاة المتَصَوٌفَة / المتكلّمين بالمواجد أيضاء خلطوا 
مسائل الفتّئن بتنهم» وجعلوا الكلام واجداً فما كلهاء مثل كلامهم في الْبْوَاتِ 
والاتحاد والخُلول والؤخدة وبر ذلك . والمدارك في هذه القُنون الثلاتة متغايرة 
مختلفة » وأبعدها من جنس الفُنون والعلوم مدارك المتضَوّفَة » لأمم يَدّععونَ فها 10 
الوجدانَء ورون عن الدليل. والوجدان بعيد عن المداركِ العِلمِيةِ وأنحائها وتوابعهاء 
كا تاه ونْنئه. والله الهادي إلى الصواب 38 


8 علوم السّحس والطلسات ‏ 
سر صم ره ره 


وهي عِلْمْ بكيفيّة استعداداتٍ در الّفوش البَشَرِبَهُ بها على التأثيراتِ في 
عالّم العناصرء إِمّا بغر مُعينِء أو بمعين من الأمور السَّماويةِ. والأَوَل هو الْسّحْرٌء :: 


4 في ع وإنها (ب) جاءث في ي بلامين: الكلللسيات, كلا ذرت ف امل الت . 
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ولا كانت هذه العلومٌ جمجورة عند الشرائم» لا فيها من الضصَّرَّرِء ولا يشرط 
فها من الوجمَة إلى غير اللهء من کرک أو غير كانت كنا كالمفقودة بين التاسء 
لا ما جد في كفب الأمَم الأفدمين فيا قبل مو موسى عليه الشلام» مثل التبعل" 
والكَلدَانتِينَ. فإنَ جميعَ من دمه من الأثبياء لم مُشرّعوا الشَرائِ ولا جاءوا بالأشكام, 
إا كانت كتنهم مواعظ وتوحيداً لله وتذكيراً بالجئة والتار. 


وكانت هذه اللوم في أهل بابل من السزيانين والكلدانيين » وفي أل مصرَ 
من القبط » وغيرهم . وكان هم فما التواليف والآثاز. ولم يرجم لنا من کم فا 
إلا القليل » مغل الفلاحة التبَطية إلابن وخشية)©» من أؤضاع أهل بابل . 
فأخد التاش هذا العلم مها ووا فيه » وؤضقت بعد ذلك الأؤضاء مشل 
مَصاحجف الكواكب السَبْعَةٍ » وكتاب طفطم الهِنْدِيّ في ضور الدَرَجِ والكواكب » 
وغيرثم. 

م طهر بالمشرق جار بن حَتان» كير الشخرة في هذه المأة. فتصنّح كتب 
القوم؛ وَاسْتَخْرَحَ الضناعةء وغاض على زَبْدَتها. وَاشتخرجتال* ووضع فا عدةٌ من 
/ التواليف» وأكارَ الكلام فيها وني صناعة الكهياءء لأنها من توابعها. لأنّ إحالة 
الأخسام التَوعِيَة من صورة إلى أخرى إِنّا يكون بالفُوى التفساية لا بالضناعة 
الممَلية. فهو من قبيل السّخرء كا ذذكره في مَوْضِعه. 


(أ) ي: التنط (ب) في ج: مها (ج) من ع وحدها (د) ي ح: فاستخرتما . 
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ثم جاء مَسْلَمَة بن أَحْمّد | شر > إمام أهل الأنتلس في التعالم 
و الشخرتاتِ» ار 7 تلك | لكتب وهَذّاء > و طَرْقَها في كتابه الذي مجاه 

غاية الحكم. ولم يكدّبْ د أحدّ في هذا العم يَعْذَهُ. 

ّدم هنا مقدمةٌ يبن لك با حقيقةٌ الشخر. 

وذلك أن التفوس البشرتةء وإن كانت واحدة بالتؤع» فهي مُختلفة بالخواض 
وهي أصناف» كل صف مخت بخاضية لا توجَدُ في الضف الآخر. وصارت تلك 
لواش فطرة وبأ لصنيها. 

فنفوش الأنياءء علهم الشلام لها خاضيةٌ تستَيدٌ بها للمغرقة الرَبايةِء 
ومُحاطَبَةٍ الملابكَةِ عليهم الشلام عن الله شبحاته وتعالى» كا مَرّء وما ينع ذلك من 
التأثر في الأوان. 

[وقوش السَحَرَةٍ لها حاصِيةُ التأثير في الأكران]““ واشتجلاب روحاتية 
الكواكب للتَضَيْفٍ بها والتفر َة ساتةٍ أو شَبِطايّة. فأمًا تأر الأفياءء مدد 
إلهي وخاضيَة ربَانة. ونفوش الكهتة لها خَاضْيَةُ الاطلاع على لمات بى 
شنطانيّة وهكذا كل صِنف مخض بخاصْيَةٍ لا تُوجَدُ في الآخر. 

والتفوس السَاِرَةُ على مراب ثلاث يأتي شَرْما: 

فأولها المؤثرَةُ بالهة فقطء من عبر 2/1 ولا مُعين. وهذا هو الذي تسمه 
الفْلاسَِةٌ الشخر. 
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والتاني عبن من إمزاج] ‏ الأفلاك أو العَناصرٍ أو خواض الأغداد» ويُسَيُودَ 
الطلْشات. وهو أضعفٌ رتبةٌ من الأَوَل. 

والقالتُ تأر في القُوَى المتَخَيَة . [يَفمذ]”* صاحبُ هذا التأثبر إلى المُوَى 
متخي فيصر فيا بنوع من القصَرّفء ولتي فيا أنواعاً من الخيالاتِ / وا حاكن 
وضوراً ما يقصدّه من ذلكء م يها إلى الجش من الرائين بقوة به المؤثرَة فيه. 
فبنظر الرَاءونَ كأنها في الخارحء ولس شاك شي کي يق عن تغضهم آنه يري 
البساتين والأماز والقصورء ولس هناك شي من ذلك. ويُسمّى هذا عند الفلاسفة 
الشَّعْوَدَة أو الشُعْبَدَّة. هذا تفصيل مرائيه. 

ثم هذه الحاضيَةُ تكون في الشاحر بالقُوةِ » شأن القَُى البشرية كلها » وإِنّما 
تخر إلى الفغل بالرَياضة . ورياصّةٌ الخ ر كلها إا تكونٌ بالتوججه إلى الأفلاك 
والكواكب والعوالم العَُويِّ والشَياطينٍ بأئواع التغظم والهبادة والضوع والذأل. 
فهي إذلكَ وة إلى غَيْر الله وسجود له. والوخمة إلى غير الله كفرٌ. فلهذا كان 
الشخر كُفراء والكفز من ماده وأشبابه» كما رأيت. ولهذا اختلف الفتهاغ في قثل 
الشاحرء هل هو نَكُثْرِهِ الَابق على فغلهء أو لتَصَرّفِهِ بالإفُساد وما يَنْشَاْ عنه من 
الفُسادٍ في الأكوان ؟ والكل حاصل منه. 

م ا كانت المرتبتان الأوليان من الشخر لها حقيقةٌ في الخارجء والْرتةٌ الأخيرة 
لَه لا حقيقة لهاء اختلف العلا في الشخرء هل له حقيقةٌ أو إِنَا هو تْيِيلٌ؟ 


(أ) من ع ج کي ٠‏ وف ظ: سراح (ب) من ع ج ي» وق ظ: يعمل (ج) ي: تقصده : 
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فالقائلون بأن له حقيقة؛ نظروا إلى المرتجتن الأوليئن؛ والقائلون بأته لا حقيقة له 
تظروا إلى الدثةٍ القَالقةٍ الأخيرة. فلس ينهم اختلاف في فس الأَمْرِء بل إِنََا جاء 


من قبل شياو هذه المراتب. واللهُ أعلم. 

وغل أنَّ وجود اتشحر لا مزه فيه بين الققّلاء؛ من أخل التأثير الذي کر 
وقد نطق به القّرْآنُ؛ قال الله تعالى : « و الشّيتطيرت مروا بعلمو 
كات ل نل ملست ا كرت تنوكا ن 
أجل حي يفول إِنّمَا عن فة فلا تكم مَبَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما برشو 
بوه يق ألم / وس وَمَاهُم بِصَصَارِينَ به وء من َد إلّا با ا 


البقرةء من الآية 102]. 


ور رسول الله وي > حتی كان يل إليه أنه ينعل الشَّئْء ولا يفقله 


وجل صخر في مش مشاقة''' وج طلعة. ون في يأر ذزوان » فأنزل الله 
عر وجل إعليه]””” فى المعوذتئن ومن سر لصت ف المد 4 
[سورة الفلق. الل 4). قالت عائشة رضي الله عها: فكان لا يرا على عُيْدةٍ من تلك 
العُمّدِ الَتى سجر فيا إلا انْحَلَتْ 


(أ) في ع: وفي الصحيح: أنّ رسول الله كف سجر (ب) سقط من ظ . 


(2) إلى هذا الموضع» الحديث معروف في البخاريٌ 4: 123 و 148 و 7: 176 و 177 و 178 و 22:8 و 103 
ومسام (2189). آم قول عائشة فليس ق الصحيح؛ 5 أورده أبن كثير ق تفسير م (8: 538( وعزأه 
للتَعلى, ودک أنه أورده بغر إسناد 
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وأا وجوة 3 في أهل بابل» وهم الكَلْداتتَونَ من التتبط والسّرياتتين 
فكثيرٌ » نطق به القُرآنُ » وجاءث به الأخباز . وكان للشخر في بابل ومضرَ 
أزمان عة موسى 1 3 سوق نافتَةٌ . ولهذا كانت مُعْجِزَته من جني ما 
يدون ويَننَاغونَ فيه. وبي من آثارٍ ذلك في البرابي بصعيد مصز شواهد داه على 
ذلك. 

ورأيْنا بالعيان من يضور صورة الشخص المسحورٍ جوا أشياء مقابلة لا 
واه وحاوَلهُ» موجودةٍ بالمسحورء أمثال تلك المعاني من أشماءٍ وصفاتٍ في التأليف 
والتثريق» ثم يتكلم على تلك الضورة التي أقاتها مقا الشخصٍ المسحور عَينا أو 
مَعنىَء ثم ينقت من ريقه بعد اجداعه في فيه بتكرارٍ مخارج حُروف ذلك الكلام 
السَؤْء » ويَعْقِدُ على ذلك المغتى في سبب أُعَدّهُ أذلك تفاؤلاً بِالعَقْدٍ واللزام وأخحذٍ 
النفد على من أشرك به من امن في فته في ففله ذلك. اشيشعاراً للعزمة بالعزم. 
ولتك البثيَة والأسماء السَيَئة لسَيَئة روخ > ية رخ منه م الخ متملقة ريقه الخارج 
من فيه بِالتَعثْ, فل ع زواع خب خبینه ويقع عن ذلك بالمشحور ما حار 
السَاحِرٌ. 

وشاهَذنا أيضاً من المنتجلين للشخر وعمله من يُشِيرٌ إلى كساء أو ج أدٍ 

ويتَكلّم عليه في ڙه فإذا هو مَقْطوعٌ متخررق””'. ويشيرُ إلى لون الم كناك في 
متراعها بالبغجء فإذا مِعاها ساقِطَةٌ من بُطونها على الأزض. 


(أ) من ع ج يء وسقط من ظ (ب) ي: مُخْرّق . 
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وسمغنا أن بأزض الْهندٍ لهذا العَهْدِ/ من يُشير إلى إنسان» فذحب قله وي 
تيتأ ويْنشّبُ عن قَلَبه فلا يُوجَدُ في حَشاة. ويشيرٌ إلى لمان وتفتخ» فلا يوجد 
من خبوا شيء. 
وكذلك سَعِغنا أنّ بأرضٍ الشودان وأرض الك من يسحَرٌ السّحاتٍ فمما "ا 
الأرض المخصوضةً. 
وكذلك رأيْنا من عمل الّلَْسْماتِ تايب في الأعدادٍ المتحايّة, وهي 7 2, ر 
ف د أحد العددين مائتان وعشرون والآخرٌ مائتان وأربعة وتَّانون. ومَعْنى المتحاية: 
جيم كان مُساوياً للعددٍ الآخَرٍ صاحبه . فى لأجل ذلك المتحابَة. ونشّلَ أصحابٌ 
الطلشمات أن لتلك الأعداد أَتراً في الأَلمَةِ بين المتحابَيْنٍ والجتماعهما إذا وضع هما 
0 (ب) يي 0 . 3 2 اع العأ كس 0 ۳ 
تمنالان ٠‏ أحذها بطالع الزُهَرَةَء وهي في بنا أو شَرَفها ناظرة إلى العمر نظرٌ موَدةٍ 
والآخرٌ على الآخرء ويقصد بالأكثر: الذي يراد اكتلافة أعني المحبوبّء ما أدري» 
الأكثر كمد أو الآكثر أجزاءء فيكون إذلك من التأليف العظم بين المتحابَينٍ ما لا 
يكادُ ينفكٌ أحدها عن الآخر . قالهُ صاحبٌ الغاية ‏ وغيره من أيئَة الشَّأن: 


وشهدّث له التجربة. 


(أ) ظ: فتمطر (ب) في ي: مثالان . 


(1) الجريطى : غاية الحكيم 2 33 278 . 
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وكذا طبع الأسَدء وَيُستَّى أيضاً طابع الخصى. وهو أن يُرسم في قاب ° هند 
إصبع'”' صورة أسدٍ شائلاً ذَتبَهُ عاضا على حَصَاةٍ قد قسمها بنضقَئن» وبين يديه 
صورة حيَةٍ مُنْسابةٍ من رجلنه إلى فبالة وَخمهء فاغرة فاها إلى فيه وعلى طَهْره 
صورَةٌ عَيْربِ تدب . وحن انمه حلول الشَّمْس بالوجه الأَوَلٍ أو الثَآنِثْ من 
الأَسَدِء بشَرْط صلاح التَيرَئن وسَلامَتهها من التُحوسٍ. فإذا وُجِدَ ذلك وعْثرٌ عليه 
طبع في ذلك الوقتٍ في مشدار الثقال فها دونه من اذهب » وعيش من بعد في 
الرعْفّران / مخلولاً بماء الوَزدٍ » وفع في خِرْفَة حريرٍ صفراء . فإمّهُم يمون أنّ 
لِمُمْسِكِه من العرّ على السَلاطينٍ في مُباشَرهم وخذمتهم وتشخيره له ما لا يقير 
عنه. وكذلك للسّلاطينٍ فيه من القوَةِ والِرٌ على من تخت أيدهم. ذكر ذلك أيضاً 
أهلٌ هذا الشَّأن في الغاية ‏ وغيرهاء وشهدّث له التّخربةُ. 


وكذلك وَفق المسدّس المْختض بالشّنسء ذكوا أنه يوضم عند خحُلول 
الشّمس في شَرَفها وسلامَّتها من التحوسء» وسلامة القمر بطالع ملو يَعْتَبِرُ فيه 
نظر صاحب العاشر لصاحب الطالم نَظرَ مَوَدَةٍ وقبولء ويضلح فيه ما يكون 
إا مواليد الوك من الأ شري وبر في خزقة حرير صفراء بعد أن 
[يفْمس]”' في اليب . فرّعموا أن له أقراً في صحابة الوك وحِدْمَتهم ومُعاشرَهم. 
وأمثال ذلك كثير. 


4 في ج: طالم (ب) كذا ول تبیه (ج) من ع وفي ظ؛ من (د) من عء وفي ظ؛ أتغمس . 


(1) امجريطي : غاية الحكيم 35 - 36 ٠‏ 
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[341ب] 


استيفاوُها وکال مسائلها. 


وذكر لنا أنّ الإمامَ الفخرّ ابنَ الخطيب وضع كتاباً في ذلك ماه السرّ 
المُتومء وأتّه بالمشرق يتداوله هله ؛ ونحن لم نتف علَيِه » والإمام لم يكن من أيئة 
هذا الشّأن فها يعن . ولعلٌ الأمرّ بخلاف ذلك. 
وبالمغرب صن من هؤلاء ملين لهذه الأعال الشحريّة» يُعرفون 
بالباجين» وهم ا بن ذب أولا انم یرون إلى الكساء أو ا جلد فيتخرّقٌء وبُشيرونَ 
إلى طون العم بالبعتخ فتتبعج. [ويشتى]” أحذّهم لهذا العَهْدٍ باسم البعّاج» لان أكثر 
ما ينجل من الشخر بع الأثعامء يُرهِبُ ذلك أهلها ليخطوة من فطلها. وم مسو 
بذاك في الغايّة خوفا على شيهم من الحكام. لقيتُ مهم جاع وشاهدتُ من 
أفعالهم هذه» وأخبروني أنّ لهم وِجمَةٌ ورياضة بدعوات كُفْربَةٍ وإشراكِ / لروحايقات 
والكواكب, سُطرٹ فيا صحيفةٌ عندم تُتقى الجزيرية بتدارسوتهاء وأن بهذه 
الزياضة والوجْمَةٍ يَصِلونَ إلى خصول هذه الأفعالء وأن الكأئر الذي لهم إا هو في 
سوى الإنس”*' الرَ من الأمِْعَةٍ والحيواناتٍ والرقبق. ويعبرونَ عن ذلك با يفشي 
فيه الذزه .أي ما ْمك 2 وبشترى من سائر المتَملّكاتٍ . هذا ما رَعموةٌ 
وساءَلْتُ بعضهم فأخبرني' به. وأا أفعالهم فظاهرة موجودةٌء وقَْنا على الكثير منها 
وعايتاها من غير ريبة في ذلك. هذا شان الشخر والظلشات #واثازها في العالم. 
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فاا الفلاسِفَةٌء فتئقوا بئن الشخر والطلشات* ٠‏ بعد أن أَنتوا أا جميعاً 


تر للتفس الإنْساتّة. واسْتدَلّوا على وجود الأتر للتفس الإنسابتة بأن لها آثاراً 
في بَدها على عبر امْجْرَى الطبيعن وأسبابه الجشماتية» بل آثارٌ عارضّةٌ من كفتات 
لأزواح ثارةء كالشخوتة الحادثة من الرح والسّرورء ومن َة القصوراتِ التفسابية 
أخرى » كالذي يقم من قبل الوم . فإنّ الماشي على حرف حاط أو على حل 
منتصب إذا قوي عنده توم الشقوطء سمط بلا شَلكَّ. ولهذا جد كثيراً من الت 
يعؤدون أنفسهم ذلك [بالتربة عليه) حبّى يذهب عنهم هذا الوَثم» فتجدهم يشون 
على حرف الحائط والئل المنتصب ولا بخافون الشقوط. فتبت أنّ ذلك من آثار 
التفس الإنْسانتة» وتصوّرها للشقوط من أجل الوَهم . وإذاكان ذلك أثراً للتفس في 
بها من عبر الأشباب الجشاتيّة الطبيعية » خائ أن يكون لها مثلُ هذا الأَثَرِ في 
ير ياء إذ نشا إلى الأندان في ذلك التؤع من التأثر واحدة لأنها عبر حَاأِ في 
التدن ولا مُنْطَبِعَة فيه. قشت أنها مُوَثْرةٌ في / سائر الأجسام. 

وما التفرقة عندهم بين الشخر والطلشاتِ» فهو أنّ السَخْرٌ لا يناج 
الشاحرٌ فيه إلى معين» وصاحبٌ الشات يستعينٌ بروحاتياتٍ الكواكب وأسرار 
الأغدا اد وخواض الموجوداتِ وأوضاع القلك المؤترة في عالم العناصر » كا يقوله 
المتجّمون. ويقولون: الشخر اتحاد روح بروح» والطلشة احاد روح بجشم. ومعناة 
عندهم ربط الطبائع العو به السَماويَة بالطبائع السَغْلِيَة. والطباي العُلويّةُ هي روحانيِاتُ 
الكواكب . ولذلك يستَعِينُ صاحبه في غالب الأمر بِالتّحِامَةِ . وَالسَاجِرٌ عندّهم غير 


(أ) سقط مأ بين النجمين من ج (ب)ي: فيا (ج) حاشية بخطه في ع وحدها . 
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متسب لخ ره» بل هو مقطو عندهم” على تلك الجبلة الفتضة بذاك التو من 
لتأثر. والفزق عدم بين المغجرة والشخر أن المغجرَة فَوةٌ لهه تبعثُ في التشّس 
ذلك التأر . فهو مؤيّدْ بروح الله على فغله ذلك . والسَاحرٌ إِنّا يفعلٌ ذلك من 
عند شيمه ووه التفسانيّة؛ وبإِمُدادٍ الشّياطِين في بض الأخوال. فبييُما الفزقٌ في 
المعقوليَة والحقيقة والّات في تفس الأمر. 


وإا فستيلٌ نحن على الفرقة بالعلامات الظَّاهِرَةٍء وهي وجود المغجرة 
لصاحب الخير وفي مقاصدِ احبر وللتْفوس المفحضّة للخَيْر. والتحدي بها على 
دَعْوَى التبوّة» والشحر إا يوجدٌ في صاحب الشَّرٌ وفي أفعال اشر في الغالب» من 
التْريق بين الرّوْجَيْنء وضرّر الأغداءء وأمثال ذلكء وللتفوس المقحَضّة للشّرّ. هذا 
هو الفرق بيتها عند الحكاء الإلْهيينَ. 


وقد يوجَدُ لبغض المتصوّفَةٍ أصحاب الكرامات تأثرٌ أيضا في أخوال العالم: 
ولس معْدوداً من جنس الشخر . وإنّا هو بالإمداد الإلهي » لأنّ حلم وطريقتهم 
من آثار التَبِوَةِ وتوابعها . وهم في المددٍ / الإلهي حظا على قَدْرٍ حالهم وإيمانهم 
وتمشكهم بكلمة الله. وإذا افْقدَرَ أحدٌ منهم على أفعال الشّرٌ لا يأنيها لاه مُتَقَيَّدٌ فى 
أتبه ويدَرُهُ للأمر الإلهي. فا لا يتم مم [فيه الإذْنْ لا يأتوتةُ بولجهء ومن تاه منهم 
فقد عَدَل عن طريق]”*' الحقٌء ويا شلب حاله. 


(أ) كذا جاءت في ظ ج يء وكانت في الأصل ع ثم شطبت (ب) ورد هذا الت مرتكا في ظ بسبب نقله الخاطع من 
حاشية ع لمخْوْجيْن متباعدين في المكان. لمع بنهها. على حين تقلت ج ي الت سلما . 
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ولا كانت المغجرة بإمداد روح الله والقُوى الإلهيّة. فلذلك لا يُعارضها شي 

مه 00 
من الشخر. وانظر شأن رة فزعؤنَ مع موسى في مُغجزة القضاء كف ا تلقف 
ما افك 4 © [سورة الأعراف» من الآية 117] وذهب حزم واضحل كأن م 04 


وكذاك لما نرل على التي 5 في المعوّذتئن ل کین شرا ی فى 
عفد 4 [سورة الفلق» من الآية 4] . قالت عاؤش رضي الله عا 
الا ار ك م ا 
ويره [بالهقة الإمايية] © 


وقد نقلَ المؤرّخون أن رقش کابتان > وهي رايةُ كِسْرَى كان فما الوق 
مين العدَدِيّ مَنُسوجاً باذعب في طوالة”' فَلكِيَةٍ بْصِدَتُ لوضم” ذلك الوفق. 
فؤْجدَت الرَايْةُ يوم قعل رُسْثمْ بالقادسيّة واقعة على الأزض» بد انهزام أل فارش 
وشتإتهم. وهو فيا يزم اهَل الطلشاتِ والأؤفاق مخصوضٌ بالعَلب في الحروب» 
وأنّ اليَابَةَ التي يكونُ فما أو متها فلا تنهزم أضلاً. إل أنّ هذه عارضها المدَدُ الإلهي 
من إمان أصحاب التي وتمشكهم بكلمةٍ الله. فاحل معها كل عَمْدٍ سخْريء وم 


يَكْيْت. # ويطل ما نوا يَعَمَلُونَ © [سورة الأعراف» من الآية 118]. 


4 في ع تلقّفت ما کانوا يأفكون (ب) من ي (ج( حاشية بخطه من ع (د) كذا في ع وف ظط ج ي" أوضاع (ه) من 

(1) تقدم القول فيه في صفحة 327 . 

(2) كذا ضبطت بالمركات في ع وعند المسعودي: ذُرَفْش كويان أو دزفش. مروج الذهب 3 51 (2)1531: 
63 )1556( وانظر تعر يقب CH . pellat‏ ف الفهارس 6 519 . 
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ما الشريعةء فل قزق بين الشخر ا وَالشَّغبَرْة!”'» وجعلئة کله 

ا ن الأفعالَ إنَا أباح لنا الشارغٌ مها ما نا في ديندا الذي 
ب ییا ای سای ی فو ذثيانا. وما لا يكنا في شيء 
منها» فإِنْ كان فيه ضررٌ أو نوع ضررء كالسّحر الحاصل صَرَرهُ بالؤقوع» ولح به 
الطَلَسْماتُ» لأنّ أترزهما واحد» وكالتجامَة الي فا نوعٌ ضرر باغتقاد التأثيرء فتشْشَهُ 
العقيدةٌ الإمانتة برد الأمور إلى عبر الله فيكون حينعذٍ ذلك الفغل ا على 
سیه ٠‏ في الضرر. وإن لم يكن مهما علينا ولا فيه ضررٌء فلا أقل من تركه 
إلى الله. فن من حُشن إشلام المرء تَرْكْهِ ما لا يغنيه. جعت الشريعة بابَ 5 
والطلشماتِ والشغودة باب واجداء لا فها من الضَّرّرء وحَصنة بالحظر والتحْريم. 

وأا الَزقُ عندهم بين الغجزة والشخرء فاإذي ذكرة المتكلمون أله راج إلى 
التَحَدّيء وهو دَعْوَى وقوعها على وَفْق مُدَعاةُ. قالوا: وؤقوع المغْجرةٍ على وَدْق 
دَعْوَى الكاذب غر مقدور. لأن دلا المخجرّة على الصّدق عَفليء لأنّ صفة تفسها 
التصديق. فلو وَقَمت مع الكَذِب لاشتحال الضادق كاذباً» وهو مُحال. فإذنء لا 
ضع المعجزة مع الكذب بإظلاق. 

وما الحكاغ فالفزق ہیا عئدهمء کا ذكرناة» قزق ما بين الخيْر والشَّرٌ في 
باية الطرّقئْن. فالشاجر لا يَصِْدُرُ منه ار ولا يُسْتعمّل في أشباب الْخَيْر. وصاحبٌ 


() من ع ج ي“ وسقط من ظ (ب) ع فة (ج) ق ع: ولا تفم . 


(1) استعمل الكلمتين لی واحدء أنظر الصفحة 326 المتقدمة . 
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المفجزة لا يصِدْرُ منه الشّرٌ ولا مُسْتعْملٌ في أشباب الشّرّ. كاتا على طَرَفي 


التقيض في اليّر والشَّرّ في أضل فطرتهما. وألنّه دى من هَسَلهُ © [سورة البقرة: 


من الآية 213] . 


فض" 


ومن قبيل هذه التأشرات التفُسائئة: الإصابة بالعئن. وهو تأثيرٌ من نفس 
المميَان عندما يِحْسْن بِعَئيِه مُذْرَلكٌ من الذّوات أو الأخوالء وفرط في اشتخسانه. 
وَلينْشَا]! ”عن ذلك الاسشتخسان حَسَد يروم معه سَلْبَ ذلك الشّئء عمن اضف 
بهء فيُؤثر فسادة. 

وهو جَبلَةٌ فظَريّة أغني هذه الإصابةٌ بالقئن. / والفزقٌ ينها وبين التأثراتِ 
التفساتتة» أنّ صدورّة فِطريٌ جبلء لا يتخلف ولا برجم إلى الختيار صاجبه؛ ولا 
كيه وسائر التأثراتِء وإن كان منها ما لا يَكْتَسَبُء فصدوڙها راجمٌ إلى 
اختيار فاعلها. والفطري منا قوّة ضدورهاء لا ق ضدورها. ولهذا 2 [القاتل 2 
بالشخر أو الكراقة يتلء والقاتل“ بالعئن لا بقتل. وما ذاك إلآ لأه ليس ما 


بريذه ويقصذه أو ب ركه وإنّا هو مجبور في ضدوره عَنْه. ا 


00 ألحقى هذا النصل بخطه في حاشية ع ونقلته ظ ج ي (ب) من ع» وي ظ : ونشأ (ج) في ظ: العائل» ووردت سمملة 
فيي . 
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هو ثم 1 
9 علم اراس امروف 


وهو المشئى لهذا العهد بالشهياءء نيل وَضْعْه من الطلشماتِ إلْه 
اضطلاح أهل القصرف من المتصوفةء فاستغيل العام في الحا 

وحدَتٌ هذا الل في الله بعد صضذر ما » وعند طهر القُّلاةٍ من المتصَوَّفَة 
وجُنوجهم إلى كشف حجاب الس » وظھور ٠‏ الخوارق على يدهم والتَصَرّفاتٍ في 
عام العناصرء وتذوين الكتب والاضطلاحاتء ومزايهم في تول الؤجود عن 
الواجد وتزتتبه. ورَعَموا أن الكال الأسماقّ مَظَاهِرَهُ أرواح الأفلاكِ والكواكبء وأنّ 
طبائع امروف وأسرارَهًا سارية في الأشاء. فهي سار في الأكوان على هذ 
التظام» والأكران من دن الإبداع الأول تنتقلُ في أطواره وتغرب عن أشراره؛ خث 
اذلك ءِل أشرار الحروفِ . وهو من تفاريع ٣‏ السَجيّاء , لا يوقف على ضوع 
ولا تحاط بالعدد مسائل. تَعَدَّدَتْ فيه تواليف البو وابن القَرَيّ وغَيرها من ١‏ 
آثاره). 

وحاصله عند وره : تصرف التفوس الرّبايّة في عَلَم الطب 

الأشماء الُشنى والكلهاتِ الإلهيّة التاشة عن الحروف المحيطة بالأشرار الشارية في 


الأكوان. 


(أ) سقط من ج . 


15 


10 


ثم اختلفوا في سر القصَرّفٍ [الذي في الحروف با هو. هنهم من جَعَلَهُ لليزاج 


3 فيه» وقَسّم الحروف] 0 بِقَسْمة الطبائع إلى أزتعة اضاب كي للعناصر› 
خضت كل لبيعة ٠‏ بصنف من | امروف يم [التَصَيْفُ]' في طبيعتها فعلاً 
وانفعالاً بذاك الضئف. / فتنوّعَت الحروف بقانون صناعيٌ يُسِمَونّه التكيِيرء إلى 
ناريّةٍ وهوائيّةٍ وماتيّةٍ وئرابيّةِ على حَسَب تنوع العناصر. فالألف للثارء والباء للهوايء 
اليم للماءء والتال للتراب. ثم م ترج كداك على التواللي من الحروف والعناصر إلى 
أن تنشد 0 لعنصر التار حرو سبعة: الألِف والهاء والطّاء ولي والفاء 
والشّينٌ” والذ . وتعيّنَ لعنصر الهواء سبعة أيضا: الباء والواؤ والياء والتون 
وَالصَّادٌ والتاء الا الماع سبعةٌ أيضاً: 1 الاي والكاف والضاةاة 
والقاف والتاء ولغن . وتن لعنصر التّراب سبعة أيضاً : الال والحاء واللام 
وَالعَيّن والراء واخاء اين *. 
فالحروف التارية لدَفم الأمراضِ الباردة» ولمضاعَفة قُوةِ الحرازة حيثُ تُظلَبُ 


مضَاعَتَهًا إمَا حِسَأ أو خكأء کا في تضعيف فُوَى المج في الخروب والقثل 


وَالمَنْك. والمائية أيضا لدفم الأمراض الاق من يات وغرها » ولتَضْعيف 


القُوَى الباردة حيثُ تطلب مضاعَتَئَا حِسَا أو كأ كتضعيف فَُةٍ القَمَرء وأمثالٍ 


ذلكت. 


(آ) من: ع ج ي» وسقط من ظ (ب) فى ظ: طبيعة لها (ح) سقط من ظ (د) في ي: السّين (ه) كذا في ي» وفي ع: 
المّاد وقوقها السين تعويضاً (و) كذا في ظ. وفي ع شطبت الغين وفوقها الظّاء (ز) في ع: الغين (ح) سقط من ظ . 
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[344 أ 


إمفدب] 


ومهم من جعل سر التَصَيْفٍ اإني في الحروفٍ للنّشبة العَدَدِيّة. فن 
حروف أبجد دالَةٌ على أغدادها المتعارفة وَضعاً وطبعاً. فبيا من أجل تناب 
الأغداد تناش في تنْسها أيضاء کا بن الباء والكافٍ والرّاءء اذلالتها كلها على 
الاثنين» كل في مرنته بء على اين فى مرئية الآحاد > والكاف على اتثتئن في 
مرتبة العشرات ٠‏ والرَاءُ على افين في مَزْتبة المنين . وكاأذي بيها وبين ادال وا مم 
والقاء الاما على الأزعةء وبئن الأزبعة والاثبين نشبةٌ الضَّخف. وخرج للأشماء 
فاق كا للأغداد» خت كل صف من اروف بصئف من الأؤفاتي الذي 
تناه من حَيْتُ عددُ الشكل أو عدد الخروف. وأمارْح الصف من الس الحزق 
والسّرٌ العَدَدِىّ لأخل التناشب اذى بنا 

فما سر هذا التناشب الذي بين الحروف وأمْرجة الطبائع» أو بن / الحروفٍ 
ر على الهم إذ لس من قبيل الُلوم والقياساتء وإنّا 
ُستدة عبتم الوق والكشف. قال البو" ولا ا أن ر الحروف ت 
ُتَوَصَل إليه بالقياس العَمَلن» وإنًا هو بطريق المشاهَدَةٍ والتوفيق الإلهي. 


والأعدادٍء فام عسير 


وأا التَصَرّفُ في عام الطّبِيعة بهذه الحروف والأسماء الركبة فهاء وتار 


الآكوانٍ عن ذلك» فأمرٌ لا ُتر لشوته عن كثيرٍ منهم توائراً. وقد بط أنّ تصرف 


()ج: عب (ب) في ع: الوا . 


(1) شمس المعارف الكيرى 216 - 217 (في الفصل 17 في خواص كهيعص) . 
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اليا 


10 


هؤلاء وتصئف أصعاب الطلشهاتٍ واحدٌء ولئس كذاك. فإنّ حقيقة الطلْشم 
وتأفره, على ما حتقه أهله, أنه قوی روحاتةٌ من جوهر القَوْرء تفعلٌ فما له ركب 
فغل غَلََةٍ وقهر باسرار فلكي ولس عددِيه وبخورات جالبَة لروحانية ذلك 
الطأشي» مشدودةٍ فيه بالحمَة » فائدتها رط الطَبائِم العلويّة بالطّبائع السَفْليَة . وهو 
a.‏ ال من أرضيّة وهواتة ومائئة ا 5 
المعديية خميرة تقب امير آي نشري فيه إلى شا بالإحالة. وناك يعولون: 
موضوع الكهياء جس ٤‏ حخسل » لأنّ الأكسر أ أجزاؤه كلها جشدانة. ويقولوت: 
موضوعٌ الطلشم روځ في جسدء لاله ربط الطبائع العْلوية بالطبائم الشفلية؛ والطبائع 
السَفْلِيّةُ جَسَدٌّء والطبائم العلويهُ ُوحانيّة. 

وتحقينُ القَزق بين تصرف أهل الطلشات وأهل ا بعد أن تفلم أن 
التصرّف في عالّم الطبيعة كله إا هو للتفس الإنساية والهمم البِشَريّة. لأنّ التَفمَ 
اإأساية مسيم بالطبيعة وحاكّة علا بِالنّاتء ! ذا مرن امل لمات ج 
هو في ازال " زوحائة الأفلاك ور بطها بالصُوّر أو للشب العددية ٠‏ حن 
يحضل من ذلك وع مزاج قعل الإحالة والقَلبَ 0 فل الخميرة فما حضلت 


وتصيُف أصصاب الأشاء إا / هو ا حَصَل للم بالمجاهَدَة والكشف من 


(أ) في ي: اشتراك (ب) في ي ح: العادية. 


(¦ 345] 


التور الإلهى والإمداد الرئاني. فَتْسَكَّو”' الطَبيعةٌ انلك طائعةٌ غير مُسْعَعْصِيَة ولا 
يحتاح إلى مَددٍ من الى الفلكيّة ولا غيرهاء لأنْ مَدَدَهُ أغلى منها. 

وتاج أهل الطلشماتِ إلى قلي من الرَياصَةٍ فيد التفس قوة على 
اسينزالي””" روحاتية الأفلاكِ » وَأَهُونْ بها وحم ورياضَةً . بخلاف أهل الأسماء 
فان رياضتهم هي الرَياضَهُ الكبْرى » ولبست لقضد التَصَرُفٍ في الأوان » إذ هو 
محاب» وإنا التَصَرّف حاصل هم بالقرض كنامة من كراماتٍ الله بِيم. فإن خلا 
صاحبٌُ الأشياء عن مَعْرفَةٍ أشرار الله وحقائق المأكوت» الذي هو نتيجةٌ المشاهَدَة 
والكشْف » وافقصر على مُناسبات الأشهاء 5 طبائع اروف والكلمات» وتصرّف بها 
من هذه الب وهؤلاء هم هل السَجيَاءِ في المشهور » کان إِذَّنْ لا قزق بدتّه وبين 


أ صاب الطّلْشيات: بل صاحبٌ الطاشات أو منك ليه مرجع إلى أصولٍ طبيعية 10 


ية وقوانين متريةٍ. وأا صاحبُ أسرار الأشماء إذا فاته الكشف الذي يطل به 
على حَقائْق الكليات وا وآثا ر المناسباث وات الخلوص ٤‏ الوحمة ولس أه في 
الغلوم الاضطلاحِيّة نوق برها بعل عليه فبكون حاله أضعف رتبةً. 


وقد بز صاحبٌ الأشاء قوی الكليات والأشياءٍ بشْوَى الكواكب > فیعان 


سره 2 و ر اك و ۴ ا ۴ على 7 
كر الأشماء الحُسْتَى أو ما رمم من أؤقاقهاء بل ولسائر الأشاء » أوقاً© تكون 


من حظوط الكوكب الذي يُناسبُ ذلك مء کا فعله البو في #كتابه | 
ساة# الأياط. وهذه المناسبةٌ عندهم هي من أن الحضرَة العَماية» وهي برخي 


(أ)ع: فيسكّر (ب) في ي: اشتراك (ج) في ي: أؤفاقاً (د) سقط مأ بين النجمين من ج . 
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الكّال]" الأشائي» وإتا تل تفصيلها في الحقائق على ما هي عليه من المناسَبة. 
وَإشاتُ هذه الكلماتٍ عند إِنَا هو بحم المشاهَدَةٍ. فإذا خلا صاحبٌُ الأشماء عن 
تلك المشاهدة, وَتلتّى تلك المناسبة نقليداء كان عله مثابةٍ [عمل)”“ صاجب 
الطلْشمء بل هو اوق منهء کا قُلناة. 

وكذلك قد مزح أيضاً صاحبٌ/ الّلْسْهاتِ عمله وقوَى كواكبه وى الذعواتِ 
المؤلفةٍ من الكلاتِ الخصوضة المناسبة بن الكلماتٍ والكواكبء إلا أن مُناسَبَة 
الكلاتِ عئدهم لس كا هي عند أصحاب الأشماءٍ من الاطلاع في حال المشاهَدَةَ 
ونا يرجم إلى ما افْتَضَمْهُ أصول طريقّهم الشحريّة من افتسام الكواكب لجميع 
ما في عالم المكوّنات من جواهرٌ وأعراض وذواتِ ومعان؛ والحروف والأسْماء من 
مل ما فيهء فلل واحدٍ من الكواكب قسج منها يخْضّه. 

ونون على ذلك ماني غريبة مُْكَرةَ من تسم سور القزآن وآيه على هذا 
التحوء كا فعلهُ مَسلَمةُ الجريطن في كناب“ الغابة . والظَاهِرُ من حال الوق 
في أَنْاطه أنه اتير طَريتَهُمْ. فإنّ تلك الأفاط إذا تَصَمَّحْتّها وتصَنّحتَ الدّعواتٍ التي 
تضمّتئهاء وتقسهها على ساعاتٍ الكواكب السَئْعةء م وَقَفْت على الغايَة» وتصفّحتٌ 
قياماتٍ الكواكب التي فهباء وهي الد عوات التي تخقض بكلّ کپ يموتا قياماتٍ 


(1) غاية الحكيم 169 - 175: وينقل الجريطي عن ”الكتاب الخزون" لجعفر البصري الذي أخفاه مخافة التطلع 
على سرّهء وفيه قسم البضريّ آي القرآن على الكواكب السبعة . 
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[345ب] 


00 أي انع ني ا شهذ اك ذاك مق 1 أو بأ 
نأل إلا 4 | [سورة الإسراء» من الآية 85]. 

وليس كل ما حَرّمه الشَّرْعٌ من العُلوم بمذكر الوت . فقد ثَنت أن الشخر 
حقٌ مع حَظرِه» لكنْ حَسْيُنا من العلم ما عَلَمََاُ اللّه. 


343 


وَكْنةُ[هذه]”' السَجياءٍ كا نحق لك نها ضرت من الشخرء مضل 
برياضات شرعبة خاضة. وذلك آنا كنا أك أن القصيف في عالم الطبيعة 
لصتن من التقر » هما الأنبياء , اة الإلهبة التي فطرهم الله علها » والسحرة 

5 بِالفُوَةٍ التفساتيّة التي جُبلوا عليها. 
وقد يحل للأولياء تصرف إيَكْتَسبوبَه]” بالكلمة الإماية. وهو من نايم 
الَتَجُرِيدٍ واکتسابه ‏ ولا يقصدون إل تخْصياه, ونا باتہم عفواً. والمْمكنون 


(أ) ألحق ابن خادون هذا التحقيق في بطاقة منفصلة بخطهء في فسخة ع. وكتب بخطه مثلها مُخرجا في نسخة ظ. وأدرجته فسخة 
ح في سياق التض متساوقاً إلى الآخر مع نسخة ظ. إلا أن الأصلين ع ظ [الحرر هذا الملحق فيا بخط المؤلف] اختلف نضها 
في الأثاء. فواصلنا عرض نض ظ في المآن ومعها ج؛ وتقلنا بقية نض ع في هذه الحاشية: 
إلا أ هذه الدياضة السّحريةً الى للأوّلينَ مشحونة بالكثْريَات, كلتو ات للكواكب والدَّعواتِ 
لهاء التي يسوا قياماتٍ لاشتجلاء روحانتهاء وكاغتقاد التأثير من غير الله في رَنْط الفغل بالطوابع 
التجوميّة» ومناظرة الكواكب في البروح لتَخصيل الأتر المطلوب. 
فاعتَمَدَ إذلك كثيرٌ من يروم التصرف في عام الكائنات» وقصدوا طريق تخصيله على وجه تبِعَدُ 
من مُلابّسة الكفر وائتحاله» وقلبوا تلك الررياضاتٍ شَرْعِيَة بأدكار وتَّسْبِيحاتٍ من القّرآن والأحاديث 
التبويةء هدام إلى مُغرفة المناسب منها للحاجةٍ - ما قدَمْناه - انقسام العالم ما فيه من ذَواتٍ وصفاتٍ 
وأفعالٍ بآثار الكواكب السَّبْعة. ويتحرّؤن في ذلك الأيام والسّاعاتٍ المناسبة لاتفسايهًا كذلك. 
ينارون بتلك الرياضة الشَّرعبَةٍ مخرجا من الشحر المعهودٍ الذي هو كفي أو يدعو إليه. ويَتَمَسَكونَ 
بالوجحمَة الشَرعِيّة لغمومها وخُلوصٍهاء كا فعله النون في كتاب الأناط وغيره من كثبهء وَفَعَلَهُ غيرة. 
وسَمّؤا هذه الظريقة بالسهياء, تَوْعَلاً في الفرار من امم الشخرء وهم في الحقيقة واقعون في معنا - 


(ب) ظ: عم (ج) سقط من م (د) من ظ ج» وني ع: الأكوان (ه) من ع ج» وسقط من لط (و) من ظء وسقط 
ماعج لزان عج. 
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مهم إذا عرض لم أعرّضوا عنهء واستعاذوا باللّه منهء #وعَدُوه بمخئة"*, کا 
مک عن ابي يزيد [المسطاءت]” أنه أله وافى شاطيع دجلة عشاء متحؤهزاء فالتقّى 
إ4“ طَرَهَا الوادي؛ فاستعاذ باللّه وقال: لا أبيم حَطّي من اللّه بدَانق. وركب 
الشفينة [عابرً]”' مع الملأحين. 
وأا الخ » فلائدٌ في لبي منه من الرَياضَة ليخرج من اة 

الفغل. وقد يحضل صرب مئه بالآكتسابء وهو دون الأوّل', فعا فيه 
الرّياضةٌ کا تان في الأوّل. 

وهذه الرَياضَةٌ السَخريَةٌ معروفةٌ؛ وقد دك أنراعها و[كفتامااك' 
الجربط في کناب اغايه*' > وجابرٌ بن حيّان في بعض رسايله » وغبره) . وقد 
مستعمأها كثيرٌ من يقصد أكتسات الشخر وتكأمه على قوائنها وشروطها. 

وك من الثاس بص الحصول على التصرفب ويتحوعح من ملاقسة الشخر 


(ط) 


ا لوا لري حاصلة لم كلم ببعدوا كل النغد عن اغيقا: اثر لغير الله لله 
و فبأمر الله وأقداره. و اوم لل لیا دن يحشل لم تلق الع الضَروري إلهاماً أو 
غترهء ولا عمدو ه [في الأصل ع بخطه: ولا تعمدونه] من دون إِذّن. 

فلا قن ا يُمَوّهُ به هؤلاء في هذه الْسَهياءِء فيا هي» كا قرَرْتّه لكء من فنون الشخر 
وضرويه. والله الهادي إلى احق يميه 
(أ) سقط ما بين الدجمين من ج (ب) من ع ٠‏ وسقط من ظ ج (ج) ماع ج (د) من ع؛ وفي ج: للغبورء وسقط من ظ 


(ه) من: ظاجء وي ع: القول (و) كذا في ظ حء ٠‏ وفي ع: وقد يحصل غير البإ منه.. ٠‏ (زاع: جلي (ح) من ع 


(1) الغاية 6 - 11 المقالة الأولى» الفصل الثاني . 
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إوائهه ووضيه] ٠‏ فيتخدٌ إذلك رياضةٌ خاضة شرعيّةُ من سُبْحاتٍ وأذكار 
مناسبة للرّياضة الشحرية بتؤع النَوَجَّهِ وجنْس الكلاتء ويتحيّن الطوالعء ويتجافى 
عن قضد الصّرّر في وميه ليبعدَ بذاك عن الشخر. وهات له ذلك. وقش الوحةٍ 
مّضد اصرف هي عَيْنْ الشخر. مع أن رياضةً هؤلاء إذَا ملا نبعث رياضة الشحر 
من بين کلم ایا كا في اط ارج بل وفي ساي ركثبه . وأا إن کان عالطا في 


مشروعية ذلك] ا ف فليَخدّر ذلك م أن الصف من أضلركا 
غر مشرو ع» وأنّ كبر الأولياء مُجانبون له. ومن ازتكبه مهم فَإنَا يرتيه بان من 
لهام [أو أو غرهالةا 8 #حديث فين أو ضر ذلك على ما عليه عادتهم في الاشيملاء 
من قلوبهم امنور هاه مع أنّ تصرف الأولياء بالكلمة الإاتيةء لا بالعَوَةٍ التفسانتةٍ. 


هذا هو تحقيق علم استچياء » وهو كا تراه » من قُنون الشخر وضروبه. 
واللّه الهادي إلى احق بمنه. 


1. فضا "ادا 
ومن فروع عل السَحياءِ عندَهم استخراح الْأَجْوبَةٍ من الأشئلة بازتساطاتٍ 
ين الكلمات حَرْفيةء يُوهون أنّها أصلٌ في معرقَةِ ما يحاولون عليه من الكائنات 
الاشيشالتة. ونا هي شبة الايا والمسائل السَيّلة. ولم في ذلك كلام كثيرٌء من 
أوْعَبه وه رابرجة العالم للسّئْتِيَء وقد تقدّم وَكُرها"”'. 
(أ) من ج (ب) في ج : وإن كان غلطأ في ظنّ أن ذلك مشروع (ح) ج : آؤله (د) من :جح (ه) سقط ما بين النجمين 
من ج (و) العنوان من ع» وسقط في ظ ي . 


(1) كتاب العر 1: 208 . 
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ون هنا ما دوه في كِفيةِ | العمل بتك الرَإيْرْجَةٌء ونسرد العصيد 5 المنسوية 
سبي بزنحهم في ذلك» وبعدها صفةٌ الرايزجة بدايزتها وجَذوَلها المكتوب محولها. م 
[6 نكشف عن الحقٌ/ فيهاء وأا لست من القبب» وإنًا هي مطابة بين مسال وجوابها 
في الإفادة [الخطايئة]””*' فقطا. [وضي مُلْحَةُ من الل غرييةٌ في اشتخراج الجواب من 
لشوال بالصناءة التي يُسَمَوتها صناعة التَخيير]2". وقد أَشَرْنا إلى ذلك كله من نل. 


ولنس عندنا رواية كول علا في حّة هذه القَصيدَةء إلا أن 5 أصم 
2 4 چ )1( : 
الخ منها في ظاجر الامر . وهي هذه: 


(أ) كذافي ظ ج ي» وقي ع : المسألة (ب) من ع ج ي ٠‏ وسقط من ظ (ج) من ع ج ٠‏ وسقط من ظ ي. 


(1) اعتبر ابن خلدون هذه المنظومة المعروفة 'بزايرجة العام "» من أوعب وأتجب ما اشقل على عم 
السجياء» ويرى نستتها إلى أبي العتّاس أحمد بن جعفر السّبتي من المزاع. والسّبتي هذا صوفي من 
رجال المائة السادسة» كانت وفاته بمراكش. 

والغريب أن يجتهد ابن خلدون في تحري أصم فسخ هذا التض» وهو اأذي استقامت له معايبر 
الشعرء ا التض الذي أَْتَهُ سقها لا مكن حصر معانيه الظاهرة من خلال صياغته 
المفككة المتنافرة» وإشاراته المتباعدة» مع ما يشيع فيه من أخطاء العربية» والعيوب العروضيّة. 

والفسيح المعقدة متطابقة في عيوبهاء وتكرّر الخلل تفسه. إذلك اضطررت للاستعانة بنسخة 
للمنظومة محفوظة بالخزانة الحسنية الملكية با مغرب فأثبت منها بعص فروق القراءة التي رأيت إفادتها 
في تعديل الت وتوضيحه. ورمزت لها بالحرف 0 ١‏ 

وأشير إلى أن بآخر المنظومة إشارة لعدد أبياها النّسعينء وأنّ نسخة المكتبة المسنية تشعّل 
على اثنين ومائة من الأبيات» التي جاءت متواصلة وتخلو من العناوين الداخلية» وتختلف في ترتيما عن 

رواية ابن خلدون الي وردت هناء وهي في مائة وأربعة عشر بيتا. 
ويتصل بغلكٌ رموزها والأجوبة عن أسئلتها رسالة في الخزانة الحسنية ضمن جموع رمه 10154 مجهول: 

نكت] السرائر في إخراح الضمائر. 
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15 


يقول سبلي ومد ر مضل على هاو إلى الاس أزسلا 
مم المعو خام الانيا ويَرْغَى عن الصَّحْبٍ ومن لهم تلآ 
آلا هذو زايرجة العالم الذي تراه 0 وبالعثل قد جلا 
فن أحكم الوطم" قحم جشقه- ويدرك أحكاماً رها“ الغلا 
ومن أحكم الرنط”' فبدرك هوه ويذرك للتفوى وللكُل حضاو 
وف م لأر راء محتقا وهذا مام من بالأكم انا كلا 
فهزني2' سرائر علي بكنيها أقئها ذوايرا”' وبالحاي عَدّلا 

لها عرش وفيه تقوشها ل وار تراه مُجَذُوَلا 
ونشب دوائر كنشبة فلكي وازسم كواكت ‏ لأذراجما الفلا 
واخرج لأؤتاره وازشم خروفها وكرّر بنلها على حدّ من ل 
آم شكل زرم“ وسو يرنه وق بم حيثُ نوم جلا 
وحَصَل لوماً للطباع”" مُهنيساً وهلا يتات والازباع متلا 
وسو لموسيتى وعم حرو فه سا وعم ا تق وحصلا 
وسو دواير ونب خروفها وعالمها اطل والأقالم جذولا 
يڙ لنا يوي بجاية دؤلة زناتية اټ وسک لها جلا 


(i‏ خ: جنم (ب) في الحسئية. وفي ح : الوضعق (ج)في ن: تدبرها (د) ح: الربطي فيح قوة.. وقد يدرك التقوى 
(ه) ظ: حلا (و) ح: يكون (ز) ح: بالإدراك (ح) ح: فهذه أسرار (ط)كناء وصوابه دوائر (ي) بنظم وترتيل تراه 
مجدولا (ك)فيي:بغلها (ل) ح:ماجلا (م)<:دائرة (ن) ح:بالطباع (س) ح: حروفها .. وعلم لتاليه (ع)ج: 
اطلت (ف) كذا في جء وتحتها با نما نفسه: يهوى» وهو ما في ي ع. وسقط هذا الببت فيح (س) وف ن: فهو عباية دولة .. 
زناتية آبت وحک لها خلا , 
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2 ج 0 
وفطر لااندلس فابن لهودهم 
مُلوكٌ وفزساڻ وهل لححمة 


/ فش وبزشلون ‏ والزاء ا 
موك كاوق © وَذَلّو لاق ا 

فهند حَباشيٌ 8 وسن فهزمس 
فيض هي | ا حآء وزد جَرذھ 
وعباش كلهم شريف معطم 
فإن شئت تدقيق الملوك وحَلَهم 
على ھک قانون الخروفي وعلوها 
فن عم العلوم يغام علقت 
فر سر عليه ويعرف 35 
وحيث أنى انم والقروض ية 
ويك أحرف فَسَوٌ لضَيْها 
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وجاءَ بنو صر وطفرزهم تلا 
فإن شئت نشهم'”” فقظرم حلا 
ملوك المشرق]”' بالأؤفاق'* بلا 
فان شتت بالزومي بلا لخن شكلا 
وإِفْرَنْسُهُم ذاكَ وبالطاءٍ كلا 
وأعرابث فؤينا بترقيق اغيلاً 
وفرس طَطْرِي *' وما بغدم طلا 
كاف وقنطهم بلامه طوّلا 
ولكنّ ری إذا الفغل غطلا 
في" بوا م نشب وجذولا 
95 طباعها ركه إنتلدمانا 
ویعل أسرار الؤجود وألا 
وعم ملاجم“ جام فصلا 
فم المحكم فيه قطعاً (لینبار 


وأحرُف سيِبِوَيْهِ اتيك فيضلا 


(أ) في ظ: الأندلس» ولا يستقيم (ب) ن: نضبهم (ج) ن: توحيد (د) في ظ: لسشرق. ن: وبالشرق (ه) ج: بالآفاق 
(و) ح: قطر وك متفقا .. فإن شئت للروي فيا البحر. ن: متفقدا... فإن شت للروم فبالخز (ز) ح: برشولون بالراء حرفم 
(ح) ح: ملوك قناوةٍ وذلوا لقافهم (ط) سقط ما بين الدجمين من ي (ي) ح: 
ما قي ح (الحسية) (ل) من ظ 
ج ي» ٠‏ وفي ظ: معلا (س) ح: ملام (ع) ن: : شه (ف) من خء وي ج د 


ططاري (ك) فى ظ ففيصرٌ حاء. وهو يطابق 


٠‏ وفي ع: لمم > وفي الحسلية: تم بيوتهم وخم ن: وكلهم . .. فختم (م)ح: رختقها (ن) من 


ايعملاء وفي ع: : ليقتلا. 


10 


15 


كن بكر" وقابل وَعَوَضن بتك الغالي للأجزاء لجلا 
وي المد والمجذور”” يعرف غلبا وزذ لمح وَصْفْيْهِ فقي العقل فلات 
واختر لطلم وسو بوته واعكس جَذره وبالتؤر عَدَلا 
ويدركها ارغ فيل قصدَه ويعطي حروفها وفي نظيها الجلا 
إذا كان سعد والكواكبُ أسعدّث فغسبك في الك وتیل سهَى العلا 
وإبقاءٌ دالهم يموم به فنشب ادنا تجذ فيه مثهلا 
وأوتار زيرهم فللحاء بهم وشام [المثلث]" جيه قد جلما 
وأذحِلْ بأفلاكِ وعدّل جِجَدُولٍ ورسم أباجاد وباقي جملا 
وجز“ شذوذا” البحر يبري ومثله أق في غروض الشّغر عن جلة ملا 
فأضلٌ لديننا وأضلٌ لنتهنا وع لحو فاحنّظ” وحصلا 
فاذخل لشُنطاط” على الؤفق جَدذْرَهُ ‏ وسيخ لاسي وكير وهللا 
/ فشخرج أبياتأزو'” في کل مظلب ‏ بنظم طبيعئ وسر من الفلا 
ويا خْصَر كنا حک عدم قعلم الواح ترى فيه سپا 
فتخر أبياتاً وعشرون صُتْفت' من الأيف طبْعاً فَيَا صاح جدولاً 
(أ) ح: ممكين (ب) في ن: الجزور (ج) ح: فانسب دنادنا تجد فيه ملا (د) ظ: المثلث (ه) خ: يخقمه (و) ح: حلا 
(ز) ح: وثلنه (ح) ع: جوّر (ط) ع: شدودء وفي الحسنية؛ شدود البحر تجوي زكله .. ومثله في العروض عن خله الملا 
(ي) ح: واضلٌ لتحونا قق (ك) ح: لقسطاس (ل)-: إلى الأسما (م) من ع ج (ن)كذا في ي وفي ع ظا ج: 


خضرها كذا. وفي الحسنية: فتفنى بضر . وفي ن: وتفنى بحصرهاأ كذا حك عدم .. مهلا (س) في حاشية ظ من القاموس: 
الشيبلء الجري الجسور. وفي الحسنية: ملا (ع) ج ضعفه . 
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ريك صائعاً من الشزب أُكْلَثْ فص لك الى وص لك ١‏ 
8 3 (ب) 0 چ مح ) ك 
وج بزيرم وان بعرو أقها دوايرات ازير وحصلا 
و م ُ مس 7 . 9 د : 7 
اها باوفاقٍ وأصل لدها من اشرار حَرْفِيمْ قز به سلسلا 


سر عر 5.! ك ود جح كأهعم م یش سم 4 ع رن من 2ع و ونان 
لحكلا م على امتخ راج سب ة ألا رانء وحكيفيتها؛ ومقادس المقال منهاء وقوة 
الد َة [الممتم 5 اة إلى مضه المعلة ,مه امن اطا وعلم طبء 
7 ر امیر ١‏ إن موصع علق 3 2 ی : بير 7 
اوصناعة الحكيمياء 


أا طالباً للب مع علم جابر وعالم مدار المتادير” بالولا 
إذا شت عل الطب لاد نسبة لأحكام ميزان تصايف ملا 


5 1 و و 0 ر و( 000 
قيفي عليلك اكيز نخكم ‏ وأمزاخ” وضعك بتضحيح اتجَل 
الطب ال وحاني 
وسا 


لتخليل أوجاع التوارد وا كذلك والتكِبُ حيث تتقلاً 


(أ) من ع ج ي» وي ظ: تريدء ولي الحسنية: تريك حمائبا (ب) ج: وثنّ وهو الصَّواب ج( صن ماج (د) ح: من سر 
حزفهم تقرّبه سلسلا ۔ (ه) من ع ج يء وفي ظ :اة (واج المقادر (ز) ح: أصحية (ح) ج وإخراح ٠‏ (ط) ح: وشنت 


أيا أو شر ودههم جلا .. لببرام برجيس . 


(ط 0 Mu:‏ ا 00 
شيت” ' إيلاوش ۶۴ 8 يهم وذهنه نجلا لرام برجس وسبعسة الا 


10 


كه سع قم هترك 1 °$ ى 4 لم ECAH‏ > 2 ا 
مله مان ع © 2 ررم ساس ص سا 


:8 و 


أو م سه 7 ر ايت 1 )( 8 وا 7 3 
وعام مطاريج الشعاعاتِ مشكل وضلم قسما منطقه جلا 
١‏ (ب) س ( 1 ی . كا م (ھ) 
/ بذاك مراكر [تبيّن]2 طولها وعرضٌ فن إدرككو” تم موصلا [تموب] 
مِرادُ لتربيع وهذا قياشه يتيس وجَذرة وبالقين اعيلاً 
ومن نْب الزنعين ركب شعاعك ‏ بصادٍ وضَعْفْةُ وتربيفه لجان 
اخيش ه صرحت ” ر هذا العمل هنا بالملوك › والقانون بطر 
ر e‏ 
عله أ ول يْرَ أححبٌ منه. 
5 _ 4 
مقاماتالملوك: 
متام الأول له 
امقام الثاني le‏ 


(أ) خ: خلم (ب) في ن: بدال (ج) من چ وف ظ: بين (د) ف ي: أدركه (ه) البدت في ح: بباء مراکز وبين ضلوعها .. 
وعرضا فن أراد شيئا توضلا. وفي ن: فن أدرك المعنى علا ثم فوضلا (و) ح: وثلثيه مسقط / بتسديسهم (ز) ح: جلا 


252 


امقام الثالث 4 2 
امقام الرَابع لم 
معام الخامش لاک 
امقام الشادش ع © 
امقام السَابغ ر 
خمة الاتصال اال روط عع 
خط امال لحداجي 
خط الال مم داج وة 
زیر للجميع وتابع الجذر الام دم لے إا وي حلا 
الاتصال والاتقصال ‏ سے في 
الواجب الام في االات ع د يم غ 
اشام تعبرت :ج 

ر اجيب في العمل عر أن 2 عر 
إقامةٌ الشؤال عن الملوك ‏ 182 م و الاج جي 


مقام الأولاد مقام نور عم عو مقا م بها ù‏ 2 
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لانقعال الروحاني والاتقيادُ الزبان ۲ 


أيا طالب السَر تايل رَه 
يضعك (ب) خياد عا الأنام لہ 
ترى عام التاس إليك دوا 
طريّك هنا [التبل ولالشبل]" ني 
إذا شنت تحيا في الؤجود مع الْتْقَى 
/ كذي النون وام جتير مغ سر صيغة 
وفي العالم العُلُويَ تكون مُحَدَ 

طريق رسول اله بالحق ساط 
طشك عليلٌ وقوشك ماس 
وفي عه أيضاً بالاسماء مثله 
وف طافه سير وفي هاه إذا 
وساعة سَغْدٍ شرم 2 قوش ها٣‏ 
ويكلى علا آخرّالحشر دعوة 


لدی أسيائه 000 تضادف مَل 
0 ۾ 7 ِ 

وما اف حنّاً متى القَيْدٌ أل 
وديناً مقيناً أو يكون موصلا“ 
وي سر بشطام أراك مس لك 
كذا قالت الهندُ وصوفية الملا 
وماحم صنع مغل جإريلَ أنزلا 
ويوم اميس البذء ‏ والأحدٌ انجلى 
وف ابن للخشنى يكون ماد 
أراك بها مع نشبة الكل اغلا“ 

3 ل م ت ) ( 
وعودٌ ومصطک بخورٌ نحصلا" 
والوخلاص والشبمع المثاني مرتلا 
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(أ) ظ: السرياتي (ب) ظ: تطيعك (ج)ع: أحبار (د) ط: لذلك» أ كنلك. والبيت في الحسنية: تطيعك كل التاس طرًا 
بأمرم ..... كذا رؤساؤهم وفي الشمس اعلا (ه)ح: تفيروا (و) خ: قلته (ز) ظ: السبيلء ورواية المستية: طقال 
هذا وهي التبل التي أقرت يغيرم ونصرم جلا (ح) العجز في ح: بأوتارك العليا حيط بها الغلا . (ط) ح: فنقشك» وفي خ: 
فنسطك (ي) سقط ما بين النجمين من ج (ك) ع البدّء والقجرُ في ح: ويومك برجيس وبالأحد انجلا ال) الجر - 
أدرت فداءك تکون معطلا (م) في ح:... نقوشهم وفي عود مصطكى بخور تحتلا . 
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ام س rs‏ 
اتصال وام الڪواڪب ماني ئنم 25 8 2 لا ٣‏ مع نص به فج ق ر 
وفي يدك اليُمْنى حديدٌ وخاتم وكل براسك وفي دَعوةٍ فلا 
وآبةُ حشر فاجعل القلْت وتم وال إذا نام الأنامُ ورلا 
هي السّرٌ في الأكوان لاثيءَ غيرها هي الآية العظمى عمق وحصلا 
تكون بها قطبا إذا جَدْتَ خدمةً وتدرك أشراراً من العالم الغلا 5 
00 ف ل دم ب ا 
سَرِيّ بها نای ومعروف بغده وباح 5 الخلاج مرا فقثلا 
بس" f‏ و (ح) 5 5 1 7 - f‏ 
وكان بها الشَبل يذْأبُ© دائِما إلى أن رق فوق المريدينَ واغتلى 
فص" من الأذناس قلَتبك جَاهِداً ولاز لأذكار وص وق تنلا 
ففانالسِرٌ القُوم إلا مُحَنّقٌ علمٌ بأسرار القلوم مُخَصّلا 


2 حرم لے ابح دف ل صرح أو لم 10 
۶ كم م عة كلل صم في 


مقا م احبّة, ومیل الفوس» والجأهدة والطاعت والعبادة وحبا 009 
وفتاء الفناء» ونوج وسراقبة وخلة دائمة ألانفعال الطبيعي 
نجس في الحجة الَف رفوا بقضدير* أو نحايس الط غير 
وقبل بفِضّةٍ صحيحا ريه غلك طالعا خْطوطه ٣‏ ما علا 15 


م (ط) 


[ لتب ] / توح به زيادة الور للفمز وجغالاك الول شفشه أُصالا 


40 ف ن: وها (ب) ح: قله. فأغفلة (ح) ح: يراقب (د) ج: فنظف (ه) من يء وجاءت مملة ف التسخ الأخرى 
(و) ح: بشزدير أو حديد (ز)ن : أكلا )7( من ظاعء وف ج ي: حظوظه (ط) ح: رح ١‏ 
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ويؤمه والبخوز عودذلهندم ووقث لساءة ودغوثه إلى 
ودغوثه لغاية فهي أعملت وعن طيْسانٍ دعوة ولها حُلى 
وقيل بدعوة حروف لوَضِعها بحر هوءٍ أو مطالب أمهّلا 
ققش أخزفاً بدَالٍ ولامها وذلك وفق المرّتع حصلا 
إذا لم يكن وى هواك دلالها فذاك ليئدو واو ززنب” معطلا" 
خسن لباه وبائهمإلى هواك وباقهّم قليله جملا 
ا مُشاكل شَرْطٍ لبعضيبة وما زذتٌ نسبة لَففَلِك عد واد 
ومففاح مزتم وفعلهما سوا فنودي” ويشطامي ورتا ثلا 
وجفلك بالقضد” وكن مُتفْئّدا أده وخشي لهه مللا 
فاعکش بوتا بألف ويف باطها سز وفي سِرّها | انلو 


فصل 2 المقامات لليارة 
0 0 0 ء " د وم 4 0" تخ ة نا 
ويوشف في الحشن وهذا شبييّة بسر ل سيف لزلا 
ف مده طول وف اليب ايل ٠‏ فيخي إلى عودا” باوت بلي 
وقد جن بلول بعشق جالها وعند تجلها لبشطام أهذلاً 
() ج: واو زيلب مبطلا (ب) ج: ونش (ج)ن: لوضعهم (د) ح: قلا (ه) ن: فبوري (و) ح: للعضو (ز) خ: اتجلى . 


(ح) البيت في الحسية: إلى الغيب صورة من العام املا وتدرك بها الدار [و] منزلها العلا (ط) من ظء وتر في ي: بنثرء 
وفي ح: بَثْرٍ. وجاء في العجز في الحسنيّة: بنظم وترتيب تراه مُجَدَلا (ي) في ح: فيحكي بعوده يجاوب بللا . 
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ومات ال وأشرب خا 
فيطلبٌُ في اليل غايكقه ومن 
ومن صاح ب الحنشنى له الور [بالمتَى]* 
تير أذا ِالْعَيبٍِ إذا جدت اذا خدمة 


جتند وتصری ا اھ0 

أنشبائه اتی 7 بلا نسبة اا 
م زه ) ۵ « لخم U‏ 
وشھم” بِاليلقَى لدى” جيرة الغلا 
ريك مایا لم ن كان مولا 


سے ا ر 
الوصيّة» والتختم» وألإيمان» والإسُلام والتخربم وأ هلية 


/ فهذاة قصبدتًاء و لشعون عَدهُ 
e 1‏ ات هه o‏ م 


(ط) م 


سر نا 


حرام وشرعئ لإطهار 
فإن شئت أهله ” IR‏ 
0 لعلك أن تنجو وسسامع سرهم 


[فتجل]'لجاس لسرّهكاتم 


وما زاد خطبة وخةاً وججدولا 
تود أبياتاً وما حضرها ال 
ويفهم تفسيرا متشا اشكلا 
لتاس وإن خُصّوا وكان التاها 
وتقهم 8 ودين تطؤولا 

من القظم بالإفشا فترأش بالفاداك" 


"أ فال سعاداتٍ وتابعه هاداد 


(أ) كلمة مملة في كل الأصول» وفي ج: خُوَيْادء وبقية العجر فها: حقيقته مهد [فهو] لذي الجسم أشى له (ب) ح: مناسبة جلا 
(ج) ح: صحب (د) من ع2 وفي الأصول الأخرى: بالتبى» وقي خ: الي (ه) ح: أر قراءة الكلمة؛ يسعد (و)ي و الحسنية: 
لذي (ز)ح: يخبر - جاد - ثريه (ح) كذا في الأصول ولا يصخ» وفي ح: يُشابةٌُ (ط) كذا وفي ح: حرام على من رام إظهار 
سرّنا (ي) ح: وإن حضوا بعلم تأصَلآ (ك) ح: ... فقاض علهم وثتتهم يرحمة ودين تطولا (ل) ح: لعلكم تنجوا وبلغ سرع 
من القطم بالأسها ری سرا الغلا (م) من ح يء ومثلها في ظ مله ٠‏ ول لخحملء وقي الحسنيّة: حل (ن) في الجر في ح: 
ينال سعادة وتألفه علا (وريّا: وتايعه علا) . 
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وقام رسولٌ الله في التاس خاطِباً ‏ فن إراس عشرة] " فذلك أكاو 
وقد ركب الأرواح أجساد مظهر فنالت لقثلهم بدق تطولا 
إلى العالم اللويّ يفتى فناؤنا وتلبش أثوات الوجود على الؤلا 
ققد م نظا وصل إلا على خاتم الزشل صلاةً بها العُلا 
١‏ وصل إل القزش ذو الجد والشلى على سيد ساة الأنام رلا 
مُحقدٍ الهادي الشفيم إمامتا ٠‏ وأصحابه أهل المكارم والفلا 


۹ 
ةأشن عن اة شخ رسع لاص ے بمماسهوطغ سه هع ر 
تضحيح التيْرَئْن وتعدیل الكواكب عند كل تارج مَطلوب 


ارک لط ووه 8 لوطرح الاوتارااليه ا عرب ع 
و 


10 [ ملت وی 
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وعدم ببسم .ره د م 


الايرجة: الدائرة 
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360 الرايرجة: الجدول 


ڪيفية الملل سيد استخرام اجوبة المسائل [352ب] 
من نرا الماک يرل الله 


السؤال له ثلايائة وستون جوابأء عِدَهُ الدرَح. وتختلف الأجوية عن سؤال 
واحدٍ في طالع مخصوصٍ باختلاف الأَسْئِلة المضاقة إلى روف الأؤتارٍ وشاشب 
5 العمل من اشتخراح الأخرّف من بَنْت القَصيدَةٍ. 
شبيه: 
تركب حروف الأؤتار والْجَدول على ثلاث أصول: خروفٌ عربيّة تقل على 
هنئاهاء وحُروف برشم الغبار. هذه نبل > فنها ما تقل على هته متى م 
ترد الأذوازٌ عن أَربَعةٍ » [فإن زادّت عن ا يلت إلى ت الثانية من مَزتبة 
د العشّرات؛ وكذلك تة المنين» على حسب [العمل ]50 كا سئْييثة. 
ومنها حروف برشْم ال[مام كذلك» غير أن رشم الرّمام يفطي نسبة ثانية . 
فهي بازلة واحدٍ ألف وبمأزاة عَشَرةٍء ولها نسبة من خَمسة بالعربيّ. فاستحق 
البنثُ من الْجَدْوَل أن توضع فيه ثلاث حروف في هذا الرَشْم » وخرافان]”” 
في الوَشّم. فاختصروا من الْجَدُولِ بوتا خاليةٌ» فت كانت أصول الأدوار زائدةٌ على 
5 أربعةٍ » حُسِبَتُ في العَدَدِ في طول الجَدُول . وإن لم ترذ عن أربعةٍ » لم تب إلا 
العامِرٌ منها. 
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۴ سو : (أ)ء َعم و : 5 00 
والعمل في الشؤال يتير إلى [سبعة]' أصول» عدة حُروف الاوتارِ وحفظ 
أذوارها بعد طزحماء اثنا عشّر؛ وهي ثانية أذوار في الكاملء وستة في التاقص 
أبداً. ومغرفَة درج الطالم, وسلطان الزح» والدؤر الأكر الأصللء وهو واحد أبدا. 
ومأ ما يرم من إضافة الطالع للدذّؤر الأصلي» وما خر من صرب الطالع والدّؤر في 

سُلطان البَرْحء وإضافة شلطان برج اال والعمل جميقه :ا بسح على ثلاثة أدوارٍ 

زب 

مروا في دا 1 كن 2 عقر ذؤرأ . ونسبةٌ هذه الثلاثة “دار التي مم 


[1359] [.. أيضاً ثلائيةٌ . م إا / من صرب سئّةٍ في ان > فکان 1 ۴ 8 


ش 0 ٠‏ َه ع2 ) | 

دا ف و لاام 

فأوّل ذلك نفرض سؤال سائِل عن الريرجَة 1 : هل هي عل مُحدّث أمْ 

قديم؟ بطالع اول رح من القّؤس. فوضغنا حروف وَتَرٍ رأ القّْسء ونظيرّه من 
رأس الْجْرَاءِء وثالتة وتر رأس الدَلْوِ إلى حدّ المركز. وأضفنا إليه حروف الشؤال. 
ونظزنا عدَّها » وأقل ما تكون قانية وقانِينَ » وأكثرٌ ما تكونُ سنَّهُ وسْعِينَ » وهو 
جما ؤر صمح . فكانت في سؤالنا ثلاثةٌ وتشعين . وبحْتصَرٌ الشؤال إن زاد على 
(أ) في الأصول: سبع (ب) في الأصول: أثنا (ج) بين الكلمتين في ظ ع ج ي فراع لكلمة (د) في حاشية ع مخرج به كلمة: 


بياض» وترك هذا البياض في ظ ج ي (ه) بياض بقدر كلمتين في الأصول الأربعة (و) وضع بياض بقدر كلمة في الأصول 
(ز) هكذا جاءت هنا بحذف حرف المد بعد الرّاي . 
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15 


10 


15 


ستة وتشعينء كا تسقط جيم أذواره [امحني]”" عشرية ؛ ويحفطا” ما خرح منها وما 
ي؛ فكانت في سُؤالنا سبعةٌ أذوارء الباقي تسعةء آنا في الحروف ما لم يبلغ 
الطالع [اثني] عشر ذرجاً. فإن بلقھا“ لم تثبث لها عد ولا دَوْة. ثم بت 
أعدادها أيضأء إن زاد الطالع عن أربعة وعشرين في الوجه الثّالث. ظ 
م تنبت ث الطالع وهو وأحد » و سَلطانَ الطالعء وهو أربعة » والدّوْرَ الأكرء 
وهو واحد. وام ما بن الطالم والذؤرء وهو اثنان في هذا السَؤالٍ» واضرب ما 
خرح منها في سأطان البج» يملغ ثائية. وأضف السلطان للطالع» [يكن] ‏ 
فهذه سبْعةٌ أصول. 
كا خرج من صرب الطالع والدذؤر الأكبّر في سُلْطان الؤس ١‏ 3 
[اشی ]لها شر فيه » تدخل في ضام ثانية من أسفل الجذول صاعداً . و 
على [اثني ]'” عشرء طرح أدواراً. وتدخلٌ بالباقي في ضلم ثانبة» ول سل : مُنهبى 
العدد. والخمسةٌ المشتخرجة من السّلطان والطالمء يكون االمدْخَلُ]'” في ضلع 
الشطح المبسوط الأغلى من الجَدُول . وتَقَدٌ متوالياً خمساتٍ أذواراً وتخفظها إلى 
أن بف العددٌ في مُقابلة ايوت العامرةٍ بالعدّدِ من الَدُولٍ . وإن وقف في مقاتلة 
الحالي من بوت / الجذول على أحدها فلا تَعْتبِرُء وتَسْتَوِرٌ على أذوارك على 
حرف من أربعةء وهو آلف أو باء أو جيم أو زايٰ. فوقم العدد في عملنا على حزف 
آلف وخلف ثلاث أذوار. فضربا شلاتةٌ في ثلاثء كانت تشعةًء فهو عددٌ الدّور 


(أ) في الأصول: الاتنا (ب) في الأصول: اا (ح) في ي: بلغ (د) في الأصول: يكون (ه) في الأصول: اا (و) ع ح: فبه 
(ز) من ع وفي ظ ج ي: الطالع . 
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[353ب] 


وادخل بعدَّد ما في اتور اد وذلك تسعة ف ؛ ضفر الجذول ما تايل 
برشم 57 7 0 بعد نها من بَنْت القصيدة 
واجمَغْ عدد الدَّوْر للسَلطانء يبلغ ثلاث عشّرء ادحل بها في حزف الأؤتارء 
وأثنثُ ما وقمَ عليه العددء وعلْمْ عليه من بت القصيدة. 
تجمع حرف الدّور الأَوَلِء وهو تسعة لشلطان الزح» وهو أربعة» يبلغ ثلاث عشّر. 
أضفها لمثلها » تكن ستة وعشرين . أشيّط منه دَرَحَ الطالع » وذلك واحد في هذا 
الشؤال» الباق خمسة وعشرون. 
فعلى ذلك يكونٌ نہ الحزفٍ الأوّلء» ثم ثلاثة وعشرون مرتنء ثم اثنان 
المت المنظوم. ولا تقف على أربعة وعشرين لطزح ذلك الواجد أُوّلا [ 58 لبن 
م صم النّوْرَ القاني» و[أضف ]© حروف التور الأول إلى مانيةء الخارجة 
8 ع س 8 : 8 (د) عاسم 9 2 0 
من ضِرْبٍ الطالع والدور في الشلطان › [يكنْ] سبعة عَشرَ » البافي خمسة. 


(أ) في ظ: يكون (ب)كلمة مشطوبة في ع. وقي ظ ج ي بياض (ج) في ع ج ي: وضفء وفي ظ: وضتف وا لولف 
يستعمل "ضف" في أكثر مواقم ورودها القادمةء فعدّلناها بفعل الأمر من الرباعي "أضاف” (د) ظ: يكون . 
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فاصعَد في ضلْم مانية بخمسة من حي انث في الدّؤر الأول وَل عليه. واذخل 
في ضذر الول بسبعةٌ عشرّ , م بخمسةة . ولا تعد الالح . والذور عشريء 
فوجذنا / حرف ثاءء خمسمائة. وإنّا هو ت » لأنّ دؤرنا في مزتبة القشرات. وكانت 
الملسماثة بخفسينء لأنّ دَؤرها سبعة عشر. فلو لم تكن سبعةٌ وعشرين لكان مثينيا. 
فأشت نون. ن. م ادخل خمسة أيضأ من أو > وانظز ما حادّى ذلك من الشطح تجذ 
واحداً. و َهْيِرٍ العدد واحدأء يقم على خمسة . أضفف لها واحدّ الشطح کک 
سَِةُ. أثذث واوء وعل عليها من بَيْتَ القصيدٍ أربعة , وأضفهالك' لان الخارجة من 
ضزب الطالع مع التؤر في الشلطان » ينلغ [اثني] عى أضف لما الباق 
من الور الثاني » وهو خمسةٌ > يبلغ سبعةٌ عشرّ » وهو ما للدّؤر الثاني > فدخلنا 
بسبعة عشرّ في روف الأؤتار » فوقم العدد على واحدٍ » أثِث ألف وع عليها 
من بَيْت القَصيد» وأشقّط من حُروف الأؤتار ثلائةٌ روف » عدَّةٌ الخارجة من 
الدؤر الثاني. 


(ه) 


خمسة إلى تَانية يكن ثلاثة عشرء الباق 
واحد. اط الدورّ في 5 بواحدٍ » وَادَخُلْ في بت القصيي بثلاثة عشرٌ. 
*وخذ ما و عليه العدذء وهو ق. وع عليهء واذخل بثلاثة عشرّ * في حُروف 
لأ ؤنار» وأثْثْ ما خرج» وهو س. وع عليه من بت القَصِيدٍ. ثم ادخل تا بلي 


(أ) ي: الخال (ب) في الأصول: يكون (ج) ي ج: وضفها (د) في الأصول: اشا (ه) ظ ج ي: ضفب (و) سقط ما بين 
النجمين من ي . 
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[هؤ3َب أ 


السَينَ الخارجة بالباقي من ذؤر ثلاث عشّرء وذلك واحدٌ. خَذْ ما يلي حرف سين 
من الأؤتارء فكان تء أفنها وعم علها من ينت القُصيد. وهذا يقال له: الور 
المخطوشٌ» وميزاله صحيخ؛ وهو أن تضقق ثلاث عشرٌ بمثلها إلا و[تضيف]”' إلا 
الواح الباقي من الدورء بل سبعة وعشرينَ . وهو حرف باء المستخرحٌ من 
الأوتار من بَيْت القصيد . وادْخُلَ في صذر الول بتلالةَ عشّر ء وانظز ما قابا 
من الشطح» وأضيفة“ بمثلهء وزذ عليه الواحد الباق من ثلاثةٌ عشرّ. فكان 
حرف جم. فكانت الله سبعة * . فذلك حرف زاي . فأثبتناة > وعَلَّمْنا عليه من 
بت القصيد . وميزائه أن تُضَعَف / سبعة #”' بمثلها » وزد عليها الواح الباق من 
ثلاث عشرّء [يكن]* خمسة عشر. وهو الخامس عشرٌ من بيت القصيد. وهذا 
آخر أذوار الثلاتتات. 

وضع الدؤر الزابمء وله من العَدَدٍ نسعةٌ» بإضافة الباق من الذّوْر الشابقء 
قاضرب الطالم مع اللؤر في السَلطان؛ وهذا الَدّورٌ آخْرُ العمل في الْبَنْتِ الأول من 
الرباعيات. 

فاضرب على حَزفين من الأؤتار » واصعذ بتسعةٍ في ضِلْم مانية » وادْحُلْ 
بتشعةٍ من ذَْر الحزفٍ اأذي أخذته آخراً من بَنْت القصيد ؛ فَالتَاسِمٌ حرف راءء 
اة وَل عليه. واذحُل في ضذر الجذول بقشعةء وانظز ما قابلها من الح 
إيكن] ” جِن. مَهيَرِ العدد واحداًء [يكن]”* ألف. [وهو الثاني من حزف الرَاءِ من 


(أ) ظ: تضعف (ب) ع ج ي: يلغ (ج) في ج: وأضفه (د) سقط ما بين النجمين من ي (ه) في الأصول : يكون . 
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آلو 


ت القصيد؛ فأئته وع عليه » وعد مما يلي القاني تشعة يكن" [ألف]” أيضا 
أثثه وع عليهء واضرب على حزف من الأؤتار » وأضف تسعةً لخلها تب 
مانب عشر. واذخل بها في حُروف الأؤنار » تقف على حَزف راءء أثنها 5 علا 
من تبت التصيد مانيةٌ وأربعةٌ . واذخل بايا عش في حروف الأؤتار» تقف على 

س اشا وع علا اشن . وأضف أذ إن إلى تسعةٍ تكن أحد عشر . ادخل في 
صذر الَْدُولٍ بأحد عَشَر ٠‏ فتابلها من السَطح ألف . أ ها وعم عليها سيّةُ. 

وضع الدّوْر الخامسء وعدّتّه سبعة عشرّء الباقي خمسةء اصعَدْ بخمسة في 
ضأم ثانيةء واضرب على حَرْقَيْنِ من الأؤتارء وأضيف خمسةٌ بمذلهاء وأضنها إلى 
سبعةً عشرّء عدد دَؤرها . الله سبعةٌ وعشرون . ادل بها في روف الأؤتار 
0 تفع على ت. ها وعم عليها اين وثلاثي» واطرځ من سَبعَة عشرّ انين التي هي 
في أش انين وثلاثين» الباق خمسة عشرّ . اذخل بها في روف الأؤتار تقف على 
قاف , أشنا وع علها ستة وعشرينَ . وادخل في صذر الجَدُولٍ ببستت وعشرين , 
تقل على افين بالغُبار. وذلك / حرف باء . اينه وعم عليه أربعة وخمنسين. 

واضربٌ على حرقئن من الأونار» وضع الور الشادس وعدّثه ثلاثة عشرٌ. 
الباقي مئه واحدٌ . فتبيّن إذ ذاك أن دَوْرَ التظم من حَمْسةٍ وعشرين » فإِنّ الأدواز 
خمسة وتسعون» وسبعةً عشرّء وخمسة» وثلاثة عشّرء وواحدٌ. فاضرب خمسة 


في خمسةٍ تكن خمسة وعشرين» وهو الدور في طم البنت. فائقلٍ الذوز في ضام 


(أ) في الأصول: يكون ( ب) من ع ج يء وسقط من ط (ح) من ع ج يء وفي ظ: بمثلها (د) كذا في ظ ي» وفي حاشية 
اع وحاشية ج: : صوابه على راء . 
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ُانِيةٌ بواحدٍ. ولكن م بُذخارا في ينت القصيد تلات عشر كا قَدَمْناك لأنّه دوز ثاني 
من نَشْأَةٍ تركييَةٍ ثانية؛ بل أضفنا الأربعة التي من أربعةٍ وخمسين الخارججّة على 
حرف بآء من ينت القّصيد إلى الواجد» يكون خمسة. فأضف خمسة إلى ثلاثة 
عر ان لوده لغ عن اذځُل في صذر الحَدْوَلٍ بهاء وخْذْ ما قبلها من 
الشطح» وهو ألف. أَفْنْةُ وعلم عليه من بت القَصيدٍ | اني عشر". وأضربٌ عليه 
حزفين من الأؤتار. 

ومن هذا الحدّ تنظر أحرف الشؤالء فا خرَح منها رده مع بت القّصيد 
من آخرهء وع عليه من" خُروف الشؤال ليون داخلاً في العدد في يبت 
القصيدء وكذلك تفعل بكل حرف خرج بعد ذلك مُناسبا لحروف السّؤال » فا 
خرج منها يُدَهُ إلى بدت القصيد من آخره وعم عليه . وكذلك تفعل کل حرف 
خرج بعد ذلك مناسبا لحروف السؤال. 

ثم اضف إلى مانبة عَشَر ما علمته على حزف الألف من الآحاد» فكان 
اثتزن» تيلم امل عشرين. ادحل بها في روف الأؤتارء تيف على حَرْف راء. أل 
وعم عليه من بت القصيدٍ ست وتتشعينء وهو نهاية الدّؤر في احرف الوتريّ. 

فاضرب على حران 5 الأؤتار . > وضع الذؤر السَابعٌ > وهو ابتداء امخترع 
اني ينتشي من الاختراعين © وا الذور من القدد تشعة» تضف لها واحداً 


يكن [عك ة۲ إللضاة] الثانية. 


(أ)كذا بخطه في حاشية ع لم يعرهاء كبا كزرها سابقا (ب) سقط من غ (ح)كذا في ع ظ ج يء وهو غير واضت المعنى 
(د)كذا في ع وفي ظ ج ي: عشرين (ه) في ظ: للمنشأة . 
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/ وهذا الواح تزيده بعد إلى [اثتى ]'' عشرّ دَوْراً إذاكان من هذه النّسبةء (5ددب] 


أو لقضه من الأضل. تبلغ امل عشرة. فاصعد في لم ثانيةٍ وتشعين. اذمل في 
ضذر الحدوّل بِعَشَرء تقف على خَمْسمائة. وتا هي حمسون.ء نون» مُضاغفة مثلهاء 
وتلك ق . فأفنها وعم علا من بت القصيد اثتثن وسين . وأُشقِط من انين 
وخمسين اثبين» وأسقط نسعة التي لور الباقي أحد وأربعون. فادخُل بها حروف 
الأوتار» تقف على واحدء أَْنْهُ. وكذلك اذخل بها في نت القصيدٍ #تجد واحداً. 
فهذا ميزان هذه النَّشّأَةٍ التَانيْةَ عا عليه من بَنْتِ ال واب علامتئن» علامة 
في الألف الأخير الميزاقّ» وأخرى على الألف الأول فقط؛ والتانية أربعة 
وعشرون. واضربٌ على حرقن من الأؤثار وضع الذؤر الثاني وعَدَدُهُ سبعة 
عشّر . الباق خمسة . ادخل في ضلع ثانية وسين » وادخل في بت القصيدٍ 
بجّئسة قم على ج» سبعين» أثثثها وعم عليها. وادخل في الجذول بخمْسةء وُذ ما 
فابلها من الشطحء وذلك واحذء أثيتة وع عليه من الت ماني وأزبعين. وأشقّط: 
واحداً من قانبةٍ وأربعين للأش الثّاني» وأضف لها خمسة التؤر. الله اشان 
وخمسون. ادحل بها في ضذر الجذول» تقف على حرف اثتئن عَباريَة. وهي مرتبة 
مئينتة لتزايدٍ العَدَدٍ » فتكون مائتين » وهي حرف راء . تما وعم علهها من يٽ 
القصيد أربعةٌ وعشرين. فائئقَلَ الأَمْرُ من سِتَةٍ وتسعين إلى الانيداء» وهو أربعة 
وعشرون» فأضف إلى أزبعةٍ وعشرين خمسة التؤرء وأسقط واجداء تكن ا جما 


0 ف الأصول: أشنا (ب) سقط ما بن التحمين من ج . 
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مانية وعشرين. ادحل بالتصف مها في نت القصيدء قف على قانية. أبث < 
وع عليها. 

وضع الدور التاسع » وعَددُهُ ثلاثة عشرٌ » الباقي واحدٌ . / اصعَذ في ضِلْعِ 
انية بواحدٍ . ولَيْست نسبة العمل هنا كنِسيتها في الور الشادس » لتضاعغف 
العدّدٍ » ولأنّه من النّشأَةٍ الثانيية » ولأنه أل التلثِ التالث من مريّعاتٍ اروج 
وآخد النسبة التابعة من المتلّنات. 


فاضربٍ ثلانة عشرّ التي لانور في أربعة التي هي مُتلئات البروح الشابقة. 
اجملة اثنان وخمسون. ادحل بها في صذر الجَدُول» تقف على حرف اثتين غباريّة. 
وإنا هي مئيكة لتجاؤزها في العدد عن مزتلي الأحاد والعشراتٌ . فاه مائتين » 
رآء » وع عليها من بَنْت القصيدٍ مانية وأربعين . وأضف إلى ثلاثة عشرٌ الدؤر 
واحمد الأس» وادخُل بأربعة عشر في نت القّصيدء تبلغ 2 فعا علا ثمانية 
وعشرينَ. واطرَم من أربعةٌ عشرٌ سبعةٌ» ني سبعة. 

اضرب على حزقين من الأوتار» وادخل بسبعةٍ تقف على حزف لام اة 
وعل عليه من الْبَنْت. 

وضع الدورَ العاشرّ › > وعَددُه نسعَةٌ . وهذا أبتد ا المشلثة ١‏ الوَابعةٍ . واصعَد في 
ل ر 
اضرب تسعة فى أزبعة لضعودنا بتشعتئن» وإنّْا كانت تُضربٌ في اثنين. ادخل في 
ا لجذول بسئّة وثلاثين» تقف على أربعة زمامِيَة . وهي عَشْريةُ فأخذناها أحاديّةٌ 


10 


10 


15 


لقلة الأذوار. فاش حرف دال. وإن أَضفْت إلى ستة وثلاثين واحد الأشء كان 
حَدُّها من بت القَصيد» فعل علبها. ولو دخلت بتسعةّء لا غَبْرء من غير صرب في 
صَذْر الجَدذولء لوقف على مانية» فاطرح من انيةٍ وأربعين» الباقي أربعةء وهو 
المقصوة. ولو دخلت في صذر ال جدول بثانبة عشر التي هي تسعةٌ في اثتئن» لوقف 
3 وأجد زماميّ» وهو عَشْرِي. فاطرځ منه اشين تكراز التسعةء الباقي اه 

نصنها المطلوبٌ. ولو تدخل في ضدر الذُْوَلٍ بسئعة وعشرينء ضرا / في ثلاثة, 
لوقف على عَشرةٍ زْمامِيَةٍ» والعمل واحد 

ثم ادحل بتسعة في بنت القصبديء واشت ما خَرَحء وهو آلف ثم اضرب 
تسعةً في ثلاث الي هي مركب يَشعةٍ الماضيةء وأشيّط واجدأء وادخل في صذر 


بت القصيد سمّة وتشعين. 


واضرب على حَزفين من الأوتارء وضع الور الحادي عشّرء وله سبعة 
عشرّء الباقي خَنْسة. اصعذ في ضلع ثانية بخمْسَةْء وتحسب ما تكزر عليه المي في 
اتور الأول. واذحْل في صذر ال جذول بأزبعةء تقف على [خاء ا كذ ما قابله من 
الشظح » وهو واحد . فادُل بواحدٍ في بت القصيد [تکن] س . أثبئه وعا 


عليه أربعة. ولو يكون الوقوف في ا دول على بت عامر 7 الواحد ثلاثة. 
وأضعف سبعةً عشّر بمذلهاء وأسيّط واحدهاء وزذها أربعة» تبلغ سبعة وثلاثين. 
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اذخل بها في الأؤنار تقف على 25 اشنا وعم علا خمسةء وأضيتها بمثلهاء وادخل 
في الت تقف على لء أثنها وعم علهها عشرين» واضرب على حَزفين من الأوتارء 
وضع الذّوْر الثاني عشّر » أله ثلائة عشرء الباقي واحدٌ. اصعد في ضلم ثانبة 
بواحدٍ ء وهذا الذورٌ آخر الأدوار > وآخْرُ الاختراعئن . وآخر المرتعات الثلانتة 
وآخْرٌ المغلغات الباعيّة. 


فالواحد في صذر الجَدُول بقع على تَانين زماميّةً. وإنّا هي آحاذ َانئَة 

وليس مَعَنا في الأذوار إل واحدٌ. فلو راد على أربعة من مربّعات اثني عشرَ أو ثلاث 
ا 0 )ا 2-7 قاض 0( م ب “7 f‏ 1 ا 4 

أربعة وسبّعين. ثم انظر ما ناسا من الشطح يكنْ خمسة. أضعفها مثلها للش تبلغ 
عشرةً» أَنْثْ يّ وعم عليها. وانظز في أي المراتب وقعَتُء وجدناها في الشابعةء فدَخَلْنا 
بسبعة/ في روفي إل ؤتار. وهذا المدخّل د يسمّى التوليد الخرفي. فكانت ف. أثمئها 
وأضف إلى سبعة واحدّ الور ا مله ماي اذل بها في الأؤتار تبلغ شء أنبنها وعلم 
علما مُانيةٌء واضربُ ثانية في ثلاث الزائدة على عَشَرةٍ الّورء فإنها آخرٌ مرتعات 
الأدوار بالمثلئات» تبلغ أربعة وعشرين. ادْخُلْ بها في بنت القصيدء وع على ما رح 
منهاء وهو مِاان» وعلامَئْها سمّة ونشعون» وهو مايه الور الثاني في الأذوار الحرفية. 


واضرب على حرفن من الأوتارء وضع التتيجة الأول لها تشعةء وهذا 


العدد يُناسِبُ أبداً الباق من حُروف الأوتار بد طَرْجما أدوارا» وذلك يشعة. 
(عج ي لكات , 
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فاضرب تسعةٌ في ثلا التي هي زائِدَةٌ على تسعين من روف الأؤتار, 
وأضف لها واحدا الباقي من الدور الثاني عشرّء يبلغ ماني وعشْرينَ. فادخل بها في 
روف الأوتار تبلغ ألف» أثيثه وعلم عليه ستّة وتشعين. وإن ضربتٌ تسعة التي 
هي أدوارٌ الُروف النّسعيليَةٍِ في أزبعة» وهي الثلانة الزائدة على تسعين » والواحد 


ك الباق من الذور الثَايّ عش رَكذلك. 


10 


واصعَذ ذف ف ثانية بتسْعة: واذخل ف اول عة و انين با 
عرد مد الأ اة 17 واحداء الباقي من ذَوْر اث عشرٌ ريت ثلاثة 57 
۲۳ 


ا ف الاك له وه (ب) .و 


الأوت 55 كه وع عليه. 

واضربٌ على حرفن من الأوتارء وضع التتيجة الثانية ولها سبعة عشرّء 
الباق خمسة. فاصعذ في ضع كاي وسين ؛ واضربٌ خمسة في ثلاثة الرّائْدة على 
يسعين» تبلغ خمسة عَشر. أضف لها واحداء الباق من الذور الثان عشرء تكن 
تسعة . / وادخل بسعَةٌ عشرّ في البيْت تبلغ تاء ‏ امن وعم عليه أربعة وسقّين؛ 
وأضف إلى خمسة الثلاثة الرَائدَة على تشعينَ» وزذ واحدا الباق من الور لقان 
عَشَرَء يكن تسعةٌ وثلانيَ. اذخل بها في ضذر الجذول تبلغ ثلاثين زماويّة. وانظز 


(أ) في الأصول: واحد (ب) في ظ: بها (ج) في الأصول: واحدٌ. حيبت ذكرت أكثر الأرقام بغير إعراب» فأعربنا بعضها لتوضيح 
سباق النض. 
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ما في الشطح تجذ واجدأًء أَثْتهُ وعَلْ عليه من بَنْتَ القصيدٍء وهو التَاسمٌ أيضأ من 
البنت. وادخل بتسعةٍ في صذر الَدُولٍ تقف على ثلاثةء وهو عشراتء فاش 
لام. وعم عَلَيْه. 

وضع التيجة التَالِقدّ وعددها تلات عشّرء الباقي واحدٌ. فافل في ضلم مانية 
بواحدٍ » وضف إلى ثلاث عشر الثلاثة الرابِدَة على يسْعينَ وواحدا الباقي من 
الدؤر الثاني عشرء تبلغ سبعةٌ عشرٌ وواحداً. التتبجة تكونٌ ثمانبة عشّر. اذْحُْلْ بها 
في حُروف الأؤتار تكن لام. أَثْئها. فهذا آخْرٌ العمل . 

المثال 2 هذا السّؤال السابق: 

دنا أن تفل إهل] هذه الرَاْجَة ءِل محدثٌ أم قدي » بطللع اول درج 
من التّْسء حروف الأؤتارء تم خُروف السّؤال» م الأصول: وهي عذَةٌ الحروفٍ 
ثلاثهٌ وتسعونء أدوارها سَبْعة» الباقي منها تَسْعَة» الطالع واحدّء سلطان القَّؤْس 
أربعةٌ» الور الأكُيرٌ واجِدّء درخ الطالم مع الور اثدان» ضرْبُ الطَالع مع الور في 
الشلْطانٍ مانِيةٌ إضافةٌ الشلطان للطالع خمسة. 


سؤال عظيمٌ الاق خْرْتٌ فشن إذن - غرائتَ شك طَبِظهُ الك مل“ 


(أ) في الأصول: واحدٌ » حيثُ ذكرت أكثر الأرقام بغير إعراب» فأعربنا بعضها لتوضيح سياق النض (ب) من ع ج» وقي ظ: 
عل وف 30 أنّ . 


(1) البوق: شعس المعارف الكبرى 367 وفيه كيفيّة العمل . 
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.#2( که 1 
الا / اج 
ص طاد ظ هنر ثشكهم ض ص ونث ەش ايبالمن 
(د) (ه) 
صع ف ص قاس س ي ك ل م ن ص ع ف یم سن شخ ذ 


ظ ع شط ك ن ع ح ص لى وح ل ص كل م ن صاب ج د هو رح طي 


5 السؤال 


١ 0‏ ا 007 25 
ال ن ي س جم شاع ل م ماح دث ام قدي م 


/ الدورٌ الأول IK‏ [1358] 
الذوز الثاني سبعة وعشرون الباق خمسة 
الور الثالث ثلاثة عشّر الباق واحد 
10 الذور الرابم نشعة 
الور الخامس نسعة عَشّر الباق خمسة 
الدور الشادس ثلاثة عشرّ الباق واحد 
الدور السابع عة 
اور الثامن مبعةعئر ‏ الباق خمسة 


(أ) جاءت جيع الحروف المعجمة في ي حملة (ب) في ج: نء في ع: د (ج) من ع وفي ظ ج ي ممملة (د) في ع نون 
مبتدنة. وفي ظ ج: ت » وفي ي سمملة (ه) فراع في ظ (و) ثقراً: اززج عل مُحدّث آم قديم . 
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الدّور التاسع 


الدور العاشر 


الور الحادي عشر 
التتيجة الأولى 


التتيجة الثانية 


التتئجة الثالفة 


ثلانة عشرّ 
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' 23 4 2 
۰ , : 24 0 
2 2 76 
ا ته (١‏ 2 2 
1 4 عم ي 26 
24 5 سے ب 0 و 
. ش 6 28 
مل 6 4 3 2% 
ی 3 گے د 28 و2 
ذه 8 شم 
5 کے 75 31 ا 2 
ل 10 7 طط 32 :2 
: 11 | | ۴ 33 1 14 
2 
لل 72 اج| | * عق 
فق در 412 دو f۶‏ 
2 14 عر | 36 
7 15 کے ] د 37 
تت 16 3 أ م 38 
ف 17 و | - 39 
ص 18 8 | 5 40 
ی 19 و | 1 41 
أ 20 a‏ 
د 21 أ 
ن 2 ?2 


/ ت ونا ف س بن م ا اس سات ی با ےی اع اس مح سرح 


ل د اس سول ل د یف سس همات الل 
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[358ب] 


دَوْرُها على خمسةٍ وعشرين» م على ثلاثة وعشرين» مرّتنء ثم على أحد 
وعشرين» مرّتين» إلى أن ينهي الواحد من آخر الببتء وتنقل الحروف جميعهًا. واللّه 

أعلم. 
)1( 


ت س وح نس وح الف دسا ب مض س ےہا 


هذا آخرٌ الكلام في اشيخراح الأجوبة من "زانرجَة العا منظومة. 
وللقّوْم طَرائقٌ أخَر من غير الزايرجة» يستخرجون بها أجوبة المسائل غير 


منظه مة. 
سم 


وعنديء أنّ السّرّ في خروج اواب ب منظوماً من الزايرجةء إا هو مزحم 
نت مالك بن وُهَيِبء وهو: سؤال عظيم المتلق... البيت. وإذلك يرح الجوابُ ب على 10 


رويد. 

وما الطرقٌ الأخرىء: فيخرځ منها الجوابٌ غير منظوم. 

من طرائتهم في اشتخراح الأجوبَةٍ ما تَنقله. قال بع الحمَقَينَ منهم: 
(1) يقرأ هذا البيت : 


تروّحن روح المد أبرز برها لإدريس فاسترق ہا مُزتى العلا 


379 


1 فصل » سيك أل“ طلاع على الامش راس ا ية من جهة الام تباطات الحرفيّة 
اعم أرشدنا الله وإتّاك؛ أنّ هذه الحروف أصل الأسيلةِ في كل قضبّة 
ونا تہ الأجوبة على تجزتته بالكلية. وهي ثلاث وأربعون حرفا كما ترى: 


| ول !ع ظ سال مځ ي دل شض اتا ف ذص ص نع ش 


5 


5 ساك كدي ب م ص باج ط لح هد ث ل ثا 


وقد نظمها بعض الفضلاء في بَنْتِ جَعَلَ فيه كل حرف مشدَّدٍ من حَرْقَيْن 
ومجام القَطبٌ» فقال: 
سؤال عظيمٌ احق حرْتٌ فضنْ إذن غرائت شك ضبطه المد ملا 
فإذا أردتٌ اشتنتاحَ المسألة » فاحذف ما تكرّر من خُروفها » وأشْث ما 
0 فصل منهاء م احذف من الأضل وهو القُطبء لكل حرف فصل من المسألة 
/ حرفا يماثله» وأيمث ما فصل منه. تم امزح الفضلَيْن في سَظرٍ واحدء تبدأً الأول 
المج موافقاً لقدد روف الأضل قبل الحَدذْفء فالعملُ حي . لخينئذٍ تضف إليها 


i عل 5 فى اس‎ 5 : (D4. و‎ luk. 
حمس نوناتٍ لتغتدل بها الموازين الموسقيه وتكمل الحروف انية وأزبعين حرفا.‎ 5 


فتعمر بها جذولا مرتعا یکونٰ آخرٌ ما في الشطر الأول [منه] أول ما في السطر 
(أ) جاءت هكذا في الأصول» وترد في مواقع أخرى بباء بعد السين: الموسيقية . 
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القاني» وتتقل البقيّةَ على حالهاء وكذاك إلى أن تيم عمارةٌ الجذول» ويعوة الشطر 
الأول بعييه» وتتوالى الحروف في القطر على نشبة الحركةِ. ثم تخر وتر كل حزفٍ 
بقشمة مرَتعه على أغظم جُزء يوجدُ [4» وتضمٌ الوتر مقابلاً لحزفهء ثم تسق 
لنب المنصرية للحروفي”" الجدولية» وتعرف فوا الطبيعيةً [وموازيتها]'”' الروحانية 

وغرائرها التفسانيّةَ وأشوسها الأضلية من الجذول المؤضوع أذلك. وهذه صورثه: 


09 ف الأصول : الحروف (ب) ظ: وموازتتها . 
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5 


/ م تأخذُ وتر كل حرف بعد طَرْبه في أسوس أؤتاد الَأ الأزبعة. (وددب] 
واحدّز ما يلي الأوتاد؛ وكذلك الشواقط» فإنّ نشتتها مضطرية. وهذا الخارخ هو 
أل رتب السّريان. م تأَحُذُ جموع العناصر وتحط مها أسوش الموأدات» تى 
أسوش عالم الاق بعد عروضه للمدد الكَوْتةٍ . فتحملٌ عليه بعص الْجرّداتِ عن 

د المواد» وهي عناصرٌ الإنداد » جرخ أ فق التَفْس الأوْسَط . وتطر ول رتب 
السريان من جموع العناصرء يبقى ' عام التوسط. وهذا خصوص بعالم الأكوانِ 
من القسيطةء لا المركبة. 
وتضربُ عالم التوتط في أفق التفس الأَوْسَطء يخر الأفىُ الأغلى. 
فتحملُ عليه أُوَلَ رقب السّريان. م تطرح من الرابم أولَ عناصر الإمداد 
د الأضلن » يبقى ثالث رة الشريان . فتضرب جموع أجزاء العناصر أبداً في رابع 
مرْببَةٍ الشريان» بخرج أول عالم التفصيل. والتاني في القاني يخرج اني عام 
التتفصيل» والتالث في التالث يخريم ثالث ع التففصيل © والزابع في الزابع يخرج 
رابع عالم التفصيل © . فتجمع عوالم التفصيل 2 وتحط من عالّم الكلّء بى العوام 
المجردة. فش على الأو أ انر يخرج الجزه الأولء وتقسم ” المتكسرٌ على الأفق 
5 الأوسَط يخرح ا لجزء التاني» وما انكسّر فهو الثّالث. وبين الع ؛ هذا في الرَباع؛ 
وإن شئْتٌ أكثرٌ من الرَباعِي فتضتكار من عوالم التفصيل يل © ومن رتب السريان 
ومن الأؤفاق بِعدّد الُروف. واللّه يُرْشِدنا وإيّاكَ. 
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وكذلك إذا قسِمَ عالم التجريٍ على أل رتب السّريان» خرَج ازغ / الأول 
من عالم التركجب» وكذلك إلى نباي الرْمْةٍ الأخيرة من عالم الكؤن. فافهم وتَدَبْرء 
واللّه المرشِدُ المعين. 
م" 4 
ومن طررائقهم ضا سے اتخ رابحا لجواب 


اعلّء أيّدنا الله وتاك بروح مه أن عل الحروف عل جلي يتوصل العام 
به لا لا يُكوَصَلُ بعَبره من اللوم المتداوََةٍ بين العالّم. وللعَمَل به شرائط ثَلَرّم. وقد 
يستخرخ العام به أسرار الخليقةٍ وسرائِرٌ الطبيقةء فيطلمٌ بذلك على تَتيجي 
اللَْسَفََء أغني الْسَجِياء » وأختها . ويرقمَ له حاب الجهولاتِ ٠‏ ويلع بذلك على 
مکنون فاا الغُلوب. وقد شهدّ جاعة بأزض الغرب تمن اتصل بذلكء فأظهَرَ 
العجائب» وخرق العوائد» وتصَرّف في الؤجود بتأييد الله. واعمّ أنّ ملاك كل 
فضياة الاجتهادٌ» وخسن الملكة مع الضبر مفتاح كل خير. كما أن المزق والعجاة 
رأش الحزمان. 

فأقول : إذا أردث أن تع قوة كل حرف من روف القافيطوس» أغني 
أبجد إلى آخر العدد» وهذا اول مَدْخَلٍ من ِا الخروف, فانظر ما إذلك الحرف 
من الأعذاد . فتأك التَرجِةُ التي هي مناسبةٌ للخزف هي فونه في الجساتّات . ثم 


(أ)كذا في ظء وفي ع ج: خبايا . 
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10 


15 


اضرب العدد في مثلهء تخرخ لك قؤته في الروحاتّاتء وهي وَمَرُهُ. وهذا في 
الحروف المثقوطة لا ي بل يم في القبر منقوطة. لأن الوط منها مرا 
أت علا البيان فما بَعدُ. 
واعم أن لكل شكلٍ من أشكال اروف شكلاً في العالم اللوي » أغني 
5 الكرسيّ. ومنها المتحرك والسَاكِنُ» والعُلويُ والسَفلئ» كا هو مَرْقومٌ في أماكنه من 
الجداول الموضوعة في الزبارح. 
واعل أنّ قُوَى الُروف ثلاث أقسام: 
الأولء »> وهو أكلّها: و قُوَةّ تظهر بعد كتابتها؛ فتكون كتابثه لعامم روحا 
خصوص بذاك الف المرسوم . فتى خرح ذلك الحرف بشُوّة قسايةٍ جنع هة 
مد كانت قوی الحروف موثّرةٌ في اجنام 
الثاني > قتا في الهيكة '" اليكْرية ؛ وذلك / ما يصدر عن تضريف [360ب] 
الزوحاتاتٍ لهاء فهي ُو 586 حاييّات العُلويّاتء وقوه سَكْلِيْةٌ في عام الجشماتتات. 
الثآلث» هو ما ْم الباطن» أعني القوّة التفسازة على تكويده. فيكون ”ا 
قبل التطق به صورة في التفس» وبع التطق به صورةٌ في الحروفيء وقوه في التطق. 
15 وما طباتغهاء فهي الطبيعيَاتٌ المنسويات للمتواداتِ. وهي الحرارةٌ وَاليْبوسَة: 
والحرارة والرودةء والرودة والأطوبةء والمرودةٌ واليُبِوسَةُ. فهذا سر العَدَّدٍ الان 
والحرارةُ جامعةٌ للهواء والتارء وهما: آ هط م قش 3ج 3ك س ق تّ ظ” . 


() ج: الهبة رب ) ج: فتكون (ج) في ع ج: ط جمملة . 
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والبرودة جامعة للأَرْضٍ والماء: 5 2 ل ع ر 
جامعة للهواء والماء ‏ 3 2ك س قات ط 3 ع ل عر < ع جايعة للثار 
والأنض: 1 كط م قاش 3 ` ب وي ن ص ات ض. فهذه نشبةٌ حروفٍ 
الطبائع وتداخل أَجْرَاءٍ بتغضها في بتغضء وتداخل أجزاء العام فيياء لوي وَسَفْلِتَا 
أشباب الأمّهات الأول» أغني الطبايع الأزيع الْْردَة. 
٠‏ فضا 

فص أردتٌ اشتخراح مَجْهولٍ من مسأ مَاء قق طالم الشائل أو طالِم 
مشألته» وا نطق حُروف أؤتادها الأزبقة آوع و < وس مرثسة» 

وسن أعداة القوَى والاؤتاڍء کا سَمُِيَنُ . وأجمل ولشب واشتفیح الجواب 
لك المطلوبٌ ؛ إما بصرخ اللفْظ أو با نى وكذلك في كل سألة تخ لك 

بياله: إذا أردت أن تستخرح فْوَى حروف الطالع مع اسم الشائل والحاجة, 
فاجمغ أعدادها با مل الكبيرء فكان الطالمٌ الحَمَلَء رابع السّرّطانء سابعه الميزان: 
عاشرة الَذيء وهو أَقوَى هذه الأؤتاد. فأسقّط من كل برج حرفي التُعريفء وانظر 
ما حص كل برج من الأغداد المنطقة الموضوعة في دائر: ہا واحذيف (أجزاء الك لها 
في السب الااشيتطافيّةٍ كلهاء وأفث تحت كل حرف ما يخُضُه من ذلك تم أعداد 
حُروف العناصر الأزبعة / وما يخْضّها كالأول. وارسم ذلك كله أحرفأء ورتب الأوناد 
الى والعَرائِرَ سطراً مُفتزجا. وكثر واضربٌ ما يُضْربُ ب لاشيخراج الموازين» > وأجمغ 
واسْتَفتِم الجوات» يخرج لك الضمير” وجوائه 
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مثال ذلك: افرض أن الطالعَ الْحَمَلء کا تَقَدَّمَء ترسم ح م ل؛ ؛ فللْحاءٍ من 
القدد ثانبةء لها الضف وَالَرَبْم والتمْنْ. د ب 1 > المي لها من العدد أربعون» لها 
النصف والرّبع والتَّمْن والششرء » ونصف العُْشْرٍ إن أردت التدقيق. م ك ي هد ب 
الم لها من القدد تلائون» لها التضف والأان والقأث والس والشدس والششرية. 
دي و 5 <. وهكذا تقعلٌ بسائر خروف المسالة ولحم م نكل لظ تم اك 
وما استخراحٌ الأؤتارء فهو أن تقسم مرم كل حرف على أَغظم جزءٍ يوجَدُ 
ه. مثاله حرف دالء له من الأعداد أربعة» مُرَبّغها سنه عشرّء اقينها على أعظم 
جُرْءِ پوجَد لها » وهو اثنان» خرش وتر الذال قانية. ثم تضم كل وَتَرٍ مُقابلاً لخَرْفه 
ل النْسَب العنصريّة كا تقدّم في شرح الاستّلطاق . ولها قاعدةٌ تَطَرِدُ في 
شتخراةتها من طبع الحرف وطيع ال لنت الذي تحلّ فيه من الجَذولء كي ذكر الشَّيحْ 
أن عرف الاضطلاح. 


2 تمل الست دال على ما سه الضمائ الحنفيّة القوازين اي 

وذلك لو سألَ سال عن عليل ماء ل يَغرف مُمَئْضْهُ ما عله وما الموافقٌ 
لزيا من الأذوية» فَمْر السَائلَ أن جُستّي شيئاً من الآشياء على اسم الهلة المجهوأة 
ليِجَعَلٌ ذلك الاسم قاعدة لك. غم اشتئطق اسم مع اسم الطالم والعناصر والسَائل 
واليَؤْم والسَاعَةٍ إن أرذت التّدُقيق في المسألة» وإلاً اقتضزت على انم الذي مَمَاة 
الشائل» وفعت به کا ن 
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فأقول مثلاً: سى السَايْلٌ فرسا؛ فأثبث الحروف القلائةٌ مع أغدادها المنطقة. 
اموب بيلله: إن للفاء من العدد ثمانين» ولها ج ك ي ع 5. ثم الزاء / لها من القدد مائتان. 
ولها ق ق ظ 2 ك ي. تم السَين لها من العدد سنَونَ ولام ل 2 يي وج 
فالواؤ عدد تام 25 ټ ء والسَينٌ مغلة لها م ل كيه .. فإذا سطث 
حروف الأشماء فوجدتٌ عنصرَين متساوتيْن» فاخ ارم حرو فأ [بالقابة على 5 
الآخرء م ابل عد حروف عناصر امم المطلوب وخروفه]”” دون شط 
وكذلك اشم الطالب» واكم للأكتر والأقوَى بالعَلبةٍ . 


وصعة استحرإح وى العناصص 


1 1 4 3 
نام تراب هواء ماء 
و 3 

ههه ي ي ي ي لے كك ك 
م ن ق ل 


فتكون الغ هنا لأراب. وطبكهء از ولبوسةُ» طبع التوداء. فتحكر على 
المرض بالشوداء فإذا أك من روف الاشتتطاق كلاماً على نة تقريئة : 10 
خَرَحَ موضعٌ الوجّع في الى ويُوافقه من الأذوية خُدْنَةء ومن الَشْريَة شراب 
اللبون. هذا ما خرح من قوی أغداد روف اشم فَرسء وهو مثال قریی 
ختصر. 
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فترسم أحرْقه ممَطَعةٌ» ثم تطَعْ أسباء العناصر الأزبقة على تركب القَلَكِء برح لك 


1 تراب موا اء 


5 1 2 ١ 5 

أجناسشه سِدّه أجناسّه سكّة 
11 ابا لا لب CC‏ ا ت ت ك 
م و و و 


CCC 
ل ل ف‎ 


س س CELL‏ 
زر لر فى 
CCC‏ 
فتحد اوی هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصرَّ الماءِء 3 عد 
/ حروفه عشرون حرفاً. حلت إه الله على ية عناصر انم المذكور. وهكنا (1362 
لعل بجميع الأشماء. حينئذء تضاف إلى أؤتارهاء أو للوتر المنسوب للظالم في 


(N.‏ ِ 1" الى 
الزُيرجة « أو لوتر التَنتث المنسوب مالك بن وشيب الذي جع إه قاعدة مزح 
الأسْعلة: وهو: 
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وا“ عام 36 دير a‏ إو 2 ا و 


وهو وتر ل مشهوز لاشتخرا اح اجهولاتٍ, وعليه کان يعقر | بن الرقام وأصحعابُه. 
وهو عمل تام قا بنشيه في المثالات الوضميّة. 
وصِفةٌ العمل بهذا الوَتر المذكورء أن تسمه مقظعاء متزجا بألفاظ الْسَوالٍ على 
قانون صيغة ‏ التَكْسير . وعدّةٌ حروف هذا الوتر » أعني البَنت » ثلاث وأربعمون 
عزفا لان كل حرف مشج من حزان 2 
ىه قبا 0 5 
فَضْلة السُؤالء حى تتم الفضلتان جميعاء فتكون ثلاث وأربعين. فتضيف إلا خَمْسَ 
)7( شر و 1 
نونات لتكوق مايِة وأ وأربعنء وتعتدل بها المواز ين [الموسيقية f‏ م تضغ الفضلة 
على تزتبهاء قان کان عدد ١‏ الجروف | لخارجة بغد المزح 03 العدد الأصلِيّ قبل 
الحزفء فالعمل صحيخ. ثم عمز با مزجت جدولاً مربّعأ يكونٌ آخْرٌ ما في الشطر 
الأول أوَلَ ما في الشطر التاني» وعلى هذا النّسقء حى يعود السَطر الأول بِعَئِيه؛ 
وتتوالى الحروف في القّطر على نشبَةٍ الحركة. ثم تُخْرحٌ وَتَرَ كل حرف كا تندم» 
وتضَعُه مقابلا حرف م فف الست العنصريّة للخروف الَدُوَلِئَةِء لتعرف 
NEE‏ 2 لطبيعيّة» وموازيتها الدّوحانيّة: وغرأئر: أعتها التَنْسانِيّة» / / وأسوسّها الأضْلكَةً 
من جنول اوضوع اناك 


(أ) فى ظ ي ممملة (ب) فى الأصول: حرفا (ح)كذا في ج ع ي» وفي ظ: الموسيقه . 
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وصفة اسشتخ راج السب الغنضرية 
هو أن تبر الحرف الأول من الجذول» ما طبيقئه وطبيعةٌ البنت الذي حا 
فبهء فين اتمقاء حصن وإلآء إلاء فاستخرح بين الحرقئن نسبة. ويم هنا القانون في 
جميع الحروف الَذُولِيَة. وتحقيق ذلك سهل على من عَرَف قوانيتة کا هي مقْرّرَةٌ في 
دائرتها الموسيفيّة. 
ثم تاخز وتر کل حَرْفٍ بعد ضصَرْبه في أأسوس أَوْتادٍ املك الأزبعةء کا تَتَدّم. 
واحدّز ما يلي الأوتاد» وكذلك الشواقطء لأنّ يسما مضطربة. وهنا اأذي يخرخ 
لك هو أو رتب السّرّيان. ثم تخد مجموع العناصر وتحط منها شس المولدات» 
تى أش عام الق بعد عروضه للد الكؤية . فتحملٌ عليه بعض المجرّداتِ 
عن الوا » وهي عناصرٌ الإمداد » جرح أف فق التفس الأو زسط . وتطرح أَوَلَ رنب 
السريان من مَجموع العناصر » يَنتى عالمُ الوط . وهذا خصوض بعالم الأكوان 
التسيطةء لا المرَكمِةٍ. ثم تضربٌُ عالم التوشط في أفْق التفُس الأؤسط» يخر 
الأفق الأغلى» فتخملٌ عليه أُوَّلَ رتب السّرّيان. م تطرح من الزابع اول عناصر 
الإمداد د الأضلنء تی ثالث ر تبة السريان. . فتضربٌ جموع أَجْزاءٍ ۽ العناصر أبدا في 
رابع رة السّريانء يخر عالم التفصيل» والتاني في الثاني يخرحٌ اني عالم التفصيل» 
وكذلك التالث وار فتجممٌ عوام التَفُصيلء وتحط من عالم الكل» تبقّى العوالِم 
اممرة. شم على الأفق الأغلى» جنر الجرة الأول 
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ومن هنا يرد العمل لقامه. وله مقَدّماتٌ في كب ابن وَحْشِيَة والئون 
وغيرهمأ. وهذا الثدبر يجري على القانون الطبيعن المي لفي]"” هذا القن وغيره 
مں فنون الحمة الإلهئّة, وعليه مَدار وضع الزيارح الْرْفِيّة والضنعة الإلهتّة: 
والترجات الفلسفئة. 

١‏ واعلّْ أنّ هذه الأعال كلها إا یوصل“ بها إلى حصول ج واب مُطابق 
الشؤال في انی فقّطاء لا لله بغار بها على عَيْبٍ. واا هي من قبيل الملّح, كا ققدم 
نا أَوَلَ الكتاب. وكذلك لنست من عار السَهيايء كا بنتاة). / واللّه [الملهه]”. 
وبه المستعان» وعليه التكلان. وحسينا الله وعم الوول. 


0 © علم الڪيماء 

وهو عم ينظرٌ ف الاد الي بم پا کون الذهب والفْضة بالضناعة وبشرح 
العمل الذي يوصل إلى ذلك. فيتصفّحون المكوناتٍ كلها بعد معرفة أَمْرِجَتها وقواهاء 
لعلهم يرون على الادّة المستهدّة لذلك, حى من الفَضلاتٍ الحيوائتّة» كالهظام 
والرّيشٍ والشَعْر والبيض والعذرات» فَضْلاً عن المعادن. 

ثم يشر الأعالَ التي تخرخ بها تلك المادَةُ من القوَةِ إلى الفغل » مثل حل 

الأجسام إلى أجزائها الطبيعيّة بالتضعيد والتقُطيرء وجمْد اأذائب منها بالتكليسء 
وَإِمْهاء الصُلْب بالفهر والصَّلذَيَةَء وأمتال ذلك. 


() ج : تظرد (ب) ظ: و (ج) ج: توصل (د) من حاشية ع. ومذكورة في ج» وسقطت من ظ ي (ه) ظ: اليم . 
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وق رھ نه خر هذه الضناعات كلها جس طببعىٌ يُسَُونَهُ الإكُسِيرَ 
57 لی على ا جشم المعدني المستعد لقبول صورة الذهب أو الفِصّةٍ بالاستعدادٍ 
القريب من الفِغْلء مثل الرّصاص والقضدير والتُحاسء بعد أن يحْمَى بالثّارء فيعود 
ذهبا إبريزا. ويُكتّون عن ذلك الإكسير إذا لَمَرُوا اضطلاحاتهم بالرّوح» وعن الجشم 
الذي لى عليه با جسد. فشزح هذه الاضطلاحات وصورة هذا العمل الضناع 
الذي فلب هذه الأجساة المستيدّة إلى ضورة اذهب والفِضّةء هو عله الكهياء. 


وما زالَ الثاس يؤلفون فما قديا وحديثاً. وربا يُمرّى فا الكلامٌ إلى من 
لئس من أهلها. ومام درن فيها عندهم جار بن حَيّان» حتّى نهم يخشوتها به 
فنسقوتها عل جاپر. وله فا سَبعون رسالةَء كلها شبهة بالألغاز. وزع أنه لا يتح 
لها إل من أحاط ءِلا بجميع ما فيها. 

والطْفْرائيٌ» من حكاء المشرق الممتأخَرينَء له فما دواوينُ ومُناظراتٌ مع أَهْلها 
وشيْرهم من الحكاء. وكقب فيا مَسْلَمَةُ المخريطع» من حكاء الأندلس » كنابه الذي 
مما رة الحكيم » وجَعله قريناً / لكتابة الآخر في الشخر والطلشمات» الذي سا 
غاية الحكيم. وزع أن هاتين الضناعكين هما تتيجتان للجكمة» وثمَرتانٍ للعلوم» ومن 
م يتقف علمها فهو فاقد تمرة العم والَكة أم . 

وكلامّه في ذلك الکتاب» وكلامهم أجممٌ في تواليفهمء هي الغا يَتَعَذْرُ فَهْمُها 
على من لم يُعان اضطلاحاتهم في ذلك. وغحنُ نذكز سببَ غدولهم إلى هذه الرَموز 


(1) غاية الحكيم 6 . 
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والألغاز. ولابن يري ٠‏ من اة هذا اسان کاٹ شغرب روا عنى خروف 
الممجم» من أندع ما ىء في الشغرء ملغوزة كلها لر الأحاج والعاياةء فلا تكاذ 
وقد يبون انان [رحمه الله]!' بعض التواليف فما. وليس ذلك بصحيع» 

أن الل م تكن مدا ركه العالية لتقف عن خط ما يَذْهبِون إليه حتّى يَنتَجِلَهُ. 
ورتا نسبوا بعص المذاهب والأقوال فها لخالد بن يزيد بن ممعاوبة » ريسب مزوان 
ابن الحم . ومن المغلوم الَيْنِ أنّ خالداً من الجيل العَرَيّْ » والداوةٌ إليه أقربٌ» 
فهو بعبدٌ عن اللوم والضنائع بالجُئلة» فكيف له بصناءة غَريِةٍ المنحى مبنيَةٍ على 
مغرفة طبائع الركباتِ وأمزجتها؛ وكثبُ التاظرين في ذلك من الطبيعتّات والطبّ لم 
هز بعد ولم جم . الهم إلا أن يكون حال بن يزيد آخرَ من آهل المدارك 


ر 


الضناعبَة تبه باسمهء ممكة. 
ا e‏ إلى م ,)1( ت , l7‏ ده ال . 
وأنا أل لك هاهنا رسالة ابي بكر بن سرون لانن السمُح في هذه 
(أ) من ي (ب) ج: على (ح) هنا بياض بقدر كلمة قم 1 


(1)كتب أبو بكر مد بن بشرون المجريطن كناب أو رسالة "ير الضئعة” کا مياه في الكهياء لتلميذه 
موسى (؟). وسقاه حاجي خليفة: "ب الكهياء" وذكر مسعلّه المتطايق (2: 989). وليس في الرسالة 
الحفوظة بتركيا في مكتبة بشير آغا 505 ذكر لأبي القاسم أصبغ بن المح المهندس القرناطي الذي ذكر 
أبن خلدون آته وضعها له. وم يُؤتّر عن ابن السّمح أله اشتغل بغير الهندسة وعلم العدد والفلك ووضع 
الأزياح. 
ويبدأ التطابق الجزئي بين هذا النضّ والرسالة المشار إلهاء من فصل التدبير (ص: 396) مم 
تصرف في النقل بالاختيار وإعادة الضياغة. فأشرنا للفروق ورمزنا لها بحرف "ش". 
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الضناعة» وكلاهًا من تلميذ مَشلمة» فتشتيل من كلامه فها على م أَذْهَبُ إليه 
في شّأها إذا أَغطيْته حمّهُ من التَأمُل. 

قال ابن مشرونء بعد صَدْرٍ من الرّسالة خارج عن الَرَض: 

والمقدّماتٌ التي لهذه الضناعة الكرجة قد ذكرها الأوّلونَء واقق جميتها أهل 
الفلْسَفَةٍ من مَغرقَة تَكُوين المعايِن وتَخْلّق الأخجار والجواهرء وطباء البقاع 
والأماكن» شتعنا اشتهازها من/ ذَكْرها. ولكن أبن لك من هذه النعة ‏ ما بناج 
إلبه» فتئدأ بمغرفيه. 

فقد قالوا: يلغي لطلآب هذا العلم أن يَغلموا ألا ثلاث خصال. آتَلها: 
هل تَكونٌ ؟ والقانيةٌ: من أيّ شيءٍ تكون؟ والثّالنة: كيف تكون؟ فإذا عرف هذه 
اللات وأخکهاء فقد ظفِر بمطلوبهء وبلغ نهايته من هذا العلم. 

فما التبخثُ عن وُجودها والاشتدلال على مكونباء فقد كَمَيْناكُهُ ا بعضشا به 
لِك من الآكُسير. 

وأمّا من أيّ شيءٍ تكون ؟» فاا يُربدونَ بذلك البحتٌ عن حجر الذي 
يئه الْعَمَلُ» وإن كان العمل موجوداً من كل شي ء بالموةء لاتا من الصب ئه الأزبع: 
منها تركّبت ابتداء وإليها ترجم اثتهاء. ولكنّ من الأشياء من تكون فيه القّوّة ولا 
تكونٌ بالفغل. وذلك أن مها ما يكن تفصيلهاء ومنها ما لا يكن تفصبها. فالتي 
يمكن تفصيلها الج وتُدبّرء وهي التي تخرح من القُوّة إلى الفغل. التي لا بَمَكِن 
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تفصيلها لا تُعالج ولا بء لآنها فيا بالموة فقط. وإِنَّا لم يمكن تفصيلها لاستغراق 
عض ا ف ا ل ل کر عل کا ی ر وقد 
وعمله. ما تير من ان وَالْعَقَدٍ د والتكليس والتنشيف والثليب فان 
من لم يعرف هذه الأصول النى هي عاد هذه الصئعة» لم يجح ولم يظمّر بخير أبداً. 
وتبغي لك أن تعلّ: هل يكن أن مُستعان عليه بيْره أم یكی به وَحْدَه؟ 
وهل هو واحدٌ في الاتتداء» أم شاركَهُ غيرٌه» فصار في التذبير واحداء فيُستَى 
ويلبغي لك أن تعلّم كيه عله» وككَيَة أؤرانهء وأزماتهء وكف تريب الوح 
فيه» وإذخال التفس علبه» وهل تفْدر التَارُ على تمُصيلها منه بعد تركها؟ فإن + 
شدز فلأي / عِلَِ وما السبث الموجبُ إذاك؟ فإِنّ هذا هو المطلوثء فافهم. 
واعل» أن الفَلابِدَة كها مدحت التفسّء وزعمث أا المديرةُ للْجَسَدٍ 
والحاملةٌ له والدافقةٌ عه واماعِلّةٌ فيه. وذلك أن الجسد إذا خرجّت الْنَفْس منه 
اک EE‏ ی لأن هله الل نبي سد الان ابي م 
والأشياء المتقابلة ت لا يقدرٌ علا 5 ا 5 1 ف و 1 انقعل الإنسان 
لاختلاف تركب «دبعه. ولو اتققت طبائغه وسَلِمت من الأغراض والقضادء ل 
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تقدر الس على الخروج من جَسَدِهء ولكان خالدا باقيا. فسُبحان مدير الأشماء 
تعالى! 

واعل» أن الطبائة التى يدت عها هذا العملء كفيَةٌ دافعة في الانتداء. 
e‏ 0 . : )ا ء : 
فيْضيةء مُحتاجَةٌ إلى الاثتهاء. ولس لها إذا صارت في هذا الجسد" أن تستحيل 


و إلى ما مئه ربث »كا فنا آنفا في الإِنْسانٍ . لأنّ طبايع هذا الجؤهر قد ازم بعضّها 


بعضا وصارث شيئا واجداً شبما بالتفس في فوا وفغلهاء وبا مسد في تركبه 
ومَجَسَيِهء بعد أن كانت طبائع مفردةٌ بأغيانها. فيا تبأ من أفاعيل الاثم أن المَوَة 
الصعيف الذي يَقْوَى على تفصيل الأشياء وتركها وتّامها. فلذلك قلت قوي 
وضعيف . وإتا وقغ التغيير والقناء في التكيب الأول للاخيلافِ » وعدم ذلك في 


10 الثاني للاتماق. 


وقد قال بعض الأوَلين: اله لقفصيل والتفطيمٌ في هذا العمل حياة وبقاء؛ 
والتركِب موت وفناء . وهذا الكلامٌ دقيقٌ المننى » لأن الحكم أراد بقؤله : حياةٌ 
وبقّاغ» برو جه من العد إل امود لأ مادا على كمه الل ف با / 
محالة فإذا ركب الكب الثاني عَم القناء . والركيب الثاني لا يكون إلا بعد 

لتفصيل والتقطيع. فإذن, التفصيل تصن ولعي هن نمل حا نا قي ا 
ايل س ا اه الجسد بمنزلة التئس لتفس التي لا 


صورة لها. وذلك أنه لا وَرْنَ له فيه» وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. 
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وقد ينبغي لك أن تغامء أنّ اختلاط اللطيف باللطيف. أهوَنُ من اختلاط 


القليظ بالقليظ. وإنا أريد بذلك الت ٌ في الأزواح والأجسادء لأنَ الأشياء 
نْصِلْ بأشكلها. وكرت لك ذلك لغم أن العمل أوفق وأَيْسرٌ من الظبائم الط 

التروحايتة منها م القليظة الجشانتة. وقد يُتَصَوَرْ في العقل أن الأ مار أقوّى وأصير 
على التار من الأزواح » كما ترى الذَهبَ والحديد والتُحاس أصبرٌ على التار من 
الكتريت وَالرْشِقٍ وغيرهما من الأزواحج . فأقول: إن الأجساذ قد كانت أزواحاً في 
اء فلما أصابها حرٌ الكيان قلا أجسادا ر طبظ فل شر لار على أكلها؛ 
لإفراط عَلَظِها وتَلَيُجما. فإذا فرطت الثَارُ عليها ضبرتا أزواحا كا كانت أول خَلْيَها. 
وأن تلك الأرواح اللطيفة إن أصابئها التاز أَبَنَتْ ولم تدر على البقاء علهها. فبليفي 
لك أن تعله ما صَيْرٌ الأجساد في هذه الحالة» وضير لأرواح في هذه الحال” . فهو 


أجل ما تغرفة. 
اقول ا أبقت تلك الأرو واحترقت لاشتماي اطبا راا اشتعلت 


رال ١‏ 598 “بد أن تی كذك ١‏ الأ نخسا إذا أبقت بوصول التار 


اا / ا اجا لن صارت تلك الأجساذ لا تشتمل لأا مركبةٌ من 
رض و سار کا ا سی کی ر الطبح اللدّن ا مازح الأشيا 


وذلك أن کل متلاش إا بتلاشى بالتار لمفارَقَة لطيفه من كتيفهء ودُخول بغضه في 


(أ) ج: الحالة (ب) كذا في ظ. وفي ع : تغتذي. وفي ي؛ تفتذي ب . 
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بض على عر التحليل والموانّة. فصار ذلك الانضام وا لكد خن مجاورةً لا مُاَجَه: 
فسهل بذلك افتراقهاء كالماء والدذهن وما أَشْيَيَهًا. وإنّا وصَنْتْ ذلك لتستَيل به على 
تركب الطبائع وقنائلها. فإذا علِمْتَ ذلك علا شافياً فقد أخذت حظّكَ منها. 
نض نشا من جيه وا ر نه اا مذي راسو ل نعل م 
Ti. MÎ‏ جه را | CR‏ 0 0 37 ا 
لی راتا و دعن ما ۰ 50 
واعلم» أنّ هذه الطبيعة إذا حل لها جسدٌ من قرابتها على ما يَمْغي في ا لحل 
حتّى يُشاكلها في الرَقَهَ واللْطاقَةِ, اننَسَطتُ فيه وجرت معه حيثٌ ما جَرّى. لأنّ 
الأجساد ما دامت غليظةٌ جافية لا تببسط ولا تتزاو. 5 الأجساد لا يكور 
بير الأزواح. فافْهَمْء هدَاكَ اء هذا القول. واعلء هد اللّهُء أن هذا الحل في 
جسد الحيوان هو الحقٌّ الذي لا يَضْمَجِل ولا ينتَقِضُ, وهو الذي بقلب الطبائم 
ويْسِكها ويُظهرُ لها ألواناً وأزهاراً جيب . ولس كل جسدٍ يُحَلّ خلاف هذا هو 
ادن م که عل لخم اتاخ واه وا مه شزق قاد ر : 
الل فان بلغت ا ل اال ی ي ف 
(أ) وردت هذه الفقرة كذا في ظ ع ج ي > والتهورية (الورقة 263)ء ونْشّْرة كاترمار (3- 198). د نشرة د. عد الواحد وافي 


(3: 1202) إضافة ل ترد في أصولا فأشنناها في هذه الحاشية: وهي: ولم تدخل عه غرياً[ فقد أحكمت ما أردت 
إحكامه وقوامّه: إذ الطبيعة واحدةٌ لا غريب فهاء من أدخل علا لري فد زاغ عنها ووقع [في] الخط. 
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0 ف I‏ جاخ te‏ 4 له ۾ أس : #م 
مسك وتفوض / ولب وتَنْفذ . وکل عمل لا يُرَى له مصداقٌ في وله فلا خَيْرَ 

واعل» أنّ البارة من الطبائع هو لِيْبَبَّس الأشياءَ ويعقِد رطوبتهاء والحارٌ منها 
يُظْهِرُ رطوبتها ويعقدُ يُنْسَها . وإنّا أَفَرَدتُ الحرٌ والبَردَ » لأمها فاع لان » والرَطوبة 
والبْئْس مُتْفعِلان » وعن اتْعال كل واحدٍ منهما لصاحبه تَحدّث الأَجِْسامٌ وتكون. 
وان کن الح أكثّر فغلاً في ذلك من البَرْدِء لأنّ البردَ لئس له َل الأشياء ولا 
تحَركهاء وا لحر هو عله الحركة» مى ضعْفَتُ عِلة الكؤنء وهي الحرارة» لم يم منها 
شىء أبدأً. كا أنه إذا أفرطت الحرارةٌ على شيءِ وم يكن 2 برد أحرقنة واه هُلَكَتْهُ. 
1 
ن أجل هذه العلةء اختبح ای الباردٍ 6 هذه الأعمالء قوی بک ضد على 
ضده» ويدفع له حر الثّار. 

ولم تحذّر الفلاسفة أكثرٌ شيء إلا من الثيران المخرقة. وأمَرث بتطهير الطبائم 
والأثفاس وإخراح دَنْسها ورطوتها وتي آفاتها وأؤساخها عَنها . على ذلك اشتقام 
رأهم وتذييرهم . فان عملهم إِنّا هو مع التار أولا > وإلها يصير آخرا » فإذلك 
قالوا: إيام والتبران الحرقاتِ . وإنّا أرادوا بذلك شى الآفاتٍ التي معهاء فتَجْممٌ على 
ا جت آفتئن» فيكونْ أسرع لهادكه. وكذلك كل شيء إا يَتلاشَى ويفسدٌ لتضاد 
طبائعه واختلافه. فيتوسشط ين شيئئّن» فام جد ما بُقَويه ويُعيئه إلآ قهرَتةُ الآفةٌ 
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15 


واعل أن الحكاء ذكرت تزداد الأزواح على الأجساد مرارأًء ليكون ألرم 
وأقوَى على قتال التار إذا هي بِشَرَمها إعند ند] للق أغني بذلك الشاز ا 
فَاعلَمَةُ. 
ولدثُلٍ الآنَ على الحجر الذي يُنكن منه العَمَلُ على ما ذكرتةُ الفلاسفةء وقد 
اختلفوا فيه» فنهم من رع أله في الحيوان, > ومنْهم من زعم أله في الَبَاتْء ومنهم من 
(ب) | لي 
رع أله في المعاين » ومنهم من / رع أله في اجميع . وهذه الدَعْوَى 7 لست بنا 
حاجة إلى اسْينُصائها ومُناظَرَةٍ أهلها علهاء لأنّ الكلام يطول جدّاً. وقد قلت فيا 
قَدَمَ: إنّ العمل من کل شيء بِالمَوَةٍ» لان الطباتع موجودةٌ في کل شيءيء فهو 
كذيك. 
فاريد أن تَعلم من أي شيءٍ يكون العمل بالقوَة والفغل » فنقصدُ إلى ما قال 
2 0 أحدٌ صبان. د نا م جي تفن فى الوب نيشر 
"١‏ . 5 00 
جَوْهَرٍ هسه [إلى جُوْهرٍ غيره اا الشجر اب إل ش2 > وقلب 
الحيوان التبات إلى تسه » حى يصيرّ الراب نان ويصيرٌ التباتُ حيواناً » ولا 
ن إل بالروح ال والكيان الفاعل اأذي له توليد الأجرام وقَلْبُ الأغيان. 
00 هذا هكذّاء فأقول: إنّ العمل لابْدّ أن يكون إِمّا في الحيوان» وإمّا 
في الثبات. وبزهان ذلكء أا مَطبوعان على الهذاءء وبه قوامُها وتَامُهها. 


(أ) ظ: عنه (ب) في ع ج ي: الدعاوى (ج) من ع ج يء وسقط من ظ . 
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فأمًا التبات» فلس فيه ما في اليوان من اللطافةٍ والُوَة. ولذلك قل خَوْضُ 
الحكاءٍ فيه. وأمًا الحيوانٌ» فهو آخْرٌ الاشيحالاتٍ التلاتة ونهايثها. وذلك أن المعدن 
يَسْتحيلٌ نباتاء والتبات يَسْتحيل حَبَواناً. والحبوان لا َشتحیل إلى شَيْءٍ هو 
لف منه» إلا أن ينغكس راجعا إلى الفلّظء وأنّه أيضاً لا يوجدٌ في العالّم شىء 
تتعق به الوح اليه غيره. والزوخ ألطف ما في العام ولم تنقلق الزوح بالحيوانِ 
إل مشاكته إتاها. فما الروح التي في التبات فإتها يسيرة» فما عِلَظ وكنافَةٌ؛ وهي 
مع ذلك مستغرقة كامتةٌ فيهء لغلظها وغِلّظ جَسَدٍ التبات. فلم ييز على الْرَكَةٍ 
لغظه وغلّظ رُوجه. والروخ المتحرّكة أف من الزوح الكامنة كثيراً. وذلك أنّ 
المتحرَكَة لها قبول الجذاء والتَتدل والتََفّسسء وليس للكامتة غير قبول الهذاء وده 


(1367] ولا تخْري إذا قسىت بالزوح الح إلأكالأض عند الاء . كذلك / الثات عند 


الحيوان. فالعمل في الحيوان أغلى وأزْقَمُ وأهوَنٌ وأَيْسَرٌ. فتتبغي للعاقل إذا عرف 
ذلك أن يرت ماکان سَهلاً ويرك ما بَْتى فيه عُشراً. 

راع أنّ الحيوان عند الحكاء يَفّسِعْ أقُساماً: من الأمهاتِ التي هي الطَبائع: 
والحديتة التي هي المواليدٌ . وهذا معروف بيسير القَهم . فلذلك فَسَمَت الحكما؛ 
العناصرَّ والمواليد أُقُساماً حَيَةٌ » وأقساماً ميته . خَعَلُوا كل مُتِحَدّك فاعلاً حَيّاء وكلَّ 
ساك مفعولاً مَيتاً. وقتموا ذلك في جيم الأَشياءء وفي الأجساد الذَائئَة » وفي 


العقاقير المعديية. فسَمّا كل شيءِ بذوبُ في التار ويَطبرُ ويَسْتَعِلُء حَياء وماکان 


(أ) في ي: الناتة. وأصلحها في م يخطه: الذانه . 
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عل خلاف ذلك َمَوْهُ مَيتاً. فأمًا الحيوانٌ والتباثُء فسموا کل ما الفصل مب" 
طْبايْم أزبعاء حََاء وما لم يَنفَصِل سَمَوْهُ ميّتا. 

ثم إنهم طَلْبُوا جيم الأفسام الحيَةِ فلم يجدوا لفق هذه الصَّداءَةٍ ما ينقصل 
فصولا أربعة ظاهرة للعيان » ولم يجدوا غير الحجر الذي في الخيوان . فبحثوا عن 

وقد يَتكيف مثل هذا في المعادن والتباتِ بعد جمع العقاقير وخَلطِهاء ثم 
قصل بعد ذلك. فأمّا التَباتُء فئه ما يَنْفَصِلٌ بتغض هذه الفُصولء مثل الأشنان. 
وما المحادن» ففيها أجسادٌ وأرواح وأنفاش إذا مُزِجَت وذْترث كان مها ما له تأثرٌ. 
وقد دَبَزنا كل ذلكء فكان الحيوانُ منها أغلى وأرفعء وتدبيره أسهل وأَْسَرَ. فيِغي 
أن تغلم ما هو الحجرٌ الو جود في الحيوان» وطريقٌ وجُوده أن نتا أن الحيوان أرفع 
اتباث ألطف من الأَرْضٍ له إا يكون من جَوْهَره الضافي وججسده الأطيف», 
فوجّب له بذلك اللْطافَةُ والرقة. وكذلك هذا الحجر الحيوان بمنزاة التباتِ في الثراب. 
/ وبالجُئلّة » إِنْه ليس في الخيوان شيء ينفصِلٌ طبائَْ أربعاً غيرٌه. فافهَمٍ هذا القول» 
فإنْه لا يكاد يختّى إلآ على جاهل بن الجهالة» ومن لا عَفْلَ له. 

فقد أخبرثُكَ ماهية هذا الحَجَرء وأَعلَمُْكَ جنْسهء وأنا أبن لك وجوة تدابيره 


حت يكل اك انى شرطناة على أقسنا من الإنصافء إن شاء الله سبحا . 
(أ) ي: منه . 
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ُذِ الحَجَرَ الكري» فأؤدغه التَرَعَةَ والإنييق» فصل طبائعه الأربغ التي هي: 
الماء والهواء والأرض والتازء وهي: 3 والرّوحٌ والتفش والصّيْعْ. فإذا عزليت 
[الماء ] 0 ع لبا التراب» والهواءَ عن ١‏ >" الثارء a‏ وأحد 2 إنائه على حدة. 
وخ 7 أسفلّ الإناءِ » وهو التٌقْلُء فاغْسِلَهُ بالثار الحاتوت” حى يذهب عنه 
سواذة ويزول غِلطّه وجَفاؤة» ويه تبينضاً محكاء وطير عنه فُضول الرَطوباتِ 
المشتجئة فيه. فإِنْه يصيرٌ عند ذلك ماء”' أبيض لا ظلْمَةٌ فيه ولا وس ولا تضادٌ. 
ثم اعيذ إلى تلك الطبائع الأول" الضاعِدَة منه» فطهزها أيضاً من الشواد والقضاد 

ت > ادلو سو م يم ك م اه پو فعا 4ه أت Gg‏ “ 
فابدأ بالركيب الذي هو مدا العمل؛ وذلك أن الكت لا يكون إلا بالتزوج 
والتغفين: فما التروي فهو اخنلاط اللطيف بالآليظ. وأمّا التعفين: فهو التششية 
والشخق حثى يختلط بعضه ببعض وبصي شيئا و حداً لا اختلاط فيه ولا 
ےا(“ > بمتزلة الامتزاج بالماوا. فعند ذلك يَقْوَى الغليظ على إمساك اللطيفء 
ويقى الوح على مُقابلة الثار ويصبرٌ علمهاء وتقوى النَفْس على العَؤْص في الأجساد 
والديبب فما. 


0 من امء وسقط من ظ (ب) في ش (89أ) : من رج ش: فاغسله بالار والمياه (د) ش: كلسا (ه) ش: الأولى 
(و) ش: الغسل مراراً (ز) ش: فتح الله لك وعليك (ح) ش :لا خلاف فا (ط) ش : ولا قصال (ي) ش: بمنزلة 
الماء مرخ بالماء . 
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وإنَا جد" ذلك بعد الركب » لأن الجسد المخلول ل ادوج بالروم 
[مارّجَة]!”' بجميع أجزائه » ودخل بعشها في بعض لتشاظهاء فصار شيئاً / واحداً. 
ووجب من ذلك أن يعرض للرّوح من الضلاح والفسادٍ والبقاء والتْبِوتِء ما 
بَعْرِضُ للجَسدٍ لضع الامتزاج . وكذاك | 0 ذا انارت بها ودخَلت فما 
بخذمة التدبير » اختلظ ث2" | اجزاؤها بجميع أججرا الآخرين » أعني الوح 
والجسد ٠‏ وصارت عي 3 شيا و واحداً لا اختلاف فيه» مارا الجزء اکل 


لذ قي هنا لوك ا لجسد المحلول» وا عليه ات » وأظهرَ ما فيه 
من التطوبة على وخمه > فذاب'ث في الجسد الحلول . تيسن أن ات 
الاشتعال””' وتعلٌَ الثار بها » فإذا أرادّت التارٌ التَعلّقٌ بها » منعها من الاتحاد 
بالتفس مارَجَةٌ الماءِ لهاء فان التار لا قحد بِالدّهْن حى يكون خالصا. وناك الما 
من شأنه التفوئ من التار. فإذا أَلَحّت عليه انار وأرادّث تطييره حتّسة الج 
اليابش ١‏ مازح له في جَوْفِهء شتعة من الطيران . فكان الْمَسَدٌ عة لامساك ١‏ الماع 
امن ع بتار النُْنء والدهْنٌ عله تبات الصَبغ. وكان الصبِم عله هور اللؤن. 
وإظهار اإذَهبيّة في الأشياء“ الْمظلمة التي لا نور لها ولا حياة فيها. 


(أ)ش: وجب (ب) من ع رء وفي ظ: مارجة (ج) ش: واختاطت (د) فراع في مكنع ع» وب ما بين حرف الدال في 
الحاشية بخط مغاير مغربي قديم ونتها في کاپ بقية لسع (ه) ش : الجوهر الكل (و) ش :الحر (ز)ش : فدبٌ 
(ح) التعليق المتقدم شه على نسخة م (ط) ش: #اشسعال بالدار (ي) ش: منعتبا (لد) ش: حبسه في جوف الجسد 
(ل) ش: الإمساك (م) ش: الأجساد . 
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الجسد المستقيء وهكذا يكون العمل. 
وهذه البيِضة التي سألتٌ عنهاء وهي التي سنا الحكاء بَيِضْةًء وإيّاها 
يَغنونَ» لا بنضه الدجاجة. 
واعل'' أن الحكراء سه بهذا الم لغير مى بل أشبنها . #ولقذ 
الل ف 
أغرني: لأيّ شىء سمت الحكاء مركب الحيوان بيضةًء أختباراً مهم لذلك أم لمغئى 
دعاهم إليه ؟ فقال : بل لى غامض. فة قلت: ا الحكم» وما ظهرَ هم من ذلك 
من الْنفَعَةِ والاسْتذلالٍ على الضناعة حى شو ها وسَكؤها بيضة ؟ فقال : لشَبهها 
وقاتها من لمكب فذكر فيه فته سبظهر إك معناء./ فبقيث بین يدنه متكا 
لا أقدز على الؤصول إلى مغناة. فلتا رأى ما بي من البكرء وأن يي قد مضت 
فيهاء أخذَ بعضّدي وهَڙني هره خفيفة» وقال لي: يا با بكرء ذلك للنَسبة التي بيني 
في كيه الألْوان عند امتزاج البائم وتأليفها. فلقا قال ذلكء انجلى عنّي الظلمة 
وأضاء لي ور قلبي» وقَوِيَ عل على فهْمه. فضت شارا لله عليه إلى مأزلي 
وأقَتٌ عليه شكلاً هددسيا هَن به عحّة ما قاله مَضلمة. وأنا واضِعُه لك في هذا 
الكنايه 2 
مثال ذلك ٠ء‏ أن ا لمكب إذا تم وَل كان [نشبَة]*” ما فيه من طبيعة الهواء 
ال ماف ايض من ملیع اليو کسی م في اكب من ليعة ار 1 


(أ) سقط من ج (ب) سقط من ظ (ح) ما بين النجمين لا يوجد في الرسالة ش (د) سقط من ج (ه) من ج ي ر 
وحاشية ع؛ وفي ظ ومتن ع قبل التعديل: طبيعة (و) ش: ولسمية . 
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ما ف" البيضة من طبيعة]” التار. وكذاك الطبيعتان الأخريان©» الأزش 
والاء» فأقول: إنّكلّ شيئين مُتناسبئن على هذه الشنة.فها ثتشايان 
ومثال ذلك؛ أن تجعلَ سطع ال بينِضة 35 و < '. فإذا أرذنا ذلكء فان 
خد أقلّ الطبايع» المرّت””أء وهي طبيعةٌ الببوسة» وثضيف يها مها من طبيعة 
لرطوبة » وندَبَرُ| حتى نشف طبيعةٌ الببوسة طبيعة الرطوبة وتقبل”” قُوَتها. وكا 
ی هذا كلام ا ولكته لا نى عليك . ل لما جیا ميا من 
الزوح وهو الا مكو الجا ست و" ج عل على الميع بعد 
ادير مثلاً من طبيعَة الهواء التي هي التَمْس ا ثلاثةٌ أجزاءٍ. فيكونٌ 
[الجميع]''' نشقة أمتال لإيوسة بال وتجْعلٌ تح كل لقن من هذا اركب 
الذي طبيعئه مُحيطة بسطح اركب طبيعتين ‏ فتَجْمَل ألا الضاتين الحيطيّن 
بسطحه طبيعة الماء وطبيعة المواء » وهم ضأما آح 5 ٠‏ 0 
وکنا الصلْعان المحيطا. ن بطح الييضة اللذان ها الماغ والمواء ضِلْما 5 
. فأقولٌ :إن أجد يغب سطع ةروج ٠‏ طبيعة | اھر اى تي 
تفساء 506 من سطح المركب. والحكاء لم تسم شيا باشم شىء إلا 


(أ) ش: كنسبة ما في (ب) من ع رء وسقط من ظ (ح) ش: الطبيعتين الأخريين (د) ش: وکل شيئين متشابهين فهأ 
مناسبان (ه) ش: ر 23 (و) ش: أقل طبائع ارکب (ز) ش: وتأهذ (ح) ش (1هب) : تجمل (ط) ش: مثلي وزتما 
(ي) ج : المي منه (ك) ش: أمثال اليبوسة (ل) من ع (م) ظ: امم (ن) في ظ: ا 3 ج, رفي ي ج: اخ ج وفي 
ش: أ بع (س)ش:آت ج5 (ع)ي: زرح (ف)ي: ةر ۆخ (س)عجي متصلة: بج. 


406 


#والكلماتٌ التي سالب عن 0 لأرض المقدّسة هي المنعقّدّة من لبان 


مر بالرّاح فصار نحاساً ا اأذي تَمْمْدُ فيه | زواع ورج ال 
اللوي أي نُسجَنٌّ فما الأرواح لثقاتل عليها الثار . والترفُرة لونٌ أخَر قان دده 
لكبان” . والتصاض جز له فلاث قُوَىَ فة الشُخوصٍ » ولكتها مُتشاكلة 
متجانسةٌ. فالواجِدَةٌ روحايّةُ نة صافيةٌ وهي الفاعاة. والثّانية قساية» وهي 
مُتحركة حسّاسة: غير أنها أَغْلظ من الأول ومركدُها دون مركز الأولى. والثالشة 
قوة أرضيةٌ جاسِيَة قابضةٌ منعكسة إلى مركز الأزض لبِمَلها. وهي الماسكة الزوحايتة 
وَالتَفْسائة جميعاً والمحيظَةٌ ا . وأمَا سائز الباقية > فنكرعة ومخترعة إلباسا على 
الجاجل . ومن عرف المقدّماتٍ استَفتى عن برها . فهذا جيم ما سألتني عنه قد 
بعت به إليك مسرا وتزجو بتوفيق الله أن تلم أملك. والشلاءه”. 

اتی کلام ان سشرون. وهو من کار تلميذِ مَشلمة الجريطي» شيخ 
الأندأس في علوم الكهياء والشهياء والشخر في الزن التالث وما تغده. 

وأنت تری» کف صرف ألفاظهم كلها ٤‏ الضناعة إل الرَمز والألغار التي لا 
كاد ين ولا تعرف؛ وذلك دليلٌ على أا لست بصناءة طبيعية. 

واأّذي يحب أن يُعتَقَدَ في أمر الكمياء » وهو الحق اأذي يُضّده الواقمٌ 
أنها من جنس آثار التفوس الروحاية وتصوّفها في عالم الطبيعة » إِمّا من 


(أ) ظ: الكيان (ب) ما بين النجمين لم برد في الرسالة ش (ج) سقط من ج . 
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تزع الكرامة إن كانت التفوش حَبرةء أو من نؤع الشخرهء إن كانت شزير 
فاجرةٌ. 
فأمّا الكرامة فظاهرة؛ وأمّا الشخرء فلأنَّ الساحرّ كبا ت في مكان 
نيه ْلب الأعيان المادَيّةَ مته الشحريّة» ولا بد له مع ذلك عندم من مادَة 
5 يقم فغله الحريُ فيها؛ كتخليق بض الحيواناتِ من مادّة الراب أو الشّغر 
والتبات » وبالجَملة من غير / مادنا الخصوضة بها » كا وقع لشحرة فزعونَ في 
الجبال وَالهِصِيٌء وكا يُنقل عن “رة الشودان والهُدود في قاصية الجنوب» والتزلك 
في قاصِيّة الشمال» أنهم يشحرون ال جو للأنطارء وغبر ذلك. 
ولا كانت هذه تخليقاً لهب في غر ماكّته الخاضة به» كان من قبيل الشخر. 
ها والمتكلمون فيه من أعلام الحكاء» مثل جابر ومَشلَمة ومن كان فبلّهم من كما 
لمم إا تنا هذا النحى. ولهذا كان كلامهم فيه إلغازاً. حَذراً علها من إنك 
الشرام على الشخر وأنواعه؛ لا أنّ ذلك یرجم إلى الات ہاء كما هو راي من م 
يذهب إلى التخقيق في ذلك. 
وانظز کف سی مسلمة كتابه فہا رم الحكيم » وسمّی کتاه في الشخر 
15 000 غاية الحكيم ٠‏ إشارة إلى موم مَوْضِومَ الْعَايَةِ و صوص موضوع هذه. 
نّ الغاية أغلى من الرشة. وكأنٌ مسابل ا بعس من مسائل الغايق» أو تشاركي 
في المؤضوعات. ومن كلامه في تبن ين ما قلناة. 
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[1370] 


و ال 


0 1 : 40 3 : 4 5 8 وام ا 2 . 5 ينا 
وحن نين [فما] بعد هذا غلط من يزعم أنّ مَداركَ هذا الأمر بالضناعة 


الطبيعيّة. وال العلم الخبير 


31 ەل سي إنطال الا فلسفة وفساد حلا 


سے 


هذا الفصل وما بعدَهُ مهم » لآنّ هذه العلوم عارضة في العُمْرا ان » كثيرة في 

المدن » وضرَڙها في الڏين کيڙ. فوجَبَ سا داه وتيف سن ال ققد 5 
احق فها. 

وذلك أن قؤْماً من عُقلاء التوع الإنسانّ زعموا أن الوجودكله» الجن منه 
وما وراء الجش» تدرك ذوائه وأحواله بأشبايها وعِلَلها بالأنظار الفكربًة والأفسسة 
العليّة» وأ تصحيح العقائْدٍ الإماية من قِبَلِ التَطر لا من هة السمعء فإنها بعضص 
من مدارك الثْل. وهؤلاء مُسَمَوْنَ بالفلاسفة'””, جمع فيلسوفء وهو بالأسان ©: 
اليوناق: حب الحجة. 

فتحثوا عن ذلك وشمّروا له» وحَوّموا على / إصابَة الغَرَضٍ منه» ووّضعوا 
قانونا دي به العمل في نره إلى التمييز بَيْن الحىٌ والباطلء وسَمّؤه بالمنطق. 
ومُحَصَلْ ذلك ٠‏ أنّ التظر اني يُفيد تير احق من الباطل » إِنّا هو للذّهن في 
المعافي المنترعة من المؤجوداتٍ الشَخصِيَة» فيتجرّدُ أولاً مها ضور منطبتّةٌ على جميع 15 
الأفضاصء كما ينطبق الطابم“ على جميع التقوش التي يزشّمها في طن أو طَفع. 


(أ) من: ع ج ي (ب) ج: الفلاسفة (ج) ج : الطباتم . 
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سمل 


وهذه المجَرّدةٌ من المخسوساتٍ كى المعقولاتٍ الأوائل. تم تجرد من تلك المعاني 
ay‏ 2 7 | € د عار 1 8 5 0 
الكيَةِ إذا كانت مشتركة مع معان أخْرَى وقد تبرت عنها في الذهْنء فْجَردُ مها 
معان“ أخرى» هي الي اشتركث بها. ثم جرد ثانياً إن شارگها غريهاء وثالفاء إلى 
أن يهي التجريدُ إلى المعاني البسِيطَة الكل المنطيقَةِ على جيم المعاني والأشخاصء 
1 8 عه 8 مٍِ 98 ع م 575 
ولا يكون منها تجريدٌ بعد هذاء وهي الأجْناس العالية. وهذه الحرّداث كلها من عر 
امحسوساتِ» هي من حيث تايها بعضها مع بض لتخصيل العلوم منهاء نَسَتَى 
المعقولاتٍ التّواني. فإذا نظر الفِكْرُ في هذه المعقولاتٍ المْجَيَّدَةِء وطَلّب مہا تَصَوْرَ 
الوجود كما هوء فلاب للذهن من إضافة بغضها إلى تغضء وي بَعْضِها عن بض 
باليزهان العَمَلي الْبقِيىٌ : لتخصيل ضور الْوُجودٍ ككيحاً مُطابقاً إذا کان ذلك بعانون 
صحبح. کا م 
وصفف التضديق » الذي هو تلك الإضافةٌ والح متَقّدَمُ عندهم على صف 
القَصوّر في النهايةء والتصِوُرُ متقدّمٌ عليه في البداية والتغلم؛ لأنّ القصوّر التَامَ 
عندهم هو غَايَةٌ الب الإذراي» وإِنَّا التصديقٌ وسيلة له. وما تسمه في كدب 
اپ n‏ بن - 5 له 7 : e‏ 0 م ا 
الام وهذا هو مَذُهب كبرهم أرشطو. 


م يزعمون أنّ الشعادة في إذراك / الموجوداتٍ كلهاء ما في الحش وما وراة [70تب] 


الجش» بهذا التظر وتلك البراهين. وحاصل مداركهم في الؤُجودٍ على الجُئْلة ما آلْتُ 
(أ) في الأصول كلها: معاني . 
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إليهء وهو اأذي فرعوا عليه قضايا أنظاره, أتهم عَتَروا ألا على الجشم الشف 
مم الشهودٍ والجش» م ترق إذراهم قليلاً فشعروا [بوجود)" الس من قبل 
الحركة والح في الحيوانات» ثم أَحَسّوا من فُوَى التفس بشلطان العمّلء ووقف 
إدراگهم. فقوا على الجشم العالي الشاويّ بنحو من القضاء على ر الات الإنسائية, 

ووَججّب عندهم أن يكون للقَلكِ فش وعقل كا للإفسان. م آنا ذلك ايه عدَّدٍ 

الأحادء وهي العشرء ' نسم م مفضلة ذوائها جمَلُء وواحدٌ أوّل 7 وهو العاشر. 


ويزعمون أنّ نّْ الشعادة 2 إذراك الؤجود على هذا التحو مسر القضاءء 

إت اس رت تا اشا ر 9 أن ذاك مكن الإتسان ولد م عر شَرْعْء لتفييزه 
لفضياة والزذياة من الأفعال بمْتصَى عله وتظره» و[مَيله]!”' إلى الحمود منهاء 

اجا لغم بنِظرته. وأ ذلك إذا حَصل 0 حضلت لها اجه وال 
وأنَ اجهل بذاك هو الشَقاء السَرْمَدُ؛ وهذا عندهم هو معتى التعم والعذاب في 
الآخرةء إلى خُباطٍ لهم في [تفاصيل]2' ذلك معروف من كلماتهم. 

وإِمامُ هذه المذاهب اني حَصل مسائلهاء ودَوّنَ علمهاء وسطّر حجاجما فيا 
بلغنا في هذه الأختاب» هو أرشطو الممُدُويَء من أهل مَقْدوتتَةَ من بلاد الرَومء 
من ټلميذ أفلاطون. وهو مُعل الإشكئدرء وبُسمونه لمعل الأول على الإظلاق. 
تغنون معام صناعة ا نطق ٠‏ إذلم تكن قبله تمَذَبةٌ . وهو أل من رتب قانوتهاء 


(أ) ظ ج ي : عوجود (ب) ظ: مثله (ج) سقط من ظء وفي ع: تفصيل ثم شطها وكتب ما أثبتاه في الحاشية بخظهء ومثله 
يج ي . 
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تكفل له دم ف 3 


/ م كان من بَعْده في الإشلام من خد بتاك المذاهب وا فها راه حَذْوَ [1371] 


التغل بالتعل إلا في القليل. وذلك أن کشت أولعك المتقدمينء للا ترجها الخلفاءُ من 


5 بي الئاس من اللسان اليوناني إل اللسان العرب » تصفحها كثير من أل المي 


10 


15 


وأخدّ بمذاههم من أَضَلّهُ الله من مُنْتَحِلٍ العُلومء وجادلوا عنهاء واختلفوا في مَسائْلَ 
من تفاريعها. وكان من أشهرهم أبو ضر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدّؤاة, 
وأبو عل ابن سينا في الاثة الخامسة لعهد نى بوي بأضبهان» وغرها. 

واعل أنّ هذا الرأيّ الذي ذهبوا إليه باطلٌ بجميع وجوه ؛ فاا إشنادهم 
لموجودات كلها إلى لتقل الأول» واكتفاؤم به في رفي إلى الواجب» فهو صو 
عا وراء ذلك من رتب خَلَق الله. فالؤجو أُوسمٌ نطاقاً من ذاك» ۾ ولق ما لا 
ََلَْمُونَ 4 [سورة التحلء من الآية 8]. وكأئهم في اقتصاره على إثبِاتٍ العمل فقط 
وَالفْلة عما وراءه» بمثابَةٍ الطبيعيّين المقصِرينَ على إثبات الأخسام خاضة 
المغرضين عن التفس والعَقْل ‏ المغتقّدينَ أله ينس وراء الجشم في حَكْمَة الؤجود 
شيغ. 

وما البراهينُ التي يزعمونها على مُدَّعياتهم في المؤجودات»ء ويغرضوتها على 
مغيار المنطق وقانونه» فهي قاصِرَةٌ وغيرُ وافيةٍ بالقّض. 
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قصوره أنّ " بن تاك ا 6 ية التو سء ادد ا 


س عه 1 6 ا س ا ر ١‏ سے ٥‏ ۳ 
في رعمهمء وتن ما في الخارح» غيرٌ يقيني. لأنّ تلك أحكام ذهية كلها عام ` 


والموجوداث الخارجيّةُ متشَخَصةٌ موادّها . ولعلّ في لمواة ما [منم] من مُطابقَة 
لحني الكُلَىَ للخارجى الشَخْصِئ. اللهم إل ما يَشْهَدُ [له اليش" من ذلك 
فدليله شهوذه» لا تلك البَرَاهينُ. فأين ليقن اأذي يجدوته / فيها؟ 

ورتا يكونُ تصرف الذّهْنٍ أيضاً في الغقولاتِ الأول المطابةٍ الشّخصِيات 
الور الخياليَة التي تجريدها في اة التَانِبةء فيكونٌ الم حيددز يقبا بمثابة 
المسوساتء إذ المعقولاث الأوَلُ أقربٌ إلى مطابة الخارح لكالل الاثطباقٍ فهاء 
فام لهم حينئزٍ دعوم في ذلك. إلا أله يبغ لنا الإغراض عن النظر فيها » إذ 
هُوَ من ترك المُسْلٍ لما لا تغيه. فإِنّ مسائل الطبيعياتِ لا تتا في ديننا ولا 


وأمّا ما كان منها في الموجوداتِ التي وراء ا لجش» وهي الرَوحاتَية» وَيُسَمُونه 
الما الإلهي» وعم ما بعد الطّبيعة» فإِنّ ذواتها مجهولة رأسأء ولا كن التَوَضْلٌ 


إلها ولا البرهانٌ علها . لأنّ تجريد المعقولاتٍ من الؤجوداتِ الخارجيّة الشَّحصِيّة إن 


هو مُتْكنٌ فها هو مُذْرَك لنا با جش» فتنترغ منه الكلياتٍ. ونحن لا نُذْرِكُ الذُواتِ 
الزوحانية حبّى نجرد منها ماهيّاتٍ أخرىء لحجاب الجش بینتا وبنتها. فلا يتأن لا 
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برهائ علهاء ولا مرك لنا في إثبات وُجودها على الجنلة إلآما جه بإن جَييا 
من أمر التَفْس الإنسايبة وأخوال مُداركهاء وخصوصاً في الرٌؤيا التي هي وجدايّة 
لكل أحد. وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتهاء فأمرٌ غامض لا سيل إلى الؤقوفٍ 
عليه. ولقّد صرح بذلك مُحَقْقَوهم » حي ذهبوا إلى أنّ ما لا مادّة له » فلا يُمكنٌ 
5 البرْهانُ عليهء لآنّ مقدّمات الزهان من شَرْطها أن تكون ذاتيَةً. وقال كير أفلاطون: 
إن الإليتات لا يوصَلٌ فيها إلى يقين» وإيًا يقال فما بالأخْلّى والأؤلّء» يَغني الطنَ. 
وإذاكتا إا خضل بعد التعب والتضب على الظَنَ فقط' » فيكفينا الطَلنٌ اني 
كان ألا » فأيّ فائدةٍ لهذه اللوم والاشتغال بها؟ ونحنٌ إِنّا نايا / بتخصيل 
ليقن فها وراء الس من المؤجوداتء وهذه هي غايةٌ الأفكار الإمسائية عنده. 

10 وما قولهم: ان 00 الؤفجودٍ على ما هو عليه لك الراهينء 
فول مرب مزدود. وتفسيرٌه أنّ الإنسان مركب من جُزءين» أحدها جنم اني 
وَالآخَرُ روحاني مازخ به. ولكلّ واحدٍ من الجزءين مَدارك مختصّة به. وا المذركُ فا 
واحدّء وهو اء الرّوحافقٌ» يُذْرك تارةٌ مدارك روحائيّة» وتارةَ مدارك جشاة. إلا 
أن المدارك الروحائية يُدْركُها بذاته بغر واسطةء والمدارك الحشيايية بواسطة آلاتِ 

كد الجشم» من الماع وَالْحواسٌ 

وك مُذرك فل اا ما يُدْركُه. واعتيرْهُ بحال الصَبّ في أل مداركه 
الجبثمايّة التي هي بواسطةء كيف ينتيج ما ْصره من الضّوْءء وما يَسْمَعُه من 


(أ) فوقها في ع كلمة ضرب . 
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الأضوات. فلا شك أنّ الابتباخ بالإذراك الذي للتّفُس من ذاتها بغيرٍ واسطة 
يكون أشدٌ ولد . فالتفش الزوحاتة إذا شعرث بإدراكها اني لها من ذاتها بقير 
واسطةٍ حصل لها اها ولذَّةٌ لا يعبر عنها. وهذا الإدراك لا بحضل بنظر ولا عل 
وإذّا حضل بكشف جاب الجش ونشيان المدارك الجشانيّة بالجفلة. ۰ 
والمتصوّفة كثيراً ما يغنون بحُصول هذا الإذراك للتفس بحُصول هذه البَيْجَة 

فبُحاولون بِالرّياضة إماتة القُوَى الجشماتيّة ومداركهاء حيّى الفكر من الما 
ليخضل للتفس إذرآكها اأني لها من ذاتها عند زوال الشَواغِبٍ والموانع الججشائية, 
فتخصل طم بهجةٌ وة لا يعبر عنها. وهذا اني رَعموة» بتقدير ته مسا لهم. 
وهو مع ذلك غير واف بمقصودهم. 

فما قولهم: إنّ البراهين وِالأَدِأة العقلَةَ محصّلةٌ لهذا التسوع من الإذراك 
والابتباج عنه» فباطلٌء كا رأيقة. إذ البراهينٌ والأدِلةُ/ من جْمْلة المدارك الجشانيةِ, 
لأنا بالمُوى الدّماغِيّةِ من الخال والفكر والذكر. ونحنٌ أل شيءٍ نعتى به في 
تخصيل هذا الإذراك إماتةُ هذه القُوَى الدُماغِيّة كلهاء لأنّا منازِعَةٌ لهء قادحةٌ فيه. 
جد الماهرّ منهم عأكفا على كتاب الشّفاء > والإشارات » والتجاق » وتلاخيصٍ ابن 
شد للقّضء من تاليف أرشطوء وغَرهء بغار أوراتها وتو من براهيما يليش 


هذا القشط من الشعادة بثهاء ولا يمل أنه يَسْتَكْثرُ بذلك من الموانع عنها. 


ومشتندهم في ذلك ما يلون عن أرشطو والفارابيَ وابن سينا: أنّ من حَصَل له 
(أ) ج: وأكد. 
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إدراك العَكْلٍ الفعال [ [واتتصل به في حياته الدّنياء فقد حَصل على حه من | السعادة. 


العمل النقال” :° عندهم عبارةٌ 


ْ من إل ةتخا عب اخ من ا 
الزوعاتتات. ويحملوق الاتصالَ بالعقل الفقالي على الإذراك الهلمِيَء وقد رأ 


فساذة. ونا يعني رشو واصعانه - بذاك الاتتصال 0 - إذراكَ د اش لني 


لها من ذاتها وبغير واسطة 


وام قو إن الهجة التَاشِتةَ عن هذا الإذراك هي عن الشعادة الموعودٍ بهاء 
فباطلٌ أيضأ ء لا لاا إا تبن لنا ما قَرَرِوهُ »أن وَرَاءَ الس مَذركا آخر للتس 
من غير واسطة وتا“ تح بإذراكها ذلك ابتهاجاً شديداً. وذلك لا يُعَيّن لا 
أله عن الشعادةٍ الأخرويّة ولاثدٌ » بل هي من جْناة الملاذ التي لتلك الشعادة . 
وأا قوم إن الشعادة في إذراك هذه الموجوداتٍ على ما هي عأيه» فقول باطل. 
بنع على ما كنا قدَمْناهُ في أضل التوحيد من الأؤهام”' والأغلاط في أن 
أوجود عند كل مدرك مُنْحصِرٌ في مداركه» وبتنا فساد ذلك» وأنّ الوجود أُوسمٌ 
حاط به أو مُسِتَؤق إذراكه بمْملَيه روحاتتاً أو جشمانيا. 
واأذي يحضل من جميع ما فَرَرناهُ من مذاهبهمء أن ال جزء الزوحان إذا فار 
الى الجناتتة » أدركَ إذراکا ذ ذاتا له مخضا بصنف من / المدارك › وهي 
اموجوداث التي أحاط بها علمناء وليس بعا الإذراكِ في المؤجوداتٍ كلهاء إذ م 
تنحَصِرء وأنّه يبيج بذلك التحو من الإدراك اتهاجأ شديدأكا ينه الصبئٌ بمداركه 


[i2373] 


() سقط من ظ (ب) من ع يء وفي ظ ج: راتا (ج) سقط من ظ (د) ظ: الإلهام 
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الحشيّة في ال ا . ومن لبا بعد ذلك بإذراك یم الموجودات أو بحصول 
الشعادة الي وَعَدَنا بها الشّارع إن ل تعمل لها؟ 8 هتات هات لما تو عدون 4 
[سورة المؤمنونء من الآية 36]. 
وما قولهم! إن الإنسان مسقل بتئذيب تسه وإضلاجا ملاسة امحمودِ من 
الق ومْجَاتَةٍ المذموم » فأمرٌ مبب على أن ابتباخ التفس بإذراكها الذي لها من 5 
ذاتها هو عن الشعادةٍ المؤعودٍ بها. لأن الزذائل عة للتفس عن تيام إذراكها ذلك 
ما يحْضِلُ لها من اكات المجشمائيّة وألواديا. 
وقد ّنا أنّ نر السَعادَةٍ والشَّاء من وَرَاءِ الإذراكاتٍ الجشهانيّة والزوحاية. 
فهذا المذيث الذي تَوَصّلوا إلى مَغرفيِه ٠‏ إا شه في الببجة التاشِمّة عن الإذراك 
ال وحاني فقّط » > الذي هو على مَقاسَ وقوانين . وأمّا ما وراء ذلك من الشعادة ها 
ی قارع على اتفال ما َمَرَ بد من الأغمال والأخلاي» فام لا حيط به 
المذركين. 
وقد تَنْتَةَ إذلاك زعمهم أ بو عل ابن سينا » فقال في كتاب المد لدا والعاد“ء 
له ما مغناة: إن الماد الروحان وأحواله هو متا يُتَوَصَلُ إليه البراجين العقايّة 
وامقييس ؛ له عل شب مأ عفوظة روت ومد فل زاین علب 15 
سَعَه. وأمّا المعاذ الجشماني وأحو اله فلا مك إذراگه بالبرهان» لاله ليس على شبة 


() ع: نشوه (ب) من ع وسقط من ظ ج ي . 


(1) رسالة أضحوية فى أمر المعاد 36 - 
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واحدة. وقد بَصَطئه لنا الشريعة الحقَةُ الحقدية » فلينظز فما وليُرجَغ في أحواله 
لا 

فهذا الل كما رأيته» غيرُ وافٍ بقاصِده التي حوّموا عَلَهاء مع ما فيه من 
محالفة الشّرائِع وظواهرها. وأنس له فما علفنا إلا #ثرة واحدةٌ وهي هعد الذّهن 
في تزتيب الأَأة / والججاج» لتخضل* [مْلَكةٌ الجودة والضواب في الراهين). 
وذلك أن نظ المقابس وتركيها على وجه الإخكام والإثقان» هو كا شَرَطْوهُ في 
صناعتهم المنطقيّة. وهم كيرا ما يَشتعملوتا في علووهم ا ية من الطبيعتات 
والتعاليم وما بعدها» فتشتؤلي التاظر فما بكثرة اشتعال ‏ البراهين بشروطها 
على مَلَكَةٍ الإثقنانٍ والضواب في الحجاج والاشتذلالاتٍ » لأنها » وإن كانت غير 
وافية بمقصودهم» فهي اص ما عَلِمْنَاهُ من قوانين الأنظار (هذه]”. 

هذه هي ثَمَرَهُ هذه الضناعةء مع الاطلاع على مَذاهب أَهْل العالم وآرائم؟ 
ومَضَايُهَا ما علمت. فليكن التاظر فما مُتَحَرّزاً ده من معاطيهاء وليكن نظر من 
يَنْظرٌ فيا بعد الامُتلاءٍ من الشَرعِيَاتِ والاطلاع على التفسير والفِقّه. ولا كن 
أحدٌ عليها وهو حاو من عُلوم لَه فمل أن يسم كذلك” من معاطها. 

والله اموق للحن والهادي إليه « وَمَاكا لى لول أن هَدَنَا أنه 4 


[إسورة الأعراف» من الآية 3 


(i‏ سقط ما بين ال جما من في (ب) وردت هذه الفقرة في ي مضطرية ومتداخلة حسب ما يلي » وها تقديم وتأخير وتكرار: 
"إلا ملكة الجودة» والصواب في البراهين في ترتدب الأدلة والحجاح لتحصل ملكة الجودة والشواب في البراهين وذلك" (ج) ج ي: 


بعدها (د) سقط من ي (ه) منء ع ج ي زو ) ي: لذلك . 
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[1 374] 


9 00 أله س ا 1 
2 © فصل » يك إنطال صناعة التجوم وضعف مدا مر كها وفساد غاستها 


هذه الصباعة يزعم أصصحابها انهم يعرفون بها الكائئات في عالم العناصر قبل 
حُدوبهاء من قبل مَعْرِفَةٍ قُوَى الكواكب وتأثيرها في الموادات العُنصريةء مفردةٌ 
ومُجْتعَةً. فتكون إذلك أوضاغ الأفلاك والكواكب دال على ما سيَخدُتُ من ع 
نوع من أنواع الكائنات اة والشخصية. 

فالمتقدّمونَ مهم يرون أن معرفة قُوَى الكواكب وتأثيرها بالقَجربَةء وهو أمرّ 
قر الأعا ر كلها عن تخصيله لو اجتمقت. إذ القجرنة إا تحضلٌ في الزات المتعددة 
باكرا خضل عنها الل أو الطَنٌ. وأدواز الكواكب منها ما هو طويل الرّمَنء 
فيحتاج تَكْرُرُه إلى آمادٍ وأخقاب متطاوأة تنقاصّرٌ عنها أعراز العالم. 

ورتا ذهب ضعفاء منم إلى أن معرفة قوی الكواكب وتأثيراتها كانت بالوخيء» 
وهو / رأيّ فائِلٌ » وقد كفؤنا موو إنطاله . ومن أوضم الأَدِأِ فيه » أن تمم أ 
الأنبياءء علهم السّلام» أبعدُ الاس عن الضنائم» واتهم لا يتعرّضون للإخار بِالعَيِب 
إلا أن يكون عن الله» فكيف يَدَعونَ اشتنباطه بالصناعَةٍء ويَشْرَّعون ذلك 

وأمَا فيوس ومن تَبِعَهُ من المتأخَرينَ» فيرَوْنَ أنّ لاله الكواكب على ذلك 
د طبيعيّةٌ من قبل مزاج خضل للكواكب في الكائنات العنصريّة. قال: لأّ فعلَ 
ارين وره في العْنْصريَاتٍ ظاهِرٌ لا يسم“ أحداً جَحْدَُهُء مثل فغل الشّمْس في 
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مدل النصول وأمْزجتهاء وضع الثار والرّزع, وغْيِرٍ ذلكء وففل القَمَرٍ في 
الطوبات والماءِء وإتضامم المواد المتعقتَة وفواكه ايلاء وسائر أَفْعاله. 

ثم قال: ولنا فما بعدَهها من الكواكب طريقان» الأول: التقليد لمن نيل ذلك 
عثه من أَيمّة الضناعَةء إلا لله غيرٌ مقنع للتفس. المَانية ١‏ اذش والتجربَةُ بقيا سكل 
واحدٍ منها إلى ار ر الأغظم الذي عَرَفْنا طببعتة وأََرَهُ معرفة ظاهرةً. فننظر: هل يزيد 
ذلك الكوكبٌ عند القران في فرته ومزاجه» فنعرف موافَفَنَهُ في الطبيعة» أو ينض 
منهاء فتغرف مضادته؟ م إذا عرفا ثُواها مفردة عرتاها مُرَكبة. وذلك عند 
تناظرها بأشكال اللي والتريبع وغيرهمًاء ومعرفة ذلك من قبل طبائع العروج 
القياس أيضا إلى الثَيرِ الأَغظم. 

وإذا عَرَفْنا قوی الكواكب كلهاء فهي مور في الهواءء وذلك ظاهرٌ . والمزاح 
اأذي يحضلُ منها للهواء يحل ا تمت من الموأداتِ» وتتَخَلّقُ به التُطَفْ والبزْر 
فيصر حالاً للبدّن المتكوّن عهاء وللتفس المتعلّقة بهء الفائضة عليه المتكشبة كالها 
منهء ولا تع انس وا لبدن من الأخوال. لأنّ كفيات البزْرَةٍ والتُطفة كيفيَاتٌ لما 
بتوأذ عنها وشا منها. 

قال: وهو مع ذلك / طيٌ٬ء‏ ولس من ايبن في شئْءء ولس هو أيضأ من 
القضاء الإلهي» يعني القدّرء إِنَا هو من جمْلة الأشباب الطبيعيّةٍ للكاين» والقضاء 
الإلهي سايق على كل شيء. 


هذا خضل كلام طا موس وأصابه. وهو منصوض في كتابه الأزبع وغره. 
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ومنه تتن ضع مُذْرَِكِ هذه الضناعة؛ وذلك أن اليل بالكائن'' أو الصَّنَ به 
إا يحل عن العلم بجفلة أشبابه من الفاعل والقابل والضورة والغايّة» على ما تَبَيّن 
في مؤضعه. والقَُى التجوميّة, على ما قَرْرِوه إا هي فاعِلةٌ فقط. والجزغ العُنصري 
هو القابل. م إِنّ الى التجوميّة لست هي الفاعِلَ ججملته» بل هناك قوَى أخرَى 
فاعلةٌ معها في الرْء الماديّء مثل قوَة القوليدٍ للأب» والتوع التي في الُظفةء وقُوَى 
الحاضة التي تير بها صن [صدل]'”* من التوعء وغير ذلك. فالقُوَى التجوميّة إذا 
حَصَلَتْ على كالها وحضل الم بها إا هي فاعل واحدٌ من جْماة الأسباب الفاعلة 
للكاين. 


ا 


م إن بُشترط» مع العم رى التجوم وتأثرانهاء مزيد حدس وتمين» حينعزٍ 
يحضل عنده الطنّ بۇقوع الكائن. وَالَْدْسٌ والتْمين قَوَى للتاظر في فکره» ولدس 
من عل الكاين ولا من أشبابه. فإذا فيد هذا الحدش والتَحْمينُء رجعت أذراجما 
عن الط إلى الشك. 

هذا إذا حضل العم بِالمُوَى التَجومِيّةِ على سَدادهء ولم تغترضه آفة. وهذا 
مُعْورٌ لا فيه من مَعرفة حشبانات الكواكب في سَيرها لتعرّفٌ به أوضاغها › ولا 
أن اختصاض كل كرك بِقُوَةٍ لا دليلَ عليه . ومُدْرَكَ بَطلميوس في إثبات القوى 
الكواكب المتئسة بقياسها إلى الشّمس مُذرك ضعيل» لأن فُوَةَ الشّمس غالبة لجميع 
الى من الكواكب ومشتولية عليها. فَقَلَّ أن يُشْعَرَ بالزيادة فيها أو التَمُصان منها 


() ي: الكائن (ب) من ع ج يء وسقط من ظ . 
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عند القارنة كما قال. وهذه كلها قادحةٌ في تعُفٍ الكائداتٍ الواقعة في عالم العناصر 
هذه الصناعة. 


ثم إن تأثيرٌ الكوككب فيا تتا باطِلٌ » إذ قد تبن في باب التوحيدٍ أن لا 
قاعل إا الله > بطریق اشتدلالن› کا رأيكه وأحتح / 0 أهل ِل الكلام بماهو إ375ا)] 
غي عن التيان» من أنّ إسناد الأسباب إلى المسيّباتٍ جهول الكيفيةء والعقل مت 
على ما يَقْضي به فا يظهز بادئً الرأي من التأثير . فلعلٌ استتادها على غير صورة 
E‏ المتعارف. والقدرةٌ الإلهيةٌ رابطة نتا كا ربطت جي الکاشات علوا 
وسَفْلاء ستها والشَرعٌ برد الحوادث كلها إلى قُدْرَةِ الله تعالى» ويِبرأ عا سِوى ذلك. 


والتبوَاتُ أيضا منكرةٌ لشأن التجوم وتأثبراتهاء واستقراء الشَرعيّاتِ شاهة 
بذلك. في مثل فوا ٠"‏ "إن الشّمْسٌ والقمر لا سفان مؤت أحدٍ ولا لحياته". وفي 
قول ”: "أصبح من عبادي مؤْمنٌ” بي وكافر بي. فأمّا من قالَ: مُطزنا بفضل الله 
وبرحميهء فذلك موم هلعا افر بالكؤكب؛ وأمًّا من قال: مُطْرْنا بتَؤْهِ كذاء 
فذإك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكؤكب". الحديث الضحيح. 


(1) من حديث ابن عمر» رواهٌ البخاريّ في صلاة الكسوف 2: 42 حديث (1042) وفي بدء الق 4: 131 
حديث (3201) ومسام ف الصلاة (914) وله طرق أخرى من حديث عُقبة بن عامر والمفيرة بن شعبة 
وعاششة وغيرهم . 

(2) أخرجه البخاريّ في عذة مواضم من تمحيحه 1: 214 حديث (846) و 2: 41 حديث (1038) و 5: 155 
(4147) و 9: 177 حديث (7503) ومسام 6 الان من صحيحه (71) . 
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فقد بان لك بطلا هذه الصناعة من طريق الشّزع» وضَغْف مداركها مع 
ذلك من طريق العثلء مم" ما لها من المضارٌ في الُمران الإنسائّ بما تبعت في 
عقائد العوامٌ من القَسادٍ » إذا افق الصدقٌ من أخكامها في تغض الأحايين اثقاقا 
لا برجم إلى تغليل ولا تحقيق ٠‏ فبلْهَح بذلك من لا معرقة له > ويظنٌ اطراد الضدق 
في سار أشكامها. ولس كذلك. فيتع في رَد الأشياء إلى غير خالتها. 

تم ما ينشأ عنها كثيراً في الدُول من توفع الُواطع» وما يبعت عليه ذلك التو 
من تطاؤل الأغداء والمترتصين باادؤاة إلى التنك والتَوْرَةء وقد شاهذنا من ذلك 
كتير فتنبغي أن تخظر هذه الصَناعَةُ على جميع أل الغفران» لما ينشأ عنها من 
المضاز في الدين والدول. 

ولا يدح في ذلك كن وجودها طبيعياً للتشر بُمتضّى مدا ركهم وغلومهم. 

فالخيرٌ والشَرٌ طبيعتان في العالم» موجودتان» لا يُمكن ترْعُها. وإنا يتعآق التَكلِيِف 
/ بأشباب حُصولهاء فيتعيّنُ السَعْئ في اكتساب الخيرٍ بأسبابه» وَدَفْم أسباب الشّرٌ 
والمضارٌ. وهذا هو الواجبُ على من عرف مفاسد هذا العام ومَضارةُ. 

ولتغْلَّم من ذلكء آنا وإ ن كانت صحيحةٌ في قسهاء فلا يُنْكِنْ أحدأ من أهل 
اة تحصيل عِلْمها ولا ملْكهاء بل إن نظرّ فيها ناظِرٌ وظّنّ بها الإحاطة فهو في غايَة 
لفُصورٍ في تنس الأَمر. فإن الشريقة لا حطرتِ التظر فيا هيد الاجتاعٌ من أهل 
العغمران لقراءتها والتّخليق لتَعليها. وصار المولم بها من النّاس» وهم الأقل وأقَل من 


(أ) سقط من ج . 
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الالء إا يُطالِم کت ومقالاتها في کسر بَنْتِهء مسرا عن الاس ٠‏ وتحثٌ رقَبَةٍ من 
الجئهورء مع نشب الضناعةٍ وكارة فروعها واغتياصها على الهم ؛ فكيف يحل منها 
على طائل ؟! ونحنٌ ند ال فة ني عم نقعه ديا و مَآخِذُه من الكتاب 
وَالسَنَّةِ المتداواة » وعكفٌ المهورٌ على قراءته ون ته , م بعد التخليق والتُجْمِيع 
ك وطول المدارَسَة وكثرةٍ الجالي وتعدّدها » فإيًا يخْذِقُ فيه الواحد بعد الواجد في 
الأغصار والأخيال. فكيف بعلم مَهجور للشريعة» مضروب دوته سد الحظر 
والتحريم» مکتوم عن الجئثهورء صعب المآخجذ: محتاح بعد المارّسة والتحصيلٍ 
لأصوإه وفروعه إلى مزيدٍ حدس وتخمينٍ يكتيفانٍ به من النَاظِرء فأينَ التحصيل 
والذْقُ فيه مم هذه كلها ؟ ذم ذلك من التاس مردودٌ على عَقِبِهء ولا شاهد 4 
10 ا 3 القن بين أهل الل وقلَة حَمَلْتِهِ. فاعتيرٌ ذلك سن عة ما ذهبنا 
اله ج ال ق ع أا © إسورة النّء الآية 26]. 
رعا وقع في هذا الى لبغض أصحابنا من أهل القضرء عندما عَلْب العربٌ 
عساكرٌ السَلطانٍ أبي الحسن» وحاصروة بالقروان» وك إرجاف الفريمَينء الأوْلياء 
والأغداي» فقال / في ذلك أبو القابم الحَويّء من شعراء أل توفس: [من ملم ابسيط] ‏ [1376] 


5 أشنغفر الله كل سين قدذَهبالمَنْشٌ وا 
َضبَحَ في توفين وأَمسَى2 وال شيبح لله وال سا 
الحسوف والجوغٌ والمنايا يتما امزح والسوباء 
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. ي النضاء‎ (i 


والناش في مزيةٍ وحزب 
فأحديٌ رى علا 
وخر قال سوف تأي 
واللهُ مسن فؤق ذا وهذًا 
يا راصدي اس الجواري 
مطل ونا وقد زم 
مر ہش على هميس 
ونصف شهر وعشر ثآن 
ولا ترى غير زور قول 
إا إلى الله قد عَلنئَا 
رضبث بالله لي إلا 
مأهذه لجع الشواري 
يُقَضَى علا ولْبْس تَنْضِي 
صَلْتُ عُقول ترَى قدا 
وحَكتُ 2 الؤجود طبعاً 
م مر خل و ًإزاءَهمْرٌ 
الله ري ولسْتُ أذري 
ولا الهثول التي تنادي 
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وما عسّى ينفْعٌ المرَام؟ 
حل به املك والقواء 
بهإليم ضَباً زُهاة 
يفسضي لعَبديه ما قش 
مافقلث هذه الساء؟ 
شد الوم أملياء! 
وجاء شبك وأؤبعاء 
وثالث َه ا ضا 
أذاك ل أم ازْدِرَاكُ ؟ 
أن لنْس يشتَذف القضاء 
شبك ادر أو دكا 
إلا غبادي د أو إماء 
وما لها في الوّرى اقْتِضاء 
ماشاة ارم والفناء 
رة الما والهمواءغ 
تكذوها رة وم 
ما الجؤقز القَْدُ والخلا؛ 
مالي عن صورة عراء 


15 


10 


3د 


/ ولا وُجودٌ ولا ادام 
وأستٌ أذري ما الكشتُ إلا 
وإثا)ا ممذهي وڍيسي 
إذ لا [فصول]” ولا أضولٌ 
ماِعَالضصدرٌ والبقاتا 
کانوا كما تفلمون منم 
يا أشكريٌ الآمان إن 
أن ری بالشر س 
وأثني إن کن مُطيعا 
وأثني نحت عار 
لیس اطا رکز 
لو حُدّث الأَشْعَرِيُ عمنْ 


(أ) ظ؛ فضول . 


ولاثبوت ولا افع 
ماجَلْب اليم والشراء 
ماكان والتاش أؤلياء 
ولا جدال ولا ازتياء 
يا ذا ذاكَ فف اء 
ول يكن ذلك المُسراء 
أشْعَرَني الصيف والشتاء 
فُرْتُ, وأغصِي ولي يَجاءٌ 
أطاعه الْعَوْش والراء 
أتاخة اله والقَضَاءْ 
له إلى رأبو ان هاء 


تك 1ه 


[376ب] 


]1377([ 


533 000 سارف ص ت الحكيمياء واستحالة وجودهاء وما شا 


اکا من ن الما عن معاشهم» تَحلْهُم المطامِعٌ على انتحال هذه 


الضناعة » ويَرؤْنَ آنا أحل مذاهب المعاش ووجوهة › وان اقتناع الال مہا اس 


وأسهل على مُبتَفِيه. فيزتكبون فا من المتاعب والمشاق ومُعاناة الضعاب وعشفف 


الحكام وخسارة الأموال في التفقاتِ» زيادة إلى اليل من عِرْضه والقطب آخرا إن 


لير على خبهه. 
وهر سيون أتهم ححْسِيونَ ضَنْعًا # [سورة الكهف» من الآية 104]. وإِنّمأ 
أطمعهم في ذلك اتهم رأوا المعادن تشتحيل وتنقلبُ - بِالصَنْعَةٍ - بعضها إلى بعضٍ 
لهاد المشتركة» فيُحاولون بالهلاسج صيرورة الفِضَةٍ ذهباً / والتحاس والقصدير فِضَّة: 
ويحْسَبِونَ آنا من مُمْكِناتِ عام الطبيعَة. 
وهم في علاج ذلك طرق تفه لالختلافٍ مَذَاهِهم في التَّدبير وضُورَّته» وفي 
دة الموضوعة عندهم للعلاج. المستاة عبر با حجر المكرّمء هل هي العَذِرةُ أو 
الدّمُ أو الشَّعْرُ أو البيش أو كذا أو كذا مِمّا سوى ذلك؟ 
وي التدير عه » بعد ثثين امه » أن فى باقر على جر صر 
أَمْلْسَء وتسقّى أثناء | [إمهاها]"! 5" بالماء بعد أن يُضاف إليهبا من العقاقير والأذوية ما 
ناب الفضد ما ويؤثر في انقلابها إلى الفدن المطلوب » ثم محف بالشّمس من 


(أ) من ع ج ي» وفي ظ: أن (ب) من ج يء وشطبت في ع (ح) ع: إجائهاء ظ: عا . 
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بعد السفيء أو تطبخ بالتار » أو تُصعٌدء أو تكس لاشتخراح مائها أو ثرابها . فإذا 
رض ذلك که من علاجماء وتخ تدبيره على ما اقْقَضَئْهُ أصولٌ صنعته» حَصَلَ من 
ذلك ترابٌ أو مائ يسم وئه الإكسير. ويزعُمون أله إذا ألتي على الفِضّة الحماة بالتار 
عاذت ذَهَباء أو التحاس الحتى بالثار عاد فِضّدَّ على حَسَب ما قُصِد به في عمله. 

ويرْعُمْ الْحقّقَونَ مهم أن ذلك الإكْسيرٌ ماده مركَبَةٌ من العناصر الأزبعة, 
حَصَل فبها بذلك العلاج الخاض والتَدبيرٍ مزاح وقُوَى طبيعيَةٌ تصرف ما حصت 
فيه إلها وتقْلئَهُ إلى صوزتها ومزاحماء ونت فيه ما حَصَل فما" من الكيفيات 
والقوّىء كاميرة للحُبزء تلب العجين إلى ذاتهاء وتعمل فيه ما حصّل لها من 
اشاش والْهَساشَةٍ لِيَحْمن هَضْمُهُ في المِدَة ويستحيل سريعاً إلى الغذاء. وكذا 
إكسيرٌ الذهب والفضَّةٍ فما يحضل فيه من المعاِن» بَضْرفه إلمها ويَقَليُه إلى صُورَبهما. 
هذا مضل رَعمهم على الملة. 

فتجدهم عاكفين على هذا العلاج » ينتغون الرَزق والمعاش فيه » ويتناقلون 
أحكامه وقواعده من كتب أعة الضناعة من قبلهم» / يتداولوها بهم ويتناظرون في 
فم أخوزها وكشف أشرارها » إذ هي في الآكثر تشه الممتى » كتواليف جابر بن 
حيّان في رسائله السبعينء ومَشلمة المخريطي في كتاب رُثبْة الحكم» والطفرات 
مربي في فصائده القريقّة في إجادة التَظلمء وأمثالهاء ولا حون من بعد هذا كله 
طائلٍ منها. 


428 


[377ب! 


فاوَضْتٌ يوماً شيِخّنا أبا البركات التلفيقى» كر مسشيخة الأندَلْس» في مشل 
ذلك ووه على بعض التواليف فهاء فتصّحه طويلاًء ثم رده إل وقال لي: وأنا 
الضَامن [4]" أن لا يعوة إلى به إلا بالختئبة. 

م مهم من يقتصرٌ في ذلك على الدأْسَةَ فقط » إمَا الظاهِرةٍ » كقويه الفِضَة 
بالأهب» أو التُحاسٍ بالفضّةء أو خَلْطِهما على ذشبة جزءٍ وجزءين أو ثلاثء أو 
لحي كإلقاء الشّبَهِ بين المعاين» بالصناعة مثل تببيض التحاس وتليييه بالزشة 0" 
المصقدء فيجيء جشاً معدتا شبها بالفضّةء وينقى. إلا على الثقاد الجر 

فبِقدّر أصحابٌ هذه ادنس من دُلستهم هذه سكة يُسَرْبِوتَا في الاس 
وتطبعوتها بطابع الشاطان تنويها على الجنهور بالخلاصٍ من الفش. وهؤلاء أخش 
الئاس حِرْفَةَ › وأسوأهم عاقبةٌ : تلهم بسّرقة أموال الثاس . فن صاحبَ هذه 
اللْسة إا هو يذ ناسا في الفِضّة وفضة في الهب» ليشتخلِضها لتفسه. فهو 
سارقٌ أو اق من الشارق. 

ومُعظم هذا الضف إدينا با مغرب من طلبة البرْئْر المنتبذينَ بأطراف البقاع 
ومساكن الأغار » يأوون إلى مُساجد الباديةٍ » ويُمَوهونَ على الأغبياء“ منبسم بان 


10 


بأيدهم صناعة الذّهب والفِضّة. والتفوش مولعَةٌ [بحيها]”* إو]” الاستلاك في 5 


طلا فيحضلون من ذلك على معاش . ثم ينی ذلك عندتم تحت الخزف 


(أ) سقط من ظ (ب) من ظ ي حجء وقي ع: بالنوق (ج) في ج: أضد (د) ج: الأغياء (ه) من ع ج ف وي ظ: 
يا (و) زيادة يقنضما الزبط (ز) في ظ: طلها . 
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والرَقبَةٍ إلى أن يظهَر العجز وتقع الفضيحة » فيفر إلى مكان / آخَر ء ويَسِتَجِدٌ حال [1378 
اى في استهواء بعضٍ أهل الدنيا بإطاعهم فما لديْه. ولا يزالوق كذلك في ابتغاء 
معاشهم. 
وهذا الضنف لا كلام معهم» لأنهم بلغوا الغايّة من اجهل والزداءة والاختراف 
5 بالسرقةء ولا حاسم للم إل اشتداد المکام عليهم» وتناؤلهم من حيث كانواء وقطغ 
نيهم متى طهر على شَأَنهم . لأنّ فيه إفساداً للسَكَةٍ التي ت تفع بها الْبَلَوَى, وهي 
مول التاس كافة؛ والشلطان مكل بإضلاجا والاختياط علا والاشتداد على 


ر 


مُفْسِيِها. 
وأمّا من انتحل هذه الصناعة ولم يرض جال الدلسة» بل اسْتَتكف عا ونرّه 

مد نفسه عن إفْساد سِكَةِ المسلمين وتقوده » ونا يطلب إحالةَ الفِضّْة إلى الذّهبء 
والزصاص والتحاس والقضدير إلى الفِضّةء بذاك الخو من اليلاح وبالإكسير 
الحاصل عنه فلت مم هؤلاء مك وبحت في مداركهم الاك مع 15 لا تیا اوا 
أحداً من أهل العالم تم له هذا القَرَضُ أو حَصَل منه على بُْيَةْ. إا تذهبُ أعمارهم 
في القدبير والفهمر والصَلايًا والتضعيدٍ والتَكْلِسٍ واغتيام الأخطار لمع العقا 

5 والْبَحْث عههاء ويتناقلون في ذلك حكاياتٍ وقعثٌ لثَيرهم من ثم له الغرضٌ منهاء أو 
رقف على الؤصولء يفتعونَ باشقاعها والمفاوضة فيباء ولا يَسْتريبونَ في تضديتها. 
شأن الكلفينَ المغرمين بوساوس الأخبار فما لفون به . فإذا شئلوا عن تخقيق 


(أ) ي : عنده (ب) سقط من ج . 
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(378 ب] 


ذلك بالمعايتة » أنكروةُ » وقالوا : إا سيغنا ولم نَرَ. هكذا شأنهم في كل عصر 
وجيل. 

واعل أن انْتحال هذه الصّئعة قدي في العالم» وقد تكلم التاس فبها من 
المتقدّمِينَ والمتأخَرين. فلمل مذاهبهم في ذلك م كَلوهُ ا يظهرٌ لنا فيها من التحقيق 
اأني عليه الأمرٌ في نفْسه. #واللة الموقق الضواب 076 

/ فتقولٌ. : إنّ مبتى الكلام في هذه الصّناءة عند المكماءٍ على حال المعادن 
الشبعة المتطرّقة» وهي: الذُهبٌء والفِضّةٌء والؤصاضء والقضديرء والثصاش» 


والحديدُ؛ والخارصين» هل هي مُخْتلفاتٌ بالفُصولء وكلها أنواء قائُةٌ بأشسهاء أو 


إا هي مختلفةٌ بخواضٌ من الكيفتاتِ » وهي كلها أصناف لنؤع واحد؟ فالذي ذهب 
إلبه أبو تَضر الفارايّ » وتابعهُ عليه حكاء الأندلس » آنا نوع واحدٌ » وأنّ اختلاقها 
بالكيفَاتٍ من الرطوبة والمبوسَةٍء واللّينء والضلابَةء والألوان» من الصفرة والبياض 
وَالسّوادٍ. وهي كلها أصناف إذلك التوع الواجد. 

واأني ذهب إليه ابن سيئاء وتابَعةٌ عليه حكماء المشرقء آنا مختلفةٌ 
بالفُصول» وأمّبا أنواعٌ متبايئةء كل واحدٍ مها قاعم بتفسِهء مُتحمّق بحقيقته, له فصل 
وجنس» شان سائر الأنواع. 

وى أبو نضر الفارايّ على مذهبه في اتناقها بالتوعء إمكان انلاب بعضها إلى 
تفضٍ» لإمكان تبدل الأغراض حينعزٍ وعلاجحما بالصَئعة. من هذا الوجهء كانت 
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صناعةٌ الكمياء عنده تمكنةٌ سهلة" المأخّذ. وب أبو عل | بن سينا على مذهبه في 
اختلافها بالتوع إبكار هذه الضنعة واستحالة ؤجودهاء بناء على أن الفصلَ لا سبيل 
بالضناعة إلبه» وإِنّا يخلّه خالق الأشياء ومُقَدَّرُهاء وهو الله عرّ وجَل. والفصول 
مَجْهواة الحقاق راسا بالتَصَوّرء فكيق يحاوَلٌ انقلابها بالضنعة ؟ وعلط الطغرا ؛ 
من أكابر آهل هذه الضئعةء في هذا القَؤْلء ورد عليه بأنَّ التدبير والعلاح لنس في 
تخليق العَضِل وإنداعه» وإِنّا هو في إغداد المادّةِ لقبوله خاصّةٌ. والفصلٌ يأقي من بعد 
الإغداد من إن خَالِقَهِ وباربهء كا يفيض التور على الأخسام بالضمّل والإمهاء» ولا 
حاجة بنا في ذلك إلى تصوّره ومَغْرقته. 

قال: وإذاكتا قد عزنا على تخليق بعض الحيواناتٍ مع اجهل بمُصولهاء مثل 
القغرب من التراب والتّبن» ومثل الحيّاتٍ المتكوّنة من الشغرء ومثل ما 0 
أصحابٌ الفلاحة في تکوین التحل إذا فُيدَثْ من اجيل اله بَقَرء وتكوينٍ / | 
من 0 الف وتصبيره شكريًاً بشو المُرون بالقسل بين يَدَيْ ذلك 7 


وهي 5 موضوشها | 0 يدها التَدبيرٌ 0 إلى قبول تلك القصول» لا أكثرٌ. 
قال: ففنحنٌ م نحاولُ مثلّ ذلك في* ' * اذهب والفِضّة » فَنشَخِدُ ماده نضعها 

للتدبيرء بعد أن يكون فيا استعداد أولُ لتبول صورة اأذهب والفضةء ثم تُحَاوها 

بالجلاج على أن يتم فا الاشتغداد لقبول فضلها. انتبى كلام الطراقّ بمعداه. 


(أ) سقط من ج (ب) سقط ما بين التجمين من ي . 
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وهذا الذي كرهُ في البّدَ على ابن سينا صحيخ, لكن لنا في اليد على أل 
الصَناعَةٍ مأخدٌ آخر يَتَتَيَنُ منه استحالة وجودها وبطلانٌ مَرْعهم أجمعين؛ لا 
الطغراقٌ ولا ابن سينا. 

وذلك أ حاصل ولاجمم . > أتم بعد الؤقوفٍ على المادّة المستَيدّةٍ بالاشتغداد 
لأزلء يجْلونها موضوعاء ويحاذون في تذبيرها وعلاجهما دبي الطبيعةٍ للجشم في الفدن 
حى إحالته ذهبا أو فَضَةُء ويُضاعفون القُوَى الفاعِلة والمطيلة ليت في زمان أَقْصَر. 
ثم مين في مؤضعه أن مضاعقة قوة الفاهل تعض من رمن ففلهء وين أن لهب 
نا ته كوه في مغدنه بعد آلف وثمانينَ من الشنين» دورة الشّمس الكبرى. فإذا 
تضاعفت الْقَوَى والكيفيات ° ف العلاجء كان زماڻ كؤنه أقصرّ من ذلك ضرورةً 
على ما قلناة . [أو ا يتَحَرّوْنَ بعلا:تهم ذلك حصول صورة مزاجيّةٍ للك المادة 
برها كالخميرة» فتفكلٌ في الجشم العا الأفاعيل المطلوية في إحالَيه. وذلك هو 
الآكُسيرٌء على ما تقدّم. 

وال أنّ كل متكوّن من المولداتِ الغنصريّة؛ فلابدٌ فيه من الجتاع العناصر 
الأزبعة وعلى فسبَة مُتفاوتة» إِذْ لو كانت متكافئة في النّسبة لما َم امتزاما. فلابُدٌ من 
الجزء الغالب على الكل. ولايد في كل متزح من المواداتِ من حرارة غريزيَةٍ هي 


ووب الفاعلة لَكَوْنء الحافطَة / لصورته. م كل متكوّنٍ في زمانء فلاب من [الختلاف]0 


00 5 | لا ۾ ي 1 
أطواره وياله في رمن التکوین من طورٍ”) إلى طؤر» حت ينهي إلى غاب 
(أ) ج: الطبيعكات (ب) ظ: و 9 سقط من ظط (د) سقط من ي . 
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وانظر سَأَنَ الإفسان في طور النُظَفَّةء ثم العلقةء م الْضغةء م التصوير ثم 
الجسين, ثم المؤلود» ثم التضيع. تم تم إلى نهايته. ونسَبُ الأجزاء في كل طورٍ 
تلف مقاديزها وكفئاتها. وإلاّ لكان الطُورٌ بعينه الأول هو الآخرّ. وكذا الحرارة 
الغريزية في كل طؤرء مخالفة لها في الطور الآخَر. 

فانظز إلى الذهب ما يكون له في مَغدنه من الأظوار منذٌُ ألف سنةٍ وقانينء 
وما ينتقلٌ فبه من الأخوال» فيحتام صاحبُ الكهِياء أن يُساوق فعل الطَبيعة في 
لين ويحاذيةٌ بتدبيره وعلاجه إلى أن ت. ومن شَرْط الضداعة أبداً تصوّر ما يُقَصَدُ 
إلبه بالصئعة. من الأمْثال الْسَائرَةِ في ذلك للخكاء: ول العمل آخْرٌ الفكرة وآجِرٌ 
الفؤكرةٍ اول القمل. فلابْدٌ من تَصوّر هذه الحالاتٍ للذّهب في أخواله المتعدّدة وفشهها 
المتفاوتة في كلّ طؤر › واختلافٍ الحارٌ الغريزيّ عند اختلافهاء ومقدار الرّمان في 
3 طورء وما ينوبٌ عنه من مقدار القَوَى المضاعفة ويقومٌ مقامه» حى اذ 
بذل ك كله فغل الطبيعة في المفينء أو تعد لبعْضٍ الموادٌ صورة يزاجي تكون 
كصورة الخميرة للخيزء وتفعلٌ في هذه الادَة بالمناسبة لقواها ومقاديرها. وهذم كلها 
إا بحْصرُها العام حيط » والعلومُ البشريّة قاصِرَةٌ عن ذلك . وإنّما حال من يدعي 
خصوله على اأذهب هذه الصَئْعَة بمناتة من بذعي - بالصئعة - تخليق إِفْسانٍ من 
الميّ. نحن إذا سلفنا له الإحاطة بأجزائه ونسبه وأظواره» وكفية نليه في رمه. 
ولم ذلك ءِلا حصلا بتفاصيله حى لا بش منه شي عن عِلمهء سلفنا له تخليقَ 
هذا الإنسان. وأفى له ذلك ؟! 
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ونرب هذا البرهان بالاخيصار ليَسهْل فيه فنقول: حاصلٌ صناءة الكمياء 


ه38 وما دعوت بهذا القدبيرء أنه مُساوَقَةٌ الطبيعية المعدَتتَةٍ باليغل / الصداعن ومُحاذاتها 


به إلى أن ي كون الجشم المعديني» أو تليق مادَة بْوَى وأفعال وصورة مزاجيّة 
تفعَلُ في الجشم فغلاً طبيعيا فتُصيرُه وتقليه إلى صورّتها. والفعل الصَناعع مسبوقٌ 
بتصوّراتٍ أحوال الطبيعة المعدقة اي يقصد مساوقتها ومحاذاتها » أو فعل الماذة 
ذاتٍ الى فهاء تصوّراً مفصّلاً واحدةٌ بعد أُخْرَى. وتلك الأخوالٌ لا هاي لها 
ولعم البشريٌ عاجرٌ عن الإحاطة با دُوئهاء وهو بمثابَةِ من يَمْصِدُ تخليقَ إنساز 
حيوان أو نَاتٍ. هذا مُحَصّلُ هذا اليْهان» وهو أَوْنَقٌ ما علمتُّ. وليست الاشيحالة 
فيه من مَة الفُصول» كا رأيتةء ولا من الطَبِيعةٍ» إا هو من تَعَدّرٍ الإحاطة وصور 
اشر عنها. وما ذكرة | بن سينا بمعْزِلٍ عن ذلك. 

وله وة آخر في الاشيحالة من جحمة عاييه؛ وذلك أن حكمة الله في 
الحجّرين وثدورهاء آنا قي لمكاسب الئاس ومْتَمَوٌلاهم. فلو حَصَل علا بالضنعة 
بطلث حكمة الله في ذلك وكثرٌ وجودهُما حى لا يحصل أحدٌّ من افتنائا على 
شَيْء. 

وله وَجْةٌ آخَرُ من الاشتحالة أيضأء وهو أن الطبيعة لا تترك أقربّ الطرق 
في أفعالها وترتكبٌُ الأغوص والأبْعَدَ. فلو كان هذا الطريق الضناعئ الذي يزعمون 
أله صحيخ , واه قري 01 طريق الطبيتة في معدا وأقلّ مانا لما ركه الطبيعة 
إلى طريتها الذي ه ته في سَلَكنهِ في كَوْنٍ الفِضَة والذهب وتخليقها. 
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الطبيقة: کفرب والتخل 5-0 تلبت 3 فا 2 ف طذه › أُذَى 5 
العنوزكا زع. وتا الكمياء » فلم يقل عن أحدٍ من أهل العالم أثه عثّر علها 
ولا على طربقها . وما زال منتجلوها طون فا عشواء إلى هَل ولا َطَمَرون إلا 
بالجكايات الكاذبَة . ولو حم ذلك لأحدٍ مهم يِه عنه ولذه أو تلميذه أو أصعائه 
/ وتنوقل في الأصدقاء» ومن تصديتَهُ ص العمل بعده إلى أن يتشر ويلم إلينا 
أو إلى غبرنا. 

وما قولهم: ا التميرةء واه مرک ييل ما حصل فيه ويله 
إلى ذاته» فاعم أنّ رة انا تقب العحن وتعده للهضمء وهو فساد. والفساد في 
اواد سهلٌ » قم بار شيءٍ من الأفعال والظبائم . والمطلوب بالإمسير قلبُ 
المعين إلى ما هو أشرّف منه وأغلى» فهو تكوينٌ وصلاح. والتكوينُ أصعبٌ من 
النسادٍ. فلا يقاس الاسر على اق ا“ 

وغ لأدر في ذلك ان لكيام إن 3 وھا کے رما الحكماء 
لديم و بأشر صساوئ .ولب ركلاشهم فها سن تف 


من ذلك للخلاج وغيره. وقد ذكر مسلمة في كتاب الغايَةٍ ما يُشْبَهُ ذلك. وكلامه 


(أ) سقط من ح (ب)ي: باخيرة . 
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فيها في كناب رُنبة الحكيم من هذا النحى» وكذا كلام جابر في رسائله. وغخْو كلامم 
فيه معروف ولا حاجة بنا إلى شَرْحه. 

وبا جملة » فأمْرُها عددهم من كليّات الموالد الخارجَة عن كم الضنائع . ف 
لا يدر ما منه الخشبٌ والحيوانُ في يوم أو شهرٍ خشبٌ أو حيوانٌ فها عدا مجْرَى 
تخلبتهء كذاك لا َد ذهب من مادّة | اللَهَبِ في يوم ولا شهرء ولا يتغير طريقٌ عاذت 
إلا بإزفاد تما وراء عام الطَبابِع وعمل الصنائم. فإذلك من طلب الكمياء طلباً صناعياً 
ضع ماله وعمله» وبعال لهذا الذير الصناعي: القدييرٌ العقيئ» لأن يلها إن كان صعيحاً 
فهو واقغ ما وراء الطبائع والضنائع. فهو كلمي على الماءء واميطاء الهواءء والتفوذ في 
كثائف الأجسادء ونحو ذلك من كامات الأؤلياء الحارقة للعادةء أو مثل ر الطليرء 
ونحوها من مُعْجِرَاتٍ الأثنياء. قال مال أن للق لحكم ير الطين كهبكَةٍ 
لير انسح ويو ميك / طَيْرا بإِدْنٍ الله © [سورة آل عمران» من الآية 49]. 

وعلى ذلك» فسبيلٌ تنسيرها مُخْتلقٌ بحسب حال من يتاها. فريًا اوتا 
الصالخ» وم تا غيرُه فتكون عدده مُعارةٌ. ورتا أوتِيها الطالخ» ولا ملك إيتاءها 
فلا يم في يد عبره. ومن هذا الباب يكون عملها سعخرياً. 
'' فقد تبيّن أ مها إغا تق بتأثيرات التَفْس وخَوارقٍ العادة» إِمَا معجزة أو كرامة 
أو سخراً. ولهذا كان كلام الحكاء فما إلخازاً لا يظفر بتخقيقه إلا من خاض 3 و3 
علوم الشحرةء واطلع على تصيّفاتٍ التفس في عالم الطبيعة”". 


(أ) حاشية علقها بخطه في نسخة ع . 
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وأمورٌ خَرْق | العادة غير متحصرق ولا حدٌّ إل تخصيلها. # وألله يما 
يَعَمَلُونَ بط 9 [سورة الأنفالء من الآية 47]. 
وأكثرٌ ما بحل على الاس هذه الصناعة وائيحالهاء هوء كا قلناهء العجْرُ عن 
الطريق الطبيعيّة للمعاشء وابتغاؤه من عر وُجوهه الطبيعيّة كالفلاحة والتجا 
والضناءَة » فِيَسْتَضِعبٌ العاجرٌ ابتغاءةٌ من هذه » ويرو الحصول على الكثير من 
امال ذَفْعَة بؤجوه غير طَبِيعيةِ من الكهياء وَيرها. وأكثرٌ من يُفنى بذلك» الثُقراء من 
أهل العمران» حى في الحكاء المتكلمين في إمكائها واشتحالتها. فإ ابن سينا 
اتال لن باشتحاتها كان من من عليه لؤذداء. کن من د افر الثروةء والفارايٌ: 
8 2م اء که ساي اي 00-08 4 3 شار 2 ظِ 2 
لَْوّوَ آَلْمَتِينٌ # [سورة الثّاريات» من الآية 58]. 


ر ی ° 7 9 7 4 
4 ©[ فصل ميث المقاصد الق بغي اعتماذها التأليف وإلغاء ما سواها 


اعام أنَّ العلوم البَشَريّهُ جزاتتها التفْس الإنسايبة» ما جعل الله فها من 
الإذراك الذي يُفيدُها ذلك باليكر الحضّل لها ذلك بالقصوّرٍ للحقائق أوّلاً ثم بإثات 
العوارض الذَائيّة لها أو تفا عنها ثازيأ » إمَا بير وسط أو بوط ء حى يست 


(أ) ع: طُيْقها (ب) ورذ هذا الفصل في ع وحدها تاليا الفصل بعده» عن "أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل". وقد 
كتب عليها بخط دقيق: "من هنا يعبر إلى الصفحة السرى» فصل في المقاصد الَتيء إل" وسقط هذا الفصل أصلاً من ظ ج ي . 
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الفكرٌ بذلك مطلِيَهُ التي يُخنى بإثباتها أو نَنْهها. فإذا استمّرت من ذلك صورَةٌ علميّة 
في الضميرء فلابد من بَيانها لآخرء إِمَا على وجه التغليم» أو على وجه المفاوضة 
صمل الأفكار في تضحيجها. 

وذلك البيانُ إا يكونٌ بالعبارةء وهي الكلام اركب من الألفاظ الخطقية لني 
لما الله في عضو الأسان مُرَكُبَةٌ من الحروف ؛ وهي كيفيات الأضواتِ المقطّقَة 
مَضَلةِ اللهاة واللسان» ليتبيّن بها ضاير المتكلمينَ بعضهم لبعض في مُخاطباتهم. 
وهذه رة اول في البيان عما في الصَّمائرء وإن كان مُعْظْمَها وأشرفها العلومُ» فهي 
شاملة لكل ما يندرح في الضمير من خير أو إِنْشاءٍ على العُموم. 

وبعد هذه البثة الأول من البيان رُتبةٌ ثانيةٌ يُوَنَى بها ما في الضّمير لمن توارى 
أو غاب شخْضه وتَعُدَء أو لن يأتي بَعْدُ ول يعَاصِرْةُ ولا لَقِيَهُ. وهذا البيان منحصِرٌ في 
الكتابَة؛ وهي رقو بالدء تدلّ أشكلها وضُوَرُها بالتواضع على | الألفاظ التطقية 
خروقاً بخروف» وكلماتٍ بكلمات. فصار البياڻ فها على ما في الضائر بواسطة 
الكلام التُطْقن ؛ فلهذا كانت في الزتبة الثَانبَةِ. 

وأحد فِسْمَ هذا | تيان يذل على ما في الضمائر من العُلوم والمعارف» فهر 
أ..فها . وأهل القُنون مُغتنون بإيداع ما خضل في ضمائرهم من ذلك في بطون 
الأؤراق بهذه الكتابة» لقعم الفائدة في خصوله للغائب والمتأخّر. وهؤلاء هم المؤلفون. 

والتواليف بين العوالم البشريّة والأم الإنْساتّة كني ومنتقلةٌ في الأجيال 
والأغصارء وتختلف باختلاف الشراتع واللل والأخبار عن لأت والدّوّل. وأمًا 
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العلومُ الفاسفِيّةٌ فلا اختلاف فهاء لأنها إِنَا تأقي على تج واحدٍ فما تقتضيه الطبيعة 
نكري في تَصَوّر الموجوداتٍ على ما هي عليه» جسانتها وروحايّهاء وفلكها 
وعُنْصَرِيهاء ومُجَرّدها ومَاتها. فإنَ هذه العلوم لا تختلف» وإِنّما يقمٌ الالختلاف في 
اللوم الشَرْعِيَة لالختلاف الملل أو التاريخيّة لالختلافٍ خارح الخير. 

ثم الكتابة مختلفةٌ باضطلاحاتٍ لتر في رُسومها وأشكالهاء ويُسنَّى ذلك قلا 
وخَظا ۰ : الط الحميريٌء ويُستى المشتدء وهو كتابة جير وأهل اليَمَنٍ 
لأَقدَمينَ. وهو يخالف كناب العرب المتأخَرينَ من مُضَرَّء کا يخال لغتہم وإن کان 
الكل عَرَبياء إلا أن ملكة هؤلاء في اللسان والهبَارةٍ غير مَلْكَةِ أوليك» ولكلّ مها 

قوانين كيه مُسْتفْراةٌ من عبارا راتهسم غير قوانين الآخرين. ورتا يلط في ذلك من لا 

تغرف ملكاتٍ العبارةٍ. 

ومنها: الحم الشرياني» وهو كتابةٌ الط والكلدائتين. ورتا يَرْهُمْ بع أهل 
ا جيل أله الحم الطبيعيئ» لقدمه» فإتهم كانوا أقدز الأَمم. وهذا وهم ومذهبٌ عامئ. 
أن الأفعال الاسختيارية كلها ليس شي+ منها بالطبع» واا هو يسعَورٌ بالقِدَم والمران 
حتّى يصيرٌ ملك راسف » فيا المشاهدُ طبيقةٌ » كا هو رأس' كير من البلنداء 
في الأفات العربية» فيقولون: العربُ كانت تُعْربُ بالطع وتنطق بالطّبْعء وهذا وه 

ومنها: الخ ابرا الذي هو كتابة بني عابر بن شالخ» من بني إشرائيل 


وعيرم. 
(أ) كنا ء ورتا أرادها التاسز : رأي كثير . 
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ومنها: الخط اللطبي» خط اللطينيّينَ من الروم. وهم أيضأ لسانٌ مخقش بهم. 
ولكل أمّةَ من الأم اضطلاخ في الكتاب يُعزى إلهها وبخقض اء مثل الترك 
والفرئج والهنودٍ وغبرهم. وإِنّا وفعت العناية بالأفلام الكلافة الأوَل. أمَا السُرْياي 
فلقدمِه, كا دكرنا. وأا العريّ [والعِبريَ]" فَلتتيّلٍ الثرآن والتوراة بههاء بلسائهما. 
وكان هذان الخطّان بياناً لتْلوّه|؛ فوقعتٍ العنايةٌ بمنظووها أولاً» واْيٍسَطّت قوانينٌ 
لاظراد العبازة في تلك اللغة على أشلوياء لنم اقرائ الكليفية من ذلك الكلاء 
الرّبَايّ. وأمّا اللطِينيء فكان الرّومء وهم أهل ذلك اللسانء لما أخذوا بدين 
التصرانيةء وهو كله من الوراة. كبا سبق في أل الكتابة» مروا الكوراة وَكُُبَ 
الأنياء الإسرائيلتين إلى 2 ؛ ليقتيصوا منها الأحكاء على أن شهل العلرق. وصارت 
عنايهم ہلیم وكتاتهم كد من سواها . وأما. الخطوط الأخرى . فلم تفع بها عناية, 
وَإِنّا هي لكل م بحسب اضطلاها. 
ثم إن الئاس حَصّروا مقاصد التأليف التي ينبني اعماذها وإلفاءغ ما سواهاء 
فعدوّها سَبْعَة. 
الها : استشباط العم بموضوعه › وسم أبوابه وفصواه» ونم مسايئله » أو 
استنباظ مُسائلَ ومباحثٌ تَغرِض للعالم الحقّق » ويخْرض على إيصاله لقره لعف 
المتفّعةٌ به. فيودغ ذلك بالكتاب في المضحّفء لعل المتأخَرَ يظهر على تلك الفائدة: 


كا وَقع في أصول الفقه. تكلم الشَافِعي ألا في الأيلةِ الشرعبة اللنْظَِةٍ ولخضَهاء ثم 


(1) ل ترد في الأصلء ويتئضيها الشياق . 
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جاء الحتفيّةٌ فاستثبطوا مسال القباس واستؤعبوهاء واتَقّعَ بذلك مَنْ تفده إلى 
الآن. 

وثانبها: أن يي على كلام لأَوَينَ وتواليفهم فيَجِدَها مستَكلقَة على الأفهام؛ 
ويفتح الله له في فهيها » فيحرض على إبائة ذلك لغيرة من عساةٌ يستَغْلِقٌ عليه 
لتصل الفائِدَةُلمشتحمّها . وهذه طريقةٌ التيان لكشب الفقول والمثقول» وهو فَضِلٌ 


ي 
= 


وثالتها: أن يَغثْرٌ المتأخَر على علط أو خَطإٍ في كلام المتَقَدَمِينَ من اشر 
فضله ومد في الإفادة صِيئُهء ويشتؤئق في ذلك باليّْهان الواضم اأذي لا مدخل 
نك فيه» فيخرض على إيصال ذلك لن بده إذ قد تَعَذّر محؤه ونزغه بائتشار 
التألبيف في الآفاق والأغصارٍ » وشهرة المؤلف ووثوق التاس بمعارفه . فيودغ ذلك 
الكتابّ ليقف الثاظ,ٌ على بيان ذلك. 
ورابعها: أن يكون الفنٌ الواحدٌُ قد صت منه مسائل أو فصول بحسب 
الف بكبال مسائله وفصولهء ولا یی للتَْصٍ فيه مَجال. 
وخامسها: أن تكون مسال العلم قد وَقَعتْ غير مريَةٍ في أبواما ولا مُنتظمةٍء 
فيقُصد المطلٌِ على ذلك أن يرتا وديا ويجمل كلّ مسأل في باهاء كما وقع في 
المدَوْنةِ من رواية سحْئُون عن ابن القابم؛ وفي العُثييَّة من رواية العْمِيَ عن أضحاب 
مالك. فا مسائل كثيرةٌ من أَبُواب الففه منها قد وَقَعت في غير باهاء فهزّب أبن 
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1 . المدوَنَة» وبقيت العْثِييَة غير مُهَذَبَةٍ فنجدٌ في كلّ باب مسائل من غَيْره 
سَتَعْتًا بالمدَوتَةِ وما فَعَله ابن أبي ريد فها والراذع من بغده. 
وسادسها : أن تكون مسائلٌ العام مفرّقَة في أنواها من علوم أَخْرَىء فيتتية 
بعص القضلاءٍ إلى مَؤضوع ذلك الفَنَّ وجنع مسائله » فيفعل ذلك › ويَظْهَرُ به فنّ 
ينظمه في جلةٍ اللوم التي يَنْتَِلْها البشرٌ بأفكارهم »كا وَقَع في عل الببان ؛ فإِنّ 
عبد القاهر الَْرْجَانيّء وأب يوسف الشكاق وَجدوا مَسايلهُ مستقريةً في كب 
التحوء وقد جْمَع منها الجاجظ في كتاب البتيان والتبيينِ مسايّل كثبرة تنه التاس مها 
لموضوع ذلك العم واتفراده عن سائر القلوم. فكتبا في ذلك تواليقهم المشهورة, 
وصارت أصولاً لفن التيان» وَلَيها المتأخَرون فأزبوا فهها على كل مُتقدّم 
وسابعها: أن يكون شىء من التواليف الى هي أُمّهاثٌ لصون مطولاً مسهباء 
فيْْصَدَ بالتأليف تلخيض ذلك بالاختصار والإيجاز وحَذف المتكرّر إن وقعَ» مع 
ادر من حَذْف الضصَروريء لثلآ حل صد الولف الأول. 
فهذه جاع المقاصد الي ينبغي اعقادها في التأليف ومراعائها. وما وى ذلك 
ففخلٌ غر مُحتاج إليهء نا عن لاني من اهف نر للا > مثل 
تسل ماد لذ من القواليف » أن يدْسِبَهُ إلى سه ببعض لبس من تمديل 
الألفاظ وديم المتأخّر وعَكيه» أو ذف ما يجاح إليه في الفنّ» أو يأتي ما لا 
تام إليهء ۴ و مدل الضوابَ بالخطإء أو يَأتي با لا فائدةَ فيه. فهذا شان الجهل 
والقَحَة. ولهذا قال أَرسْطو لما عَدّد هذه المقاصد وانتيى إلى آخرهاء فقال: وما سوى 
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ذلك فتَضْل أو سَرَة. بغي بذلك اجهل وال ة. نعذ اله من التعل فيا ل بغي 
للعاقل سلوكه. وال ط تيع لبق ہے ا 4 ]ل [سورة الإسراءء من الآية 9]. 


35 # فمل سي انكر لتواليف يذ علوم عاثنة عن التخصيل 


اء أله متا أَضَيّ بالتاس في تحصيل العام والؤقوف على غاياته» كارة التواليف 
واختلاف الاضطلاحاتِ في التغليم وتعدّد طرقها » م مطالبة المتعلم والتلميذٍ 
باشتحضار ذلك وحينئذ تل ه مَنْصِبٌ التخصيل. فيحتاح المتعال إلى حِفَظِها 
كلها أو رها ومراعاة طرقهاء ولا يني عَمَرْه ما كيب في صناعة واحدة إذا تجرد لهاء 
فبقَمٌ القصور - ولاب - دون رة التحصيل. 

/ وَقَثَّنْ ذلك من شَأن اله في المأهب المالي بكتاب المدوّنَةِ مثلاً وما 
كتيب علا من الشروحات البِقهكة, مثل كناب أبن يونس واللَخِْيَ» وابن بتشيرء 
والتنبهات. والمقدمات» وكذاك كتاب العغةء أختهاء والبيان والقحصيل الذي 
کیت عليها > وكذلك كتابٌ ١‏ بن الحاجب وما كحت علي . م إنه بحتاح إلى 
تفييز الطريقةٍ المَيروايَة من المُرطَبيَّة والبغدادِيّة والمضريّة» وطرّق المتأخّرين عنهمء 
والإحاطة بذل ك كله » وحيديز يْسَلُّ له مَنْصِبٌ افيا . وهي كلها متكرّرةٌ والمعنى 
واجدٌ . والتَعَمٌ مُطالَبٌ باشتحضار جيمها وقييز ما بها » والغفز يفضي في واحد 


(أ) كتب في ع بعد هذه الخائمة بخط ممائل لا ورد في الحاشية (؟ كنا) ما يلي: ويرجع إلى ما قبله بورثتين وهو قوله: فصل في أن 


كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل . 
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[381ب] 


منها. ولو افقصر المعلمون بالمتعَلمينَ على المسائل المذهبيَة فقط لكان الأَمْرُ دون 
ذلك بكثيرء وكان التَعليم سَهْلاً ومأخذّه قريباء ولكثه داءغ لا يرتم لاشتقرار العَوائد 
عله > فصارث كالطّبيعة التي لا يمكن ها ولا تحويلها. 
وق أيضأ عل العريّة من كناب سيتؤنه» وجميع مكيب عليهء وطّرْقٍ البصريّين 
والكوقتين والبغدادي والأنْدلسينَ من بشيهم » وطرق المتقدّمين والمتأخَرينَ مغل 
ابن الحاجبء وابن مالك وجميع مأكُيبَ في ذلك» وق يُطالّب به المتعلم, 
وينقضي عمْرُه دوته. ولا يمم أحدٌ في الغاية منه إلا في القليل التادر» مل ما وصلَ 
إلينا با مغرب لهذا الْعَهْد من تواليف رجل من أهل صناعَة العربيّة من أَهل مِضْرَّء 
عرف باين هشامء ظهر من كلامه فيه أنه استَوْلٌ على غايةٍ من مَلْكة تلك الصناءة 
ل تَضل إلا لسِيوَنه وابن جي وأهل طبقّههاء لعظيم مَلكته وما أحاط به من أصول 
ذلك الفْنّ وتفاريعه وحُسْنٍ تصرفه فيه. ودل ذلك على أ ن الفَضْلَ ليس مُئحصراً في 
التقمين. سخا مع ما قسزرناه من كأرة اموب تقد المذاهب والرق 
والتواليف. ولكن ‏ فصل الله ويه من ششنَآء # [سورة المائدةء من الآية 54] » وهذا 


[1382 نادو من/ نوادر الؤجود. وإلاً فالطَّاهِرْ أن المتعلم ولو قطع بره في هذا كله [فلد ۲ 


تي له مخصيل عل العربية مثلا. > اللي هو آله من الآلات ووَسِيلةٌ . فكيف يكونٌ 
في المشُصود اني هو من الثمرة ؟ ۾ وڪن الله َهَدى م کا 4 
[إسورة البقرة» من الآية 272 و سورة القصصء من الآية 56] . 


(أ) سقط من ظ (ب) من ع ج يء وفي ظ: ولا (ج) من ظ وحدهاء وني ع ج ي: اأذي هو التّمرة . 
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6 © فصل »؛ اة الالختصارات المؤضوعة بے العلوم مُخلة 
بالتعليم 


توق 
سير 


ذهب كتير من المتأخَرينَ إلى الختصار الطرتي والْأَنحاءِ في الُلوم» يُولعون بها 
ونون منها بزنامجا مُختصرأ في کل علم» يشتملٌ على حَضر مسائله ألما باختصار 
في الألفاظٍ » وحَشْو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك القن > فصار ذلك مجلا 
ِالبَلاغَةٍ وغسيراً على الهم 5 ورتا عمدوا إلى الكُنب الأمّهاتٍ المطَوَأ 2 
انون [لل....]!””' والتيان» فاخعَصروها تقريباً للحفظ» كا فََلَهُ ابن الحاجب في 


اله وأصول الفِقّهء وان مالك في العريتة» والخوني في المنطق» وأمثالهم. وهو 


فسا من التغليمء وفيه إخلال بالتحصيل. 

وذلك لأ فيه تخليطأ على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه » وهو لم 
يسيد لقبولها بعد. وهو من سوء التعليم کا سياتي. تم فيه مع ذلك شغل کيڙ على 
التعام بتتثع ألفاظ الاسخيصار العويضة للقهم» لتزالحم المعاني عليها واستخراج المسائل 
من بينها. لأنّ ألفاظ الختصرات مُجِدُها إذلك صعبةٌ عويصةء فينقطمٌ في فَهْمها حط 
صا من الوَقْت .م بغد ذلك كله ؛ فا كه الحاصِلةٌ من التعليم في تلك الْختضّرات 
إذا تم على سداده ولم تعقئة فة فهي مَلكه قاصرة عن الملكاتٍ الي تحضلٌ من 
الموضوعات التسيطة المطراة > لكْثْرَةٍ ما 3 6 َلك من التكرار والإطالة المفيدين 
لخصول الملكة الام . وإذا انْقْصِرَ عن التكرار قَصَرَت الملَكَهٌ قله » كشأن هذه 


(أ) يياض في ظ ج ي. وسقط من ع (ب) في ي فراغ لكلمة أثبت منها حرفن . 
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[382ب] 


الموضوعات الحقَصرَة؛ فقضدوا إلى تَسْهِيلٍ الفط على الْتَعلّمِينء فأركوهم ضعباً 
َيِه عن تخصيل الملَكَاتِ التَافِعَة وتمكنها. / ومن يه اله فلا مَل لَه ل من 


ار ج TEH‏ سے سے ا 0 


صلل [ الله ]فلا هادى له: © [سورة الأعراف» من الآية 186]. 


ب کے ے۱ 


37 @ فصل » سيث وه الصّواب سية ليسم العلوم وطرربق إفادته 


اعلّ أن تلقينَ قي الوم ين۲ إا يكون نيد إذا کان على القذرج شينا : 
شيا وقليلاً قليلاء يُلنَى عليه ألا مسائل في كل باب من الفَنّء هي أصولٌ ذلك 
لباب وبقرب له في شزا على سَبيل الإلجال» وئراغى في ذلك قُوَهُ عا 
واشتغداده بول ما يورد عليه » حتى يهي إلى آخر القن » وعند ذلك تخضل 
له مَلَكةٌ في ذلك العلم. إلا أنها قريبةٌ وضَعيفَةٌ > وغابئها آنا هيأنه لنَّهُم القن وتخصيل 
مسائله. 0 

م برع به إلى القن ثانيةء فبقعه في التلقين عن تلك الربة إلى أغلى مهاء 
ويشتوفي الشرح والتيان» ويخرح عن الإجمال» ويُذكر له ما هنالك من الخلاف 
وو“يمه» إلى أن ينبي إلى آخر القَنّء فتجُود مَلْكَنْه. 

ثم يُرجَع به وقد شدًا ٠‏ فلا يثك غويصاً ولا مُنِهَأ ولا مُنْمَلِقَا إلا أوضحة وفعَحَ 
ه مُفْقَلَهه فيخلّض من القن وقد اسول على مَلْكته. ' 15 


(أ) ع: المتعلمين للعلوم . 
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هذا وجه التعليم المفيد. وهو کا رأيتٌء إِنّا يحضلٌ في ثلاثِ بَكْرَاراتٍ. وقد 
مضل للبغض ف أل من ذلك بحسب ما اق [له)" ويسر عليه. 

وقد شاه ذنا كثيراً من إالْعَلْمين]”" لهذا العَهْد الذي أذركا » يجْهلونَ 
طريق هذا التغلم وإفادته» ويْضرون المتعل في أوَل تغلجه المسائل لمعه من اليل 
ُطالبوته بإخضار ذِهنه في حَلها » ويحسبون ذلك مراناً على التعليم وصواباً فيهء 
يكلفونة غي ذلك وتخصيله. فيخاطوڻ علبه ما بون له من غاياتٍ الشون في 
مَبادِئها وقبلّ أن يَشتعد لقهُمهاء فان قبول الام والاشتعدادات مهمه تنشأ تدريجا 

؛ ن المتعل وَل الأمر عاجزاً عن الهم با ماةء إلا في لاقل وعلى سبيل 

ع والإخال وبا لمل الْسَيّة. م لا يرال الاشتعدادٌ فيه يتدرّحٌ قليلاً / قليلاً 
مخالطة مسابل ذلك | لمن وتکرارها عليهء والانْتقالٍ قا من التقريب إلى الاسشتيعاب 
ني فوقهء حتّى ت الملكةٌ في الاشيغدادء ثم في التحصيل» ويحيط بمسائل الفَنّ. 

وإذا ألِْيَت عليه الغاياثُ في البداية وهو حيشذٍ عاجڙ عن الهم والوَغي: 
وبعيدٌ عن الاشتعداد له کل ذهئه عاء رحبب ذلك من ضعوتة العأم في سه 
فتكاسّل عنه » وانحرف عن فبوله » وتادى في رانه . وإنّا أن في ذلك من سسوء 


ا 
م 


کی 


ولا يلغي المعأم]© أن يزيد متعلمه على فَهْم كنابه الذي أَكَبّ على الغل 
منهء بحسب طَقيّه وعلى يِسْبَةٍ قبوله للتغلم» مُنقيئاكان أو مُنيا. ولا عاط 


]1383[ 


مسائل الكتاب بقيرها حل ا آخره» ويحضل أغراضة» ويستؤك 
منه على ملكةٍ يها ُد في غبره. لأنّ | إذا خضل ملكَةٌ ما في عل من اللوم 
ا ل ل و ا 
فق حل ستول عل غات الل وإذا حلط عليه الأمرء تمر عن الهم وأذركة 
الكلا . تلمش فگرهء وش من التتصيل لتحصيل» ور اند والتعلم. ج وال يهدِى 


ا 


'"وكذاك ينی أن لا يطول على متعم في القن الواحد أو الكتاب الواحد 
بتقطيع المجالس وتفريق ما بنهاء > لاله ذريعةٌ إلى | لنشيان وانقطاع مسائل الف بعضها 
عن بض » فيغسّر حصول الملكة بتفريتها . وإذا كانت أوائل العام وأ وأخزه حاضر 
عند الفكر جنا سيان كانت الملكة أيسَرَ خصولاً أ ارتباطا وأقر 
صبغة [ ل لأنّ الملكات إا تحصل بتعابم الففل ا 
ري ال وسنت اة ار عله ل س اكه قلا 


کے ر کے 


5 
تعلمورت # © [سورة البقرةء من الآية 239]. 
ومن المذاهب الجميلة والظّرتٍ الواجبة في التعليم» أن لا يخلط على اتقام علان 


[383ب] معاء فإنَّه حينعذٍ قل أن ل يظفَرَ بواحدٍ منهاء للا فيه من تقشم / البالٍ وانصرافه عن 


0131 واحدٍ مها إلى تَمَهُم الآ خرء فتَسْتَغْلِقَانِ معا ويستضعبان » ويعود ما باحئبة. 


(أ) هذه الققرة ألحتها ابن خلدون في حاشية ع بخطه. وأدرجتها ظ ح ي في متها (ب) كلمتان مسشطوبتان في حاشية ع 
(ج) آخر الفقرة التي وردت في حاشية م ٠١‏ 
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5 و‎ 2 5 ٠. 

وإذا رع الفكرٌ لتعام ما هو بسبيله مُمْقِصِرا عليه فريًا كان ذلك أجدَرَ بتخصيله. 
ا 1 

وألله الموفق شرف . 


1. #فْضل 

واعلم آنا المع » أفي نفك بفائدة في تَعَلّمكء إن تأقيتها بالقبول وأمسكتها 
بيد الصّناتة ظفرتٌ بكنز عظم وذخيرةٍ شريفةٍ. وأقدّمْ لك مقدمة تعيئك على فَهْمِها. 

وذلك أنّ اليكر الإنسانيّ طبيعة محصوضةٌ فطَرّها الله كما فطرّ سائر 
مندّعاته. وهو فل وحركة في التفس بِمُوَةٍ في البتظن الأوسط من الدّماغ. وتارة 
يكونٌ مبدأ للأفعال الإنسائیة على نظام وتزتدب» وتارةً يكونٌ مبداً لیل ما لا يكون 
حاصلاء بأن يَتَوَجّه إلى المطلوب» وقد تَصَوَّرَ طَرَفَيْهه ويرو تيه أو إثباته» فيلو 
له الوسط اني يِجِمَعْ بينها أسرع من لفح البِصَرِ إن كان واحداً » ويشقل إلى 
تخصيل وَسَط آخرّ إن كان مُتعدٌّداًء ويصيرٌ إلى الطّفّر بمطلوبه. هذا شأنُ هذه 
الطبيعة الفكريّة التي تمر بها البشرٌ من سار الحيوان. 

ثم الضناعة المنطقيّة هي كيني غل هذه الطبيعة الفكريّة التظريّة» تصِفُه ليُعلّم 
سَدادُه من خَطَيِه. لايا وإ نكان الضوابُ لها ذاتِيَاًء إلا أله قد يعر لها الخطأ في 
الأقل» وغاليه”*' من تصوّر الظَرقيْن على غَيْر صوريهاء ومن اششتباه اعات في 
تثلم]2' القضايا وترتيها للتتايج» فين المنط على التخَلّص من وَْطَةٍ هذا اقساد 


(أ) في الأصل ع إشارة مُخرج إلى المين» قد يكون كتبه في بطاقة ثم سقطت. وعنها قلت ظ ج هذا الفصل قبل ضياعهء وهو 
التالي بين النجمين رص 0- 453): وم 0 في ي (ب) من ظء وسقط من ج (ج) من ج» وسقّط من ظ :0 


rer‏ 5 5-0 بده سبد YY‏ دع سسب air mg DR rrr‏ موده جيم مسري سمي عه يج لمعي سج جو 
مسج ده ع Ee N‏ ا 2 E‏ عرو ع2 NR ERE RATERS‏ ر 


gurr وسيم ب رص ب‎ te بود سم‎ RAL بوسيدب وسيعب بو متد وب جمد مسبم سيو ب رسيي جو ااه بد سدم مجع‎ RIT Asam ٠0 موس هدم‎ Aa دعتسن و( لسع‎ he وب بع ويس + سبيحجيسه يهو يع‎ HO Lp دوي بجو سسيعيب‎ mey ye رسب بعر بي‎ Tep A cT, 
02 RE REVERE ن كيد ا ا‎ E 5 5 5-4 عه سيت‎ af Dl SESE AFET DU NOL E OHNE NES 


EE 1ت‎ a 87 01 St 
CE EON 


e عه‎ 


إن عَرَض. فالمطق إذا آمڙ صناع مساوق للطبيعة الفِكْرِيةِ ومُنطيقٌ على صورة 

ولكونه أمراً صناعياً اسكُفْني عنه في الأكثر؛ واذلك جد كثيراً من فُحول 
لار في الخليمّة خضلون على المطالب في اللوم دون علم صناعة المنطق» ولاستيّما 
مع صذق الثيّةوالتعرْضٍ لرحة الله» فإن ذلك أعظم / مُعين. ويشلكون بالطبيقة 
الفكريّة على سدادهاء فضي هم بالطبع إلى حُصول الوَسَط واليأم با لمطلوب» كما 
فَطَرَها الله عليه. 

م من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق, مقدمةٌ أخرى من التَعلم؛ 
وهي معرقة الألفاظ ودلالاتها” على المماني الذَهْييَة » توما من مُشَافَهَةِ اسوم 
بالكتاب » أو مُسَافوَةٍ باللسان التطق””" بالخطاب . فلاب أا المتعلم من تجاوزك 
هذه اجب كلها إلى اليِكر في مَظلوبك. فأوّلاً دَلالكُ الكتابة المَسومَةٍ على الألفاظ 
المنولة» وهي أَخَفّْهاء تم لاله الألفاظ المقوة على المعاني المظلوبَةء تم القوانين في 
ترتبب المعافي للاشتدلال في قواليبا المعروفّة في صداعة المنطقء م تلك المعاني 
مُجَرّدُ في البكر اشتراكا تقض بها المطلوبُ بالطببعة الفكرية بالتعرّض لرحمة الله 
وموأهبه . وليس كل أحدٍ يتجاورٌ هذه المراتب بسرعة » ولا قم هذه الحجُب في 
لمعم بسهولة؛ بل رتما قف الذَهْنْ في جب الألفاظ بالمناقشاتء أو عَثَرَ في 
اشتاك© الأدلة بشقب الجتال والات فتعد عن تخصيل المطلوب. ول يكذ 


() ج: دلاتہا (ب) كذا جاءت في ظ غير مشكولة معنى الناطق (ج) ح؛ إشراك . 
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لص من تلك القفرة إلا قلي من هَداه الله. فإذا اتيت مغل ذلك وعَرَض لك 
اراك في فهماك أو فيب بالشهات في ذفنكء فاطرح ذلكء وانبذ حُجْبَ 
الألفاظ وعوائق السات واترك الأمرّ الضناعع جماةء واخلّض إلى قضاء الفكر 
الطبيع الذي فطزت عليه» وسَرّحَ نظرك فيه وفرع ذهتك للغؤص على مَرامك 
مینك > واضعاً قَدَمك حيثٌ وضعها 3 التظار قبلك. متعرّضا لقنم من الله کا فت 

(( 2 و اإأعلا اه 7 a‏ 
[علهم ] من رحميه وعلمَهم ما م يکونا يَغلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقث علبك 
أنواز الفَنْم من الله بالطّفر بمظلوبك » وحصل الإلْهامُ الوسط الذي جَعلَهُ الله من 
مقتضيات هذا الفِكر وَفَطَرَهُ علبهء كا قُلناهُ. / وحيشذء فارج به إلى قوالب الأدأة 
رزه إلى حالم الطاب والمشاقة وق الفزى صصيع الان 

وما إن وَقَنْتَ عبد الْمنافَسَةٍ في الألفاظ والسُِّبَهِ في الأَدأَةِ الصناعية: 
وتَمْحِيصٍ صوابها من خَطَمها - وهذه أمور صناعِيّه وضعية تستوي هاا المتعددةء 
وتتشابَهُ لأخل الوضع والاضطلاح - فلا مز مه الحق مهاء إذ مه الحق إن 
تير إذا كانت بالطبع . فيشتورٌ ما حصل من السك والازتباب» وتنْسَيِل الحجُبُ 
على المطلوب» وتقعد بالتاظر عن تخْصيله. وهذا شأن الأكثرين من التُظار المتأخْرينَء 
سيا من سبَقَتُ له عُجْمَةٌ في لسانه فربطت على ذهبهء أو من حصل له شع 
بالقانون المتطقن ” وتعضب له» فاعتقد أنه الذَريعةُ بالطِع إلى زك الحق» فيقمٌ في 


(أ) من ج. و في ظ: عليه (ب)كذا في ظ ج . 
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اليرة بين شجه الأدلة وشكيكها ولا يكاذ خض منها. والدّريمةٌ إلى زك الحق 
بالظبم» إا هو الفكرٌ الطبيعي» كا قُلْما إذا جر عن جيم الأؤهام» وتعرّض 
التَاظِرٌ فيه لرحَة الله. وأا المنطٌء فإنًا هو واصِفٌ لففل هذا الفِكرء فيساوقه 
لذلك في الأكثر . 

فاغقبز ذلك » واستفطز رحمةً الله متى أَغوَرَك فَهم المسائل ٠‏ تُشرق 
عليك أنوازه بالإلهام إلى الضواب والله الهادي برخمتهء وما العِلْمُ إلا من عند 


الله ©. 


4 انتهى, المستدرك التاقط من ع ي 
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8 أ 'فضّل. ثاثا و العلو ماک رہ سم فيها نظام" ولا تفرع فيه" 
المسائل 


اعم أنَّ العلوم المتعارقَةَ بين أهل العُمران على صِئْفَيْن: علوم مقصودة بالات 
كالشرعيّات من التفسير والحديث والفِقه وعِلم الكلام > وكالطبيعيَاتٍ والإلهيتاتٍ من 
القْسَفَةِ. وعلومٌ هي آله ووسيلة لهذه الُلوم» كالعربية والحساب وغيرها للشَرْعيّات, 
وكالمنطق للَلْسَفَةِ وريّاكان آلة / لعلم الكلام ولأصول الفقّه على طريقّة المتأخّرين. 


فأمَا العلومٌ التي هي مقاصدء فلا حرح في تؤسعة الكلام فا وتفريع المسايّل: 
واشتكفاف الأَدلَة والأنظار. فان ذلك يزيد طاليها مكنا في مَلْكَيِه وإيضاحاً معاي 
المُصودة ت 


(أ) سقط هذا الفصل من ع. ولاشاكٌ آله كان مصلا ب البطاقة الحرجة الي كان بها الفصل التابق الذي أتحف به المتعلم. 
وقد نقلته ظ ج ي قبل اختفائه (ب) من ج (ج) اختلفت نسخة "ي" عن النسختين ظ ج في صياغة هذه الثقرة من 
الفصل» وقد رأيت أن أفردها في قسم الفروق حت لا أقوم بتكوين نض لين من كل النُسخ على غير مأ أراده المؤلف. وكثيراً ما 
يعمد ابن خلدون إلى هذه المراجعات التي لا يختلف محتواها عن بعضه في شيء. وفي بقية الفصل فروق خفيفة نهنا علها مقطعة. 
تجتباً لإعادة كامل فصل ي في الخاشية: 

اعم أن العلومَ المتعارقة بين أهل العمران على صنفين؛ مها ما هو مقصودٌ إذاته كهلوم 
والتعاليم» ومنها ما هو آله ووسيلة لهذه العلوم» كالعربتة والحساب وأصول الفقه وغيرها للشرعيّات: 
والمنطق للحكمة. ورتا كان آلة لعلم الكلام على طريقة المتأخَّرين ولأصول الفقه. وأمَا العلوم التي هي 
مقاصد فلا حرح في توسعة الكلام فهاء وتفريع المسائل وتدقيق التظر واستكشاف الأصناف 
فاه يزيدها مكنا في الملكة وإيضاحا [وإنضاجاً] في المعاني المقصودة منها. 
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وأا العلوم التي هي آل لقنرهاء مثل العربّة والمنطق وأمثالهاء فلا يثبغي أن 
يلر فيها إلا من حيثُ هي آله ذلك العَبْر فقّطاء ولا يرشع فها الكلام: ولا تَُرَغْ 
المسائلء لأنّ ذلك يخر بها عن المنُصودء إذ المقصودٌ مها ما هي آله له» لا غَيْر. 
فكلا خرخْتٌ عن ذلك» حرجت عن المقصود» وصار الاشتغال بها فوا » مع ما 
فيه من ضعوبة الحصول على ملكا بطولها وَكثرة فروعها. ورتا يكونٌ ذلك عائقاً عن 
تخصيل اللوم المقصودة”” باإذات #لطول وسائلها*» مع أن شاا هم والعمز 
يَقْصرٌ عن تخصيل الجميع على هذه الضورة ”» فيكون الاشتغال بهذه الغلوم الآلية 
[على هذا التي الها تضييعاً الشئر وشُغْلاً ا لا يَغني. 


وهذاكا فعلَهُ المتأخَرونَ في صناعة التحو وصناعة النطق » لا بل وأصول 
الفقّه » لأنم أؤسعوا دائرة الكلام فما #نقلاً واشيذلالاً ” » وأكثروا من التفاريم 
والمسائل* ہا أخْرَجهما عن گزما آله وصبرها مقصودة بذامهاكا ٠‏ ورتا يِقَعٌ فيها 
اناك أنظاق ومسائلٌ لا حاجة بها في اللوم المقصودة بالات ”٠ء‏ #فتكون لأجل 
ذلك لغوآ ©" مضي (بالمتع ل ]7 على الإظلاق» لاهتاعم بالغلوم المقصودة كار 
من هذه الآلاتٍ والؤسائل . فإذا قطعوا الغفر في هذه" الوسائل » فتى يظفرون 


اقاصد؟ 


(أ) في ي: غمّأ ولغوأ (ب) ي: التي هي مقصودة (ج) سقط من ي (د) ي: على ما يجب (ه) من ي (و) سقط من ي 
(ز) ي: واااستدلالات (ح) ي: وصيروهأ من المقاصد (ط) سقط من ي (ي) ي: وهي من نوع اللغو (ك) ظ: بالمتملمين 
(ل) في ي: تحصيل . 
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فلهذا يجبُ على المعلمين لهذه العلوم ا 
يستكاروا من مسائلهاء ويأحْدوا بالمتعلم في الفرض مہا و قفوأ به عنده. ومن 
زعت [به]”'هتثه بعد ذلك إلى شيْءٍ مر من الول ورای من سه قما بذاك 


وكقاية [ 4 5-9 فر لتفسه. وکل مسر ا خلق له 


9د © / فصل » سيث تعُليم الولدان» واختلاف مذاهب الا مصاس الاسلامية 


سيد طرقه 


اعلَم أن نعل الوأدان للشّرآن شعاڙ من شعائر 0 
باجو ع في ن ا ا ا 
تی عليه ما يتل بده من ا وا ان أن مل شار أ را 
وهو أصلٌ لما بَمِدَهُ. لأنّ السابق الأول إلى القُلوب كلأساس للملكاثِ» وعلى 
حَسَب الأساس وأساليبه يكونُ حال ما ينبي عليه. 
ذلك التعليم من الک 


(أ) في ي : شانها وينبهوا المتعل على الغرض ما (ب) من ي (ج) ظ: له (د) في ي حول هذا المعنى: فلْيرّق له ما شاء 


من المرائي صببأ أو سهلاً. وکل مسر لا حلق له . 


456 


[385س | 


!1 386] 


تا أل المغرب» مُذَمَيهم في الوأدان الاقتصارٌ على تغلم القرآن فط 
وأَخْدُهم أشاء المدارسّة بالرشم ومسائله والختلاف حَمَلِة الرآن فيه» لا طون ذلك 
يواه في شيءِ من مَجالس تغلههمء لا من حَديثٍ ولا من فِقُّهِ ولا من شِغرٍ ولا 
من كلام القرب» إلى أن يِحَذِقَ في ذلك أو يفطم دونه فيكون اتْيِطاعُه في الغالب 
امقطاعاً عن العام بِالجْمْلة. وهذا مذهبٌ أل الأمصار با مغرب ومن عَم من فُراء 
ازير أمَم المرب في ولان إلى أن ع يجاوؤوا حَدّ البلوع إلى الشبيبة. وكذا في 
الكبير إذا رَاجّع مُداوَسَةٌ القرآن بعد طَايْقَةٍ من عمره. فهم إذلك أَقَوَمُ على رَسْمِ 
القرآن وحِفْظِه مِنْ سواه. 

وأا أهلٌ الأندَلس ٠‏ نمذهبهم تعليم القراءة والكتاب من حيْتُ هو . وهذا هو 
الي يراعوئة في التعليم؛ إلا أله لكان اران أَصلّ ذلك وأسّهء ومنبع الدذين والعُلوم؛ 
جعلوة أضلاً في التعلم. فلا يشتصرونَ ذلك عليه فقطهء» بل طون في تعلجهم 
للوادان رواية الشّغر في الغالب» والترسيل» وأَخْذّهم بقوانين العربيئة وحفظهاء وتجويد 
/ الخط والكتاب. 

ولا تخت عنايثهم في التعلم بالقرآن دون هذه » بل عنام فيه بالخط أكثرٌ 
0 9 أن ع الولدُ من عمر البلوغ إلى اليد لشبيبةٍ وقد شدا بعص الشَيْءِ 
في العربيّة والشعر والبصر بهاء ورز في الخط والكتاب» وتلق بأذيال العم على 
اک قاس لل لم ل ادو د ات ا ا 
في آفاقهمء ولا بحضل بأيديهم لأ ما حضل من ذلك التعلم الأّل. وفيه كفاية لمن 
أَرْشَدَهُ الله تعالى» واستغداد إذا وُجِدَ ت المعَام. 
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اقا اهل إفريقيّةء فيخلطون"'' في تفلجهم الوأدان القرآن بالحديث في 
الغالب» ومُدارسةٍ قوانين اللوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أنّ عنايتهم بالقرآن» 
واشيِطهار الولدان إياهء وؤقوقهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثرٌُ تا سوا 
وعناية م بالخط تيغ لذلك. وبا جملة» فطريَم في تفلم الوزْدانٍ أرب إلى طريقة 
أهل الأئدلسء لآنّ سند طريقهم في ذلك مُتصل مشْيَخة الأندلّس الل بن أجازوا 
عند علب التصارى على شَرْق الأئدلس واشتَفرّوا بتونس» وعم أخذ رلا من 
بعد ذألك. 

وما هل المشرق, فيخلطون في التعليم كذلك على ما تأخدا. ولا أذري بم 

عنايتهم منها. واأني قل لناء أنّ عِنا بهم بدراسة المُزآن وصحف الهلم وقوانينه في 

رمن الشبيبةء ولا يخلِطوته بتغليم الخطء بل لتغليم الخطة عند قانونٌ ومُعلمسون له 
على اثفرادہ کا َعَم سائز الصّنائم» ولا يتداولوتها في مكاتب الضبيان» وإذا كتبوا 
لهم الألواح فبخَط قاصر عن الإجادة. ومن أرادَ تع الخط فعلى قذر ما يشت له 
بعد ذلك من الهمّة في طلبه ويلتغيه من أهل صَنْعيه. 

(فأقا]“ أهل إفريقيّة وارب » فأفادهم الاقيصار على الثُرَآن القصور عن 
مَلَكَةَ الأسان جُمْلَةً. وذلك أن الفرآن لا يشا عنه في الغالب مَلَكدٌء لما أن البشرٌ 
مَضْروفونَ عن الإثيان / بمثله. فهم مَضروفون كذلك عن الاشتغهال على أساليبه, 


(1) ظ: راما . 


(1) انظر مد ين نون : آداب المعلمين : 102 : 


]386ب[ 


وألاخْتذاءٍ . اء ولیس لهم ملكة في غير أسالييه, فلا خضل لصاجبه تلك في 

الأساء ن العريء وحَطظه امود في العباراتء وقلة التصَرّفٍ في الكلام. 

ورتماكان أهلْ إفريقيّة في ذلك أخفٌ من أهْل المغربء لما بخلطون في 
تغلههم القرآن بعبارات العُلوم في قوانييهاء كا فُناه. فيشتدرونَ على شَيءٍ من اصرف 
ومُحاذاة المثل بالمفل . إلا أن مَلْكَتهم في ذلك قاصرةٌ عن البلاغَةٍ » لا أن أكثرٌ 
مخفوظهم عبارات الغلوم النازلة عن البلاغةء كا سيأتي في قضله. 

رما أهلٌ الأنْدلسء ٠‏ فأفادَهم الشف في التعليم وكثرة رو لشغر والترسيل 
ومُدارسة العربيّةٍ من أل العُرء حصول مَلْكَةٍ صاروا بها أعرق في اللسان العريء 
وقصّروا في سائر الفلوم لبغدهم عن مُدارسَةٍ المرآن والحديث » اأني هو أضلْ 
اللوم وأساسها . فكانوا إذلك اهل خط وأدب بارع أو مُتَصَرٍ » على حَسَب ما 
يون التعليمٌ الثاني من بعد تغلم البًا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر ابن القرّ في كتاب رخلته إلى غَْرةٍ في 
وجه التعليم» وأعاد في ذلك وأنْدَىء وقدّم تعليمّ العريتة والشّغر على سائر القلوم: 
کا هو مذهبٌ أهل الأندلي . قال : لأنّ الشّعرَ ديوانُ القرب . ويذعو إلى تقديه 
ندم العربية في التعليم» ضرورة ساد اللََة؛ م قل منه إلى الجساب» فقن فيه 
حى ترى القَّواننَ . ثم تنتقل إلى درس القزآن ١‏ فإنّه يتيسّر عليه بهذه المتقدّمة . 


ثم قال : ويا َمل أهل بلادنا في أن يُوْخَدَ الظَفْلُ بكتاب الله في أل مره » يقرأ 


(1) قانون التأويل 346 . 
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ما لا يهم » وَينْضَبُْ في أمر غيرُه أهمُ عليه مئه . قال : م ينظرُ في أصول الدين › 
م أصول اليه« ثم الجدلء م الحديث وغلومه. وى مع ذلك أن لط في التعليم 
عِلان» إلا أن يكون المتعام / قابلا أذلك بجؤدة الْذَّهْن والنشاط. [1387] 
ملا كرا القاضي أ بو بكر رحمه الله. وهو لقمري مذهب حَسن. 
إل أن العوائد لا تُساعِدُ عليهء وهي أملّكُ بالأخوال. وو جه ما احْتَضت به العوائد 
من تَنُّديم دراسة الفزآن إيثاز البرك والتواب» وخشيةٌ ما يعترضٌ الوا في جُنون 
الَا من الآفات والقواطع عن العام فتفوثه القرآن؛ لأنّه - ما دام في الجر - منقاد 
للح فإذا تجاورٌ البلوع انحل من رة التَهْره فريًّا عصفّتٌ به رياح السّبيبة 
أنه بساجل البطالة . فيغتيمونَ في زمان الجر ورِبقّة الحم تحصيل القُرآن له 
قلا يذهب خِلواً منه . ولو حَصَل اليقِينُ باشتمراره في طَلَب العم وقبول التعليي» 
لكان هذا ا ذهب الذي ذَكرَهُ القاضي أوْلى ما أخذّ به أهل المرب والمشرق. لكنّ 
الله يحكم ما يشاءء # لا معَقّبٌ لحکمه۔ # [سورة الرعدء من الآية 41]. 


e, 7‏ کا 1 سے ر صنق 0 
0 © فصل » ك أن الشدة على المتعلمين مصرة هم 

وذلك أن إرهاف الح في التأديب مُضٌِ بِالمتَعلمء سيّما في أصاغر الود 
أنه من سوء الْلْكَةِ. ومن كان مَرْباه بالقشف والثَهْر من الْمتَعَلّمين أو الماليك أو 
ادم ٠‏ سط به لقره وضبق على التثس في البساطها » وذقب بنشاطها » ود 
إلى الكل » وحمل على الكذب واليْث ؛ وهو التظاهز بِقَيْر ما في ضميره حؤفاً 
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من اننساط الأَيْدي بالقهْر عليه » وعلّمه المكْرَ والخديعة إذلك» وصارت له هذه 
عادةٌ لاء وفَسَدَتُ معاني الإنساية التي له من حَبْتُْ الانجتاغ وَالتَمَدّنُء وهي 
الحَميّة والمدافعة عن تسه أو مَنزلهء وصار عيالاً على غَيْره في ذلك» بل وكسَلَت 
التفش عن اكتساب الفضائل والحلق الميل» فاضت عن غايتها ومَدَى إنساتتهاء 
فازتكّس وعاد في أَسمّلٍ سافلين. 

هكذا وقع لكل أَمَةٍ حصَلّت في قنضة التَْر ونال منها القشف. واعقبزه في 

[##دب] كلّ / من يُملك أمْرُه عليه » ولا تكون اكه الكافلة إه رفيقةٌ به > تجذ ذلك فيه 

استقراة. وانطزه في الود وما حضّل فيهم بذاك من خُلّق الشوء» حت إِنُّم 
يُوصفون في كل فق وعَصر بالخرح» ومغناه في الاضطلاح المشهور: التخابُت والكيد. 
وسيّبة ما قلناة. 

فإذلك يَبْغي للمعم في مُتعلمه الوه في واد أن لا يشعتوا علوم في 
التأديب. وقد قال أبو همد ابن آي زد في کاب الذي ألفه في حم المعليين 
والتعلّمين ٠‏ فقال: لا يَبْغي للمؤدّب للضبيان أن يزيد في ضَرْهم - إذا اختاجرا 
إليه- على ثلاثة أشواط شَيْئا ومن كلام عمر رضي الله عنه: من ل يُوَدَبْه خاش ١‏ 
اذَه اله » حرصاً على صَؤن التفوس عن مَذَلّة التأديب » وعِلْاً بأنّ المقداز الذي 
عيتةُ الشَرْعْ إذلك أملك له. فإنّه أعلمٌ جضلحيه. 


)1( قم في 1: 226 » ولعله محمد بن ”حنون» انظر آداب المعلمين 89 2و وفيه: "أدب الضِئْ ثلاث 
ذررء قا زاد عليه قوصِص به يوم القيامة' . واعتبرٌ ح.ح عبد الوهاب نسبة الكتاب لا ن أي زيد مخض 
اشتباه. (آداب المعلمين» التصدير 1: 30). 
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ومن اخسن مَذاهب ب القعلم» ما ذم به الزشيذ لمعم ويه قال حف 
لأَْمَرْ: بعت إل الرشيدٌ لتأديب وأده ممّد الأمين» فقال”””: يا أخمرء إن أمير 
المؤمنين قد دَفَمَ ليك مجة تنسه. وثرة قلبه» فصَيْرُ يَدَكَ عليه مَنْسوطة» وطاعته 
لك واجبة. فكن إه بحَيْتٌ وضعك أميرٌ المؤمنين: أَقْرِتْهُ القرآن » وعَرَفْهُ الأخبازء 
وروّه الأشعار» وعلَمْهُ السن» وبصرّه بمواقع الكلام وبذئه» وأمْتَعغهُ من الضّحك إلا 
في أوقاټه» وخده بتغظيم مشاج بي هاشم إذا دَخلوا عليه» ورَفع حالس القوّاد إذا 
حضروا مجلِسَه. ولا مرن بك ساعةٌ إل وأنتٌ مغتي فائدة يده إتاهاء من غير أن 
زه ميت ذِهْتَهُ. ولا تُمْعِنْ في مُسامحيه» فِيَسْتَحَلِيَ الفراع ويألفه. و قَومه ما 
استطعت بالدُّرب والملايتة» فإن أباها فعليكَ بِالسّدَةِ والفْلضّة. 


1 فصل سي لال رة ية طاب العو ولقاء المشيّخة ة من يحكمال 
د التعليم 
/ والْسَببُ في ذلكء أنّ الدشرّ يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يشحلوتة من 
المذاهب والقضائلء تارةً علا وتفلماً وإلقاء وتارةً حاكاة وتَلقينا بالمباشَبّة. إلا أن 
حصول الْلَكاتِ عن الباشرة والتلقين َد اشيخكاما وأققى زسوخا » فعل قذر 


15 کارة ة الشيوخ یون حُصول | َلْكَةٍ ورسوخها. 


(1) البييقى : الحاسن والمساوي 2: 402 . 
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والاضطلاحاتٌ أيضاً في تفلم الغلوم مُخَلّطة على المتعأّ» حتّى لقد ين 
كثيرٌ مهم أنها جزع من العأ ولا يذفم عنه ذلك إلا مباشرثه لالتلاف الطرق فها 
من العلْمِينَ. فلقاء أهل اللوم وتعدَدُ المشاج يُفِيدُه تيبر الاضطلاحات با يراه من 
اختلاف طرقهم فيهاء فيُجرّد العام عنهاء ويعلٌ آنها أنحاء تغلم وطرق تؤصيل. وتبض 
وأ إلى الرسوخ والاشتخكام في الممكات. وبصحح معارقه وها عن سواهاء مع 
قوية ملكاه باباشرة والتلقين وكازته') من المشيخة عند تحدم وتنؤعهم. وهذا لمن 
بسر الله عليه طرق العام والهداية. 


فالبحلهٌ لاب بد مها في طلب اليا لاكتساب | افيد اكمار لقاء المشا ٠‏ 


ومُباشرة الزجال . واللهُ # دى من ياء إلى صرط مُسْتَقِيمٍ © [سورة البقرة» من 


الآية 142]. 


42 © فصل بے أن العلماء من ن دين الس أبعد عن السّياسَة ومّذاهبها 
والسَبَبُ في ذلكء أنهم مُعتادون الت ” ' الفكرىء وَالفَوْصٍ على المعاني 
واثتزاعها من المخسوساتء وتجريدها في الذهْن أمورا كله عام ليحك عليها بأمرٍ 
على العُموم» لا صوص مادَةٍ ولا خْصٍ ولا جيل ولا أمّةٍ ولا صِنف من التناسء 
ويُطبَقون من بعد ذلك الكل على الخارجيّات. وأيضا يقيسون الأمورّ على أَشْباهِها 
وأمثالها بما اغتادوةُ من القياس الفِتّْهى. فلا تزال أحكامُهم وأنظازهم كلها في الذهنء 


(أ) ج: كثرها (ب) ج: النظر . 
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ولا تصيرٌ إلى الطابَقَةِ / إل بعد الفراغ من البخثْ والتظرء أو لا تصيرٌ بالخماة إلى (588ب] 


مُطابقة» وإنّا يتفرغ ما في الخارج عا في الدّهن من ذلك كالأخكام الشَرعيّةٍ, 
فإتها فرو ع عما في المحفوظ من أَدة الكتاب والسيةء > فطلب مطابقة ما في الخارج 
لهاء عَكْسَ الأنظار في العلوم لعفت التي يُظْلبُ في حعّتها مطابقئها لا في | خارح. 
فيم عدون في سائر أنظارهم الأموز الذي والأنظاز الفكريّةء لا غرفون سواها. 
والشياسة يحتاح صاحبها إلى مُراعاة ما في الخارح» وما يَلْحَمُها من الأخوالٍ 
وتبهاء فت خف ولحل أن يكون فيا ما منغ من إلحاقها يشب أو مئال وثدافي 
الک اآني يخاول تطبيمّه عليها. ولا يتاس شىء من أحوال العُمران على الآخرء إذ 
كا اشتها في أمر واحديء فلعآها اختلفا في أمور. فيكون العلاء لأخل ما تموّدوه من 
كم أك وقیاس رتال واد السياسَة أَْرَغْوا ذلك في 
قاب أنظارم وتوع اسقذلالاتهم» فيتّعونَ في قاط اکس ۲ أو لا ومن عليهم. 
ويلحق بهم أهل الذكاء والكنس من أهل العمران» لأتهم يعون بثقوب أذهانهم 
إلى مل شأن القْتّهاءِ من القؤص على المعاني والقياس وا لمحاكاةء فيقعون في القلّط. 
العام السَليمٌ الطبع » المتوسشط الكئْس > بنُصور فكره عن ذلك » وعَدَم 
اغتياده تاه يفص رك لكل مادّة على خَكمها في كل نف من الأخوال أو 
الأشخاص على ما اخْقضٌ به» ولا يعدي الحم بقيايس ولا تقميم» ولا بغار في أكثر 


(أ) ي: يتفرغ (ب) سقط من ظ (ج) في حاشية ع وأمام الشطر اني اشهلت عليه هذه الكلمة. كلمة: فتصيرٌ, بخطه. ولا 
مكان لها في كامل الصفحة؛ ولا توجد علامة مُخْرح تحذد موقغها . 
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ره اواد الحسوسة» ولا اوها 8 ذهنهء كالشابح لا يغارِقٌ الموج عند الرء 


(1) r. 
| قال . زمن المتقارب‎ 


ولا توغلنَ إذا ما سَبَمْتَ ‏ فن السَلامَةٌ في الشاجل 


فيكونَ مَأموناً من التظر في سِياسَيِهء مستقم التظر في مُعامَاًة أبناءِ جنيه. 


فيتحشن مَعَاشُدُ وتَندَفِمَ آفلله ومَضارٌه باستقامة تظره. ل وَفَوْقَ كل ذى / وي 
علي © [سورة يوسفء من الآية 76]. 

ومن هنا تع" أن صداغة المنطق غير مأموئة القلط لَكَثْرة ما فا من 
الاشتزاع» وبُغدها عن المخسوس. فَإمّا نظ في المثقولات التوانيء ول الموادٌ فها 
ما ا تلك الأحكام وينافيها عبد مُراعاة التطبيق اليقينئ. وأا النظرٌ في المفقولات 
الأؤلء وهي التي تجْريدُها قريبٌ» فليست كناكء لان اء , وضِوَرُ الحسوس 
حافظة مۇد بتضديق انطباقه. 


43 # فصل حل العم يذ الإسثلام سكديف لبك المحم 


العلُوم 00 ولا من 8 العمل إلى اشير 8" وان کان م منم العري 


(أ) سقط من ي . 


(1) البدت للحريري» أؤرده في المقامة المغربية . (المقامات 135 - صادر 1978 ) . 
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في نَسَبهء فهو احم في لَه ومَرْباة ومَشيخيه. مع أن الله عريّةٌ» وصاحبَ 
شريعتها عربي. 
والسَبِبُ في ذلك أن الله في أوّلها لم يكن فها ِل ولا صداعَةٌ قى 
أخوال الشذاجة والتداوة. وإنًا أحكامُ الشريعة» التي هي أوامرٌ الله ونواهيهء كان 
الزجال يسملوا في ضدورهمء وقد عرفوا مأخَذْها من الكتاب والسَبَةِ ا تلنَّوْهُ من 
صاحب الشَرْع وأصحابه. والقومُ يومئذٍ عرب لم يغرفوا أَمْرَ التعلم والقأليف 
والتدوين» ولا ذفعوا إليهء ولا دعم إليه حاجة. 
وجرى الأمز على ذلك زمن الصضحابة والتّابِعنَ؛ وكانوا يُسمُون احَتصضنَ 
حمل ذلك وله القرّاء » أي الذين يقرأون الكتابَ واوا يتن »لا أن المي 
يومئذٍ صف عام في الصحابَة بماكانوا عَرباً ء فقيل لْمَلَة الفرآن يومئذٍ: قراغ » إشارة 
إلى هذا. فهم قرا لكتاب الله والشتة المأثورة عن [رسول]" الله لمم لم تغرفوا 
الأحكام الشّرعيّة إل منه» ومن الحديث الذي هو في غالب مَوارده تفسيرٌ له 
وشرح. قال ب : "ترک فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسَكتم بهاء كناب الله» وشتتي". 
فلا بعد التَقْلٌ/ من لذن دة الؤشيد فا بغدء اختبيخ إلى وضع التفاسير القزآنية 
ويي الحديث مخافة ضياعه. ثم احتيخ إلى مَغرفة الأسانيدٍ وتغديل الرواة للتَّمْيِيرَ بين 


(أ) زيادة يقتضيها الباق . 


(1) أخرجه مالك في الموظا بلغا (2618 برواية اللبثي)» وقال ابن عبد اليرّ: وهذا محفوظ معروف مشهور 
عن الني ي عند آهل العلم شهرة كاد بستغنى بها عن الأسناد (القهيد 24: 331) . 
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الضّحيح من الإشناد وما دوتة. ثم كثر اشتخراح أخكام الواقعات من الكتاب والسَنةِ؛ 
وقد مع ذلك اللّسانء فالحتيج إلى وَضْع الثُوانين التخويةء وصارت اللوم الشرعية كلها 
ملكَاتٍ في الاسْتَاطٍ والاشيخراج والتَنظيرٍ والقياس. واحتاجت إلى علوم أخرى 
هي وسائلٌ لهاء من مُغرفة قوانين العرَّةِ» وقَوانِينِ ذلك الاشتفباط والقياس» والذّبٌّ 
عن العقائد الإمانية بالأدلة لكأرة البدّع والإأحاد. فصارت هذه الأمو كلها علوماً ذات 
ملَكاتٍ محتاجَة إلى التّغليمء فانترجت في جاه الضنائم. وقد كتا قَدَمْنا أنّ الضنايم من 
مُنتحَل الْحَضّرء وأنّ العَرَبَ أبعد النّاس عنهاء فصارت العلومٌ لذاك حضرية» وعد 
عرب عنها وعن سوقها. والحضَرٌ لذلك العَهْد هم العَجَمْ أو من في مَغناهم من الموالي 
وأَهْل الحواضرء اأذين هم يومئظٍ تع للعجم في الحضارة وأخوالها من الضنائم والحرفء 

لانم أَقوَمُ على ذلك للحضازة الرراسفة فم منذ ذَْلة الفنس. فكان صاحبُ صناعة 
التَحْو سِبَوَيْهء والفارسيّ من بغده» والزجاج من بَغيهها. وكلهم 2 في أنسابهم. ونا رَبَوا 
ق اللسان العريّ فَكْتَسَبوةُ بزب ومُخالَطّة القرب» وصيروة قوانين وفنا لمن بغدم. 
وكذاك حل الحديث اأذين حَنظوة على أهل الإشلام» أكثرهم جم أو مشتغجمون 
بالل وارب *» لاتّساع ال بالعراق وما تغده*7". وكان علاء أصول الفِثه كلهم ع کي 

رک وكذا حملة [عِلْ]”*' الكلام» وكذا كار امفسّرينَ. ولم يم فط الم وتدوبيه إلا 
الأعاجم. وظهز مصداق قؤله 4 : "لو تعلق العم بأغناق السماء لاله قومٌ من فارس". 


(1) في الصحيحين بألفاظ مقاربة: البخاري 6: 188 حديث رم (4897) وليس فيه ذكر فارس » ومسلم 
(2546) . 


10 


10 


دان عرب اذ بن أذركوا هذه الحضّارة وشوقهاء وخَرجوا إليها عن الجَداوَة 
شا الرياسَةٌ في الول العبَاسيّة وما دُِعوا إليه من القيام بالك عن القيام بالا 
ار به فانم كانوا أهل الدواة وحاميتّها وأولي سياستهاء ٠‏ مع ما | يَلْحَقْهُم من 
الأنقَهَ من اال العم خد ل ما صار من جاه الصنائع. والدّوْساء أبدا يُستتكفوة 
عن ومن وما حجر إل . ودفعوا ذلك إلى من قامَ به من العَجَم والمولدين» 
وما زالوا يَرَوْنَ هم حم القيام بد فإنّه ديهم وعلومهم, ولا ترون حَمَلتها كل 
تقار 
حتى إذا خرح الأمْرُ من القرب جاه وصاز للعَجّمء صارت اللوم الشرعية 
غريبة اللتصب عند أهل الك با شم عليه من الد عن سا . وامتن متها ما 
يرون أَنهُم بقداغ عنهم. مشغولون با لا يخْدي علييم في الك والسياسَةٍء كا ذكرنا؛ 
في فضل المراتب الدينية. فهذا اأني فَوَرْناهُ هو السَببٌ في أن كاد 77 م 
الشّريعة أو 0 0 
نا العلومٌ العثْلتَةٌ أيضاء فام طهر في الجلة إلا بعد أن تيز حملة اليم 
ا واستفرٌ العلل كله صناعة, فاختضّت بالعّجم» وتركها الْعَْبُ وانصرفوا عن 
امتحالهاء فلم يلها إلا امعرّيون من القجم . شأن التائ .كما قلناة اول . ولم يزل 


ذلك ٤‏ الأمصار الاشللاميةع مادامفت الحضبارة ف الْعَجَم وببلادهم من العراقي 
وخراسان وما وراء المّْر. فلا خربت تلك الأمصار وذهيّث منها الحضارة التي 3 
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سر الله في حُصول اللوم والضنائم, ذهب الع من القجم جلة لما شملهم من 
التداوةء واختْصٌ العام بالأمصار الموفورة الحضارة. 
لا أؤقر ر الوم حضا مارة من مصرء هي أ العالم» ولوان الإشلامء > ويُتْبوع 

شوم والشتك. رقن / بعش الحضاة في ما ورا رهلا شالك من الخضارة 
بالدّوْلة التي فا » فلهم بذلك حصّة من العُلوم والضنايم لا تذكر . وقد ذلنا [ على 

| 5 ع" و 5 7 0 . 0 
نكا كلام بعض غلائهم في تواليف وصلت إليداء إلى هذه البلادء وهو سعد 
الدين لتعتازاني. وأَما غيره من العَجّمء فلم تر هم - من بعد الإمام ابن الخطيب» 
وتصير الدّين الطوسى - كلاما يُعَوّلْ على نهايته في الإجادة. 

فاعتيز ذلك وَثَمَلْهُ تر تجباً في أخوال الخَليفَةِ. والله بخلق ما بشاء ل 
إل إل هر ص [سورة البقرةء من الآية 163]. 
به وا" فطل دازام ادا سيقت إلى الاو فرتعا 


والسْرٌ في ذلك, 1 مباحثٌ ا إا هي في المعاني الذّهبيّة والخيالتة 
من بن العلوم الشرعيّة التى أكثرٌ مباجنبا في الألفاظء ومواذها من الأخكام المتلقاة 
(أ) من ع مه يء وسقط من ظ (ب) أصل عنوان هذا الفصل في فهرس نسخة ع وحدها: "في أن الأتجام من غلماء اة 


قاصرون عن ملكات العلوم من علياء العرب” ثم شطب وامتبدل في الحاشية بأخطه با أشدناه. وهو ما نقلته ظ ج. وسقط الفصل 


1 


10 


10 


من الكناب والشئّة» ولّخاتها المؤدّية لها > وهي كلها في الخيال؛ وبين اللوم العمْليَةَ: 
وهي في اللهُن. 

واللغات إِنَا هي تُزجانٌ عما في الضّمائر من تلك المعاني» يدها بعص إلى 
بعض بالمشافَهَة في الناظَرَةٍ والتعلم > وممارسة التخث في اللوم لتخصيل مَلكاتها 
بطول المران على ذلك. والألفاظ واللفاتٌ وسائط وَحُجُبٌ بين الضمائر» وروابط” 
وختامٌ على المعاني. ولا بد في افتناص تلك المعاني من ألفاظها رة َلالاتها اللغوبًة 
عليهاء وجودَة الْلَكَةِ للتاظِر فيباء وإلا فبغتاض عليه اقتناضهاء زيادةٌ على ما يكونٌ 
في مباحنها الْدَهْييّة من الاغتياص. 

وإذاكانت مَلْكْيُه في تلك الدّلالاتِ راسضةًء بحيث تتبادر المعاني إلى ذهنه 
من تلك الألفاظ عند اسْتّعمالهاء شأن البديبي' والجبلي » زا ذاك الحجابٌ بالجُئلة 
بين المعاني والفَّهُم» أو حف ول يبق إلا مُعاناةُ ما في المعاني من المباجث فقط. هذا 


كِ 


كله إذاكان التعليم تلقبناً وبالخطاب والعبارة . وأما إن احتاح المتعلّم إلى ال مدارسة 


35 


والثقييد بالكتاب ومُشافَهةٍ / الرُسوم الخطَيّةِ من الدواوين بمسائل العُلوم » كان 
هنالك جاب آخْرٌ بين الخط وسومه في الكتابء وبين الألفاظ المقولة في التيال؛ 
لأنَ رسو الكتابة لها دلالة خاصة على الألفاظٍ القوأةء وما ل تغرف تلك الدَّلالَةُ 
تعذرث معرفةٌ الجبارة. وإن عرفت بَلكَةٍ قاصر كانت معرفتها [منها]”*' أيضاً قاصرة. 


ِ 


ويزداد على التاظر والمتعلم بذلك جاب آخر بنته وین مَطُلوبه من تخصيل مَلْكاتِ 
(أ) ج: إليا (ب)من: جع . 
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الفلوم أعوَض من الحجاب الأوّل. وإذاكانت ملكنه في الدّلالة اللْنْظِيَة والخَطيَة 
مستحكئة: ارتفعتٍ الحَجُبُ بينه ويَئْن المعاني» وصار إِنّها يُعاني فَهُمَ مباجنها فقط. 
هذا شأنٌ المعاني مع الألفاظ والخط بِالنَسْبَةٍ إلى كل لعَةِ. والمتعلمون إذلك في الصغر 
أشدٌ اشتحكاما لللكاتهم. 

م إن الله الإسلامِيّة ت اسع مُلْكهاء وانترجَتٍ الأَمَمْ في طَهاء وذرست 
علوم الأوّلين بوتا وكتاماء وكانت أُمْبَةَ الترعة والشّعارء فأخذها الك والعرّةُ 
وسرت لمم للم بالمضارة والتمذيب» وصِيّروا علومهم الشرعيّة صناعة بعد أن 
كانت لاء حدمت نت فيهم” ” الملكاثء وكرت الدواوينُ والتواليف» وتَسَوَفوا إلى 
علوم الأقم » فتقلوها بالترجمة إلى غلومهم» وأفرَغوها في قالّب أنظارهم» وجَرّدوها 
من تلك اللّغات الأَعميّة إلى لنسانهمء وَأَزْتَوًا فما على مداركهم» وبَقِيّت تلك الدَفاير 
الي لمهم ا الأعوية ]© شيا مَنْسِيا وطَلَّلا مَهُجوراً وهباء مَُوراً. وأصبحت العلَومُ 
كلها بلغة العرب » ودواوينها المسَطرةٌ هُ بخطهم . واحتاح القَامُونَ بالعُلوم إلى مَغرفة 
لالات اللَمْظِيَةٍ والْخطَيَةٍ في إسابهم دون ما سواه من الألْسن» لدُروسها وذهاب 
العناية بها. 

وقد تقدّم لنا أنّ اله مله في الأسانء وكذا الخط: صداعة مكنا في اليد 


[:وتب] فإذا / تقدّمت في اللسان ملَكَةُ العَجْمَةء صاز مُقَصّراً في اللّفة العربيّة» لما قَدَمْناة 


من أن الملكة إذا تقدّمت في صناعةٍ محل فقلّ أن يجيد صاحبا ملكة في صناعة 


(أ) في ج ع ظ: وري (ب) ع ح: فا (ج) سقط من ظ . 


10 


10 


أخرى» وهو ظاهز. وإذاكان مقّصّراً في اللغة العريتة ودلالاتها اللْطِِئَةٍ والحطَيَةٍ اعتاض 
ی 
عليه قم المعاني منهاء كا مر إلا أن تكون مَلكة المْجْمَة الشابئة لم تشتنك حينَ 
انتقل مها إلى العَريتة كأصاغِر أناء العَجَم اأذين يزتؤن مع العرب قبل أن تشتخك 
ا 1 0 "م ج سی عنقا سكم :0 5 3 7 7 م 5 
0 7 ا TT‏ 
ا ا د SS‏ 
عن شل التفاسير من الكتب إلى قراءتها ظاهراً يحَنَفُونَ بذلك عن أيهم مَؤونة 
بض الحُجُبء ليقَرْبَ عليهم تناؤل المعاني. وصاحِبٌ الملكة في المبارة والخغط 
00 أ فم الأشوال من ال خط والمعاني من 
ورتا كود لبرت مل ل على ال وارَسَةٍ الخط» مُنْضِانٍ 
بصاجها إلى تمكن اللَكَةِء كا نجده في الكثير من غُلاء الأعاجم. إلا أنه في التادر. 
وإذا قُورِنَ بنظيره من غُلاء العَرّب وأهل طَبَقَيِهِ مهمء كان باغ القربيّ أطول» وملكثه 
أقوی› لا عند المشتغجه من القتور بِالْعُجْمة الشابقة التي ا نر القصورٌ بالضرورة. 
ولا يُعترض ذلك با تقدّم بأو علماء الإشلام أكتره العجم لان 
المراد بالقجم هنالك عم التب » لتداؤل الحضارة فهم التي قَرَّرْنا آنا سببٌ 
لالتحال الضنائم والملّكات ٠‏ ومن مها الغلوم. وأا يمه الله فلنست من ذاك» 


(أ) بخطه في خ: يكون. فيكون (ب) من ظء وفي ع ح : الأعجام (ح) في ج خ: من أن » وفي ظ: مم . 
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[2وةا) وهي المرادة هنا . ولا يُعترض ذلك أيضاً ما كان لليوناتِين في غلومهم / من 
روخ القَدَم » فانم إا تغلموها من لمهم السَابِقَّةِ لهم وخَطّهم المتعارفٍ يلنم . 
والأتجمي المتعل للعم في الله الإسلاميّة يأخد اليم بقَيْر لسانه اأذي سبق 
إليهء ومن غير حَطه الذي يعرف ملكته ؛ فلهذا يكون له ذلك حاب » کا قُلناة. 
وهذا عامٌ في جميع أصناف أَهْلٍ الأسان العم » من القُس » والزوم والرك » 5 
والبريرء والفرخ» وسائر من لَيْس من أهل اللسان المرب . وفي ذلك آياتٌ 
للمتوستمين 77 . 


ر ليه 1 5 

45 © فصل » بے علوم اللسان العي لى 

وأركانها أربعةء وهي: اللغة» والتّحوٌء والبيان» والأدبٌُ. ومعرقتها ضروريّة 
على أهل الشريعة» إذ مأخدٌ الأحكام الشرعتة كلها من الكتاب والشتة وھا بلْعَةِ 106 
العرب» وملا من الضحابة والتابعين عرَبٌء وشرْخ مُشْكِلِها من لغتهم. فلابُدٌ من 
معرفة اللوم العامة بهذا اللّسان من أرادَ عم الشريعة. وتتفاوثُ في التأكد بتفاوتٍ 
مراتها في التوفية مقُصود الكلام» حشا يتبيّنُ في الكلام علا فنأ فتا. واأني 
قصل أن الأ المقدّمَ منها هو التّحْوُء إذ به تتتِيّنُ أصول المقاصد بالدَّلااةِ غرف 
الفاعِلٌ من الفعول» والمبتداً من الخير؛ ولولاه مُهل أضلُ الإفادة. 15 


(أ) عن ج ع وني ظ : ما (ب)كذا أوردها تضمينا والآبة ‏ إن فى ذلك ليت لومي 4 [سورة الحجرء الآية 75] 
(ج) ظ ج ي: وشي . 
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وكان من حدق عل" اللّفة التقديم» لولا أن أكثر الأؤضاع بافبةٌ في 
مَؤضوعاتها لم تقغيرء بخلاف الإغراب الال على الإشناد والمشئد والمستد إليهء فَإنّه 
تغيّر بالجملة» ول يق له أَ. فإذلك”” كان عل التخو آم من اللّغة» إذ في جما 
الإخلال بالتفاهم جملةً. وليس كذلك اللّغةء والله أَغلم. 


© التحو 
اع أن الله 8 المتعارفء هي عبارة المتكلم عن [مَقُصوده] 8. وتلك 

المبارة فعلٌ لسانيّ [ناشئئ عن القضد بإفادة الكلام]. فلابُد أن تَصِيرٌ 
ملْكة متقررة في العُضو الفاعل لها » وهو اللسان . وهو في كل أمَة بحسب 
اضطلا تهم. 

وكانت اكه الحاصلة من ذلك للقرب أحسن الملكاتٍ وأوضتها إيانة 
/ عن المقاصد لاله غر الكلياتٍ فيا على كدير من الماني ؛ شل الات التي 
عن الفال من المعول من المجرورء أعني المضاف» ويل ومثل الحروفِ الي تضي 
بالأفعال» أي الركاتء إلى الذّواتِ من غر < ألفاظ أُخُرى. ولس يوجد ذاك 
إلا في لغة العرب . وأمّا غيرُها من اللغات » فكل معتّى أو حال لابُدّ له من ألفاظ 


تَحْصّهُ بالثلالةِ. واذلك جد كلام العَجّم في مُخاطباهم أطول ما نَُدَرْهُ بكلام العرب. 


(أ) سقط من: ج ي (ب)ي: فكذلك 2 ظاي: قصوده. وفي أصل ع: قصوده: ثم أضاف لهأ الم (د) إضافة بخطه في 
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هذا هو مفتى قله 44 : "أوتيث جوامع الكم» واخصر لي الكلام الختصاراً". 
فار الحروف في لختهم» والحركاتٍ والأوضاع» أي الهبعاتء اعتبارٌ في الدّلالةِ على 
الأصودء غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منهاء إا هي مَلَكةٌ في ألْسنهم 
يأحُذها الآخِدُ من الأَوّلء كا يأخذ صبيائنا لهذا العَهد لغاتنا. 

فلمًا جاء السلا وفارقرا الحجارٌ لطلب الك الذي کان في أ بدي لام 
والدولء وخالطوا العجمء تغيّرت تلك اكه ما الى إلها السَمعٌ من الخالفات التي 
لمُتعَدَينَ من | تخ ولغ بو الك لوقه فصت + أي لم ام 
جما إليه باغتياد الشفع» وحَشِيَ أهل اللوم مهم أن تفش تلك الملكة راسا 
ويطول العهْدُ فينقلق القسرآنُ والحديثٌ على [القهُوم] 3 فاستذبطوا من مَجاري 
كلامهم قوانين لتأك الْلْكَةْ مطّردةٌ » شبة الكليات والقّواعِد » يقيسون علها سائرّ 
أثواع الكلام» ويُلْحِمَونَ الأشباة ها الأشباه» مشل: أن الفاعل مرفوعٌء والمفمول 
منصوبٌء والمبتداً مرفوغ. ثم رأوا تير اللا يتقبر هذه الحركات» فاضطلحوا على 
تَسمِيته إغراباء وتّسْمية وجب | لذلك التغير عاملاًء وأمثالٍ ذلك. وصارث كلها 
اصطلاحاتٍ خاضةٌ بهم » فقتدوها بالكتاب 2 » وجَعلوها صناعةٌ مم مخصوصةء 
واضطلحوا على تسميتها بعلم الخو 


(أ) ظ ي: الله (ب) من ع» وفي ظ ج ي: المفهوم (ج) ج : بالكليات (د) في ع مشطوبة . 


(1) عبارة: "أوتدست جوامع الكلم" جاءت من حديث آي هريرة عند البخاري (2977) و (7013) ومسلم 
(523) . أمّا عبارة: "واختصر لي الكلام اختصارا" فقد أوردها ابن حجر في فتح الباري 13: 525 وعزاها 
إلى أبي يعلى» وفي سندها عبد الرَحمن بن إسححاق الواسطي» وهو ضعيف. 
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/ وول من كتنب فبها أبو الأسْوّد الدوليَ» من بني تان ٠‏ ويقال: بإشارة [1393] 
َل » رضي اله عنه . لأله رأى تغيرٌ الملكة فأشار عليه بِحَفْظِها » ففرع إلى ضئطها 
بالقوانين الحاصرة المشتفرأة. مكب فيا التاش من بفدهء إلى أن انتهث إلى الخليل 
ابن أخمد القراهيديء أيَامَ التشيد » حو ماکان التاش إلا » إذهاب تلك الكة 

5 من القرب» فهَدّبَ الضناعة وكل أبوايًا. وأخذها عنه سيبَوَنهء فكل تفاريعهاء 

واستكر من ادها وشواهدها > ووضع فما كنابة المشهور الذي كان إماماً لكل ما 

کب فيها من بغده . ثم وضع أبو علي الفارسيّ او إبو القايم الزجاجئ كشا 

مختصرة للمتعلَمِينَ» يحْذُونَ فيا حَذْوَ الإمام في كتابه. 

ثم طالّ الكلامٌ في هذه الضناعة» وَحَدَث الخلاف بين أهلها في الكوفة 

د والبَضرة» المضْرين القّدِمَئْنِ للقرب. وكأرت ٠‏ الأدأةُ والججاح بيهم» وتبايدت الطرق 

في التعلي» وكثر الاختلاف في إغراب كثير من آي الفُزآن باختلافهم في تلك 

القواعد» وطالَ ذلك على المحعلّمين. وجاء المتأخّرون بمذاهبهم في الاختصارء 

فاختصروا كثيراً من ذلك الطولء مع اشتيعابهم لجميع ما ثقلء كما فعله ابن مالك في 

كتاب التُشهيل» وأمثالهء أو اقتصارهم على المبادئ للمتعلمين» وكا فعله الرمَخْشَرِي 

3د في المفضلء واب الحاجب في المقدّمة له . ورتا نموا ذلك نظأء مغل ابن مالك 
في الأنجوزتين: الكْيرَى والصغرى» وابن مُغْطِي في الأنجوزة الألفئة. 
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وباجملة» فالتوالیف في هذا الفَنّ أكثرٌ من أن تَخْضَى أو حاط بهاء وظرق 
التعليم فا مختلقة. فطريقة المتقدمين مغايرة ر لتأخَّرينٌ: > والكوفيون والبصريون 
والبغداديونَ والْأَندَلْسِيُونَ مختلفة طزقهم كذاك ١ ٠‏ 

وقد كادت هذه الضناعة أن تؤؤنَ بالڏهاب» / لا رأيتا من التقْص في ساير 
اللوم والضَنائم بتناقص العُمران. 5 

ووصضل لتنا بالمغرب لهذه العُصورء ديوانٌ من مصرًء منسوب إلى جمال 
الذين بن هشام» من غُلائهاء استؤق فيه أحكام الإغراب حمل ومَصَلة» وتكلم 
على اروف والفرداتِ والجمّل» وحَذّف ما في الضناءةٍ من المتَكرّر في أكثر أبوابهاء 
وسقاه بالمذني في الإغراب. وأشار إلى يكت إعراب القُرْآ نكلهاء وضبَطها بأبواب 
وفصولٍ وقواعد انتظمَتُ سايرّها؛ فوقفنا منه على عا جم يشهدُ بعلو قدرِه في هذه 10 
لضناعة وؤفور بضاعيه منهاء وكأته نحو في طريتَيه مى نحاة أل المؤصل: 
اقتا أتر ابن جي واْبّعوا مُضْطَلَم تغلهه؛ فأتى من ذلك بشيءٍ تيب دال على قُوة 


سر عل یر 


ملكي واضطلدی ا والله 9 برد فى الخلق مايشاءُ © [سورة فاطرء من الآية 1]. 


۾ علماللفة 
وهذا الهم هو بيان الموضوعاتٍ اللْقوي. وذلك آنه لما فَسَدَت ملك اللّسان 5؛ 
العري في الحركاتٍ | اة عند أهل التحو بالإغراب ٠‏ واستُنبطت القوانينٌ لحفظها 


( ج ي : إذلكف إب) ي اطللاعه , 


4 


10 


كا ناك م اسهرٌ ذلك القساد ملابسة العجم ومُخالطتهمء حى تأدى الفساد إلى 


اروطت 7 يد الكتاب ب واو خشية 0 0 ينما ا 
اجهل بالقرآن والحديث. 
فشمّر كثيرٌ من أُيمَةٍ اللسان إذلكء وأْمْلَوا فيه الدّواوين. وكان سابق الخَلبَة 
في ذلك اليل , ئ أحمد التراجيدي: أف فيا كناب القين. فصر فيه مركباتِ 
شرو في لمجم كلهاء من الٿنايء والثلائّء والڙباعيء وا ايء وهو غايةٌ ما 
نبي إليه اركب في الأسان العربي. 
وتان له حَضْرُ ذلك بوجوو عَدَدِبَة حاصرَةٍ . وذلك أن / جل الكلمات 
الشاي تخرح من اجا الأغداد على التوالي» من واحدٍ إلى سَبْعَةٍ وعشرين . 
ر : 1 5 3 7 و م زد 
وهو دول اع حروف ٠‏ الم بواحدٍ . 0 الحرف و 5 00 2 کل 
السَدّة 3 لمش زاك 2 الق ' 3 ثم يذ خن السام وال والمشروة مع لتا 
والعشرين» فيكونٌ واحداً. فتكون كلها أعداداً على توالي العَدَدِء من واحدٍ إلى سَبْعة 
5 ناس لوس هار 7 5 1 (ھ) 1 ۴ ر 
وعشرين. فتَجْممْ كا هي [بالعمل المغروف] عند أهل الحسابء [وهو أن تمع 
الأول مع الأخير» م تضرب الجموع في نضف الهدّة]”» م تُضاعِفٌ لأجل قَلْب 


(أ) من عع وفي ظ ج ي: الدرس (ب) من ع؛ وفي ظ ج ي: عها (ج) من عء وفي ظ ج ي: جميع ‏ (د) من ع: وفي ظ 
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[394ب] 


الشنايّء لآنْ لتقد والتأخيرٌ بين الحروفٍ معتَبَرٌ في الترهبء فيكون الخارج جملة 
التنائتات. 

وتخرج الثلاثيات من صرب عرد الثدائيات فيا ا من واحدٍ إلى ست 
وعشرينَ على توالي العَدَدٍ » لأنّكلّ شائيَةٍ تزيدٌ علها حرفا فتكون ثلائية. فتكون 
تائيه ماراة ا لحزف الْواحِدٍ مع كل واحدٍ من الخروف الباقِيَة» وهي سه وعشرون 
حرفا بعد الثدائئة. فتَجْمعٌ من واحدٍ إلى سِنّةٍ وعشرينَ على توالي العَدّدء وتَضْربٌ فيه 
جلة التعائيات؛ م تضربُ الخارج في سيق جاه مقلوباتِ" الكلمة الثلائية» في 
جموع تراكئيها من روف المعجّم. وكذلك في الزباعي والحُّماسيّ؛ فانحصّرت له 
الراب بهذا الوجه. 

ورتب أبواته على حُروف المخجم بالترتيب المتعارّفء واعَتَمَدَ فيه ترتدبَ 
الخارح؛ فبتَأ روف الَلْقء ثم ما تفده من روف الحَتكِء ثم الأضراسء ثم 
السَّفَةِ. وجعلَ حُروف اليلة آخرأء وهي الحروف الهوائية. وبدأ من حروف الحلّق 
بالقبن» لاه الأقصى متهاء فلذاك سى الكتابٌ بالَئْن» لان المتقدّمين كانوا يَذْهبون 
في تشمية دواونهم إلى مل هذا » وهو ْمُه بأوَل ما يقم فيه من الكلمات 


والألفاظ. 


ثم بن المهمَلَ منها والمسْتَعْمَلَ. / وكان المهُمل في الماسى والرّباع أكثّرء 
قله اشتمال القرب له لتقل . ولق به الان لق دورانه . وكان الاشتعمال في 
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التلان أغلتء فكانت أوضاعهُ أكثر لدورانه. وطن الخليل ذلك کله كاب العَيْنء 


وَأسْتَوْعَبهُ أ حسنَّ اشتيعاب وأو فأ 


وجاء أبو بكر البَُنِديُ» مكب هشام المؤيّد بالأئدأس في المائة الرابعةء 
فاختصرّةُ مع المحافَطَةٍ على الاشتيعاب» ودف مته المهمل کله وكثيراً من شواهد 
المشتعمقل, ولَخّصَهُ للجنْظ أحسنَ تلخيص. 

ألف الجَؤْهَرِيٌ» من المشارقَةِء كتابَ الضحاح على الترتبب المتعا 
روف المشجم؛ عل البداية ما باليّمْزةء وجعل الترجمة بالحروفٍ على الَْرْفٍ 
الأخير من الكَلِمَةِ » لاضطرار التاس في الأكثر إلى أواجر الكلم . [فيجعلٌ ذلك 
بأبأء * م ياي اروف اول الكلمة على تزهِب روفي المفجم أيضاً ويترجم عليها 
بالفصولء إلى آخرها أ وحص الله اقتداة بحَضر الخليل. 

نم آلف فما من الأندلسيين ”ابن سِيدَةء من أَهْل دانية في دَؤلة عَإِنَ بن 
مُجَاهدء کناب المخگر على ذلك انی من الاشتيعاب» وعلى نحو ترتيب كتاب 
العَيْنِء وزاد فيه التَعرَضَ لاشتقاقات الكلم وتضريفهاء جاء من أشن الدواوين. 
ولْخّصه مد , ن آي اتن ؛ جب ]© لاتير من تلو اليل لة الحقصيّة 
بتونس» وقلب ترتبتةُ إلى ر الضحام في اغتبار أواخر الكلم وتتّى التراجم 
لاء فكانا ؤي رجہ وسَليلن أبُوة. 00 من أيمة الأفة كتابُ المنجدء 
ولابن دُرَيْد كتابٌ الجَمهرة» ولابن الأنبَاريّ كتابُ الزاهر ا“ 


[i 395[ 


هذه أصول كُتب اللّخة فما عَلِمْناهُ. وهناكَ مختصّراتٌ أخْرى محخقضَةٌ بصئف 
5 ۴ ر 0 5 س أ ا 
من الْكلِماتِء ومُشتؤعبةٌ لبعض الأنواب أو لكلها''. إلا أن وجة الخضر فا خَنِْ 
ووجه الحضر في تلك جَلِنَ من قبل التراکب» کا رأيت. 
ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللّغةء كناب الرمَخْشْرِيٌّ في اجار > [و ماه 
أساس البلاطة ]7 ء بن فيه كل ما تجوزت به القرب من الألفاظء وفما تجوّدث به 
من المذلولات. ا شريف الإفادةٍ. 
الأمور الخاضّة ألفاظا أخْرَى 37 ا فرق ذلك عثدنا بين الوَضع والاشتعال» 
واختاح إلى ففه في اللّغة عزيز المأَخَذٍ .كما وْضِعَ الأبيضُ لكل ما فيه بَا ء ثم 
قبن . 1 (د) 34 0 . 
اخنْضٌ [ ما فيه البياض ] ٠‏ ؛ من الخيل بالاشهب › ومن الإنسان بالازهرء ومن 
العم بالأملح. حي صارَّ اشتعال الأبيض في هذه كلها لمحنا وخُروجا عن لسان 
الْعَرب. 
واخقْصٌ بالتأليف في هذا المتحى التَّعَالِيَ » وأفرّدهُ في كتاب له مَقَاة 
مه اللغة. وهو من أكد مأ باذ به اللغوي فته > أن حرف استعال العرب عن 
e1. 1‏ 2 0 ع .ها م 15 م 3 
مواضعه. فلس معرفة الْوَصْم الأول [بكافية] في الركب حى يشهد له استعال 
القرب. وأكار ما يحتاح إلى ذلك الأديبٌ في فن تيه وره حدر أن يكار لف 


)ع لكلا (ب) من ع وحدهأ (ح) سقط من ج (د) ع: الأيض (ه) في الأصول : بكاف (و) في ع ح ي: حذرا . 


48] 


10 


15 


8 المؤضوعات اللغويّة في مُفْرداتها وتراكهاء وهو و من اللخن في الإغراب 
انحر 

[وكذلك]”” ألَفَ بعص المتأخَرينَ في الألفاظ المشتركةء وتكئّلَ بحضرها؛ 
وإن لم يلغ إلى التهاية في ذلك فهو مُسْتَؤعِتٌ للذكثر. 

وأا امختصراتٌ الموجودةٌ في هذا القن الخصوصةٌ بالمتداول 2 من اللّهة 
الكثير اللاشتعال» تسهيلاً لخفظها على الطالبء فكشرة مغل الألفاظ لابن 
الشكيت» والقصيح لتغلب» وغبرهها. وبعشها اقل لغ من بض لاختلاف" تقلرم 
في الأهمّ على الطالب للجفظ. والثهُ الخلآق العليم. 


75 لضا“ لها 

واعلم أن التقْلَ الذي تَنْيْتُ به اللَقهُء إا هو التقْلُ عن العرب أنم استغملوا 
هذه الألفاظٌ لهذه المعاني» لا تقل: إنهم وَضعوهاء لاله متَعذّرٌ وبعيدٌ» ول تغرف لأحدٍ 
° 

وكذلك لا تنبت اللفاتُ بقياس ما ل يُفرّف استعاله على ما عرف 
استعاله بجامع يشهدٌ باغتباره في الأول شأن القياسات الفقهية, فييْتٌ الخر للتبيذ 
باشتع اله في ما التب » باغتبار الإشكار الجامع . ن شهادة الاغتبار في باب 


(آ) ج : أشد (ب) ظ ع: ولنلك (ح) من ع وسقط من بقيّة الخ ألف المد (د) ع: باختلاف (ه) هذا الفصل من ع» 
وسقط من بقية الخ المعهدة ظ ج ي . 
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التباس» إا مَذركها الشَرْعُ الدالٌ على َة القباس من أضلهء وليس لنا مثله في 
اللغة إلا بالعَفّل» وهو وعلى هذا جمهوز الأيمّة؛ وإن مال إلى القياس فيا 
القاضي» وابن سُرَيْء وغيرهمء لكنّ القول بتفيه أز. ولا تدوضن أنّ إشات اللغة 
من باب الحدود اللفْظِيَة لأن الحدّ رام إلى لعن ببيان أن مدلول اللفظ هرل 
ا حن هو مدلوله الوا المشهوز, وَاللّغةٌ إثا أنّ لفظ كذا لمغنى كذاء والفزقٌ 
غايَة التلهور]. 

35 علم الان 

هذا ال حادثٌ في الِلَهِ بعد عم العريئة واللغة. وهو من اللوم اللساية 
أنه متعلَقٌ بالألفاظٍ وما تُفيدُهء ويُقصدُ بها الدّلالةً عليه من المعاني. وذلك أنّ الأمور 
التي قد بها لمتكم إفادة اشام من كلامه» هي إِمّا صو إفي]!”' مفرداتٍ فش 
ويُشند إلبهاء وَيُفْضَى بتفضها إلى تغضء والدَالة على هذه هي المفرداتٌ من الأشماء 
والأفعال والحرويء وإمًا تمي المستدات/ من المشتدٍ إلها والأثمنة؛ ودل علا 
سَْيير الحركاتء وهو الإغرابُ وأبنية الكلهاتِ. وهذه كلها هي صناءةُ الخو . 

ويَنتّى من الأمور المكتنفة بالواقمات الْمْتاجَة للدَلالَةء أحوالٌ المتخاطبين 
و الفاعطين» وما يشكضيه حال الفِغل» وهو محتاخ إلى اللا علبه لأثه من تاء 
الإفادة. وإذا حَصَلت لمتكم » فقد بلغ غايةَ الإفادَة في كلامه. وإذا لم سمل مها 


(1) نهاية الفصبل الذي جاع فاع وحمدها زب )من ع وحدها (ج) في ع :أو 
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على شي فلس من جنس كلام العرب؛ فان كلامَهم واسع؛ ولكل مقام عندهم 
مال نتش به» بعد كال الإغراب والإبائة. 
e eT‏ ىو و . 1 4 له 5 س 
ألا ری أن قولهم: پد جاءني ؛ معاي لفوهم: جاءَني زيدء من قبل ان 
اعدم مها هو الآ عند المتكلم. فن قال: جاءني زیڈ [أفاد أنّ اهقامّه بِامجيءِ قبل 


و الشَّخْص المستد إلنه » ومن قال : زيد جاءني]”“ أفاد أن اهعامه بالشخْص قبل 


10 


المجيء المشتد. وكذا التعبير عن أجزاء الجملة ا يُنأسِبٌ المقَام من مَوْصولٍ أو ممم 
أو مَعْرفَةٍ. 

وكذا تكد الإسنادٍ في الخفلةء كقؤطم: ريد قائمء وإِنَّ زبدا قائمٌء وإنّ زيدا 
تاي متغايرة كلها في اللا[ وإن اشتوث من طريق الإغراب» فإنْ الأول العاري 
عن التأكد إا يعد الخال الذْهَنْ» والتّا المد بات يقد [المتر ڈ0 والثالثت 

وكذلك تقول: جاءني التجل. 5 تقول مكائه بعثيه: جاءني رجلء إذا 
قصدت بذلك التدكير تعظهة, واه رجلٌ لا يُعَادِله أحدٌ من الزجال. 

ثم الجماة الإشنادية مكون خبرية, وهي الي لها حار تطابقه أو لاء وإنْشايية, 
وهي التي لا خارح لهاء كالطلب وأبواعه. 


9 قد يعن ترك العاطف بين الجْمْلتَئْن إذا كان للانية حل من الإغرابء 


(أ)ي ج جاء (ب) سقط من ظ ج ي (ح) من ع وفي ظ م ي: التردذ . 


41014 


[396 أ] 


فبتاوٌلُ بذلك منزأة التابع ارد تفع [أو]!"' تَوكِداً أو بَدَلأَء فلا عظف. أو ينعي 
العطف إذا لم يكن للثَانية محل من الإغراب. 

م قد ينتضي امحل الإطناب أو الإيجارء فيورَدٌ الكلامٌ ملي“ 

ثم قد تدل بالأفْظ ولا رید مَنطوقه» / وتريدٌ لانِمَهُ إن کان مفرداًء كا 
تقول: زيدٌ أسَدٌء فلا تريدٌ حقيقَة الأسَدٍ المنطوقةء وإذّا تريزٌ شجاعته اللازمةء وَشَيدُها 
إلى زَيْد وتسکی هذه اشتعارة. 

وقد نري باللَفْظ ارکب الدَلالَةَ على مَأرومِهء كما تقول: ربد كثيرٌ رَماد 
دور وثريد به ما زم ذلك عنه من الجودٍ وقْرَى الضيوفف» لار كارة المادٍ 
اشعة عنهاء فهي دال علهما. وهذه كلها لالات زائدةٌ على دلالاتِ الألناظ المنرد 
والمركّبٍ. وتا هي هَيَآتٌ وأحوالٌ للواقعات» جلت لادلا عليها أحوال وهَيْآت في 
الألفاظء كل بحسب ما يَنتضيه مَقَامُه. 

اشيا هذا الا المسبّى بالتبان على البخث عن هذه الدَلالَة التي للهآت 
والأخوال فى المقامات» وجُعل على ثلاث أضنافي: 

الصف الأول : يحت فيه عن هذه الهيآتٍ والأخوال حت بُطابق بالأفظ 
جيم مقتضمياتٍ الخحال؛ ويُستّى: عل البلاغة. 

وااضنف الثاني: حت فيه عن اللا على لازم الظط أو مأزومه وهي 
الاشتعارةٌ والكناية» كا فنا ويسى: علم البيان. 


ج ظ ي: و زب ) ح: عليها (ج)ع: القدر (د) ي: و 
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وألْحقوا با صنفاً آخرّء وهو النّظرٌ في تزيينٍ الكلام وتخسینه سَوع من 
التنميقء نّا بجع بقضأه» أو جيس شاب بين آلفاظه» أو ترصيع يقح أوزاته. 
أو رة عن الى التصرد بإمام نفنن أخثى منه» لاشترك انط ينها 
طباقٍ بالتعائلٍ بين الأضداد] ٠‏ وأمثالٍ ذلك. وتستى عئده: [عل] ” التتديع. 
5 ولق على الأضناف اللَلائةٍ عند ادقن اس التيان؛ وهو امم الضئف 
الاني» لأنّ الأقدمين أوّل ما تكلموأ فيه. 
ثم تلاحقت مسائل القن واحدةٌ بعد أُخْرى» وكتب فما عفر بن يَخْتى 
والجاجظء وقُدامَةء وأمثالهم» إملاءاتٍ غير وافيةٍ بها. ثم لم تزل مسائل القن تكمل 
شيئ فشيئاء إلى أن مخض الشكاي رُبدَنَُء وهذّب مسائلة» ورت أبواتة على نحو 
د ما دكرناه آنفا من التّرتِبء وألف كتابه المسكى بالمفقاح في التخو والتصريف 
والتيان» / لعل هذا القَّنَّ من بعض أجزائه. وأخذة المتأحرون من كتابهء خصو 
منه أمّهاتِ هي المتداوَأةٌ لهذا الد كا فعلّهُ السَكّاكئ2' في كاب الكنيان» وابنْ 
مالك في كتاب المضباحء وجلال الذين التَّرُونِيَ في كناب الإيضاح 5 
التأخيصء وهو أصغْرٌ حَجْياً من یضار والعنايةُ لهذا العهّد به عند أهُل الْشرق 
في الشَّرْح والتغليم منه أكثرٌ من غَنرِه. 
وبا مء فالمشارقة على هذا القَّنّ أقوَمُ من المغاربة. وستّبةُ» واللهُ أعلء أنه 
كال في اللوم اللسائئة, والضنائ الكياليَةُ توجَدُ في وفور الْعُمْرانِء والمشرق أُوْفَرُ 


(أ) من حاشية ع: وسقط من ظ ي (ب) من حاشية ع وحدها بخطه (ح) ع: التماي. خطأ (د) ع: وفي . 
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تمراناً من ا مغرب» كما ذكرناة. أو قول: ليناية العجمء وه مُعْظم أَهْل المشرق» 
سير الرَمَحْشَرِيّ, وهو كله مَِنٌ على هذا القن [بل]"' هو أَضْلَهُ. وإثّبا اختض 
بأل المغرب من أضنافه عل التديع خاضةء وجعلوة من جلة علوم الأدب الْشَعْريةِ: 
وقرعوا له أَلقابأء وعدّدوا أبوابأء ونوّعوا أنواعاء رَعموا آم أحضؤها من لسان العرب. 
وإِنّا حملهم على ذلك الوَلوع بتزيينٍ الألفاظء وأنّ علم البديع سهلٌ المأخذ. وصعْبّت 
علهم ماحد البلاعة والتيان #لدقة أنطارهها * وثموض تعايماء فتجافا عَنْما. 
ومن آلف في التديع من أهل إفريقيّة ابنْ رَشِيق» وكتابُ العٌمدَة له مَشهوڙ. وجرى 
كثيرٌ من أَهْلٍ إفريقيّة والأندلس على مَنحاة. 

واعل أن ثمَرةَ هذا القن إِنَا هي في فَيْم الإتجاز من القُزآنء لأنَ إِعارْهُ في 
وفاء اللا منهلت بجميع مقتضياتٍ الأخوال مَنْطُوفَةٌ ومَْهومة. وهي أغلى مراتب 
الكل مع الكلام فها ينض بالأأفاظ في اثيقاهها وجَؤدَة [رَضفها)” وتركبييا. وهذا 
هو الإيجارٌ الذي تقضّر الأفْهامُ عن دَرّكه. وا يدرك بعص الشَّىءِ منه من كان له 
دَق بمالَطَةٍ اللسانٍ وحُصول مَلْكيهء فيذْركُ من عازه على / فذر ذَوْقه. فلهذا 
كانت مدارك العرب الذين سمعوةٌ من مُه أعلى مَقاماً في ذلك لأمهم فرسان اكلام 
وجحَابذَتهء والذؤقٌ عندهم موجود بأَوْفَرٍ ما يكون وأصمّه. 

وأحوج ما يكونْ إلى هذا المَنّ المفسّرون. وأكثرٌ تفاسير المتقدّمينَ عفل 
منه» حتّى ظهر جار الله الرمَخْسْريٌّ وَوَضْع كتابّه في التفُسيرء وتنب آي الشزآن 


40 من ع وحدها (ب) سقط ما بين النجمين من ج (ج) ج : منها (د) ظط ج ي؛ وَضفها . 
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بأحكام هذا الفنّ بما يدي البعض من إتجازه فانفرد بهذا القَضل على جيم 
التفأسيرء لولا أنه يويد ذل عقائد أ أهل اليد كئد افتباسها من القفزآان بوجو التلاغة. 
ولأجل هذا بتحاماة كثيرٌ من أَهْلٍ الستَةء مع وُفورٍ بضاعَتِهِ من البلاغة. فن أخكم 
عقائد السُنَةِ وشاركَ في هذا الفَنْ بعص المشاركة حى يتُتدرَ على اليد عليه من 
جنس كلامهء أو بعلم أنها بدعة فيُعْرضَ علها ولا ته في مُعْتقَدِهء نه يعن عليه 
7 أ : : 1 
التغلز في هذا الكتاب للظّفر بشيء من غرائب”' الإيجازء مع الشلامَة من الدع 
والأهواء. واللَهُ الهادي من يشَاء إلى سَواء السبيل. ٠‏ 
© علم اک دک 
هذا الم لا موضوع له يَنْظرٌ في إِنْات عوارضه أو تَفههاء وإنّا المقصودُ منه 
عند أفل اللساد * فرثهء وهي الإجادَةٌ في قتي المنظوم والمثثور على أساليب العَرَب 
ومناحههم. يجمعون انلك من حلط كلام قرب ما عا شل به اكه 
من شغر عالي | لطبقَة ٤‏ وع مساو في الإجادق ومسائل من الغ الخو مرثو نه 
أثناء ذلك» متفزقةٍ يشتقري مها التاظرٌ في الغالب مُعظّم قَوانن العريية» مع ذكر 
الشهيرة والأخبار العامّة. والمقصودُ بذاك كله أن لا يخفى على التاظِر فيه شىء من 
كلام القرب وأساليهم ومناحي بلعم إذا تَصَفْحَهُء لأنّه لا تحضل الملكة من مُه 
إلا بعد فَهِْه / فيحتاح إلى تقديم جميع ما يَتوقف عليه فَهْمُه. 


)0( من حاشية م. ٠‏ وسقط مر ت ظ ج ي (ب) ما بين النجمين حاشية بخطه في ع ٠‏ وسقط من ظ بي . 
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م إذا أرادوا حَد هذا القن » قالوا : الأدبُ هو حفط أشعار 
القرب وأخبارها » والأخذ من كل عل بطْرَفٍ » يُريدونَ من علوم السانء أو 
اللوم الشَرعيّةِ من حيثُ مُتونها فط وهي القرآن والحديث » إذ لا مدل لَمَيْر 
ذلك من العلوم في كلام العرّب إلا ما ذهب إليه المتأخّرون عند [كلَفِهم]'' بصناعة 
الْبَديع؛ من التؤرية في أشعارهم وتزسيلهم بالاضطلاحات العِلْدِيَة . فاحتاح 
صاحبٌ””' هذا الف حينشذٍ إلى مَغرفَة اضطلاحاتٍ الغلوم ليكون قائ على 
5 ظ 

وسمعنا من شيوخنا في جالس التغليم» أنّ أصول هذا الفَنْ وأركانَةُ أربعة 
دواوينَ » وهي : أدب الكاتب لابن قَتئبة » وكتابُ الكامل للمُيرّد » وكتابٌ التيان 
والتنيين للجاظ”' » وكاب التواير لأبي عَلن الان البعْدادِيَ . وما وى هذه 
الأربعةء قبع لها وفرو ع عنها. وكتبُ الحدَثِنَ في ذلك كثيرة. 

وقد كان الخناء في الصذْر الأول من أَجْزاءِ هذا القن لا هو تابعٌ للشغرِء إذ 
الخناء إا هو تأحيئه. وقد كان الكْتَابُ وَالمُضْلاءُ من الخواصٌ في الْدّوة العبَاسِيّة 
يحون أشتهم به زصاً على تخصيل أساليب [الشّعْرٍ وفنونه) ٠”‏ فلم يكن انتحاله 
قادِحاً في القدالة والمروءة. [وكان سلف أَهْل الحجاز بالمدينةٍ وغيرها ينْتَجِلُونَ ذلك 
وهم اله على مَن سواه ]"”. 


(أ) ي ظ: كلامم (ب) سقط من ج (ج) ظ: قامة (د) سقط من ج (ه) ع ج: العرب وفنوهم (و) حاشية من ع 
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وقد ألف القاضي أبو الفَرَح الأضتّهانيّ» وهو ما هُوَء كتابَهُ في الأغاني. مع 
فيه أخباز العرب وأشعارهم وأنْسابهم وأَيَامَهم وَذُوَلهمء وجعل مبناة على الغناء في 
اة ات التي | اختارها المغتون للْرَشِيدِء فاستؤْعَب فيه ذلك تم | اشتيعاب وأ فاه 
ولعَفري» انه ديوان العرب» وجامم شتات احاسن الي سَلَقَتْ هم #في کل و 
من فنون شر 00 20 وسا ر الأخوال. ا عل به كنات 6 ذزك فعا ]398 أ[ 


ونح الآن تزجع بالتخقيق على الإخال فما كفنا عليه من علوم اللمسان. 
واللهُ الهادي للصواب. 


امرس م 


46 © فمل 2ا الله ملكة صاعّة 


اع أن اللغاتِ كلها مَلَكاتٌ شبيةٌ بالضناعة» إذ هي مَلكاتٌ في السا 
للعبارة عن المعاني» وجَؤدتها وقصوزها بحسب تمام المَكَةٍ أو نقُصانها. ولنس ذلك 
بالتظر إلى المثرداتٍ » وإنا هو بالتظر إلى التركب . فإذا حَصَلَتٍ الملكةٌ الام 
ف ترب الألفاظ المغفْرَّدةٍ » للْتَغبِير بها عن المعاني المخصودة › ومُراعاة التألييب 
اأني يُطَبَقُ الكلام على مُفْضَى الخال » بلغ ا نكم حينعز الغاية من إفادَة مَقصوده 
للسّامِع. وهذا هو مَعْنى البَلاعة. 


() سقط من ج . 
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والملكاتٌُ لا تعضل إلا بتكرار الأفعالء لأر ئ الل بقع أو لأ وتعود منه 
Js u.‏ 
للذاثت صَنَة: 3 ثم يتكاز. فيكونٌ سالا ومَعْنى الال أنه صف > غير رأسؤة. م زیڈ 
فالمتكلم من الْعَرب حن كانت ملكة ملك للغة العريية موجودة فبهمء يسممٌ کلام 
أَهْلٍ جيله وأسالييهم في مخاطباتهم ر ا کا يسمَعٌ الضى 
استعال الفرداتِ [في معانيها]”' فيَلتَهَا [أولة]'”. ثم يسمم الراب بغدهاء فيْتَها 
١ا‏ الس 8 1 0 ر : _ 
كذلك. م لا يزالٌ سماغهم [لذلك]© يدد في كل لحظة ومن کل مُتَكَلَمء واستعاله 
يعكرّرء إلى أن يَصيرٌ ذلك ملكة وصِنَةٌ راسخة» ويكون كأحرهم. 
هكذا تضيّرت الألْسَنٌ واللّفاتُ من جيل إلى جيلء وتَعَلَّمَها العَجَم والأطفال. 
وهذا مَعْنى ما يقوأه العامَةُ من أن اللقَةَ للعرب بالطبم» أي باللَكَةَ الأولى الي أت 
و (د) به 
عنهم وم ياخذوها عن غيرهم. 
م إِنْه لما دت هذه المَلَكةٌ صر بمخالطَتهم الأعاجم» وسَبَبُ فسادها أنَّ 
التاشئ من الجيل صارّ يَسْعَهمُ في العِبارةٍ عن المقاصد كيفيَاتٍ أخْرَى غررٌ الكيفيَاتٍ 
1 7 (ه) 0 شر س 7 رو( 
[التي كانت] ” للقرب» / فير بها عن مُقُصوده لكثرة [الحالطين]” للقرب من 
شخت اى 7 وكانت ت ناقصة عن الأول: وهنا می قاو ال للسان العربي. 


() ظ : يكون (ب) من حاشية ع وسقط من ظا ج ي (ج)ج ظ :كنلك (د) ع :من (ه)من حاشية ع (و) من 
ع» وفي ظ جح ي: الخاطبين» وكانت كذلك في ع ثم أصلحت . 
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ولهذا كانت لَه فرش أفصح اللْهاتِ العريئة وأضرَحماء لبُغدم عن بلادٍ 
العَجَم من جميع ججماتهخ» م من اتهم من قَتِيفء وهْذَيْلِء وخُرَاعةء وني كتائة. 
وعطقان» وبني أَسَدِ وبي تميم. وأمأ من بَحُدَ عنهم من رَببِعةٌ ولغم وجُذام؛ 
وعسّانَء وإِيَادٍء وفَضَاعَةٌ؛ وعرب الْبَمَنِ امَْاوِرينَ 5 لس والڙوم ٠‏ والحدَشة» 


و فلم تكن لقم تامة اة محالطَة الأعاجم . وعلى فشبة فده عن فرشي »كان 


10 


15 


الاحتجاح بأغاتهم في الصحة والفسادٍ عند أهلٍ صناغة العربيّة. والله أعلّم. 


00 > به ثليه انك شه مم ر ر 
7 © فصل ء يد أن لغة ارب لهذا الْمَهْدء لغة مستقلة مغارة للخة مضل 
ار م ایر سے 7 م 


ولغة حميس 


وذلك آنا نجدّها في بيان المقاصد والوَفاء بالدّلالة على سنن اللسان المضريء 
ولم نقذ مها إلا اة الحركاتٍ على تغيين الفا من [المفعول]”””؛ فاغقاضُوا من 
التقدمم والتأخير » وران تذل على خُصوصيات المقاصد. إلا أنّ البيان والبلاغَةً 
في اللّسان [المُصَريَ]2. أكثر وأغرق » لأن الألفاط بأغيانها اله على المعاني 
أغياها؛ ويِئْقّى ما تقتضيه الأخوال» ويْستّى بساط الحالليء محتاجاً إلى ما يذل عليه. 
وكلّ مغنى لابْنٌ وأن تَكْتَيفَهُ أحوال تحَضه » فيجبٌ أن تغتبر تلك الأحوالٌ في اة 
المقصودٍ ٠‏ لأنها صفائه . وتلك الأخوال في جيم الأأشن أَكَْرُ ما يُدَل علا بألفاظ 
ها بالوضع. 


(أ) شطيت في ع (ب) من مء وف ظ ج ي المنفعل (ج)ظطاج ي: العربىي ١‏ 
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وأا في الّسأن العريّ» فيا يُدَلَ علا بأحوال وكيفيَاتِ في تراكيب الألفاظٍ 
وتأليهها: من تقديم» وتأخيرء أو حَذْفٍء أو حركة إغراب. وقد يُدَلَ عليها با روف 

إوانلك]" تفاوتث طبقاث الكلام في السان العريّ بحسب تاوت اللا 
على تلك / الكيفيات .كا فَدَمْنَاهُ . فكان الكلام العرييّ ذلك أوجرّ وأقلّ ألفاظأً 
وعبارة من جميع الألْسْنٍ. وهذا مغنى قوله 5 ": "أوتيثُ جوامع الكلم» واخقصر 
لي الكلامُ اختصارا". 

واغتبز ذلك با نى عن عيسى بن عر وقد قال له بغ التحاة: إن 
أجد في كلام القرب تکراراً في قؤلهم : زيد قاعم > ول ردا فام > وَإنّ زيداً لقاّم» 
والعى واحِد. فقال له: إن معابيها ختلفة. والأَوَلُ: إفادثه لخالي الذَهْن عن قيام زيدء 
والقَاني: لمن مَعِعَهٌ فأَنَكْرَهُء والقالث: لمن عرف بالإضرار على إنكاره. فاختلقَت 
الال باختلاف الأخوال. 

وما زالت هذه اللاعة والبيان ديْدَنَ القرب ومَذْهَبم لهذا العهد. 


ا , : د اس مرك ٤‏ 8 5 ب 
ولا تفن في ذلك إلى حَرْفَقَة* المحاةء أهل صناءةٍ الإغراب» القاصرة 


(1) تقذم غخريحه في صفحة 476 . 
(2) في التاح عن الصاغاني: هو التخليط. ويفسّره قول ابن عر - ودكرت بالحاء بدل الخاء - : "هذه حرفشة 
في العلم وطريقة يسلكها القاصرون فيه" تهذيب ابن قم الجوزية على مختصر سان أبي داود 2 427 . 
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ام عن التحتيق» حيبت مون 0 البلاعة لهذا اليد ذهبث ›» وأنّ 
ن العرىّ فسدء اعتبارا أبماوقع خر الكلم من فَسادٍ الإغراب اأذي 

يتتدارتسون قوانيتة. وهي مقالة دَسّها ا في طباعهم» وألتاها الفصورٌ في آشدعم. 
وإلاً فنحنٌ ند الوم الكثير من ألفاظ القرب ل تل في موضوعاتها الأولء والتَعبِيرُ 
عن المقاصد 0 فيه بتفاوتٍ الإبائة موجودٌ في كلامهم لهذا القهد . وأساليبُ 
اللسان [وفنونه من القطم والتثْر موجود في مُخاطباتهم؛ ' وفيهم أ لخطيبٌ المضْمْمٌ في 
حافلهم 8 والشَاعِرُ املق على أساليب لعتهم» والذّؤقُ الخ والطبع 
اسل شاهدانٍ بذلك . ول يُفْقَدْ من أخوال اللسان المدوّن إلا حركاتٌ الإغراب 
في أواخر الكلم فقطاء الذي زم في لسانٍ مُضَرَ طريقةٌ واحدةٌ ومَهْيَعا مُغروفاء وهو 
الإغرابُ؛ وهو بغ من أحكام اللسان. 

وإنّا وفعت العناية بلسان مُضَرَء للا فَسَدَ / بمخالطتهم الأعاجم حين اسعَوْلَزا 
على مَاِكَ العراتي والشّام ضر والأرب» وصارث مَلكئه على غَيْرٍ الضورة التي 
كانت أوّلاء فانقّلب لغة أخرى. وكان المرآن مُتَنرّلاً بهء والحديثٌ النسوي مئقولاً 
َيه وها أصل الدينٍ والماةء فَخيِيَ تناسيه| وانغلاق الأفهام عَنها بفقدان السا 
اأني رلا به. فالحتيح إلى تَدُوينٍ أخكامه ووّصع ماه وَاسْتلباطٍ قوانبيه» وصارّ 
علا ذا فصول وأبواب ومقدّمات ومسايل, ماه أهله بعلم التحو وصناعَة العربئّة. 
فأضيا”ا نآ حفوظأ ولا مكتوباً وشلا إلى فَهُم کناب لله وة رسوله رافياً. 


(آ) من عء وفي ظُ ج ي وقوته (ب) ع: وأصبح 8 
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وأعلا لو اتنا بهذا اللّسان العرييّ لهذا العهدء واسْتَفْريْنا أحَكامَهُء نعتاض 
عن الحركاتٍ الإغرابيّة التي فَسَدَت [في ذَلالَها بأمور أخرى» وكيفياتٍ] ' موجودة 
فيه» وتكون له قوانين تحضهاء و لعلها تكون في أواخره. على عير الهاج الأول 
في لقَةَ مُضْرء فلنست اللَفاتٌ ومَلكانها مجاناً. ٠‏ 

ولقد كان اللَسان المضَري مع الأسان انيري بهذه المثابة » وتَغبرت عند 
مُضْرٌ كثيرٌ من موضوعاتٍ اللسان انيري وتصريف 27 كلرايه يَشْهَدٌ بذلك الأشال 
الموجودةٌ ناء خلافاً من مله القصور على أمَّها لغ واحدة وَبَلْتَمِشُ إجراء اللّفة 
لير على مقايدسن اللغة المصَريةٍ وقوائهاء كما يزع بعضهم في اشتقاق التَبل في 
الأسان الحئيريّ من القَؤْل؛ وكش من أشباو هذا. ولبس ذلك بصحيح. ولغةٌ جار 
لغ أخرى مُغابرةٌللَْةِ مُضَرَ في الكثيرٍ من أَوْضاعِها وتصاريفها وتركاتهاء کا هي لد 
القرب لعَهدنا مع لَه مُصَرّ. إلا أنّ العنايةَ بلسان مُضْرَ من أجل الشَّريعةٍء كا فلا 
عمل على ذلك الاشتثراءِ والاشتثباط» ولس عندنا [نحن]” لهذا القهد ما جين 
على مثل ذلك ويدعونا إليه. 

ri 400)‏ وما َع في لَقَةِ هذا الجيل العربيّ لهذا العهد / حبثُ كانوا من الأفطارء 
شأهم في التطق بالقاف» فإتهم لا ينطقون بها من مرح القافٍ عند أهل الأمصارء 
كاهو مدر في كنب العريئة أنه من أَقْصى اللسان [وما فوقه] ”من الحنَكِ 
الأغلىء إولا ينطفون بها أيضاً من مَْرج الكافٍء وإِنْ كان أسفل من مَؤْضع القاف 


(أ) حاشية من ع وحدها بخطه (ب) ع أو (ج) ع : تصاريف (د) حاشية من م وحدها (ها)ي: ومألوفه» خطأ. 
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15 


ما يليه من الحتك الأغلل] كا هيء بل يجيئون بها مُمَوَسْطَةٌ بن الكافي والقاف. 
وهنا موجودٌ للجيل أَجْمَعَ حي كانوا من غرب أو شرفي» حتّى صار ذلك 
علامةٌ علهم من یئن الأمَم والأَجِيالء ومُختضاً ہم لا يشاركهم فيه غيره. حم أنّ 
من بريد التََّرْبَ والانتسابَ إلى الجيلٍ والتخول فيه» يحاكهم في الطقي بها. وعندهم 
أله إًا يمر العربي الصَريُ من التخيل في العرويية [أو ]ل الحضريّء بالتطق بهذه 
القاف. ويظهّرُ من ذلك آنا لغةٌ مُضَر بعيها. فان هذا اليل الباقين معظفهم 
ورياستهم شرقا وغَزباً في وَلدِ ضور بن عگرقة بن صف بن س بن لان 
ابن سَلَيمم بن مَنْضُورء ومن بني عامر بن صَغْصعة بن مُعَاويَة بن بكر بن هَوَازِن بن 
منضور. وهم لهذا العهد أكثرٌ الأمم في المغمور وأغليم؛ وهم من أَعْتاب مُضَر؛ وساير 
الجيل مقهم [من بي کهلان] ”في التطق ذه القاف» أَسْوَةٌ 

وهذه اللغة لم ينتدغها هذا الجيل» بل هي متوارثة فهم متعاقبة. ويظهَر من 
ذلك أا لفةُ مُصَرَ الأوَلِينَ؛ و لملا لف التي ل بعتهاء وقد اذّعى ذلك فقهاء 
أهل الببنتء ورَعموا أن من قرا في آم الث آن: ل الط لتقم © [سورة الفاتحة ها 
من الآية 6] بغير القاف الذي لهذا اليل » فَقَّدْ لَحنَ وأفْسد ضَلاتَهُ . وما أدري من 
أينَ جاء هذا ؟ فار لغةَ أهْلٍ الأنصار أيضا لم يَستخرئوها » وإنا تناقلوها من لِدُنْ 
سَلْفهمء وكان أكثرهم من مُضْرٌ ا نزلوا الأمصار من أن المَنْح. وأهلْ الجبل أيضا م 
تشتخدئوهاء إلا أنَم انعد عن مُخالطة الأعاجم من أغل الأمصار. فهذا يرجح في 


(أ) حاشية من ع وحدها بخطه (ب) ظ ج ي: وهو (ج) من ع جء وسقط من ظ ي (د) سقط من يي (ه) من 
حاشية ع. ومن ج» وسقط من ل ي (و) ع :أو (ز) ع : فبهذا 
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وغرباً في الُظق باء واا الحاصَيَه التي ييز بها العري من الجن والحضري. 

08 والظاهرٌ أنّ هذه القاف الي ينطق ا ھا۱ ا العريّ البدوي» 
هي من مَخرح لاف عند أولهم من أهل اللقة. وإ خرح القافٍ مُنْسِمْ فا 
من أغلى الك وآخزه ما يلي الكاف. فالتطق بها من أغلى الختنك هو لق 
الأنصارء والتُطق بها تا يلي الكاف هي لغةُ هذا الجبل البَدَويٌ. وبهذا يَنْدَهِمْ ما قال 
أهلٌ البنت [عن]”' فساد اللا بتركها في أ القّرآن؛ فان فقهاء الأمصار كلهم على 
خلافي ذلكء وبعيد أن يكونوا أهملوا ذلك؛ فَوَحمَةُ ما قلناة. 

نعم نقول: إن الأزجح و الأول ما ينطق به أهلٌ الجيل البَدَوِيٌ» لأنّ توائزها 
فهم -كا قد قَدَمْناهُ - شاهدٌ بأمَّا له الجيل ميل الأول من حأني. وتيا ل ابد لد 

وبرج ذلك أيضا ناته ل لها في الكاف. لتقازب المخْرجئْن. ول و كانت كما 
ينطق ما أهلُ الأفصار من أضل الحتكء لماكانت قريبة ارح من الكاف ول تُدحم. 

ثم إن أهل العربيّة قد ذكروا هذه القاف القريَة من الكاف» وهي التي 
بطق بها أهلٌ الجيل البَدَويٌ من العرب لهذا العَهْد » وجعلوها”' متوشطة بين 
مخرجي القافي اکا على انها حرف مستَقّل» وهو بعيد. والظَاهِرُ ها من آخر 
مخرح القافء لاتساعه کا قُلْناهُ. 
(أ) ما بين الدجمين (من هنا إلى آخر الفصل) ملحقٌ في بطاقة ماصقة في ع» وتقأتها عا ظ جء ولم برد في ي (ب) سقط من 


ج (ح) في ع بخطه: هوء وعدّلناه ما هو الأصوب (د) ظ : من (ه) كذلك كانت في ع, ثم كب فوقها: وزعموا. ثم عاد إلى 
الأول بكلمة صم فوقها . 
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ثم تیم يُصَرّحون باشتيجانه واشیشاجهء كنم لم يصح عند آنا لغ الجيل 
الأول ونما ذَكَْناهُ من اتصال نتم بهاء لانم إِنَّا وَرثوها من سلفهم جيلاً بعد 
جيل» وأئها شعارهم الحا بهم » دلبل على أا لفةٌ ذلك الجيل الأول » ولَمَهُ 
التو .كا تقدّم ذلك كلّه. 
وقد يزع زاجم / أنّ هذه القاف التي طق بها أهلٌ الأمصار لنست من 
هذا الحزف, وأتها نا جاءث من مُالْطم للقجم, وأئّهم تنطقون اكذاك. 
فلنْست من لْمّة العرب. لكنّ الأقْيّس ما دنا من آنا حرف واجِدٌء مُنسم 
الخرح. فتَهّم ذلك. واللة الهادي اين ©" 


48 © فصل أن فة فة امخض الصا لغة قائمة بَتْسها عخالقة 


اع أنَّ عزف التَخاطب في الأمصار وين الحَضَرِء لئس بلَعَة مُضر القدية 
ولا بلْقَةَ أل الجيل» بل هي لغةٌ أُخْرَى قائَةٌ بتفسهاء بعيدَةٌ عن لَه مُضَر وعن لفة 
هذا اليل العَرَيّ اأذي لعَهْينا. وهي عن لْمَّة مُضَر أَبْعَدُ. 


فأمًا انپا لغ قائِمة بتفيهاء فهو ظاهرء يشهدٌ له ما فيها من التَغَائر الذي 
عد عند أهل صناعَة التّخو لَخنأ . وهي مم ذلك تحتف بالخعلاف الأمصار في 


(أ) آخر الملحق في البطاقة الملصفة في ع» ونقلها عها ظ ج. ولم برد في ي (ب) في ع: لنة أهل الحضر . 
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اضطلاحامم. فلقة أهل المشرق مبايتة بعض التّيء للغة أل المفربء وكذا أهل 
الأندلس مغهًا. وك مهم متوضل بلفعه إلى تأدية مَمْصودِهٍ والإيانَة عما في نفّسه. 
وهذا مَغْنى الأسان واللَقةِ وفمْدانٌ الإغراب لش بضائر هم» كا فنا في لَمَة القرب 
لهذا العَيْدِ. 

وأما أمَّا أبعدٌ عن اللسان [ الأول من لغة هذا الجيل » فلأنّ البِعْدَ عن 
الأسان] إن هو مَخَالَطَةٍ العجم”. فمن [خالط]© الفجَع أكثر كانت لَه عن 
ذلك اللّسان الأصلِن أبعد. لأنّ الملكة إَِا تحضل بالتغليمء كما فنا وهذه ملك 
مُِتزجَةٌ من الملكة الأولى التي كانت للعرب» واللكة الثانية التي للعجم. فعلى مقدار 
ما تشمعونه من العْجْمَةٌ ويُرَتُوْنَ عليه» يَنِعْدونَ عن الملكة الأولى. 

واغتيز ذلك في أُمُصار إفريقيّة والمغرب والأندلس والمشرق. أمَا إفريقيَةُ 
والمغربُ» لخالط””” القربُ فا البرايرة من العجم لؤفور عُمْراتها مء ول يكذ لو 
عا مِضْرٌ ولا جيل. فلتت العْجْمَةُ على الأسان العَرَيّ اأذي كان م» وصارت لن 
أخْرّى ممتزجةً. والعْجْمَةُ فا أغلّبُ لما دَكَرْناهُ فهي عن اللسان / الأول أَبْعَدْ. وكذا 
المشرق ا علب [العربُ]” على أيه من فارش والثرْكِء لخالطوهم وتداولّت ٠‏ بي 
ام في الأَكَرَة والفلاحين والشبي الذين اتخذوهم خَوَلاً وداياتِ وأظاراً ومراضة» 
فَسَدَت لمم بفساد اة حى انقلبثْ لغ أخرى. وكذا أهل الأندأس مع جم 
الجلالّة والإفرنجة. وصار أهلْ الأمصا ر كلهم من هذه الأقليم أهلَ لغةٍ أخرى مخصوصة 


(أ) من حاشية ع وحدها (ب) ع: العجمة (ج) من ع» وقي ظ ج ي: خالطه العم (د) من ع: وي ظ ج ي: هذا 
(ه) ظط ج ي: خالطه (و) من حاشية ع وحدها (ز) من ع ح» وقي ظ ي: وندولت. خطأ . 
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هم تخالف لغة مُضَرَء ويخالف أيضاً تغطها تفضا كا تَدَكُره. وكأئهَا لغةٌ أخرى 
لاشتحکام ملكتا في أجيالهم. و # الله يلق مامتا [سورة آل عمران» من الآية 47]. 
م یه مر 7 3 لے 02 
49 © فصل » يك تعلم اللسان الملضرى 
اعم أنّ ملكة اسان الْضَريّ لهذا العَهْد قد ذهبث وفسّدث. ولّفة أل 
الجيل كلهم مُغايرَة للغة مُضر التي تزل بها المرآ. ونا هي لغة أخرى من امتزاج 
' 0 سي ت ١‏ ِ 4 , 
العُجْمةٌ بهاء کا قَدَّمْناهُ. إلا أن اللات كانت مَلكاتء کا مر كان تعَلمُها مُمكناء 
شان سائر الملكات. 
وجه التعلم لمن ينتغي هذه اللكة ويَرومٌ تحصيلهاء أن يأَخُْدْ نَنْسَه 
يحفظ كلامهم القد الجاري على أسالييهه من الفرآن والحديث» وكلام السلف» 
8 + أ r.‏ 
ومُخاطباتٍ فُحول العرب في أسجاعهم وأشعاره» وكلام " الموأدينَ أيضاً في سار 
نو م» حّ يرل لكارة حِفْظه لكلامهم من المنظوم والمئثور مَْرِلةَ من نَشَأْ بذهم 
ولَْنَ العبارة عن المقاصد منهم. م يتصرف بعد ذلك في التغبير عا في ميروء على 
فتحصلٌ له هذه املك بهذا الحفْظ والاشيغهالء وتؤداد بكثرتها رُسوخا وفوّة. 
ويحتاح مع ذلك إلى سلامة الّبِم » والتقهم اخسن نازع العرب وأساليههم 


ق التراکب» ومراعاة التطبيق بنا ون مُقتضياتِ الأخوال. / وَالذَوْقٌ يشهد لذلك. |٠4۵2‏ 


(أ) ع : كلاب . 
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وهو يشا من هذه الملكة والطيع الم فہاء كا تَذْكْر بعدُ. وعلى قَذْر الحفوظ 
وكأرة الااشتغالٍ تكون جَوْدَة اقول المؤلّف” تظباً ونر ومن حَصَل على هذه 
الملكات فقد حَصَل على لَمَةِ مُضَرَ وهو التاقِدُ البصيرٌ بالبلاغة فهاء وهكذا يذغي 
أن يكوق تَعَلَمُها. 9 واه بهدى من مسا © [سورة البقرةء من الآية 213]. 
0 فما س2 لڪ هذا اللسان غب صناعة | رة » ل 5 
عنها سے التعُليم 

والب في ذلك » أن صناعة العرّة إت هي مَعْرفَةٌ قوانين هذه الْلْكَة 
ومقّايسِها خاضّةً . فهو ءلم بكبْفِيَةٍ > لا تس كيْفِيَةِ. فليست تفش المكةء وإنا 
في باب من تغرف صناعة من الصاح جل ولا كا تملا » مثل أن تقول بصي 
بالخياطة غير نك لكا في التعبير عن خض أنواعها: الخياطة هي أن ۽ ثدحل الخيط 10 
في خَرْتَ انر ثم تفرؤها في لفقي القؤب جقعإن, وتخْرجما من الجانب الآخِر 
شار كذاء ثم ردّها إلى حَيْثُْ ابعدأثء وتخْرجما قُدَامَ مَنْقذِها الأول برح ما بَيْن 
المتبَعَيْن الأوليْن. ثم يَمَادَى على وَضفه إلى آخر العمل» ويُفطى صورة الحبك 
والتنييت!”' والتفتيح وسائر أنواع الخياظة وأعالها؛ وهو إذا طولب أن يَعْمَلَ ذلك 
يده لا يك منه شيا 15 


وكذا لو سل الم بالتجارة عن تفصيل المَشَّبء فيقول: هو أن تَضَعَ المنشار 
(آ) ج ي: المصنوع, وكذلك كانت ف ع ثم شطبت واستبدلت با ؛ألبتناه (ب)كذا في الأصول. ولعلها : اتثبيت . 
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15 


على راس الْحَشَبَةْء وتُفسكَ بطرفه» وآخر قبالتك مسك بطرفه الآخرء وتعاقبانه 
کا اعرا المضرّسَةٌ الحدّدهُ قط ما مَرَتَ عليه ذاهبة و- بَدّء إلى أن تَنهبي 
إلى أشفل الْتَشْبةٍ. وهو لو طولب بهذا القمل أو ٿيءِ منهء ل ڪَكَهُ. 

وهكذا"" هو اليا ونين الإعاب م هذه اللكة في تيه ؛ فان العا 
بقوانين الإعراب إا هو عِّ بكيفتة العمل [و]””' لس هو تفس العمل . / وإذاك 
جد كثيراً من جَمابدّة التّحاة والمهَرة في صناعة العربّة المحبطين علا بتاك القوانين» إذا 
سَيْلَ في كتاب سطرَيْن إلى أخيه أو بي توتيه» أو شائزى 00ت أو نه مد 
قصوده» أخطأ فيا الشواب» وآكاز من | للخنء ول جذ تاليف الكلام إذلك والعبا 

عن المقصودٍ فيه على أساليب الأ للسان العربي. 
وكذا جد كثيراً من ين هذه الملكة» ويد الميَين من المنظوع والمثثور, 

وهو لا بين إعرابَ الفاءل من المفمولء ولا المرفوع من المجرورء ولا شيا من 
قوانين صناعة العَرَييّة. هن هنا تعلَم أنّ تلك الملكةً هي غير صداعة العربيتة» وأئها 
مُسْيَْيٌَ عنها بالجفلة. 

وقد جد بعص الهرةٍ في صناعة الإغراب » بصيراً بحال هذه اة » وهو 
قليل واتفاقّ . وأكثر ما يعم للمخالطين لكتاب سِيِوَيْه » فإنْه لم يقَقصِرٌ على قوانينٍ 
الإعراب فقّطء بل ملا كناتة من أمثال القرب وشواهِدٍ أشعارهم وعباراتهم؛ فكان 
فيه جز صا من تعليم هذه الملَكَةء فتجدٌ العاكف عليه وامحضل له قد حصَلَ على 


4 کي وهذا زب ن ۽ دعا . 
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[02ب] 


[i 403[ 


حظ من کلام القرب» واندرج في مُخفوظه في أماكيه ومَفاصل حاجاته› تبه 


لشأن الملكة فاستؤف تعلههاء فكان أبلعَ في الإفادة. 

ومن هؤلاء المخالطينَ لكتاب سنبويه» من يعمل عن التّّن لهذاء فيَخضلٌ 
على عل الأسان إصناعة] ٠‏ ولا يحضل عليه مَلْكَد. 

وأمًا الخالطون لكتب المتأخُرين» العارية من ذلكء إلآ من القوانين النحويّة 
مجردة عن أشعار العرب وكلامهم» ما ما يشعُرون لذلك بأمر هذه الملكةٍ أو 
تبون لشَأها. فتجدّهم يحسبون آم قد حَصَلوا على رتبة في لسانٍ العرب» وهم 
أبعد الثاس عنه. 

وأهلٌ صناعة العرييّة بالأندأس ومُعَلْموها » أقربُ إلى تخصيل هذه الملكة 
وتعلمها من“ سواه» لقيامهم فا / على شواجِدٍ العرب وأمثالهم» التق في الكثير 
من التركيب في مجالس تغلههم. فيَسْبقٌ إلى المبتدئ كنيز من الملكة أشاء التعليم 
فتنطَيع افش بها وتستعد إلى تخصيلها وقبولها. 

وأا من" سواهم من أل ا مغرب وإفريقّة وغيرهم» فأ جروا صداءة العريكة 
جرى الُلوم بخداء وقَطَعوا لطر عن التَقفّهِ في تراكئب كلام العرب» إلا إن أغربوا 
شاهداء أو رجّحوا [مَغئى]* من جمة الاقتضاء اذَهْنَء لا من جمةٍ محال اللّسان 
وتراكيبه . فأصببحت صناعةٌ العريتة [عندهم]'” كأنها من جملة قوانين المنطق العَمْليَة 


(أ) سقط من ظ (ب) في ظ ج ي: ملكة. وكانت كذلك في أصل ع ثم استبدلها في الحاشية بخطه: صناعة (ح) كذا في ع» 
وقي ظ ج ي: تمن (د) مقحمة في نسخة ع» وسقطت من البقية (ه) من ع, وفي بقية الأصول: ذهنا (و) مقحمة في ع» 
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الْجَدَلِء وعدت عن مَناحي اللسان ومَلكنه. وأفاد ذلك لها في هذه الآفاق 

وأمصارها البِعْدَ عن الملكة بالكليَة؛ وكأتهم لا بنظرون في كلام العرب» وما ذلك إلا 

لعْدُوطُم عن البخث في شواهد اللسان وتراكئبه وتَمِْيزٍ أساليبه» وعفلتهم عن المران 

في ذلك لمعم . فهو أحسنٌ ما يفِيدُهُ الملكةٌ في الأسان؛ وتلك القوانين» إِنّا هي 

5 وسائل للتعليم؛ لكنهم أَجْرَؤْها على غير ما قُصد بهاء وأصاروها علأ بختأء وتشدوا 
عن مرا 

وتعل ا فَرَْنَاهُ في هذا الباب» أنّ حصول ملكة اللّسان الغريء إنََّا هو 

كثرة الفط من كلام القرب حى يريم في خياله المنوال الذي تُسجوا عليه 

تراکهم» فين هو علښه» ويتنزّل ذلك منزلة من فشا معهم وخالط عباراتهم في 

ود كلامهم» حبّى حضلت له الملكة المستقرةٌ في الجبارة عن المقاصد على خو كلامهم. 


ر لاس 4 إل 


51 فصل » سب تفس ملز الذؤق بد مطح امل بیان وتحْقيق 
تاهاء وبتيان أنها لا صل غاا تعر من ال 


15 5210 ال ا 
جنيع وُجوهه بخواصٌ نق للتراكجب في إفادة ذلك. فا لمتكم بلسانِ القرب والبليعٌ فيه 


(أ) ظ: الل والبار (ب) سقط من ي . 
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[03ب] 


يتحرى الهياة"' المفيدة اناك على أساليب القرب وأنحاء مُخاطباتهم» ويَنْظم الكلام 
على ذلك الوجه جُمْدَهُ. فإذا اتصلث معانائه إذلك بمخالَطَة كلام القرب» حضلت له 
الممكة في نَظم الكلام على ذلك الوجهء وَسَهلَ عليه أمر الرككب حى لا يكادُ خط 
فيه عن مَْحى التلاغة الي للعرب. وإن سمغ ركبا غير جار على ذلك المنحى مَجَهُ 
وتا عئه ممه بأذنى فكرء بل وبعير فكرء إلا بما استفادهُ من حُصول هذه الملّكة. 
فإنَ الملكاتٍ إذا استَقَرث ووَسطْث في محالهاء ظَهَرَتْ كاتا طبيعةٌ وجبلةٌ إذلك 
المحل. ولذلك يَظنٌ كثيرٌ من المعقلين مّن لم تغرف شأن الملكاتء أنّ الضوابَ 
العرب في لعَنهم إغراباً وبلاغةٌ أمرٌ طبيعيئ» ويقول: كانت العربُ تنطق بالطبي 
ولدس كذاك. وإنًا هي ملك لساتيةٌ في طم الكلام كث ورسخثء فظه ر في 
ادئ الرأي آنا جبلّةٌ وطبمغ. 


وهذه الملكةٌء كما تقدّمء إا تحضل بمارسةٍ كلام العرب وتَكَرُرِهِ على 
الْسمْعْ والتتقطن خواض تراكئيه. ولبست تحضل معرفة القوانين العِلَميَة في ذلك التي 
استنبِطها أهلٌ صناعة التيان» فإنّ هذه القوانين إا ثيد علا بذاك اللسانء ولا 
يد حصول الملّكة بايغل في مَحلها. وقد مر ذلك. 

وإذا تقزر ذلك فلك البلاغة في الأسانء مدي البليع إلى وجوه التطلم 
وحشن الترِبء الموافق لتراككب العرب في 5 وتم كلامهم. ولو رَامَ صاحبٌ 
هذه الملكة حَيْداً عن هذه السبيل المعيّةِ والتراكب الخصوصة لا قَدَرَ عليه» ولا واف 


(أ)ي : الفئة . 
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عليه لسائه؛ لاله لا يعتاذه ولا تهّديه إليه ملكثه الرَاسِحَةٌ عنده. وإذا عرض عليه 
الكلامٌ حائداً عن أسلوب القرب وتَلاعَّهم في طم كلامهم ؛ أعرض عنه / وَمَّجّهُ 
وعم أنه لبس من كلام القرب الذين مارس كلامّهم. ورتا يعجر عن الاختجاج 
إذلك» كا يصتمٌ أهل القوانين التّحويّة والباتةة» فإن ذلك اسْيدلاق ا حَصَلَ من 
القوانين المفادة بالاشتراءٍ » وهذا أمرٌ وجدان حاصل بمارَسَة كلام العرب » حى 
يصيرٌ کواحد منهم. 

ومثاله: لو فرضتا صَبِيَاً من صنيانهم» نشا ورب في جيلهمء فاه يتعام لَفَتهم 
وك شأن الإغراب والبلاعة فها حى يستؤلي على غابتهاء ولَيْس من الع 
القانونٍ في شيءٍ. راتا هو بحصول هذه الملْكَةٍ في لسانه ونظته. وكذلك تحضل هذه 
الملكدٌ لمن بعد ذلك الجيل بحنْظ كلامهم وأشعاره وحْطهم والمداوَمَةٍ على ذلك 
يث تحضل الملكةٌ ويصي رٌكواحدٍ ممن دشا في جيلهم ورب بين [أخيائهم]". 
والقوانِينُ معزل عن هذا. 

واستعير لهذه الملكة عندما ترس وقستيرٌ اسم الوق » الني اصطَلَمْ عليه 
هل صناعَة البَيانٍ . والذّْقُ إِنَا هو موضوعٌ لإذراك الوم » لكن لماكان محل 
هذه الملّكة في اللسان من حيْث الق بالكلام »كما هو محل لإدراكِ الطعوم: 
استعر لها امْمُه. وأيضا فهو وجدافي للسانء کا أنّ الطعوم محسوسة إه. فقيل إه: 


دوق. 
(أ) من ع وفي ظط ج ي : أجياهم . 
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[i 404} 


[404ب ] 


وإذا تبيّن لك ذلكء عَلِمْتٌ منه أن الأعاجم الدَاخلين في اللسان العري, 
الطارئين عله المضطَرَينَ إلى التق به لخالطة أهلهء كالمزس والرؤم والترك 
بالمشرقء وكاليزير با غرب» فإنّه لا خضل للم هذا الْذّوْقُء لقُصور حَطَّهِم في هذه 
الممكة التي قرزا أمرَها. لأنّ قُصَارَام بعد طائفةٍ من العُفرء وسَبْقٍ ملكةٍ أخرّى إلى 
[لسانهم] ٠ء‏ وهي لانم » أن توا ا داو اهل المضر بيهم في المحاورَة من 
مفْردٍ ومرّكبء لما يُضْطرُونَ إليه من ذلك. 

وهذه اكه قد ذهبث لأهل الأممصار وتَعُدوا علهاء /كا تقد ونا لهم 
في ذلك مَلكةٌ أَخْرَىء وليسث هي مَلكة اللّسان المطلوبةً. ومن عرف أحكامَ تلك 
الملكة من القّوانِين [المشتطرة] في الكتب » فلس من تخصيل الملكة في شيءء 
إا حصل أخكامهاء كما عرفت. وإتا تحضل هذه الملكة بالمارسَة والاعتياد والتكرر 
لكلام القرب. فإن عَرَضَ لك ما تسمَفه من أنّ سِبِبَوَيْه والفارسيّ والرمَخْشَريّ 
وأمثالهم من فُزسانِ الكلام كانوا أمجامأ مع خصول هذه الملكةٍ مء فاعم أن أولعكَ 
القوم اأذين تسم عنهم إا كانوا جما في سيم فقطء وأما المي والتّشْأَكُ فكانت 
ين آهل هذه الملكة من القرب ومن تلا منهم. فاششوأوا بذك من الكلام على 
غاب لا وراءهاء وكائّهم في أل نَشْأَهم بمنزلة الأصاغر من القرب الذين نَّشأوا في 
[أخيائبم] © حى أذركواكُنة اللّغة وصاروا من أَهْلها. فهم وإنكانوا عأ في 
النّسبء فلَنْسوا باجام في اللغة والكلام؛ لانم أذركوا الله في عُنُواهاء واللّقَةَ في 


(أ) من ع وفي ظ ج ي : اللسان (ب) ظ ؛ المسطرة (ج) ج : أجياهم . 
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1 ستل 1 4 أ مه 5 8 / 
شباهاء ولم تذهب ار الملكة [مها]) ولا من أهل الأمصار. ثم عكفوا على 


'المدارسة والمارَسَةٍ لكلام العرب» حى استولّوا على غايته. 


والواحدٌ الوم من العَجّم إذا خالّط أهل اللسان المرب بالأمصارء فَأَوٌلُ ما 
تجدُ تلك الملكة المقصودة من اللسان العريّ مُمتِحِيَةَ الآثار» وتحدُ ملكقهم الخاضة 
هم ملكة أخْرَى مخالفةً لملَكَةٍ اللّسان العريٌ. # إذا فرضنا أنه أقبل على المارَسَة 
لكلام القرب وأشعار م ِالمدارَسَةٍ والحفْظ لتَستفيدَ تحصيلهاء فقل أن تحضل ه» لما 
قَدَمْناهُ من أن الملكة إذا سبَقَئهًا ملكةٌ أخرى في المحل» فلا تمحضل إلا ناقصةً 
مخدوشة .وإ إن رضنا ميا في السب سل من مُخالطة | اللسان الأعمِي 
بالكلكة > وذهب إلى تعر هذه الملكة بالجفظ. و المدارسة» فيا يحضِل له ذلك لكت 
من التُدور بحت لا مى عليك ما تفر 

ورتا يدعي كير من ينظرٌ في هذه القوانينٍ البيلية / حصول هذا الوق له [i405]‏ 
اء وهو غلط أو مُغالَطَة؛ ويا حصلّت إه اللكةء إن حَصَلَتْء فى تلك القوانين 


البياتبة. ولبِسَتُ من ملكة البارة في شيء. # واه هوى من يسا إل صرْطٍ 


مسقم 4 إسورة البقرة» من الآية 213]. 


(1) ألحقت في عء ولم تثبتها بقية النسخ (ب) ع : مخدوجة (ج) ع : تيا (د) ع : قلك . 
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2د فمل ذأ آمل امام على الإطلاق قاص رون ةحصل هذه 
الملحك: اللسانية الي تنا اليم ومن ڪان متهأ بعد عن 
اللسان الم ي ڪان موي عليه صب 
والشببُ في ذلك : ما سبق إلى الق من حصول مَلَكةٍ مُنافية للملكة 
OT‏ للسان الحَضَريّ الذي أفادثه العَجْمَةُ؛ حش نزل بها 
السا عن ملكيهِ الأول إلى مَلَكةٍ أخرىء هي لغةٌ المَضَرٍ لهذا العَمد. ولهذا جد 
المعلمينَ يذْهَبِونَ إلى المسابقة بتغلم اللسان للوأدان» ويعققِدُ الحا أنّ هذه المسابقة 
بصناعتهم» ولنس كذلك. وإِنًا هي بتغليم هذه الملكةٍ مخالْطّة اللسان وكلام العرب. 
نعو صداعة التحو أقربُ إلى مُخالْطَةٍ ذلك. ٠‏ 
وماکان من نُغات اهل الأمصار أ ر أعرق في العْجْمَة وأبعد عن لسان 
ُصَرَء قَصّرَ بصاحبه عن تع اللغة الْصربة وخصول مَلَكهاء لتمكن المنافاة حينئزٍ. 
وأغيز ذلك في أهل الأفُطار؛ فأهل إفريقيَة والمغرب لماكانوا أعرق في 
العجْمَة وأبعد عن اللّسان الأَوَلء كان لمم قُصورٌ تام في تخصيل ملكيه بالتغلم. 
لقد مَل ابن اليَفيق ]بلدا بعض کتاب القبروان كتب إلى صاحب أه: 
" يا أخي ومن لا عَدِمْتُ ََهُ » أَعلَمَني أبو سعيد كلاماً أك كنت 
ذكرت أك تكن مع الت تأتي» وعاقنا اليوم فلم هيا لنا الخروحٌ . وما أهل المازل 


()ع: سبق (ب)ي :سيق (ج )في ع ظ (د) سقط من ج ي . 
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الكلاب من أَمْر الثنن» فقد كذبواء هذا باطلاً لبس من هذا حرفا واحداً . وكتابي 
إليك وأنا مشتاق إليك". وهكذا كانت ملكمهم في اللسا ن المضَرَىٌ » وسيبه ما 
كدناة. 
وكذلك أشعاره » كانت بعيدة من الملّكة» نازلة عن الطبقة . ولم تزل 
ه كذلك ولهذا العهد . وما كان / ا ا س ا 
شَرَْفٍ. وأكثرٌ ما يكون فما طارئنَ علبها. ولم تزل طبشَتهم في التلاغة حى 
الآن مائاة إلى القصور. e‏ الأندلس ا اة بكار 
معأناتهأ وانتلانهم من المخفوظات الْغوئة طلا نرا وكان فيهم | ب حَبانَ المؤْرّخ. 
مام آهل الضناعة في هذه الملكة ا لز لم فيا وان عد رهه واشنطق. 
د وأمثالهم من شعراءِ ملوك ارات لا ررث فيا جار لا للسان والأدب» وتداول 
ذلك فهم مشن من الشنين» حى كان الانقضاض والجلاء ام تغلب التصرايية: 
وشُغاوا عن عم ذاك» وتناقض العفران» فتناقص ذلك» شأن الضنائع كلها. فرت 
الملكةٌ فہم عن شأنها حى بلقت الحضيض. 
وكان من آخرهم صا بن شَريفء ومالك . بن الْرَخّلء من تلميذ الظبقة 
5 الإشبيليينَ بسَئئة. وكانَتْ دولة بني الْأْمَرٍ في أولهاء وألَمتَ الأندأش أفلاد كُبدها 
من أل تلك اللكة بالجلاء إلى العُذوة مر من إشبياية ال سَبْتَةَ» ومن شرق الأَنْدَنْس 
إلى إفريقية. ]ن تلبغوا أن | ترضواء و[انقطم]؟” أ سئدٌ تخلههم في هذه الضناعة» 


(أ) من حاشية ع, وف النسخ الأخرى: ول (ب)ظ : وانقرض . 
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مشر قبول أهل الغذوة لهاء وضعوتها علمم بج أَلْسِتهم وزسوجهم في الفجمة 
البَرية وهي مُنافية» لما قُلداة. 

ثم عادت المَلَكهُ بعد ذلك إلى الأنْدأس کا كاتثء ونجّم بها ابن شِيرِينَ 
وابنُ جابر » وابنُ ا لجاب » وطبَقتهم » م إبراهيم السَاحِلِيُ الطرجن وطَبَمَيهُ. وقَمَاهم 
ابن الخطيب من بغده» الهالك لهذا العَهّد شّهيداً بيمعاية أعدائه» وكان له في اللسان 
ملكة لا ثذرك. وام رَه تلميذه من بغده. وبالجمأة» فشَأن هذه الْلَكَةٍ بالأندلس 
أكثرٌ » وتغلمها أَسْهلْ وأَيْسَرُ » جا هم عليه لهذا العَهْد » كا قَدَّمْناةُ » من مُعاناة علوم 
اسان ومُحافظتهم علا » وعلى عُلوم الأدَب وسَتدٍ / تعلهها » ولأ أهل اللسان 
الجن الذي بشید ملكّهم إا هم طارئون عليهم» ولننست عْمَهُم أصلا للق أهل 
الأندلس. والبَرير في هذه العَدْوَةٍ هم أهلهاء ولسائهم إسائهاء إلا في الأمصار فقَطاء 
وهو فما منفِّسٌ في بحر متهم ورطاتئهم الريريُة. فبصكبُ عليهم تحصيل المْلَكَدٍ 
الساية بالتعليمء بخلاف أَهْل الأَنْدنُس. 

وأمًا المشرقٌ لعَهْد الأَمَويَةَ والعَتابيَةء فكان شأئه شأن الأندلس في تام 
هذه الملكة وإجادتهاء لبغدهم لذاك العؤد* عن الأعاجم ومُخالطهم» إلا في القايل. 
فكان أمر هذه اة إذاك العهْدِ”' أَقوَمَ» وكان ول الشعراء والكتاب لدم 
أوفز» لتوَْرٍ العرب وأبنائهم بالمشرق. 


وانظز ما اشتمل عليه كتابٌ الأغاني من تَظلمهم وتره» فن ذلك الكنابَ 
(أ) سقط ما بين التجمين من ج . 
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هو كتابٌ العرب وديوائهم» فيه لَعَُم وأخبازهم وأيامُهم ومِلَمهُم العربَةٌ وير َم 
وآثازٌ خُلفائهم ومُلوكهم وأشعارهم وغناؤم وسائر أحوافم . فلا كناب أوعبُ منه 
لأحوال العرب. وبق أمر هذه اللكة مُشقخكا بالمشرق في الدَوْلئَين. ورم كانت 
فهم ابل من سواهم من كان في الجاهليَةء کا نذكره بعد. حب تَلاشَى أمرٌ القرب» 
ددرت لقتهم» وفسَد كلامهم» وانقطى أمرم ودُولهم» وصاز الأَمْرُ للأعاجم الماك 
في ايديم والتَعَذْبُ همء وذلك في دو لة الذي والشلجُوقية. وخالطوا أهلَ الأنصار 
[وَكَروهم» فائتلأت الأرض م واستؤآت العَخْمَةٌ على أهل الأمصار)”' 
والحواضر حت [بغدوا]ة عن ن العربي ومَلْكّيِه وصاز مها مهم مَُضَرا 
عن تخصيلها. وعلى ذلك جد لساتهم لهذا العهد في قي المنظوم والمنغورء وإن كانوا 
مكْثرينَ منه. واللهُ ل علق مَاسَمَسَاءْ وار 4 [سورة القصصء من الآية 68]. 


دوه فَصْل» ية السام الحكلام إلى في الَظم وال 
اعم أن لسان القرب وكلامهم على فَئْن » في الشّْر والمنظوم » / وهو 
الكلام الموزون المتَفَى» ومّعناهء الذي تكونُ أوزائه كلها على روي وأجِدٍء وهو 
القافية وفي التثر » وهو الكلامٌ غير الموزون . وكلّ واحدٍ من الفَتيْنِ يشل على 
فنونٍ و[مذا هت]” في الكلام. 
فأمًا الشغزء مئه المدح» و الشجاعة» والثاغ. 


(أ) في ظ ج ي: معاتيهم لهم (ب) من حاشية ع بخطه. و تقل في بقية السخ (ج) من ع وقي ظ ج ي: بعد (د) كذا 
في ع ج ي وني ظ : وسائل 
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وأا التأرء هئه امسجم وهو اأذي يوق به قِطَعا طعا ويم و 
ف کل كلمن منه, قاف واحدة تستى سا ومن المرسال وهو اني يلق فيه 
الكلام إطلاقا ولا يُقَطم أجزاةء بل برشل إرسالاً من عير تيد بقافية ولا غبرها. 
وَيسْمَعملٌ في الطب والذعاءء وترغيب الجنهور وتزهيههم 
م اران وإن کان من المثثور إلا أنه خارح عن الْوَضْفَيْنٍ . ولس 
تی مُزسلاً مُظلقاً ولا مُجعاًء بل هو مضل“ آياتٍ تبي إلى مَقَاطِعَ شه 
اذو يانتباء لكلار عندهاء م بعاد الكلام في الآبة الأخرى بغدهاء ويش من غير 
التزام حرف يكون عا ولا قافيةً. وهو مَعْنى قوله تعالی: رل أَحْسَنَ ليث 
لبن عَخْسَوَت وَيَهُمْ © [سورة الزمر » من 


سے سيل يي 1 


كك یکن قشع مه جود اذ عسو 2 
الآية 23] . ا 00 0 ا ٠‏ #وسيي آخرٌ 10 


ہی ایا قرافي طق 1 اماز 0 9 واا ا 
واخثص بام الشرآنء للعَلبَةٍ فهاء كالتجم لار . ولهذا سيت الس المحاني. وانظز 
هذا مع ما قاله المفسّرون في تغليل تسميتها بالمثاني يشهدٌ لك الحق برجحان ما قلناة. 
ا راحب من هذه القذون لخر شرا اللي سل بم 15 
ال 2 ا 07 وَالدّعاءِ ا الخاطات. وأمثال ذا ذلك 
أ بين النجمين من ج (د) من حاشية م وس قط 


(أ) حاشية من ع لم تكتها عنها بقية النسخ (ب) ي : تفضيل (ج) سقط ها 


وقد اشتعصل المتأخّرون أساليب الشغر ومنازعة في المثتور من كارة 
الاجا والتزام ال لقثفَة» وتقديم النُسيب / بن يدي الأغراض. وصارَ هذا المنشورٌ 


إذا َمل من باب الشعر وفتهء ولم يفترقا لا في الوزن. واسقرٌ المتأخّرونَ من لكاب 


على هذه الطريقةء واستعملوها في الخاطباتٍ السُلطائية» وقصّروا الاستعال في المثثور 


5 که على هذا القن الذي رتضَؤهء وَخَلَطوا الأساليت فيه وروا المرْسَل وتَنَاسَوْه 


10 


وخُصوصاً أهلّ المشرق. وصارت الخاطباتٌ السأطاية لهذا الد عند الكْتَابٍ الغُيْلِء 


جاريةً على هذا الأسلوب الذي أَشَرْنا إليه» وهو غر صواب من ججمة البلاغَةِء لما 


يُلاحَظ في ف الكلام على مقتضى الحالٍ من أخوال الخاطب والخاطب. وهذا 
القن المنشوز المقتّى أذخل المتأخّرون فيه أسالبب ب الشعرء ‏ > وجب أن به الخاطباتٌ 
التلطايتة عنه» إذ أساليبُ الشّغر ثا فما اللّودَعَهُء وخلط الد بالهزْل» والإطنابُ 
فى الأؤصافء وضرب الأمثالء وكثرة الشيهاث والاستعاراتِ حيتُ لا تذعو لذلك 
كله" ضرورة في الخطاب. ولتم اة أيضاً من الأوّعة والربين؛ وجلا المأ 
والسَلطان» وخطاث الجهور عن الملوك بالترغيب والترهيب» يُنافي ذلك ويبايئه. 
والمحمود في الحاطبات الشأطاية الترسيل. وهو: إطلاق الكلام وإزساله مسن 
غير جيم إلآفي الأَقلَ الكايرء وحيت ترس له الك إزسالاً من غير نكف له ثم 


إعطاء الكلام حمّه في مُطابقته لمقتضى الحال. فإنّ المقاماتٍ مختلفة: ولكلٌ مقام 


إيجازء أو حذفء أو إثباتِء أو تصري أو 
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إشارة » أو كاية, أو | ستعارة . وأمّا إجراء الخاطبات ١‏ السلطاتة على هنا التحو الذي 
هو على أساليب الشّغره قُذْمومٌ. وما حَمَلَ عليه هل القضر إلا اشتبلاء / العُجمة 
على أَلْسِلَهم وفُصورم اذلك عن إعطاءٍ الكلام حنّه في مطابتيه للثقضى الحال. 
فعججزوا عن الكلام ازل لبعد مده في البلاعة واتفساح خُطونه . ووَلِعُوا بهذا 
امسجم يلون به ما مضه من تطبيق الكلام على المقُصود ومُْتضى الحال فيه 
وبروت بذاك القَدْرٍ من التزبين بالأنجاع والألقاب البديعجة ويل ع 
مالسا ذلك. وآكثرٌ من أخدّ بهذا المأهب وبال فيه في سائر أنحاء كلايهمء كُتَابُ 
المشرق وشعراؤٌةُ لهذا العهدء حى إتبم لبِخِلُونَ بالإغراب في الكلماتٍ والتّضْريفٍ 
إذا دلت هم في تجنيس أو مطابقة لا يَسعَان معهاء فيرج حون ذلك الضف من 
التجديس ويدعون الإغراب. وَيُفْسِدونَ بيه الكلمةء عساها تصادف التَجْدِبسَ. 


فتأمّل ذلك وانتقذ ا دنا لك» تقف على َة ما دكزناة. والله الموقق. 


4 فصل يذ أنه لا تتفق الإإجادةٌ يذ فس المنظوم والمنثوس معأ إلا 
لاقل 
والسَببُ في ذلكء كا باه ملكَةٌ في اللسانء فإذا سبَقّت إلى محل ملكة 


أخرى قصّرت بِالمحَلٌ عن تام الملكة اللأجِنَةِء لان ثول لكات وخصولها للطباع 


التي على الفطزة الأولى أسهل وأئْسَرُ. وإذا دما ملكات أخرى كانت منازعة لها 
(أ) من ع» وقي ظ ج ي : البديعة (ب) ع :وراء. 
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في الماد القابلة» وعائقة عن سُرْعَةِ القبولِء فوققت المنافاة وتعذّر العام في الملَكَة. 
وهذا مَوْجِودٌ في الملكات | لضاعية كلها على الإظلاق: > وقد بَرْهَنَا عليه في مَوْضِعه 
بتځر من هذا الزهان. 
فاعتيز مثله في اللّفات » اتبا ملكاتُ لان وهي نزاة الصناعَةٍ ؛ وانظز 
و من تقدّم له شىء من العْجْمَةٍ كف يكونٌ قاصراً في اللسان العريّ أبدا. فالأعجئُ 
اأذي سبمّث له اللغة الفارسِيّةُ, لا يَستَؤلي / على 7 الأسان العريّ» ولا يزال قاصراً ٠408(٠‏ 
فيهء ولو تممه وتعلمه. وكذا اوري والروي والإفْرنجئ » قل ل أن جد تجد أحدا 3 
[مخكا) ‏ لملكة الس ن المري. وما ذلك إلا لما سبق إلى الهم من ملكة 
الآخْرء حت | نّ طالب العام من أَهْل هذه الألشن» إذا ظَلْبِةُ ببن أهل اللسا 8 
10 ومن كُثييم » جاء مُقَصَراً في معارفه عن العَايةِ والشخصيل. وما أو إل من قبل السا 
وقد تند لك [من قبل أن الأَْسنَ واللغاتِ شيبةٌ بالضائم] ”٠ء‏ وإ[قد]“ نقتم لك أ 
الصَنائع وملكاتها لا وح وأ من سبمّت له إجادةُ ملكةٍ فقل أن جد أخرى أو 
يستؤلي فا على الغاية. ل واللة لفك وما تَعَمَلُونَ € [سورة الشمافات. من الآية 96]. 
و قصل » سي صداغة الششر ووه تکام 
5 هذا الف من فنون کلام الغرب » وهو اتی بالشغر عندم > ويوجذ 
في سائر اللّفاتِء إلآ أن إن نتكلّم الآن في الشعر الذي للقرب. فإن امن أن يد 


(أ) سقط من ظ (ب) جاءت مضطربة في ظ والمل في غير مواقعها (ج) سقط من ع . 
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إفيه]" أهلْ الأأْشن الأخرى مقصودهم من [كلامنا]!”", وال فلكنٌ لسان أحك 
في البلاغة َحَضة. 

وهو في لسان الغرب غريب التزْعةء عزيرٌ المنحى» إذ هو كلام يُفَصلْ 
قطعاً قطعاً مُتساوِيَةٌ في الزنء مُتَحِدَةٌ في الَف الأخير من كل قطعةٍ. وُستَى كل 
قطعةٍ من هذه القظعاتِ عددهم ينا > ئى الف الأخيز الذي تق فيه روت 
وقافية: ونْسيّى اة الكلام أل أخره قصيدة وكلمة. 
قبله وبغده. وإذا فر کان نامأ في بابهء في مَدْح أو دسي أو رثاء. فيخرض 
الشاعر على إعطاء ذلك البَنت ما مسقل [به]“ في إفادته. ثم هستأنش في البَنتِ 
الآخر كلاما آخر كذلكء ويشتطرد للخروج من فن إلى فَنَّ» / ومن مفصودٍ إلى 
مقصودء بأن [يوَطع]”' المقصوة الأوَلَ ومعانته إلى أن اسب المقصوة الثاني وَيَبْعد 
الكلامُ عن التافر» كا يستطردُ من النسيب إلى المدح» ومن وَضف البَئِداءٍ والطلولٍ 
إلى وَضف الرّكاب أو الخبل أو الطيِف. ومن وَضف المقدوم إلى وَضِف قَوْمِه 
وعَساكرِهء ومن التَمَجُ والعزاء في الرثاء إلى التَأبِينِء وأمثال ذلك. 

ويُراعى فيه » اتَقاقُ القصيدة كلها في الوزن الواحدٍ حَذرا من أن يتساهل 
الطيمٌ في ا لحروج من وَرْنِ إلى وَزْن بقار فقد ْفى ذلك من أجل الممارَبَةٍ على 
کدر من الئاس. ولهذه الموازين شرو م ط وأحكامٌ تضَمّتها عل القروض. ولیس كل 


(أ) شطب في ع (ب) من ع» وقي النسخ الأخرى: كلامم (ج) سقط من ظط (د) ظ: يقصد . 
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وزن يتفم في الطنع اسْتَعْمَلئه العربُ في هذا الفَنْء ؛ وإنّها هي أوزان خصوصة 
يُستّها أهلٌ تلك الضناعة البحوز. وقد حصروها في خَمْسَةَ عشرَ جرا مغنى نّم ر 
يجدوا للعرب في عبرا من الموازين الطبيعية نظا. 

واعلٌ أنّ فنّ الشَّعْرٍ من بإن الكلام كان شريفا عند العَرب. ولذلك جَعاوة 
ديوان ومهم وأخبارهم » وشاهِدَ صواہہ وخَطَبِمٍ » وأصلاً يرجعون إلبه في الكثير 
من غُلوتهم وجكيهم. وكانت مَلکنّه مستخکة فهم» شأنْ ملكاتهم كلها. والملكاتٌ 
اساي كلها إا كسب بالضناعة والازتياضٍ في [الكلام]'' حتّى محضل شَبَُ في 
تلك الملكة. 

والشّعرٌ من بين فنونِ الكلام صعب الخ على من بريد اگتساب ملگیه 
بالضنعة م ا ١‏ لاشلاكن يي مه كلام ]في ملصودة, وصاح 
أن ينقرد دونَ ما سو فيُحتاح من من أجل ذلك إلى برع تأطف في تلك الملكة حى 
قرع الكلام الشعري في قولب التي عرفت له في ذلك المنحى من شغر الغربء 
وييْرِرَهُ مستقلاً / بنفسه ء ثم يأتي ببَنْتِ آخركذاك. ثم ببَيْتِ آخر» وسكمل 


الفنون الوافية بمقصودهء ثم ينايب بين الثبوتِ في موالاة بخضها مع بعض بسب 
اختلاف القنون لي في القصيدة 

ولضعوبة مَنْحاهُ وغرابَةٍ فَنْهِء كان مِحَكآ للقرائح في استجادة أساليبه. 
وشضذ الأفكار في تزيل الكلام في قواليبه. ولا ككفي فيه ملكةٌ الكلام العريّ على 
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[09شب] 


الإطلاقء بل تاح بخُصوصه إلى تاف ومحاواة في رعاية الأساليب التي اخْتضَئه 
المرب بها وباشتغوالها [فيه ٠]‏ 

ولنذكر هنا مدلول [لَنْظة]” الأشلوب عند أل هذه الصناعة» وما يُريدون بها 
في إطلاقهم. فاع أا عبارةٌ عندهم عن المثوال الذي ْح فيه التَركيِبُء أو اقاب 


الذي ترش فيه. ولا بُرجَعْ إلى الكلام باغتبار إفادته [أصل الى ادي هو وظيقَة : 


الإغراب» ولا باغتبار إفادته] © كال انى من خواض الركب” الذي هو وظَيفَةُ 
البلاغة والتيانء ولا باعتبار الوزن كما استَغملئه العربٌ فيهء اأذي هو وظيفة 
0 فهذه العلوم الفلاثة خارجَةٌ عن هذه الصّباعة الشعرية . وإنا برجم 
إلى صورَة ذهيّة للترككب المنتظمة كي باغتبار انطباقها على كل ”ركب خاصٌ» وتلك 
الضَورَةٌ ينترغها الذْهْنّ من أعيان 85 وأشخاصيا. ويُصيرُها في الخيالٍ كالقالب 
أو المثوال. ثم تي التراككب الضحيحة عند العرب باغتبار الإغراب والتيان» فَرْضها فبه 
رَضاً كما ينعله البتاء في القآلبء أو التساح في المثوالي» حى ينّسع القالبُ الحصول 
التراكب الوافية بمقُصود کو وي على الصورة الضحيحةٍ باغتبار ملكة اسان العريّ 
فيه. فان لكل فَنّ من الكلام أساليبَ تخت به وتوجدُ فيه على أنحاء مختاقة 
فشؤال الول في الشّعرِء يكون بخطاب الطلول» /كقّوله”' : [من البسيط 

(أ) من ع » وسقط من ظ ج ي (ب) من حاشية ع ء وسقطت من بقية الدسخ (ج) قلبت ظ سياق هذه الخلة فقدّمت 
كال المعنى عن أصلها (د) في ع: الراب (ه) في حاشية ع, وحدها . 


(1) للنابغة الذَبِياقٌ يدح فيها التمان بن المنذرء ويعتذر في أمر المتجرّدة. وتمر البيت: أقوت وطال علما 
سال الْأمَدٍ. الأغاني 1 22: الديوان 14. (دار المعارف - القاهرة)ء ابن قتيبة: الشعر والشعرأء 1: 167 . 
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و ١إ‏ اه 000 | (1) ١‏ 
ويكون باشتدعاء الخب للؤْقوفٍ والشؤال كمؤله : [من الطويل) 
ونا مسأل الِذَارَ الى أهلها 


قفا بك من دَكْرَى احبيلبي مَل 


0 ا ع سح 0 (3) 
أو بالاسْتْهام عن الجواب حاطب غير معن كقوله ٠‏ [من الوافر] 
ألم تشأل فَتُخيرك الرسومُ 


م اس لك ق م | ا 70 ١‏ [ك) ١‏ 5 
ومثل نحي الطلول بالأمر حاطب غير مُعبْنٍ بتجيتهاء كقوله : (من الكامل الأحد] 
حي الديار جاب العَرْلٍ 


(1) يدغبل الخراعي في آهل بييت» من قصيدة ف بها علِنّ بن موسى الرضا بخراسان. وتز البيت: متى 
عهدها بالصوم والصلوات. الديوان 210 (جمع اللفة العريية - دمشق 1983)ء يأقوت: معجم الأدباء 3: 
228 وقال: لس هذه القصيدة فة » > ق بعضها زيادات طن اا مصنوعة الممها پا ناش من 
الشيعة. وأورد ما 3 سا د منبأ. 

(2) لامرئ القيسء وتز البيت: بسقط اللوى بين الدّخول خومل. الديوان: 8 (أبو الفضل إبراهيم- 
القاهرة) الأغاني: 9 54 الشعر والشعراء 1: 107» 113 . 

(3) لعمرو بن شأس الأسديّء وجزه: على فزتاح والطلْلٌ القديء | بن المبارك: : منتبى الطلب 8: 76 
يروت 1999( . 


(4) لامرئ القنسء ورواية اإديوان للببت: 5 امول بجانب العَرْلٍ إذ لا یلام شكلها شَكلى 


الديوان 4 . 
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أو بالدعاء لها بالشفتاء کتوه [من الكامل] 
0 . و 1 a. o”‏ 0 


3 و و ث5 r "١‏ )2( 
أو بشؤًال السّهُيًا لها من التزقء كقّوْله : [من الكامل] 
يا برق طالع مارلا بالأ نرق واحد السَحابَ له داء الاق 


ومثل التَفَجَم في الرّثاءِ باشتدعاء النكاء» كقؤله : [من الطويل] 
8 دأ (e‏ 1 3 ار وي + 0 اك 0 7 كع 
كذا فلتبجل” الخطبٌُ وليقدح الأمْرٌ ولنس لعيْنٍ لم ينض ماؤها عدر 
أو باستغظام الحادٿِء كفو" [من الكامل] 
أربت من لوا على الأفوادٍ 2 ارات كف با ضِيَاء التادي اا 


أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيتة َمَعْدِه ك0 من النسيط] 
منابتٌ الغشب لا خحام ولا راع مضی الرَّدَى بطويل ارمح والتاع 


)ع فلخل (ب) ي : الوادي . 
65 لأبى ام الأغانىي 16 ر الديوان 004 وقيه َة ونيم 


)2( بي قام 2 مد الحسن بن وهبء الديوان 391 . 


(3) لأبي تام في رثاء مد بن ميد الطوسي, الديوان 670ء الأغاني 10: 152 نباية الأرب 5: 208. 


(4) للشريف الرّضى في رثاء إبراهيم بن هلال الصابي » الديوان 1: 381- (طهران 1986) » معجم الأدباء 4: 


9 ابن خلكان: وفيات الأعيان 1: 53 . 


)5( للمشريف الرضى برش أحد أمراء بني عقيلء الديوان 1: 627 . 
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أو بالإتكار على من لم يتفجم له من الجادات» كقؤل الخارجية: [من الطويل ] 
أيا شر الخابورٍ ما لَكَ مُورقاً كائك لم جرع على ابن ط ريف 


* ور 3 2 00 £ (2) 
أو بَِبيعَةِ قريعه بِالرَاحَةَ من قل وطأته» كوه : [من الكامل] 
ی التماخ ربع بن نزار أُودَى الردَى برك نزار 


وأمثال ذلك كثيرٌ في سائر فنون الكلام ومذاهبه . وتنقظم الراكبٌ فيه 
بالجمل وغيرٍ الجمّلء إِنْشائيَة وريا اسعيّة أو فعْلية مُتبَعَةٍ وغير مُتْبَعَوَّ مقصوة 
ومَؤْصولَِ» على ما هو شأنْ الراب في الكلام العربيّ. [و]!' مكان كل كلمةٍ من 
الأخرى يُعرَفك به ما تستفيدُه بالازتياض في / أشعار القرب من القالب الكل 
الجر في الذَهْن من التراكب المعيّتة التي ينطبقٌ ذلك القَالَبُ على جمييها. فإنّ مول 
الكلام هوكالبتاء أ وكالنّسَاسٍ والصَورَةٌ الذَهييةُ المنطبمَةُ كلف الب الذي بى فيه 
أو المنوال الذي ينح عليه» فإن خَرِجَ عن القالب في بنائه أو عن المنوال في 
نَشجه؛ كان فاسدا. 

ولا تفولنٌ: إنَ معرفةً قوانينٍ البَلاغَةٍكافية في ذلك لأا نقول: قوانينُ 
البلاغة إِنّا هي قواعدٌ عَلْميَةٌ قياسيّة» ثيد جواز اشتعال التراكيب على هَيتها 


(1) هي الفارعة ترني أخاها الوليد بن طريف الذي قتله يزيد بن ربد الشباني بأمر الرشيد. الطري: تار 
الرسل والملوك 8: 261 (حوادث سنة 179) الأغاني 2 63. 465 ابن عبد ربه: العقد الفريد 3: 269 . 


(2) للشريف الرضيّ في رثاء أبي طاهر بن ناصر الدولة . الديوان 1: 490 . 
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الخاضّة بالتياس» وهو قباش عله ميخ مُطردٌ كا هو قياش القوانين الإغرايجةء 
وهذه الأساليب التي نحن َڙڙهاء ليست من القياس في شيء. ٳټا هي هيه تر 
في الت من تيع اَهب في شِغْرٍ العرب ججربانها على اللسان حى تشتخك 
صورَئاء فيستفيدَ بها العمل على مالا والاحتذاء ہا في کل تركب ترب ˆ من 
الشّعر »كا قَدَمْنا ذلك في الكلام بإظلاق » وإِنَّ القوانينَ العلمية » من الإغراب 
ا البيان؛ لا ثيد تعلجهُ بِوَجْه. 


ولیس كل ما يصح في قياس كلام العرب وقوأنييه العلميّة استغملوة» ونا 
المستغمل عندّهم من ذلك أغاء معروفة يطل علهها الحافظون لكلامهم وتتَدَرِجٌ 
صوّرُها تحت تلك القوانين القياسيّة . فإذا نْظرَ في شغر العَرَبٍ على هذا التحوء 
وبهذه الأساليب الدّهييّة التي تصي رٌكالقوالب » كان نظراً في المستعمل من تراكهم 
لا فما ضيه القياش. ولهذا قُلّا: إنّ المحصّل لهذه القوالب في الذّهن إِنّا هو حفط 
أشعار الَرب وكلامهم. 


وهذه القَوالبُ كما تكون في المنظوم تكون في المثثور. إن العربَ اشتعملوا 


كلامهم في كلا القن » وجاءوا به ممصلا في لمعن . ففي الشّعر بِالقِطم الموزوئة 


والقوافي المميّدَةَ وَاسْتَعْلال الكلام في كل قطعةٍ . وفي / المثغور يختبرون الموارَنَة 
والنشابة بين القِطَم غاليا. وقد يُمَيَدوتَهِ بالأسجاع» وقد يُرَسِلوتَةُ. وقوابُ كل واحار 
من هذه مَغروفة في لسان العَرّب. والمسْتَغْمّل مها عندهم هو الذي يني مؤلف 


(أ) مقط المكرّرُ من ي (ب)ظ ج ي :و. 
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الكلام عليه اة » ولا يعرفه إلا من حَفِظ كلامهم حتّى يتجرّد [4] في ذهنه 
من القوالب المعيّئة الشخصية قال كل مطلق ٠‏ يخذو حَدُوَهُ في التأليف کا 
ذو البتاء على القالّب. والدّسَاحْ على المثوال. فلهذا كان فَنّ تأليف الكلام مُتفرداً 
عن نط التخويّ والبيَانيّ والقروضيّ . تع إنّ مراعاة قوانين هذه القلوم شرط فيه 
لا يتم بدونها . فإذا تحضلت هذه الصفا ت كلها في الكلام» اخمُصٌ بنوع من التَظر 
لطيف في هذه القوالب التي يُسَمَوتا أساليب. ولا بيده إلا جِنْظ كلام العرب 
نظا وثثراً. 

وإذا تقَوّر معنى الأشلوب ما هُوَ » فلنذكز بعذه حَدَاً أو رشا للشغر 
شنا حقبققة على ضعوبة هذا العَرْضٍ » فإ لم تف عليه لأحدٍ من المعقدّمين 
فما رأيناة. 


وقول العروضِيبنَ في حَدَهِ: إّه الكلام الموزون المققى. ليس بحَدٌ لهذا الشّغر 
اأذي نحن بصَدَدِه ولا رَسْم له. وصناعئم إا تنظ في الشّعر من حي اتاق أبياته 
في عَدَدٍ المتحرّكاتٍ والسواكن على القوالي» ومّاتأة عَروضٍ أبياتٍ الشغر لضَرْهاء 
وذلك نظرٌ في ورن جرد عن الألفاظ ودلاتهاء فناسَبَ أن يكون حَذَا عندهم. وحن 
هنا ننظرٌ في الشغر باغتبار ما فيه من الإغراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصّةء 
فلا جَرَمِ أن حدم ذلك لا يصلح له عددنا. فلابُدٌ من تغريف يُعطينا حقِتَقَهُ من 
هذه الحييّة. 


(أ) من حاشية ع, وسقط في النسخ المعمدة . 
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فنقول: الشّعْرُ هو الكلاءُ البلي» المبنئ على الاشتعارة والأؤصاف» المفضل 
1 000 3000 س رم 000 1 س ٣‏ 
باخْزاءِ متَفقَةٍ في الوزن والڙويء مستقّل كل جْرْءٍ منها في عَرَضِه ومفصده عما قبله 
وبِعْدَةُء الجاري على أساليب العرب الخصوصة به. 

فقوتا : الكلامُ / البليغ؛ كالجنس. 

٤ 0‏ ي 1 اس اه 

وقَولنا: الي على الاشتعارة والأوصاف؛ فَضلٌ [4) عا لو من هذه 
نه - في الغالب - لئس بشعر. 

وقؤْادا: المفضّل بأجزاء مِثقِمَةَ في الوزن والرّوِيٌ؛ فصل له عن الكلام 

وقولنا : مستقل كل جزء منها في غْرضِه ومَقْصِده عما قبله وتغده ؛ بیان 
للحقيقة, لأنّ الشَغْرَ لا تكون أبياله إلأكذلك؛ ولم يُفْصَلْ به شىء. 

وقولنا: الجاري على الأساليب الخصوضة به؛ فصل له عما لم جر منه على 
أساليب الشغر المعروقة. فاه حينعزٍ لا يكون شعراء إا هو كلا منظوم . لأنّ الشَّغْرَ 
له أساليبٌ تخضه» لا تكون للمئغورء وكذا للمتدور أساليب” لا تكون للشّغر . 
فاكان من الكلام منظوماً ولس على تلك الأساليب » فلا سى“ شعراً . وهذا 
الاغتبار» كان الكثيرٌ من لقيناة من شيوخنا في هذه الصناعَة الأدبئة» يرون أن تلم 
نئي وا معزي لئس من الشّغر في شييء لأنها لم جريا على أساليب العرب فيه. 


(!) من ع وحدها (ب) حاشية من ع؛ وسقط من ظ ج يي (ج) ظ ج ي : يكون . 
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وقوأنا””' في الحد: الجاري على أساليب القرب؛ فصل له عن شغر غير 
العَربٍ من الأم » عند من يَرى أن الشّعْرَ يوجَدُ للعرب ولقيرهم . ومن رى 
أله لا يوجَد لمَيْْمم فلا جاح إلى ذلك » ويقول مكانه : الجاري على الأساليب 


a. 


ن 


فنقول: اعام 
من جلس جر شر فان دشن باک 00 
وبتخَيرٌ الحفوطظ من ار التي الكثير الأساليب . وهذا الحفوظ الختاز أقلٌ ما 
بكفي منه شعرٌ شا م ٠‏ مثل ١‏ بن اي رَببعَة » ونر » وذو 
اة“ وجرير› واي 07 وحبيبء والبُخْتْرِيٌ» والوّضِيٌ» وأبي فراس . وأكاره 
شعرٌ كناب الأغاني» لاله جم شغر أهل الطبقة الإشلامية /كله» والختاز من شغر 
الجاهلتة. ومن كان خالياً من الحفوظ فتظفه قاصرٌ ردي ولا يُعطيه الرؤئق 
والحلاوة إلا كار المخفوظ. فن فل حفطه أو عُدِمَء لم يكن له شِغْرٌ» واا هو نظ 
ساقط؛ واتدابٌ الشعر أؤلى ن لم يكن إه محفوظ . 

ثم بعد الامتلاء من المخفوظ » وشل القريمَة للج على المشوال » قبل 
على التظمء وبالرکثار منه تخ ملک وتز 


ورتا يقال: إنّ من شَرْطِهِ نسيان ذلك الحفوظ لتتحى زسومه الحرفيَة الظاهرة 


0 ظاج ي: وقلنا (ب) سقط من ج (ح) كذا في ع» وصوابه ذي الرّمة . 


20 


[11جب] 


إذ هي صَادَةٌ عن اشتعالها بعيهاء فإذا نَسِيَها وقد تكيَقّت التفش”' اء انق 
الأسلوبُ فما كأنّه منوال بأخذ في النشح عليه بأمئالها م نكلماتٍ أخرى ضرورة. 
1 بذ له من الخَلُوةٍ واستِجادةٍ المكان المنظور فيه من المياهٍ والأزاهرء 
وكذلك إمن] ‏ المشموع لاشتقازة التريحةِ باشتجاعها وتنشيطها ملا السّرور. 
ر فشيطه أن يكونّ على جام ونشاطء فذلك أجممٌ له وأجدرٌ 
رة أن تأت معل ذلك المنوال الذي في حِفْظه . قالوا: وخيرُ الأوقاتٍ لذلك 
أوقاث البَكرء عند الهبوب من الْتَوْم وفراغ المهِدَة ونشاط الفكرء وفي هواء 
الخمام. 
ورتا قالوا: إنّ من بواعثه الععشىّ والاتيّشاء. ذكر ذلك ابن رَشيقٍ في كتاب 
العُئدَة'”'» وهو الكتابٌُ الذي انفرد بهذه الضناعة وأعطى حمّهاء ولم يكتب أحدٌ فيا 
قبا ولا بَعدَة. قالوا: فإن استضعت عليه بعد هذا كله فَلْيثركَُ إلى وقتٍ آخرء ولا 
وليكن بناء البَذْتِ على القافيَةٍ من أُوَل صَوْغِه ومُسجهء يضثها ويئني الكلام 
علها إلى آخره لان أ ن عقل عن بناء البنت على التافية صعب عليه وضئها في 
عله ' فرعا تحجيء نافرة قلقة. وإذا سمخ الخاطرٌ الت ولم اسب اأذي عنده» فلياركة 


(أ) جاءت مكرّرة في ع ظ (ب) سقط من ظ ي . 


(1) العمدة: 1: 331, 340 يقول: "من أراد أن يقول الشعر فليعشق» فإنه يرقّء ولزو فاه يُدِلء وليطممء 
قا نه يصنع ٠"‏ 
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إلى مَؤْضعه الأليق به. فإنَ كل بن مستهّل بتفسهء ولم يبق إلا المناصبة فليتحيز 
فها کا يَشَاءُ. 
ولراجع شعرّهٌ بعد الخلاص منه بالتتقيح وَالتَمَدِ لا / يَضْنّ به على اترك [412 [i‏ 
إذا ل يبلغ الإجادة. فإنّ الإنسان مفتون بشغروء إذ هو بناتُ فكره واختراع قريحته. 
د ولا يستغيل فيه من الكلام إلا الأفْصح من اركب وا لالص من الضْروراتٍ 
الأساييّةء [إذ هو قصورٌ في الملكة اللساتة). لَه جُزهاء فنا تاز بالكلام من 
طَبِقَةِ التلافة. وقد حَظر أيمَةُ الشّأن على الموَاد اركاب الصّرورةء إذ هو في سَعةٍ 
منها بالغدول عا إلى الطريقة الم من الملْكة. 
وليتجتب أيضما المعقّدَ من التراكب دة وإنًا يِقَصِدُ منها ماكانت معانبه 
0 ساب ألفاظة إلى المَّهُم. وكذلك كثرةٌ المعاني في البَيْت الواجدء فإنّ فيه نوع تعقيدٍ 
على الققم. وإتا الختاؤ منه ماكانت ألفاظه طِبقاً على معانيه أو أَوْقَ [منها]؟”". فإن 
كانت المعاني كثيرةٌ كان خشواء واشتغل الّهْنْ بالغؤص علهاء نع الوق عن 
اشتيفاءِ مُذركه من التلاغة. 
ولا يكونٌ الشّعر سَهْادً إلا إذاكانت معانيه شق“ ألفاطه إلى الڏهن. 
كد ولهذا”' كان شيوځناء رجهم الله يعيبون شعر أبي بكر ”اين حَفاجَة » شار 
شرق الأندلس > لكثرة معأنيه وازدحامها في البَنْثِ الوا لواجد» کا کنو بعيبونّ شعرٌ 
المتنتي والمعري بعَدم التشح على الأساليب العرَبيّةِ کا مَرٌّ . فكانّ شع رهما كلام 


(أ) من حاشية ع (ب) من عء وسقط في بقية المح (ج) ع : تسابق (د) ع: وبهذا (ه) من ظ ج يء وفي ع بياض . 
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منظومٌ ازل عن طبقّة الشغر. وا لماك في ذلك هو الذَّوقُ. 

وليجتنِب الشّاعرُ أيضاً الحُوشىّ من الألفاظ والمقَعّرَوكذاك الشوق 
اتدل بالتداولٍ في الاشتعالء» فإِنّه ينل بالكلام عن طَبَقَةِ التَلاغَةِ. وكذاك المعاني 
المت بالشّهرةء فلن الكلام ينزل بها عن التلاعَة أيضاء فيصر مُبتذلاً ويقَرْبُ من 
عَم الإفادة . كفؤمم : الثار حَارَةٌ » والشاء فَوْفَنَا . وعقدار ما يقرب من طبِقَّةٍ عدّم 
الإفادة نفد عن رُثبة التِلاغَة » إذ ها طَرّفانٍ . ولهذا كان الشَعرٌ / في الرََّاَاتِ 
والتبوياتٍ قليل الإجادة في الغالب» ولا يجيد [فيها]؟ إلا الأحولء وفي اليل على 
العْسْر؛ لأنّ معابيا مُكداوَاة بين الحمهور » فتصيرٌ مبتذلة لذلك. 

وإذا تعذّر الشَّعرُ بعد هذه كلها > فليرَاوضْةُ وَيُمَاوِدْهُ » فإنّ القريحة مشل 
الضّرْعء يدر بالامتراءء ويجف [ويغرر] بالتزك والإهمال. 

بالجملة فهذه الا وتم ستو في كناب الفدّة لابن زشيق. وقد 

ذکرنا منها ما حَضّرَنا بحسب الْْهْدٍ. . ومن أرأ د اشتيفاء ذلك» فعَلئه بذلك الكتاب» 
ففيه البَمْبَةُ من ذلك؛ وهذه ثُّذة كافيَةٌء واللة المعين. 

وقد نظم التاش في أمْر هذه الضناعة الشَعريّة وما بحب فيها؛ ومن خسن 
ما قبل في ذلك» وأطئه ‏ لابن رشيق: [من الخغيف] 


(أ) من ع» وفي ظ ج ي: فيه رب) من حاشية ع وحدها . 


(1) يدو أن ابن خلدون أثبت ما حفظه من هذه القصيدة على عهدٍ بعيد بها » وخب آنا لابن رشيق» 


لاله يذ مصدرّها منه - وي لأبي العتاس التاشئع ٠‏ كتب ہا لأبي الضقر إسماعيل الشّباني . (العمدة 
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لمن الله صئعة الشّغر ماذا 
يُؤْتْرونَ الغريتَ مئه على ما 
ورون محال مع صحيحاً 
هلو الْصوابَ منه ولا بد 
إا الشَّغرٌ مأ تداسبّ في الث 
فأق بعسّه بُشكلٌ تفضأ 
كل معتى أثالك منه على ما 
فتساشى من البيان إلى أن 
فكاو الألفاظ منه وجوه 

ا في ارام حسب الأماني 
فأذا ما مدحت بالشغر حرا 
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من نوف الال فها يتا 
کان شهلا لالشامعين ميا 
وخسيسش اکل شيئا تيتا 
رون للجهسل آم هلو 
نَوفي الحق علدنا يُغسذرونً 
سمو وان کان في الضقات فنونً 
وأقامت له السصدور المقونًا 
قى لولم يكن أن يكوأ 
كاد سنا يئن للتاظريتا 
والمماني ركنن فيه غُيوأ 
تَتحَل مشه المالشدوت 
زفت فيه مذاهب المشهبينا 
وجعلت المد صِذقاً مُبيتا 
بسع وإنكان لفظه ممؤزونا 
عبت فيه مذاهب المفثيتا 
وجعلتٌ التعريض داء دفيتا 
ين يومأ لين والضّا 


(أ) العمدة: المتال (ب) العمدة: فاقا )ج( من عء وف النسخ تحرفة: مذاهيب (د) العمدة : مجن (ه) العمدة : عفت. 
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حلت دون الأسى وللت ماك ن من المع في العغيون مضو 
ثم إن كنت عاتبأ شبت بالغ د وَعيداً وبالصَعوبَةِ ليتا 
فتركت اني عتنت عليه خزراً آنا عزيز مهيا 
وأصح القريض ما فاك في التل م وإن كان واضصاً مُسشتبيتا 
فإذا قبل» أطمع التاس طا وإذا رم“ تر المفجزيتا 5 


ومن ذلك أيضاً قول " التاشي ٠”‏ [من الكامل] 


الشغر ما قوَمتٌ ربع ضدوره وشتدت بال ذيب أَسْرَ موه 
وجمَفتٌ بَيْن فريه وبَعيدِه ووَصأت بَيْن مَجَمَّهِ ومعينه 
وإذا ‏ مدخت به جواداً ماجداً وقضيتوانا ٤‏ الشكر حى ديونه 10 
أَضمَيْتَةُ بنفلسسه ورصييه وخصضضته بخطسيره وثمييه 
فيكو جَزْلاً في مساق ضوف ويكسون سَهلاً في اماق فونه 
وإذا بكيِت به الثَيارَ وأهلها أجْرَيتَ للقخزون ماءَ شؤونه 
0 رام (ب) في الأصول: بعضهم» وزاد على نسخة ع: الداشئع (ج) ترتبب الآبيات مغايرٌ للا في زهر الآداب والمُمدة» وقد 


33 الأبيات الى ل تقلا النسخ ف حاشية ع متداخلة (د) في ظط ج ي: حدوده (ه) في زهر الآداب: غورٌ عبونه (و) في 
العمدة : قأذا لز ) العمدة: وفيمّه زج العمدة: اتّسأق» وفى زهر الآداب؛ ويكون سياه في اتاق . 


(1) العمدة 2: 772ء وذكر إبراهم الحصري في زهر الآداب 3: 685 فصلاً من كناب الشعر لأبي العباس 
قلت في الشعر قولاً جعلته مثلاً لقائليه وأسلوباً لسالكيه. وعدد أبيات القصيدة فيه 18 بيت . 
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وإذا أرذت كناية خن رة ايت بين ظهوره وبطونه 
علب سامعةٌ شوب شکوکه باه 
[وإذا عتنت على أخ في راف أذمَجِت شه 4 في لبيه 
فترككقهة مُشعأنسا بدماقفة مشتامناً لشهوله وحز وني 
و ١‏ ل عد اعم (ه) 2 ايان 5 1 

وإذا اعتدزت 1 ج 2 أ 5 3 (و) 2 مأ 0 ر مه مته 
فيحول ذشك عند من يده ا مله تيلا ب 


6ه فصل » سيك أصناعة التظلم واش إنما هى سية الألفاظ ل يذ المعاني 


اعم أنّ صناعة الكلام » تفلأ وئئراً > إا هي في الألفاظ لا في العاني» ونا 
ماني تبغ لها وهي أضلٌ . فالصَانع الذي يحاول ملَكَةَ الكلام في التَظم / والتثر ‏ إن 
ياوها في الألفاظ بجفظ أمثالها من كلام العرب» ليَكْثرَ استعاله وجَزيه على لسانه 
حتّى تستقرٌ له الملكة في لسانٍ مُضْرَ » ويعخأص من الفجمة التي ري علا 
في جيله» ويَفْرضٌ فسه» مثل وليدٍ ينشأ في جيل العرب وین لقتهم کا بلقا 
الضئٌ حتی صر كاه واحدٌ منهم في لسائهم ذلك. 
(أ) العمدة: رة (ب) العمدة: ببياته (ح) من هنا إلى آخر الأبيات الستةء لم ترد إلا في حاشية ع بخطه (د) في حائسية ع 


قَدْم الحزون على الشهول. وي العمدة وزظر الآداب: أوعوثله وحزونه (هر) العمدة: دققهء وف شر الآداب: شغفتها بخفيه 
(و) العمدة: إلى أخ في زأة » وهو نض زهر الآداب زز ) العمدة : محيله (ج) ج : بلغتهم . 
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وذلك اتا قَدَمنا أن اللسان ملک من الملكات في اق يحاوّلٌ تحصيلها 
بتكرارها على اللسان حى تعضل» [شَأن اللكات“ . والني في الأسان والتطق إن 
هو الألفاظ. وإيّا المعاني في الضَمائْر. 
وأيضاًء فالمعاني موجودةٌ عند كل [أحد] » وفي وع كل کر منها ما 
يشاء ويرضى » فلا يحتاح إلى [تكلف )© صناعة [في تاليفها)“' . وتأليف الكلام 
للعبارَةٍ عنها هو الحتاح للضناعةء كا قُلَماهُء وهو بثابَة القوالب للمعاني. فكما أن 
لأواني الي يعرف بها الاء من البَخْرٍ مها آنية الذَهَّب والمَصّة والصدَف واليُجاج 
والخرف» والاء واجِدٌ في تَفْسِهء وتختلف الوْدَةٌ في الأواني المملوءة بالماءٍ باختلاف 
جنها لا بالحتلاف الماءء كذلك جَوْدَةُ اللغة يلاعا في الاشتعال يتل باختلافٍ 
طبقاتٍ الكلام في تأليفِه باغتبار تبيه على المقَاصِدٍ » والمعاني واحدّةٌ في تَفيها. 
واا الجاجل بتأليفٍ الكلام وأساليبه على مُقْتَضَى ملَْكَةٍ اللسان » إذا حاول 
العبِارَةَ عن مفصوده بحسن ؛ ؛ بمثابَة النْعَدٍ اأذني يروم م الوص ولا يستطيغه 
مدان العَذرَةٍ عليه . واللهُ لمکم ما لم کروا تعلو © [سورة البقرة» من 


الآية 151]. 


(أ) خرح في حاشية ع» م تتقله ظ ج ي (ب) ظاج ي: واحد (ج) مقحمة فی ع وأغفلتها بقية الخ . 
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ر يه م ١‏ - | ا 0 ك 
7 فصّل » سيث أن حصول هذه الملكة نر الحفظ؛ وحود ها وده 
ا خوط 


ر 


قد قدّمتا [أنه]'' لابْدٌ من كارة الحفظ لن يروم تمم اللسان العريّ» وعلى 
قَذْرٍ جؤدة الحفوظ وطبقيه في جسه»ء وكثرته من قلته» تكون جود الملكةٍ الحاصاة 
إعنه للحافظ]””'. ف ن كان محفوظه [من أشعار العرب الإسلامتين» أو“ شغر 
خبيب» أو العتّابيَّء أو ابن التو أو ابن هانيء أو التريف الْرَضِىٌء / أو رسايئل 
ابن امم أو سَهْل بن هارونء أو ابن الرَّيّاتء أو البتديع» أو الصَّابِيء تكون 
ملكفه أجوة وأعلى مَقاما ورْمْة في البلاعَة من يحنّظ [أشعار المخأخُرينَء 
مثل] شغر ابن سَهّل من المتأحَرين أو ابن البيهء أو ترسيل البَنْسَافٌ» أو الماد 
الأضبهانّ » لنزولٍ طبقة هؤلاء عن أُولئِكَ » يظهَّرٌ ذلك ك سير الناقدٍ صاحب 
الوق . وعلى يشدار جؤدةٍ المسموع [أو]” الخفوظ تكون جودةٌ الاشتعال من 
بغده > م إجادةٌ الملكة من بعيها . فبازتقاء الحفوظ في طْبَقَيِهِ من الكلام 
رقت الطبقَّةُ الحاصلة » لأنّ الطئع إن ييح على منوالها » وتئمو قُوَى الملكة 
بتغذيتها. 

وذلك أنّ التَفْسَ وإن كانت في جلها واحدة بالتوع» فهي تختلف في الدشّر 
بالقوّةٍ والضّعْف في الإذراكات. واختلافها إِنّا هو بالمتلافٍ ما يرد علها من 
الإذراكاتٍ والملكات والألوان التي تھا من خارح. فہذه يتم وجوذها وتخرج من 


(أ)ظ: أن (ب) كذا في ع وفي ظ ج ي : عند الحفاظ (ح) من حاشية ع (د) من ع؛ وفي ظ ج ي: و. 
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ا إلى لفل س والملكاث ت التي ۰ لها إا ا على 1 
والتزسيلء» والعلميّةٌ بمخالطة | فلوم رالإذر ت والأبماث ار وال مخالظة 
950006 30 ب ايه ٣‏ مث ال ا 
الفعه وتنظيرٍ المسائل و[تفريعها] وتخرج الفروع على الاضولء والتصوّفيّة الرَباَه 
العبادات والأذكارٍ وتغطيل الحواسٌ الطَامِرَةٍ بالخلوة والاتقرادٍ عن الق ما اشتطاء. 
حتّى تمحضل له ملكةٌ الزجوء إلى شه الباطن وروجه. وينَلِب ربَانيّا؛ وكذا 
سائرها. وللتفس [م: رمه" کل واحدٍ ما لون تتكيّف به» وعلى حسب ما نشت 
الملكةٌ عليه من جَْدَةٍ أو رداءَة تكونُ تلك تلك اكه في تفْيها. فلكةٌ البلاغة العالية 
الطبقة في جاسها إا تحضل بحا 0 من اکا 00 الفقهاء 
تتح به من القوانين | الل والعبارا رات الفمهكة | خارجة عن أشلوب الملاعة تارا 
عن الطبقةء لان العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ في البلاغة. فإذا سيق ذلك 
الحفوط إلى الفكر وكثر وتلؤنت ‏ به التَفْسء جاءت الملكةٌ التَاشِئَةُ عنه في غابَةٍ 
المقصورء وانحرفث عبا رانه عن أساليب العرب في كلا مهم . وهكذا :2 د شعرّ القُقَهاءٍ 
والتّحاة والمتكلمين واتار وغيرهم من لا يتل من حفط التق ا لحر من كلام 


(أ) ظ ح: قريتها (ب)ظ ج ي: في (ج) ي :من (داع:تلوشت . 
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المرينةء قال: ذاكرثٌ يومأ صاحببا أبا العتباس بن شَعَيْبء كاتب الشلطان أبي 
ا لحسن» وكان المتّدّمَ في البصر باللسان لعهدهء فَأَنْضَدْئه مطل قصيدة ابن التَمْوِيّء 
ولم أنيبها له» وهو: [من الكامل] 


م أذر حين وَقَنْتُ بالأظلالي ما القَرْقُ بين جَديدِها والتالي 


فقال لي على البديه : هذا شعرٌ فَقيه. فقلتُ له: ومن أينَ لك ذلك؟ قال: 
من قوله: ما الْقَرْقُء إذ هي من عباراتٍ الفقهاء» وليست من أساليب كلام القرب» 
فقلتٌ له: لله أبوكء إِنّهِ أبن التحوئ. 

وأا الكتّابُ والشعراءء فليسوا كذاك, لتخيرهم في مَخفوظهم» ومُخالطْهم 
كلام العرب وأساليهم في التَرَسَلِء وانتقائهم له اليد من الكلام. 

ذاككت يوماً أبا عبد الله ابن الختطيبء وزيز الملوك بالأندَلس» وكان الصَدْرَ 
المقدَمَ في الشّعر والكتابةء فقلتٌ له: أجدُ اشتضعاباً عع في طم الشَّغْرٍ مت رمه 
مع بَصَري به وحِفْظِي للجِيّدٍ من الكلامء من القرآن والحديثِ وفنونٍ من كلام 
الب » وإن كان مَخفوظي قليلاً . وإيّا تيت » والله أعلٌ » من قتل ما حصل 
في حِفْظٍ من الأشعار العلميّة والقوانين الثأليفية» فإني حفظتٌ قصيدقي الشاطي: 
الى والصغْرَى في [القراءات والزسم]؟ واستَظهَريّهَا ٠‏ / وتدارشت كتاتي ابن 


(أ) من حاشية ع . 
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[1415] 


الحاجب في الفقه والأصول > وجمّل المُونيين في المنطق» وكثيراً من قوانين التغليم في 
امجالس» فافتلا مُخفوظي من ذلك وخَدّش وَجْة الملَكَةٍ التي استعديتٌُ لها 
بالحفوظ اليَدِ من القزآن والحديثٍ د العرب» فعاقٌ القريحة عن بلوغها. فنظرّ 
إل ساعة مُعْجباء م قال: لله أنتّء | إو هل قول هذا إل متك" 

ويظهرٌ لك من هذا الفُضل وما تقزر فيهء سر آخرٌ › وهو إعطاء الْسَيَب 
في أن كلام الإشلاميتن من القرب أعلى طبقةٌ - في اللاعَةٍ وأذواقها - من كلام 
ا جاهلية في مثشورهم ومَنظومهم. فإنًا نجدُ شغر حَسَانَ بن ثابتء وعمّر بن أبي 
ريبعة» والحطيْئَة وجري ر»ء وَالفَرَرْدَقِء ونْصَيْبء وعَيلان ذي اليُمَّةَء والأخوّص» 
وتار م كلام الشف من العرب في اللَولة الوبق وصذر من الثواة اعباس 
2 خطبهيم وتزسيلهم ومُحاوراتهم للمُلوك › ارف طبقة في البلاغه كثير من شعر 
التَبِعَة وعَئْارَة وابنٍ كلثُومء وزُهَيرِء 5-8 س عَبَدَةَء وطرّفَة بن العدء ومن 
كلام الاهِلِيَةٍ في مَنشورهم ومُحاوراتهم. والذؤقٌ الصحبخ والطبِعٌ السَلم شاهدانٍ 
بذلك للتاقدٍ التصير بالبلاعة. 

والسَببُ في ذلك » أنّ هؤلاءٍ انين أدركرا الإسلام » سمعوا الطَبِقَةَ العالية 

من الكلام ف في القوآن والحديث اللذين تمر التشرٌ عن الإتيان بمثلهاء لكتها ولَجَتْ 

قلؤہم» ونشأتُ على أساليها نفوسهم» فنهضّث طباعهم وارقّثُ ملكاتهم في البلاعة 
عن ملكاتِ من فبلهم من أهل الَاهِِيَةِ تمن لم يسمغ هذه الطبقة ولا نشأ علهاء 


(أ) من م . 
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فكان كلامُهم - في نيهم وتثرهم - أحسن ديباجة وأضتى رؤنقا من أولفكء 
وأرصف مبان وأعدل يفا ما استفادوةُ من الكلام العالي الطبقةٍ. وتَأَمَلْ ذلك 
يهد لك به ذوقكَ إن كت من أهل / الذؤق والبصر بالبلاغة. 
ولقد سالب يوما شيخّنا الشَّرِيفٌ أبا القاسمء قاضي غَرْناطَةَ لمهدناء وكان 
ه شيخ هذه الضناعةء أخذّ بسئتة عن مَشيختها من تلميذ السَّلَوْبينء واستَبحر في عل 
السان» وجاء من وراء الغاية فبه. فسأَلمُه يوماً: ما بال العرب الإشلامييّنَ أعلى 
طبقةٌ من ال جاهليتنَ؟ وم يكن يستَدكر ذلك بدَؤقه. فسكت طويلاء ثم قال" 
والله ما" أدري. فقلتُ: أعرض عليكَ شيئاً ظهر لي في ذلكء ولعلّه السَببُ فيه. 
وكرت له هذا الذي كتدتٌء فسكت مُغجبأء ثم قال: يا فقيه. هذا كلام من حه 
0 أن يُكتت بالذهب. وکن من بغدها يُؤثر محَلَيء ويصيحٌ في مجالس التعليم إلى قَوْلي ؛ 
ويشهدٌ لي بالتباهّة في الغلوم ©". والله ل لى ”الفح عَلَمَهُ يان 4 


[سورة التجمن» الآايتان 3 4 


(أ) ع :قال لي (ب)ي :لا (ج)سقط من ي (د)ظ ج ي : خالق . 


[15ب] 


8 فصل» يشان المطبوع من الحكلام والمصنوع, وصكي ف حودة 
يون و فقصومره 


المغنى. وأ إذا کا ی ف كرات اأني لا عارة به. کا الإفادةء 3 
على ما عرفتٌ من حدّها عند أهلٍ ليان ا شور : هي مطابقة الكلام 
الال 00 البلاغة. ولك ك اشرو م لك في المطابقة تة اسي من 
شرو م ا هي جل وين مرت و وأحوال هذه هن لكي ر من شد وتأخير» 
وتغريف شار وإضارٍ وإظهارٍء وبي ولاق 00 يفيذ ااال اک 
ره ل ماني من شون البلا فرح قو ل رة الاك في قواين € | 
ماني أن إفادَما للاشناد جرة من إفادتها الأخوال ال المكْتيفَةِ بالإشناد. وما فصر 
لد هذه التراكب عن إفادة مفتضى الحال للل في قَوانِينِ الإغراب أو قوانين 
المعاني » كان قاصراً عن المطابئّة لمْضَى الال > ولْحق بالمهْمل اأذي هو في عِدادٍ 
الموات. 


89 سقط سد الفصل ن ظط د وأوردته م ج. وجاء عو انه فيج مغايرأء کا بلي: فصل › سے ان الحكلامالمطبوع؛ اوثق 


مى وأعلى مرب سب2 البلاغة من الحكلام المصنوع (ب) ج : اللسان (ج) سقط من ج (د) ج : عن . 
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10 


15 


ثم ينبم هذه الإفادة لممُقضّى الحالء التَقَئْنُ في انتِقَالٍ النَّهْن بين المعاني 
بأضناف الدّلالات» لأنّ اركب يذل بالوضع على مَغنى» ثم ينتقّل الذَهْنْ إلى لازمه 
أو مازومِه أو شمه » فيكون فها مجازأ » إِمَا باستعارة أو كنايةٍ »كما هو مقر 
في مواضيه. ويحضلُ للنكر بذلك الاتتقال اده كا تحضل من الإفادة وأشدّء لأنّ في 
جميعها ظفراً بالمذلول من ذَليلء وَالظّمَرَ من أسباب الَذَةِء كما علمث. 

3 لهذه الاثيقالاتٍ أيضا شروط وأحكاء كالقوانين”, ضيروها صناعة 
وسمّؤها بالبيان. وهي شقَيمَةُ عل المعاني» المفيدٍ لمقتضّى الحالء لأمها راجعة إلى معاني 
اركب ومذلولاتهاء وقوانينٌ عِلْم المعاني راجعة إلى أخوال الراب ايها من 
حيبت الْدّلاَةُ . واللّفظة والمعى متلازمان متضایغان ٠‏ کا علمت . فإذن عل المعاني 
وعلم البيان ها جزءا البلاغة» وبهما كيال الإفادة والمطابقَة لمفتضى الحال. ها قَضَر من 
هذه الترككب عن المطابقةٍ وكال الإفادة فهو مُقَضَرٌ عن البلاعَةٍء ويلتحق عند 
البلخاء بأضوات الحيواناتٍ العُجم. وأجيز به أن لا يكون عَربِياء لأنّ العري هو 
الذي بُطابق بإفادته مقتضى الحال. فالبلاغة - على هذا - هي أصل الكلام العريء 
وجبنه» وروځه» وصيَئه ٤‏ . 

ثم اعد نهم إذا قالوا الكلام المطبوغ » فإتهم يعنون به الكلامَ الذي كُلَتْ 
طبيعئه وينه من إفادَةٍ مَذلوله المقصود مئه» لأته عبارة وخطابٌ ليس القصود 
منه النطق فقطء بل المتكلم يقصدٌ به أن يُفِيدَ سامعه ما في ضسميره إفادة تامّة 


(1)ج : بالقوانين (ب) ج : متطابقان (ج) ج: طبيعته . 
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ويدُلٌ به عليه لال وثيقة» ثم يتب ترآكيت الكلام في هذه السّجيّة التي له بالأصالة 
ضروبٌ من الشخسين والتريين بعد كال الإفادةء وكأتها تغطيها روتقٌ الفصاحة من 
تميق الأسسجاعء والموازنة يبن [جْمَل الكلام» وتقسجه بالأقسام الختلفة الأخكام]!”, 
والتؤرية باللقْظ المشتركِ عن الي من معانيه» والمطابقة بين المعضاداتِ ت ليقع 
الجا بين الألفاظ أو المعاني» فيحض ل للكلام رؤنقٌ وة في الأشماع» وحلاوةٌ 
وجل »كلها زائد على الإفادة. 


(أ) في ج : بين الفصولء وهي مذكورة في ع أيضاء ثم ألغاها وعوّضها بالجملة الحصورة (ب) الفقرة التالية كانت مدرجة في متن 
عء في هذا الموقم. ثم ألغاهاء وربط الكلام كما أوردثهء وقد لا عها نسخة ح قبل الإلغاء. وهي: "وغير ذلك من الألقاب الي 
صتفوها وأخضؤهاء وجعلوا لها شروطأ وأحكاماء وستؤها فنّ البديع. واختلفوا في تحديد ضدوفها وأقسايهاء المتقدّمون إمن أهل 
هذا الفنّ (ج)] متهم والمتأخَرونء والمشارقة [منهم (ج)] والمغاربة. كا اختلفوا في عَدْها من البلاغة أو خرو ما عنهاء وهو رأي 
المغاربة» وأا المشارقة وإن عدّوها من فنّ اللاغة» فليس على أنها أصلية في الكلام”. (ج) من هنا إلى آخر الفصل يفترق 
التضان (ع) و (ج) في صياغة الموضوعء وقد حافظنا أن يكون المنن فوقه من الأصل ع. ويليه صيغة ما كتبه في نسخة ج, الختلفة 
صياغة والمتفقة في أغلب الدلالات التي أرادها. وهذا نضه: 

"ونا اغتبروها بعد رعاية تطبيق الكلام على مُعْتضّى الحال تيده زؤتقاً وزيدة» وَتَكْسِبه 
حلاوة وجالاً. لآنّ الكلام من دون هذه المطابقّة غيرُ عريي كا قدّمناة. وليس القحسين مغن عنها 
فبهء وهي مع ذلك مستفادة من َة القرب بمداولتها واستقراءِ تراكيهاء فبفضها مسموع وشاهده 
موجود» وبعصها مَقيش مكتسبٌ على ما عرف في كنب القَّْم. وإذا قالوا الكلام المضنوع, 
فبريدون بهذه التركيب التي فما فنون البديع وألقابُه وصدوفه. ويدلٌ ذلك من قوطم فا أيضاً في 
الكلام المطبوعء إِنّه الذي له كمال الإفادة - وها متقابلان - [و] إنّ هذه الصناعة مقابلةٌ للتلاغة. 
وقد كان الأدباء قديا يَعدّونها في الفنون الأدييئة» ويُذرجوها في كثهاء إذ لا موضوع لهاء فليست 
من العلوم. وقد فعل ذلك ابن رشيق في كناب العُمدة الذي تكلم فيه في صناعة الشّعر وكفيّة 
تمل ا م مُسبق إليه. ثم عقب ذلك بالكلام في ألقاب البديم. وكذلك غيرٌه من أدباء 
الأندلستّين. ويقال: إن أُوّلَ من تعاطى هذه الضنعة» أبو تام حبيبٌ بن أؤس الطاق» فشحن- 
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وهذه الصَّئْعَةٌ موجودة في الكلام المغجز في مواضغ متعدَّدَوٍء مثل: 
لإ وليل إِذَا يه 3 فی وَألمهارٍ لدا جل % [سورة اليل » الآيتان 1 2]» ومثل: E:‏ 
شعرّه بألقاها وحذا التاس بعدّه حَذُوه في ذلكء بعد أن كان الشعر خلوا منها. وكان الشّعراء 
من الجاهلية وفحول الإشلاميّين لا يتعاطؤتها في أشعارهم ولا يستكثرون منهاء وإن وققث هم 
فا تق عفُواً سمح بها القريحةٌ من غَيْر ممارسة ولا مُعاناق» فيحشُن مذافها عند أهلي الطباع 
السَلئة, وإنّا حصل فها ذلك من كمال المطابقة والوفاء قوق البلاغةء والبراءة من عبت 
اكليف لهذه الألقاب. وخُشونة المعاناة والمارسَةء فيقرب التحسينٌ فيا من الفظرة الأولى. وأا 
الكلام امنور أيضاء فكان عند الجاهليّة وفحول الإشلاميتن» مُرْسلاً مفضل المقاطع من غير ”جع 
ولا وَرْنِء حى 2 م إبراهيم بن هلال الضَابيَ كاتبُ بي وبه» فتعاطى الشجع ف الكلام: والتزمها 
في المخاطبات السّلطائية تَشْبهاً بالقوافي الشعرية» وأَجَرٌ رَسَنَهُ في ذلك ماكان عليه ملوكه من 
العُجْمَةء وماكان هو عليه من الشوفة البعيدة عن مَنازع الك وضؤلّة الخلافة التازعة إلى صواة 
البلاغة. فكان له في خضيض الكلام المتقق بالضناعة سوق يغتقد نَنَاقها شأن الإخواتّات» 
فشالّت يومئذ نعامبٌهُ بهاء وارتفّم صِيئه» وانتشرت الصّباعة بعدّه في كلام المتأخرين» وني عَهْد 
القزسيل وصولة البلاغَة فيه» وتشابَّتٍ الشلطايات بالإخواتشات» والعرساتٍ بالسوقيّاتٍ. 
واختلّط المرعيئ بالهمل» وقصّرت الطباع عن البلاغة الأصليّة في الكلام لقأة مُعاناتهاء ولم بن إلا 
الكلف بقدون هذه الضناعة وضروبها في التظم والتثرء وتعاطها في كل صِئف من أصدفها. 
وأساطينٌ البلاغة في كل عَضْر يسخّرون من ذلك ويُذكرون تعاطته وضيق الغطن عن سواه. 
ولقد أدركتٌ شيوخنا - رحمهم الله - يعتبُون على من يَتعاصى ذلك من أهل فنون الكلام 
ويغضُون منه. 
سمعت شيخنا الأستاذ أبا البركات التلفيقى» وكان من أهل البصر باللّسان والقّريحة في 
ذوقه» يقول: إِنَّ من أعرٌ ما تقترحه عل تفسي» أن أشاهِد يومأ بعض من يحل شيا من 
صروب هذه الضناعة في تمه أو نثره» وقد امجن بأشدٌ العُقوبة ونودي عليه. يَذْفَمٌ بذلك 
تلميذه عن تعاطي هذه الضناعة» حذرا أن يخلق بها جِدَّة البلائة» فيذهل عما. = 
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و ال ر يي 


أغطئ وان وَصَدَّقَ بالق © [سورة الليلء الآبعان 5. 6]» إلى آخر التقسم في 
الآية. وكذا: ظ كَأمَا من طن و ور کک لديا © [سورة النازعاتء الآيعان 37, 38] 
إلى آخر الآية. وكذا: وھ سیون سا ون صن € [سورة الكهف» من الآية 
4 وأمثاله كثيرٌ. وذلك بعد كال الإفادة في أضل ‏ هذه التراكيب قبل وُقوع هذا 
اج . وكذا وفع في كلام لجَاهِليَةٍ مه » لكن عَفُواً من غير قَضِدٍ ولا تعفد 
ويقال: إن إنه وفع في شغرٍ زُهير. 

وما الإشلاميّون » فوقم لهم عَفُواْ وقضدا ٠‏ وأتؤا منه بالعجائب . وأوّل 
من أحكم طريفّكه حَبيبُ بن أؤسٍ » والبخترِيٌ » ومسل بن الوَلِيدٍ » فقد كانوا 
مولعين بالنعة » ويأتون منها بالقجّب . وقيل : إنّ أول من ذهب إلى مُعاناها 
قار بن بزو واب هَرْمّة » وكانا آخر من يُسْنَّشْهَدُ بشغره في اللسان العريّ . ثم 
اتبَعهُماكلثومٌ بن عَمْرو القتَّايَ » ومنصور التَّمَيْرِيّ » ومُسْلِمُ بن الوليد » وأبو 


وكان شيا القاضي أبو القاسم الشّريف السَبْتن» مُننّىُ أسواق الا کس لسري درا 
رأيتهء يقول: هذه الغنون البديعيّة وإنْ وقعب عفواً للشّاعر أو للكاتب فإِنّه قبح ه أن 
شا مہا لأنها من مُحشنات الكلام وجماله فهي بمثابة ا 0 
والاشين. وتشبح بتغدادها. وهذا كله من هؤلاء الفضلاء استهجاة لتعاطي هذه الصناعة وألقاہا 
البديعيّة أن مزل بالكلام عن مرقاته في التلاغة. ويدُلَ ذلك من كلامم على أن الكلام المصنوع 
نازل عن الكلام المطبوع كما أريناك سره وحقيققه» والحاكم في ذلك الذّؤْقء وقد مر تفُسيرهء 
والله أعلوُء و # لمم تالم ونوا نممو 4 " [سورة البقرة» من الآية 239] . 


(أ)كانت في أصل ع: في مطبوعء ثم ألغيت واستبدلت . 
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ئواس. و ء على ترم حَبِيبٌ والنخاريّ .م ظهر ١‏ بن الممقر , > حتم عل البديع 
والضناعة أجمع. 

0 مثالا من المطبوع الخالي من الصّئْعَةٍ لتتفهقه مدل فول قَيْس بن 
ڏرے ٠"‏ من الطويل] 


وأخْرِجٌ من بين البيوت لی 9 أَحَدّثٌ عنك الس ٤‏ الس خاليا 


ر )2 
وقول كتير : [من الطويل] 
وإفي وي امي بعرة بعهدما خَخليِتٌُ عابشا وتحخَلتِ 
كالمزتجي ظِلَّ العامة »كلا توا مها للمقيلء اصمحَلتِ 
جادث فيه الت من بعد هذا ا الأضل: َادَتهُ خشنا. 
o. 2‏ 9 ا ي ا ر س ا 


(أ) فراغ بمقدار كلمة في عء قد يكون لفظ: مثل . 


(1) ديوان قبس بن در 2 ااسة البصرية 2: 100ء وعندء الشعر والشعراء 2: 628ء والأغاني 9 133- 
2ء وفيات الأعيان 4: 113-106 . 


)2( ديوان كثير عرّة : 71ء الشعر والشعراء 1: 515: وفيه: تَخَلَيِتُ مما بيشا. وفيه ترجمته (503- 517) » 
الأغانى 9: 5- 30. 
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وقد تعدّدَتُ أصناف هذه الصبنتة عبد أشلهاء واختلفَتِ اصطلاحائهم في 
ألقايهاء وكثيرٌ مهم يعلها مندرجةً في البلاغة. على آنا غر داخلة في الإفادة. وإنّما 
هي تغطي التحسين والرّوتّق. وأمًا المتقدّمون من أهل التديع» فهي عند خارجة 
عن البلاعة » ولذلك يذكروتها في القُنون الأدييّةِ التي لا موضوء لها . وهو راي ابن 
رشيق في كناب العمدة له » وأدباء الأندَلُس . وذكروا في اشيغال هذه الضئعة 
شُروطاء > منها أن تفم من غير كلف ولا اكتراث فما صد منها. 

وما العَفْو؛ِ فلا كلام فيه, لأنّها إذا برت من التَكلْفء سل 200 
عبْب الاشتنجان. لأنّ تكلْقها ومعاناتها يُصَيِرُ إلى القَدْة عن التراكب الأصائة 
للكلام» ففخِلٌ بالإفادة من أضلهاء وتذهبٌ بالبلاغة رأساء ولا يَنْتّى في اکادہ إلا 1 
تلك التتحسينات . وهذا هو الغالِبٌ اليومَ على أهل العَصر. وأصحابٌُ الأذواق في 
البلاغة يَسْخَرونَ من كلفْهم هذه الفنون, ويعُدّون ذلك من القصور عن سواة. 

وسمعثٌ شيخَّنا الأستاد أبا الركات البلفبتي > كان من أهل التصر باللسان 
ا ا م رح عل لأا 
بعص الأيَام من يتتحل فنون هذا البديم في تَظمه أو تاره وقد عوقب باش العقوتة 
ونودي عليه . يحذّر بذلك تلميذّه أن يتعاطؤا هذه الصئعة ٠‏ فيكلفوا بها ويتناسَوًا 
البلاغة. 

ثم من روط اشتعالها عند الإقلال منهاء وأن تكون في بين أو قلائة 


(1) العمدة 1: 208 . 
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الي 


15 


(1) اس 4ه و ب اھ له 5 ر‎ 1 af 


وغيره. 

وكان شيخنا أبو القابم الشريف السَبْينْء متَُّ اللّسان العري بالأندَلْس 
وَفْتِهء يقول هذا القول: البديعية إذا وقعت للشّاعر أو الكاتبء فيح أن يسار 
مها » لأنها من حشناتِ الكلام ومربابه > فهي عثابة ا يلان في الوه » شن 
بالواجدٍ والاثدين منهاء ويقبخ بتغدادها 

وعلى نِشْبَة الكلا م المنظوم هو الكلامُ المنشوز في الجاهلكة والإشلام. كان 
ولا مُرسَلاَء معتيرٌ الموارَتة بين جْمَلِهِ وترككبهء شاهدة مُوارَتَقَهُ بقواصله من غير 
التزام جع ولا اكتراثٍ بصنعةء حت بع ابراه بن هلال الضابي» كاتبُ بني بُوَيْهِ 
فتعای عة والتَقفيَة وأق من ذلك بالقجب» وعابَ 90 عليه كمه بذاك في 
الخاطباتٍ الشلطانية. وَإنّا مله عله ماكان في ملوكه من العْجْمَةٍ والبْعْدِ عن ضواة 
الجلافة المتقّقة لسوق البلاعة. ثم انتّشَرت الضناعة بَعْدَهُ في مَنثور المتأخَرين» وى 
عهدٌ الترسيل» وشامت الشلطيَاتٌ بالإخواتتئات» والعربيّاتُ بالسَوقتَاتِء واختلط 
المزعيئ بالهمل. 

وهذا كله يدك على أن الكلام المصنوع بالمعاناة والتكلف قاصيٌ عن الكلام 
المطبوع. اة امككتراثٍ فيه بأضل البلاغَةء والحاك في ذلك الذّوقُ. وال حك 
وظ عَلَمَحكُممَا لم تَكونوأ تمو تعلمورت> 4 ] [سورة البقرة» من الآية 239]. 


(1) العمدة 210:1 
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]1416( 


اه فل سي تر أ امراب عن لتحال اشر 

اعم أنّ الشّغْ كان ديواناً للعرب» فيه علومهم وأخبارهم وجكمتهم. وكان 
رؤساء العرب مُتنافسينَ فيه وكانوا فون بسوق عُكَاظٍ لإنشاده وعَرْضٍ كل واحدٍ 
مهم ديباجة على مُحول الشّأن وأهل التصر لتفييز حركه» حتى التبؤا إلى المناغاة 
في تغليق أشعارهم بأركان البتنت الحرام» موضع مهم وبَنْتِ أيهم إبراهيرء كما فمل 
امرو القثس بن حُجْرء والنايغة غه انان وزُهَيْرُ ‏ بن ابي سُلْمَى» > وعَْثَرةٌ بن ¿ شداد» 
وطَرَفَة بن العند» وَعَلْقّمَةُ بن عَبَدَة: وَالأَعْنََىء > وغيرهم من أصعاب المعلقات النشع. 
فإله إا كان يتوضل إلى تغليق الشّعر بها من كان له قدرة على ذاك بقؤمه وعَصَييْته 
ومكانه في مُضْرَّء على ما قيل في سَبَّب تُشميتها بالمعلقات. 

م انصرف العربُ عن ذلك أول الإشلام ا نلھ من أَمْرٍ الذين وَالِوَةٍ 
والوَخي», وما هشه من سلوب القزآن وتَظيه : فأخرشوا عن ذلك وسَكتوا عن 
قوی في الثم وار / زا م اسع ذلك رأرس الك من الل وم أل 
لوغ في شرم الشغر وحَظره. بل ' عة الت 11446" وأثات عليْهء فرجَعوا 
حينئذٍ إلى ديدم مِنه. وكان لَعُمَرَ بن أبي رَببِعَةء كير فرَيْشٍ اذلك القؤدء مقاماتٌ 
ابه عا وطق مرف . وکن کیا ما بعر شر عل ابن عباس » فيقف 


(أ) من ع وقي ية الأصول: و . 


ال اا و0 


(1) ينظر البخاری (3212) ومسل (2485) في قوله لحسان : "الله أده بروج القس". وقد ألقى بردته على 
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لاشتاعه مُغجباً به. م جاء من بعد ذلك الل الفخل والدّواةٌ العزيزة فتَقَرب إل 
المرب بأشعارهم متيسوتيع بهاء ويجيزهم الخلفاغ بأغلم الجوائرء على نشبة الجوذة 
ٍ شعارهم ومكانهم من فَزعهم» ويخرصون على اشتداءِ أشعارهم؛ يطلعون مہا 
ل الآثار والاخبار وال وقرف اللسان والقرب» ويُطالبون وليم بحمظها. وم 
بزل ل الشان هذا ايام بني ميه وصَذراً من دوأة بني العباس. 
وانظز ما تقل صاحث اليف في مُسامرة الزشيد للأَضَعىَ في باب 
الشغر والشعراءء تجذ ماكان عليه الرَشيدُ من المعرفة بذلك والرُسوخ فيه والعناية 
بانتحاله. والبصر بجيّد الكلام ورديئه» وكارة مخفوظه منه. 
ثم جاء حف من بيهم لم يكن اللسان لساتهم من أجل العُجمة وتقصيرها 
باللسان» و إا تعلموهُ صناعةً. 93 مدحوا بأشعارهم أمراء القجم اين لئس اللسان 
اشام » طالبين معروفهم فقط لا سِوّى ذلك من الأغراضء كما فعله حَبيبٌ 
والِختريٌُ ولتي وان هاني ومن بَفدَهم إلى هَل جَرَا فصار فرص الشّغر في الغالب 
إن هو للكذية والاشتجداء » لذهاب المنافع التي كانت فيه للأَوَلِينَ » كا ذكرناة. 
وأنِف منه إذلك أهل الهقم والمرايب من المتأخرين» وإتقلت]ا”ا 
تعاطيه تة في الرياسَة ومَذَمَةَ لأهل المناصب الكبيرة. واللْهُ مقلّب اليل والتهار. 


(أ) ظ حي : مء وكانت كذلك في ع ثم دلت (ب)كانت في الأصل ع: وتغيرء وعها نقلت بقيّة النسخ, ثم عبرت في ع إلى 


(1) العقد الفريد 5 : 309 - 317 . 
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6 860 / ' فصل د شعام الب وَل الصا لهذا العهد 


اعلم أنّ الشَّعْرَ لا تش باللسان العريّ فقط٬‏ بل هو موجودٌ في كل 

سواء كانت عربيّة أو ع جميّة. وقد کان في زر شعراء» دف يونان كذلك» 

۰ أرشطو في كتاب تلن له أومتيرّش”'"' الشّاعرء ونی عليه. وكان في 
جير أيضأ شعراء مقدّمون. 

8 فد لسانٌ مُضَر ولغتهم التي دونب مقايشها وقوانينُ إغرابهاء واختلفت 
اللغاتُ من غد بحسب ما خالطها ومارّكما من العُجْمةٍ؛ فكانت جيل العَرّب 
أأفسهم لغ خالث لغة سلتهم من مُصَرَ في الإغراب جا جل [و]”” في كثير من 
المؤضوعات اغوب وبناء الكلمات. وكذلك المَضرٌُء أَهْلُ الأمصارء نشأت فهم لغة 
أخرى خالقَت لسان مُضَرَ في الإغراب وآكتر الأوضاع والأصاريف» وخالفت أيضا 

لغة الجيل من العرب لهذا العَهْدٍ. واختلقّت هي في يها بحسب اضطلاحاتِ اهل 
الافاق؛ فلأهل المشرق وأمصاره لغ غر لغة اهل المرب وأمصاره. وتخالثها أيضاً 
لغ هل الأَندلُس وأمصاره. 
م اكان اتر موجودآ الت في أف لكل لساي» لأن المواين على ددبة 
واحدةٍ في أغداد المتحرّكات والسُواكن وتقائلهاء موجودة في طباع البتشرء فلم جر 
(أ) سقطت من ج (ب) سقط من ظ ج بي . 


(1) ابن رسد : تلخيص کناب أرسطوطالس في الجدل: 408» منطق أرسطو 3: 698) فن الشعرء لأرسطوء 
ترجمة إبراهيم حادة 65 . 
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الشّغر بفقّدان لغة واحدةء وهي لَه مُضَرَ انين كأنوا لخولهء وفرسان ميدانهء حَشْها 


شمر بين 5 الخليقة» بلكل جيل وأه لكل لغةٍ من اقرب المشتغجمين والحَضْرٍ 


أهل الأمصار ؛ يتعاطؤن منه ما يُطاوعُهم في انتحاله ورَضف بنائه على میم كلامهم 
فأمًا القربُ » أهلٌ هذا الجيل المشتغجمين عن عة سَلَفهم من مُضْرَ 
فيقرضون الشّعْرَ لهذا التهُد في سائر الأعاريض/ 3 ماكانت عليه لِسَلَفِهِمٍ المشتعرين» 
وتأتون مها بالمطولات» مُشْعَواة على مذاهب الشغر وأَغْراضِهء” من اليب 
والمذح والرثاء والهجاءء ويَتطردون في ا من فن إلى فن في الكلام. ورتا هموا 
على المنُصودٍ لأوّلٍ كلامهم. وأَكُثْرٌ انيدام في قصائدهم باسم الشاعرء ثم من بغد 
ذلك يَنْسبُونَ. وأهلّ المفرب من العرب يُسمّون هذه القصائد بالأضوياتء فسبة 
إلى الأصَعَِ » راوية العرب في أشعارهم . وأهلٌ المشرق من القرب يسمّون أيضاً 
هذا التوعّ من الشّغر بالبداويّ ٠‏ ورتا ينون فيه ألحاناً بسيطةٌ لا على ريق 
الضبعة الموسيقارية» م تون به. وپستون الغناء باسم الحؤراف» نسبةٌ إلى خؤران 
من أطراف الجراق والشّامء وهي من مَنازل العرّب البادية ومساكهم إلى هذا العهْد. 
وهم فَنٌّ آخرء كثيرٌ التّداول في نظمهم» ويجيئون به مُعَضنا على أربعة أجزاء. 
يخال آخزها التلا6 الأول في روبهء ويلرمون القافية الزابعة في كل بَنْتِ إلى آخر 
القصيدة» شبماً بالمرتع والمخَمّس الذي أَحْدَئهُ الموأدون من المتأخّرين. ولهؤلاء العرب 
في هذا الشغر بلاغة فَائِقَةٌء وفههم الفُحول والمتأخّرونَ عن ذلك. 
(أ) إلى هنا تتوقف نسخة الكتاب الأول "ع" (عاطف أفتدي) لضياع الكراس الأخير منها. انظر مقدّمتنا للعبر 1: 48 , وس 
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[7آحب] 


وكير من المنتحلينَ لوم لهذا اعفد وخُصوصاً م اسان العر. 
(يَستتكر]'”' هذه الفنون التي لمم إذا سيقهاء َم نظمهم إذا أنشدء ويَعتقَدٌ أن 
دوق نا تنا عا لاشتيجاها ودا ن الإغراب د منها. وهذا إا أتى من ففُدان الملْكَةٍ 
في لتنهم. فلو حَصَلَت له مَلْكَةٌ من مَلكاتهم, لَشَهد له ذَوْقهُ طبه ببلاعتا إن ک 
سلما من الآفات في فظرته وتَظره. وإلآ فالإعرابُ لا مَدْخَلَ له في البلاعةء إن 5 
البلاعة: مطابية دم لمر لض الال / من الؤجود فيه» سواء كان اليَفمْ 
دايا على الفاعل» والتضِبُ دالا على المُعول» أو بالقكس. وإنّا يذل على ذلك 
ا د هذه؛ فَالدَلالةٌ بحسب ما يَصْطلحٌ عليه أهل الملكة. 
وإذا عُرف اضطِلاح في مَلَكةٍ واشئهر . صت الالء وإذا طابَقتُ تلك اللا 
للمقصودٍ ومعقضى الحالء ححّت البلاغَةٌ ولا رَه بقوانين التّحاة في ذلك. 10 

وأساليبٌ ج افر وفُنونُه موجودةٌ في أشعارم هذه» ما عدا حركات 
الإغراب في أواخر الكلماتِء فإنّ غالب كلام موقوقة الآخِر؛ وبر عددهم الفا 
من المفعول» والمبتدأ عن الخبر بثَرائن الكلامء لا بجَركاتٍ الإغراب. 


r 4S FO 5 3 ' س‎ (1) oF 4 :ا‎ 

س أشعارهم على لسان الشريف أبن هاكمء يني الجازية پٹ سر حان› 
كر طغنها مع قؤمها إلى المغرب: 15 
(أ) ج : عم (ب) ظ ي : يستتكرون 


(1) التزمنا في كتابة هذه الأشعار غير المعربة الى أوردها المؤآف في هذا الفصلء الدّمم الذي ثبت بهء 
والْتَعيّدٌ بالحركات التي تبث علها في الأصول. 
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............. الشريف ابن هاشم على 
تقَر للاعلام ايِنَ ما رات خَاطز 
وماذا شكات الروح تا طرا لها 
تمش ان قطاعاً مازي ضهرها 
وعادت كما خواره في يد غاسل 
اوها اثفين والفرع ببسم 
وجات دموعي ذارفات لكها 
ندارك منها الجم حَذرا وزاذها 
تضب من القيعان من جانب الصفا 
هذا الغنى مني تسابدت عزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشؤروا 
وسدًا لها [الأزباذ يا بن غا“ 
/ وقال هم حَشن بن سرحان عَرّبُوا 
وَزكض وبسده بنا بالفاعم 
عذرني” زيّان الشميخ ابن عابش 
غڌزني وهو رعا صديفي وصاحبي 


- 
للا 


يرد غَلام البدو يَلْوَى عَصيرها 
غداث ورَايِعْ تلف الله جبيرها 
بمشْرّطتو هدا وصافي ذكيرها 
على مثل شؤك الطلح عَنهُو نشيرها 
على شوك لعْدُوا بقايا حريرها 
دين دوّار السواني يديرها 
مزون نجي مثراكبا من صبيرها 
عَنُوفا وتخجاز البرق ق غزيرها 
ناضَتُ من بغداد حتى فقيرها 
وع رج عار ها على مستعيرها 
على انْدَيْن ماضي بن مقرّبْ يَتيرهَا 


© وسوقوا التجوع إن كن انا هو غفيرها [418 أا 


وباللجن لا تحجزوا في مُغييها 
وماکان يرضى زین جر وميرها 
وانا ليه مامّن دزقتي ما نديرها 
خر البلاد المفطشا ما جرها 


(أ) ي : بجابذوها (ب) من ظ يء وفي ج: الان يا ديار ابن غانم (ج) سقط حرف العطف من ج (د) الإتجام من » 


وأملت في ظاي ‏ 


552 


حراماً عليّا باب بغداد وانضها داخل ولا عاوذ ركيزي قيرها 
نصدق روحي عن بلاد ابن هاشم على الشمس أو نزل القضا من هجيرها 


ومن قوم في رثاء أمير رَناتة » أبي سُعْدَى الْيَفْرَيّ » مُقارعهم بإفريقية 


وأزض الزاب. ورثاؤهم له على طريق اليكٌ: 

تقول اة الخد شغدى وهاضها لا في الظعون الباركين عويل 
يا سائل عن فبر الرّناتي حليفة حُذ النغت مني لا تكون هبيلٌ 
أراه بعس ساني واذران وفوقه ‏ من الريْط عبساوي بناه طويل 
أراه ميل الغؤر من شارع التقا به الواد شرقا واليراغ دليل 
يا لهف كده السرناتي خليفة وقدكن لاغقاب الجياد شليل 
قتيل فتى الهيجا ذياب بن غا جراحاً كأفواه المزاك تسيل 
أيا جازيَا مات الورّناتي خليقَة لا ترحل إلا أن تريد رحيل 
الا واش رخلناك ثلاثين مرة وعشراً وستاً في الهار قليلْ 


تدا ماضى الخيارَ وقال لي أشكر مانحناعليك رضاش 
اش کرا غ دال تزیسد ملام ا ومن مز بلادة عاش 


(أ) ج: لها (ب) ح: لنجْد. 
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10 


15 


10 


15 


بادتنا ا شكر وداشت غترنا 


/ نحن غدينا نصدّفوا ما قضالنا كما صادف طعم الزباد طشاش [18مب! 


إن کان بنت الشؤل تلقح بارضک 


OS 2 3‏ 
وقربست عزبا إبشين تماش 


© هنا العرب ما ردنا لهن ضناش ت 


ومن قوطم في ذَكْر رخلتهم إلى المغرب» وعَلهم رَناتة عليه: 


وأي جيل ضاع لي في ابن هاشم 
قد کت آنا وإتّاه في رَهُو بينا 
وعدت لكني شارباً مسن مدامة 
أو مل شمطا مات مضنون ككدها 
أتأها زسان السّوء حى تدوخت 
إذاك” أنا عا لجال من الوجا 
وامرتُ قوي بالرحيل وبكروا 


8 بالط ے م صر مه ر 
تظل على اخداب الثنايا نوازي 
ومن شعر سُلطان بن مُظفر 


وأي رجال ضاع قبلى جميلها 
عناني بحجه ما إغباني) ”دلي 
من افر قهوا ما قدر من ييلها 
غريبا وهي مدوخاً عن قبيلها 
وشي بين غربا غافلا عن نزيلها 
شاک بدا باذيها زعيلها 
وقواؤ شداد اد الحوايا يلها 
والبذوا* ما ترفع عمود ابقى لها 
تظل الجرا فوق النضا واتضيلها 


بن بجی > من الدواودةء إحدى طون رياح 


أل الزباسة فهم» يقولها وهو معتل با ية في خن الأمير أبي وكرتاء ابن أي 


حَنْصء أل مُلوك إفريقيّة من الموحّدين: 


() ج: ياعك شايا زب ) ف : اتسن (ج) ج: هنا الغراب م ردنا هن صناش (د) ج: ناو ياه (ھ) ج: عبافي (و) ج: ذلك 
(ز) ج: لاي (حاي: سناد (ط)ي: ففدنا سبفة يام (ي) ي: اله وما رفم عموداً 7 لها . 
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م 
سے 


تقول وفي توم الدجأ بعد وهنه 
ا من إلقلبا) حالف الوجد والأمى 
عازيه بدويه عرس 
مواعة بالبدو لا تألف القسرى 
يات وممشتاها اكل شستوة 
ومرتاعها عُشْبَ اراي من الحيا 
نشوقٌ تشوق العين ما تداركت 

/ وماذا يكت بال ما وما ذا تناحطت 
كأن العروس البكر لاحث ثيابها 
فلاة وهنا واتساع وه 
ومشروبها من حض ألبان شَوْلها 
تغانثٌ عن الابواب والموقف الذي 
سفا الله ألواذً المسيجد بالحيا 
مكافاتئها بالود مي وليتني 
يالى اقواس الصبا في سواعد 

وفزسي عديدا تحت سرجي مشاقة 


حراماً على أجفان عيني منامها 
ورُوحا هياتّى طال ما بي سقامهًا 

غداوهة ولا عيدامرامهًا 
سوا عانك الوغغسا يواتي خيامها 
محونة e‏ وها غرامها 

بواق من الخور الخلايا جساعا 
علها من الشخب السواري تماما 
عيون غزار المزن عَذبا حامها 
علها ومن نور الاقاحي حَزامها 
ومَرْعا سو اما في مراعي نقامها 
عتم ومن لحم الجوازي طعامها 
بشيب الفتى نما يقاسي زحامها 
وا ويحبى ما بلا من زمامها 
ظفرت بأياما مضت في ركامها 
إذا ق لم تخطى من ايدي ساني 
زمان الصى شرخا ويدي جامها 
من الخلق اہی من نظام ابتسَامهًا 


(أ) من عمء وفي ظ: لقا (ب) التاء حمملة في ج (م) كذا ويعني: وتالى (د ) كذا ويعني : ما تإن . 
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10 


وم غيرها من کاعبا مرج 
وصفقت من وجدي علا طريحة 
وناراً بطب الوجد توم في الحشا 
أبا من ...هذا إلى ممست 
ولكن ريت الشمس تكسف ساعة 
بسودٌ ورايات من السعد اقبلىت 
الا واعَلي بالعين اظعان عزوتي 
بجرءا عِيَاتُ الفرق من فوق شاش 
إلى منزل بالجعفرية للوى 
ونلقى سّراة من هلال بن عامز 
هم تضرب الامثال غرب ومشرق 
علهم ومن هو في حباهم” تحية 
/ دع ذا ولا تأسف على سالفا مضى 


ومن أشعار المْتأخرينَ منهم» قول خاإد بن رة بن عُمَرء شيخ الكُفُوب» 
من أولاد أبي اللّيل» يعاتب أقتالهم” أولاد مَُأهل» ويجيبُ شاعرّهم شِبْل ين 


مطيرزة الاجفان باهي وشامها 
بكفى ول سی جدایا ذمااض اا 
وتوم لا يطفى من الما ضرامها 
فنى العمرٌ في دار ععاني ظلامها 
ويغمى عليا ثم يرا غيامها 
اليا بعون الله فو علاضا 
ورنحي على كثفني وسيري امامها 
احب بلاد الله عندي خناتمالةا 
مقم ها مالك عندي مقامها 
يزيل الصّدى والفل عني سلاعا 
إلا قابلوا قوما سريع أنهزاتا 
مدا الدهر ما غ بغنيا” حا 
في ذي الدنيا ما دام لاحد دواتما 


مشكيانة بن ممَلْهلء عن أبياتٍ فَخَرَ علهم فا بشّؤْمه: 


يقول وذا قؤل المصاب الذي نشا 


(أ) ج: دماهما (ب) ظ: بخطب (ج) بياض في ج ي» وكتبت متضّلة في ظ (د) تقرأ في ح: حشاهما (ه) ج: جبام 


قسوارع قيفان يُقاني صعابها 


(و) ي: لغشا (ز) جاءت همملة في ظ ي» ويمكن أن تقرأ : أقياهم . 
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سرع بها جاو المسصاب إلا انتقا 
محية ختارة من نشادنا 
مغفربلة عن ناقداً في غصوما 
وعد ا تدكاري ها يا ذوي الندى 
أشبل جنا من حَبَاك طرايف 
خزت ولم تَقَصَرْ ولا انت بقادم 
لقولك في أمّ [المينهين] ”بن حمزة 
أماتمل أنه قانما بعدمالقا 
شهاباً من اهل الأمر يا شئل خارق 
سواهر طفاها وَضْرَّمَتُْ بعد طَنيَةٌ 
ضرمت بعد الطفيتين إلنْ حب 
كباكان هو يطلب على ذا تجنبٹ 
وبان لوالي الراي في ذا انشبا جا 
ومنها في العتاب: 


ولبذا تفانئتوا أنا أعم لانني 


262 ونا ندم باكل مضه 


فنونا من انشاد القوافي عدايها 
تجدني ليا نام الؤشا ملا بها 
محكمة القيفان دابي ودَايها 
قوارع من شبل وهذى جوابها 
سوا قلت في جمهورها ما اعابها 
حابي حماها عاد باني حرا ما 
رصاص بین يحبى وعلاق دابها 
وهل رَيْتَ من جا للق واصطلابها 
وشا طفاها جاسرا لا هايا 
لفاس الي ببت المنا يقتدابها 
رجال بني كهب الذي يثقا بها 
قصارا وهي عن كبر الاشيا بهابها 


غيست بعلأق الننا واعت هابا 
بلشتاف تماش الهدا م رقا 

: ش الهذا من رقاما 
علينا تأطراف القن اختطاهاع' 


() ي : ميض (ب) من جء وفي ي: المتقين (ج) جي: الق احتطاما . 
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/ ولا يدها إلا رهاف وذبّل 

و لما بان المنايا تغيلها 
وما في وَضف الظعائن: 

ترى العين يها قل لشبا 

ترق أهلها غطا الصباح أن يفلها 

ها كل يوم في الأرامَا قتايل 


ومن فَوْلِهِم في الأمثالٍ الحكييّة: 


وطلبك في الممسوع منك سفاهة 


ورُرقٌ كالسئة الحناش انسلايا }420 ¦[ 


تسير السيايا والمطايا رکا 
بلا شك والديا سَريع انقلابهًا 


فقُوقٌ لحوباتٍِ خوف جناها 
وكل ماق محتظايا ربائها 
بكل خَلوب الخوف يا شد نا بها 
ورا الفاجر ازوج عنو رضابها 


وصدّك عن صد عنبكَ صوابُ 
ظهورٌ المطايا يتح الله باب 


ومن قول شبل يذكرٌ انتساب الكعوب إلى ترجّم: 


E 7‏ 1 1 2 8 
شيب وشبَّان من اولاد تَرْجَمْ 


ومن ول يعاتب إخواله ٤‏ نوالاة شيخ : 


(أ) العائد لخالد بن حمزة بن عمر . 


جميع البرايا فشتكي من ضُهَادها 
رگن 
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[20 كسب 


سمو 


يقول بلا مل ف 
مقالة خر ذاتٌ 


فى الجود خاإذ 
ت ذِهن ولم يكسن 
تہجسشت معن قافها لا لحاجة 
وکت بها كدي وهي نعم صاحيذاةا 
تفوّهت بادي شرتما عن مارب 
بني كهب ادف الأقربين لدمّنا 
/ جرى عند فتح الوطن منا لبعضهم 
وبعضهم ملناله عن خصبى 
وبعضهم موهوب من بعض ملكنا 
ونعضهم جانا حوّيع تسمحث 
وبعطهم بطار فينا بسسَوة 
وبعضهم شاي من اوغاد قادز 
فصفناه عنه واقتضا منه مَوْرِدْ 
ونحن على ذا في مَدى نطلب الغلى 
وحزنا با وطن ترشيش بعد مَا 
ومد من الأملاك ماكان خارخ 


برَدْع قروم من قروم قبيلنا 


(أ) في حاشية ج وبخط الناميخ ابن القخار: أي يسستخريج الكاز زب )ا ي: ضابة (ح) في الحاشية: أقارب (د) من ظ ې ؛ وني ج: 


مقالة قوَالٍ وقال صوابٌ 
هرجا ولا فهايقول ذهابٌ 
ولا هرجا ينقاد منه مَعاب 
حزينة فكر والحزين بصاب 


(e. 5-5 1‏ 
جرت من رجال في القييل قرا 


بني جم مهم شايب وشبابٌ 
مضافاة ود وانسياغ جناب 
كما تعلموا قولي بعينه صاب 
جرا فرنا وخد الظهي ركاب 
خواطر منا للجزيل وهابٌ 
هتاه حتى ماعنا به ساب 
مراراً وفي بعض المرار ماب 
علق عنه في اخكام السقايف باب 


على كزه مولى [البالقي وربان]دا 
. (ز) .. . (ح) 
لهم ما حططا للفجور” قان“ 


نفقنا عليا سبّقا ورقاب 


تفرنا ‏ (ه) ج : لفهمناه (و) حاشية جحي : رجلان من آكابر دولة تفراكين (ز) ي ح: الفخور (ج) ح: التقاب: اللثام . 
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جزينا بهم عن كل تاليف في العدى 
إل عاد من لاكان متهم هة 
وركوا السّبايا انات من اهلها 
وساقوا المطايا بالشرا لا نسوه° 
وكلسوا من اصناف السعايا دخايز 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
وكانوا لنا دزعاً لكل ةذ 
خلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحي جلباب الهم لشترة 
كذاك مهم حابش ما درا الها 
/ يظن ظنوناً لس نحن من اهلها 
خطا هو ومن واتاه في سوءٍ ظنّة 
نوا عزوتي ان الغثقا بو مد 
وبرجت الاوغاد منه ويجسبوا 
جروا يطلبوا تحت السحاب شرايغ 
وهو لو عطا ما كان للراي عارف 
وان نحن ما نشتاملوا عنه راه 
وأنْ وطا ترشيش يضيّاق وشعها 


(أ)ي : سؤله (ب) ظ: يعلوما . 


ونا هم عن كل قيد مناب 
رفا وخراتو عليه خصابٌ 
ولسوا من انواع الحرير ثيابُ 
جاهير ما [يغلو يها]'* بحلاب 
ضخام خرات الزمان تصاب 
والاً هلالا في نمان دياب 


لسن بان من نار العدو شهابٌ 


ملام ولا دار الكرام عاب 
وهم لو دروا لنسوا قبيح جباب 
وڏذهل حکمي له ان عله غاب 
قنى يكن 4 في السماح شعاب 
بروج ةيا يحبى بروج سحابٌ 
لقوا كل ما يستاملوه سراب 
ولكن في قاة عضاه صواب 
واة بسهام التلاف مصابٺ 
عليه ومن بالفزوع كراب 
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وات مها عن قريب مُفاصل 


وعن فاتات الطرف عبد غواغ 


يليه إذا تاهوا ويصبوا إذا صبوا 


يضلوه من عدم اليقين ورتا 


بهم جاز له زمُنا وطوع أوأمر 


حرام على بن تافراکین ما مضى 
وإن کان له عقلا رجسيح وفطنة 
وما الإدالا بدها من مَاعِك 
ويحمى بها سوق علينا سسلاعه 
سی غلام طالب رج ملكنا 
يا واكلين الخبز تبغوا إدامة 


خلوج عنا زهو لها وقيِابٌ 
ربوا خلف استار وخلف جاب 
بحسن قوانين وصوت رباب 
وإذة مكل وطيسب شراب 


: : أ 
من الود إلا ما ييل بخراب ٠‏ 


بلجح في الم الغريق غراب 


كارالن تبقا الرجال كاب 


: 8 ١ زب‎ 


ندوما ولا يس صحيح بناب 
٠‏ لجأ )مه أ1 


10 


ومن شغر علي بن حمر بن إبراهيم» من رُؤساء بني عامر لهذا لهد 


إحدى بطون رُعَبَةَء يعاتب بني عمه | لمتطاولينَ إلى رياسة بنته: 
ابایات (كذا) عذبة من قريض كال !ةا 
(أ)ج ي: بحراب (ب)كذا في ظ ج» وفي ي: وحمي ... (ج) في ظ: وغلطتو . 


(1) كذا ضع هذا العجز (؟) - ولا صدر له - في أصول المؤلف الثلاثة: ظ ج يء وذلك على أنه من 
القصيدة التالية له. ويظهر أنّه في الأصل اسقراز ثري للفقرة السابقة» حصل فيه بعض التحريف من 
الناميز الأولء ورتا كان ر يعاتب ني ن . إلى رياسة يثنه» بآيات عذبةٍ من قريض الكلام. ثم تبدأ 
القصيدة التي استا بن خلدونء ٠‏ فشرح بعض كلراتها الغامضة في حواشها 7 
نذكه وقد ورت هذه انات اة ست ي ملت م ظء فأثبتناها في فروق السخ. 
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/ حبر ةكادر في دين صانء 
انا جها مني تساببت2' ما طرا 
غدا منه لام الحي حيّين وانشظت 
لكن ميري يوم بأن بهم اليا 
وإلاكما براض الهاي فوادح 
وإلالكنّ القلب في يدين قابض 
ل قلت نعفا من شقا البين زارفي 
الايا ربوعا کان بالامس عامز 
وغيداً تدانى للخطى في ملاعب 
ونعمٌ تشوق الناظرين العامة 
وعذف” ' دياسمها يروعوا مريئها 
واليوم ما بها سوى الوم حولها 
وقفت بها طورا طويل نسالها 
ولا ص لي مها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تدع" لمنصور بو علي 


وقولوا لو يا بُو الفا كلح رايم 


لها كان في سلك الحرير نظام [نديسب] 


وشا بذا ترك الظعون قَسام 
عصاها ولا صا عليه شكاء 
تبرم على شوك الققاد برام 
لمم بين عوج الكانفات ضرام 
اتام بمنشار القطيبع عام لها 
إذاكُ يادي بالفراق وام 
سي وجا والقطين لمم 
دجا الليل فيم ساهرا وينام 
لیا ما بدا من مرق وک يك 
وأطلاو من سرب الها ونعام 
تئ وځوا على اطلال لها وختاء ‏ 
بعين يفا والدموع جام 
وسقمي من أسباب عرفت وهام 
سلام ومن بعد الشلام شلام 
دخلفوا بحورّ غامقات دذهاء 


(أ) كذا في ظ ج» وقي ي: يدي» وشرحت في حائية ج: يذيٰ (ب) في حاشية ح: إذا (ج) في حاشية ج: أسباب 
(د) في حاشية ج: شرر الحداد (ه) في حاشية ج: جاهل (و) في حاشيه ح: إذا (ز) في حاشية ج: الشهل (ح) في 
حاشية ح: الننايا (ط) في حاشية ح: غراب (ي) في حاشية مم: جاعات (ك) في حاشية ح: الَكُدَى المستديرة (ل) في 
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]١ 4221 


زواخر ما توقاس بالعود وانما 
ولا تستوا فها قيأسا بذ 
وعانوا على ملكاتم في ورودها 
يا عزوت ركبْوا الصلالا ولا لمم 
4 عتاهم لو ترق قف رهم 
خلوا الغبا از في مزقب القلا 
/ وحق النبي والببت واركانه الذي 
لبد الليالي بيه د طالت الحيا 
وان بذها تبلى البوادي عكايف 
وكل مشاقا* کالشدایاة عاب الا 
8 ري و زلد) ت د 
وتحججل بنا الارض العقهة ممدة 
بالابطال والقود الهجان وبالقنى 
نحجزها واا عدم نقودهها 
(ن) . ٠‏ 
وحناكئا اضراش ” البزا في اثر نجعك 
(س) ١‏ 
الفحص يأ مير بو علي 


متى کان بُوم 


لها سيلات على الفضا وايككاء 
ولس البحور الطاميات تام 
من الناس عدمان العقول ليام 
قزار ولا ديا لهن دوام 
مشل ذو رفلا“ ما لهن تام 
مواضع ما هيا هم بقام 
وسا زارھا فی کل دهر وعاة 
تذوقون من خط ” الشكاع” مدا 
بكل رديني مطرباً وحسام 
علا من اولاد الكرام غلام 
بظل يصاع في العنان لحا 
وتولدنا من كل ضصيق كظ اللا 
لها وقت وجبات العدو زحام 
وفي سس رمحي للحروب غلام 

حتى نقاضوا من ديون غرام 
بلقي سغابا صايدين قرام ع 


(أ) ج: بدلكم (ب) حاشية ج ي: أبني أبيدا (ح) ج ي: خرقاً (د) ج: خلىٌق (ه)ج ي معناه :المرَ (و)ج ي بعنى: 


الشراب (ز) ح ي: اأفرس 


(ح) حاشية ح ي: الرباح (ط) ج ي: سابق (ي)ج ي: أحر (لد) حاشية ج ي: ختوم 


(كنا) شه بذلك لقصر ذيله وصغره (ل) حاشية ح ي: الثنايا (م) ح يء عقيد القوم: أميرهم (ن) بج ي: شرار البزاة (س) 


ج ي: طائر (ع) ج ي: شديد الشهوة إلى اللحم. 
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كذلك ہوجو 0 اشترى بغت داخض ونحلى الاءاتا الغاليات سام 
وخلا رجالا لآ یری الم جا ولا يخنعوا يرجى العدو دمام 
الا يقهوها وتشديو ك شۈرھ 2 وثم عز زغبة ۳ دايا ودوام 
کم تار ظعهها على البدو سايق بين صحاصيح وبين حقانادا 
في اثار قطاع الوا بو ماعل ليا ناش مرك الظاعنين رمام 
فا مسرا في اشرة من غتمة حليف الا مهام كل خىب 

جاؤ يؤْفوه الملوك ويتفوا غداظعتة يحدّى”" عليه قناء 
علبكم سلام الله من لسن فام ماغنت ورقا وناح جما 


م a‏ يا اكه َ سام رن و ات ا 
ومن سعر كرب ل 00 1 2 خؤرانء لامرأةٍ قل زوجحماء 


تقول فهَاةًالحي أم سلامة بعين اراع الله من لارة لها 
تبات طوال الليل ما تالف الكرى ‏ موجمهكن السفافي مالقالا 
/ على ما جرى في دارها وعيالها ١‏ بلحظة عين غير البين حالها (22ب] 
فقدتوا شهاب الدين يا قيس كلك وغتوا عن اخذالثار ماذا وفالها 


(أ) حاشية ج ي: سلطانهم ملك تلسان والمقرب الأوسط (ب) ج: العباد (ج) ج ي» القدا : الاستقامة (د) ج ي: الشور: 
الحهة المقصودة (ه) ج ي: قبيلة من بني هلال (و)ج ي: الكدى (ز)ج ي: جمع ضُوّة وهي القفر (ح) ج ي: إذا 
(ط) ج ي: ركب للغزو (ي) ج: خارق السراب. وني ي: خارقه (ك) ج ي: السراب (ل) ج ي: يسير (م) كذا في ظ 
ي» وقي ج: فافهم (ن) ي : بنواحي (س) من ج ي وي ظ: تحَرّيهم (ع) ج ي: ممالها . 
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أنا قلت إذا رد الكتاب يسرني وتبرد من نيران قلبى ذبالها 


9 
ارا 


أيا حين تسر الذوايب واللحا وبيض العمذارى ما حميتوا جالها 
وأمثال هذا الشّعْر عند كثيرٌء بهم متداول. ومن أخيائهم من يجله 


ومنهم من تنكف عنهء كا بَبنَاهُ في فضل الشّعرء مئل الكثير من رُؤْساءٍ رياح 
ورُغْبةَ لَه لهذا العَهْدء وأمثالهم. 
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الموشّحات وا لمجال للأند ل ۳ 


وما هل الأندليس» فلمَا كثْرٌ الشَّعْرٌ في فُظرهم وتهذبت مناحيه وفنوئة: 
بم اميق فيه الغايةًء استحدثٌ المتأخَرونَ مهم قتا منه موه الموشم ينطموتة أشماطاً 
أشماطاء وأَعْصاناً أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضها الختلفةء ويُسمّون المتعدّة منها 


5 بنا واجداً » ويلتزمون عدد قوفي تلك الأغصان وأوزانها مُتتاليأ فها بغد إلى آخر 


10 


1م وف 0 ر واس #2 أس را اس وي عاه دي 
القطعة. وأكثرٌ مأ بوي عدم إلى سبعة أبيات. ويشتمل كل بلست على أغصانٍ عدّدها 
0 ؟ كان 1 2 02 / 2 8 ا : 5 
بحسب الاغراض والمذاهب. ويَنْسِبونَ ” فيها ومدّحونء کا يمحل في القصائَدٍ. 

وتجارؤا في ذلك إلى الغايَةٌء واستظرفة التاش» وله الحاضة والكافة 
لشهواة تَنَاوْإهِ وقزب طريقِه. 


5 ث2 9 j~‏ عا ا ور ا 2 )1( 7 
وكان امْخترع لها بجزيرة الأندلسء معدم بن [مُعَاق القبري] ' من شعراء 


(ب) 
| 


الأمير عبد الله بن محمد المزوان. وأخذ عنه ذلك [أحمد] بن عبد رتهء صاحبُ 


(أ) في ظ ي : بن معافر القبريري؛ وفي ج : بن معاقر البريري» والتصويب من المقتطف 255 وجذوة الميدي 333 (ب) في 


(1) ينقل ابن خلدون أكثر مادة هذا الفصل من مقتطف ابن سعيدء انظر عن ذلك د. عبد العزيز الأهواني: 
المقتطف من أزاهر الطرف» (ملة الأندلس Al-Andalus‏ المجاد 3 ص 19 - 33ء مدرید 1948)؛ ابن 
خلدون وتارج في التوشيح والزجل. (أعيال عرجان ابن خلدونء 473 - 487 القاهرة 1962م). مقدمة 
المقنطف 22- 25 وفي خاقته رسالة الطنجى للأهواني ص 274 . 


(2) يشيّبون با لمرآة في شعرهم . 
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كتاب العِمّد. ول يهر لما مع المتأخرين ذكازء وكسدّث موشحائها. فكان ' اول من 
برع في هذا | لشّأن بعدَهًا عُبَادة لار شاعرٌ المغتصم ابن - اد > صاحب المريّة. 
وقد دكز العام اليوئ أله مم أبا بكر بن هر يقول:كل الوشّاحين عبان على 


شبادة ازاز فها انق له من قؤله'”. 


نوتم خش فض غمؤمًا مِنلكم : 
|1423 مااع ما أوضا ماأؤرقَا مااع 


لا جرم من لمحا قدعشفا قد حر 


ورَعموا آنه لم يسبئى عبادة وسا من مُعاصريه الذينَ ع كانوا في رمن الطوائيف 


جاء مصليا حَلفه منهم ابن ارم رأسَة > شاعرٌ المأمون بن ذي الثّونء 
صاحب طلبطاة . قالوا : وقد أحسن في ابتدائه في الموشعة الى طارث إه » حيث ٠5‏ 
(2) 
يقول : 


العسود قدترم بأإبدع تلحين 
وشت المذانث ريض الساتن 


(1) تفج الطيب 7: 6 (وهو ناقلٌ عن مقدمة ابن خلدون)ء ابن سناء الْمأّك؛ دار الطراز 89 وبه التص الام 
موتح . 

(2) الفح 7 6 أزهار الررياض 2: 208 (ونقوأه عن ابن خلدون).؛ المقتطف 256, عدة الجلس 362 (241) 
وأورد : نض الوح كاملا . 
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وفي انتهائهء حيثٌ يقول: 
با ولش تسل مساك المأمون 
مروّع الكتائِبْ يى بن ذي التونْ 
ثم جاءت ابه التي كانت في مَدّة الْلَتَمِينَء فظهرث لمم البدائم. وفرسانٌ 
و جَلبتهم الأغى التْطَبلِيُء ويحُتى بن بقي. وللتطيِيَ من الموتحات المذُهبة قول" 


و : )0( 0 و 
كف السشيل إلى صاري وي المعالم اش أن 
والرَكْبُ وشط الفلا بالحُيَدٍ التواعهم ‏ قد بَقُوا 


000 د واحدٍ من الداع نأ أهل ه هذا الشأ. ار بذكو د 
مد موش فا ٠‏ فتقدّ لا لياه اا ا eS‏ المشهورة 


)2( | 


00 ف الأزهار : العالم (ب) ي : مو شه ' 


(1) ديوان الأعمى التطيل 272 › التمح 277 أزهار الْرَياض 2 208 . 


(2) دار الطراز 32: أزهار الرَّياْض 2: 208» التعح 3 404, 4: 551 7 7 . 
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[ 423ب ] 


أماترى اد في مَجده العالي لابق 
أطلقة القَدرْبُ فار ينه با مشرق 
وكان في 2 من الوشاحينَ المطبوعين أبو بكر الأنْيض. وكان في عَضْرهم 
/ أبضاً ا لحك أبو بن يَاجَهُء صاحبٌ التلاحين المعروفة. 
ومن الحكايات ار أنه 31 2 مخدومه أبن تيفلوبت» صا حب 
(2. 


جر الذيل أيمَا جر وصل الشكر مئك بالشكر 
فطَربَ الممدوح إنلك» فلقا حَقتها ّؤ: 


عقد الله رايد التضر لأمير الل أبي بر 


ت 


)ج :اه . 


(1) أزهار الرياض 2 209 التق 7:7 والموشم كله ف دار الطراز 86- 87 ونُسبَ للأعمى القطيلي» 
ديوانه 270- 272» ويرجم اشر دار الطراز نسلته لابن بي أتضوّنه مدح بني القاسم قضباة سَلذ: الذين 

(2) عدة الجليس 161 (106) » التفح 7: 8» أزهار الرياض 2: 209, وأورد نصّه ابن الخنطيب في جيش 
التوشيح 3 (90) ونسبه ليحى الصيرقء وعليه مستدرك 285 . 
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فلا طرق ذلك التلحِين ع ابن تَيتَويتء صاح: واطَرَباة! وشي لابه 
وقال: ما أَحْسَن ما بدأت وما خَتَفْت! وحلف بالأهان الْدَلطََةَ لا يتفش ابن باج 
إلى داره إلا على الذّهب. لخاف الحكيمٌ سوة العاقِبَةٍء فاختال بأن جَمَلَ ذهبا في 
تله ومَشَى علَنه. 
وذكر أبو الخطّاب بن رش أنه جَرى في مجلس ابي بكر بن رر ذَكْرُ 
أبي بكر الأنيضء الوَشَاح المتقدّم الذكر» فعض منه أحدٌ الحاضرين. فقال: كيف 


واه 


بن 


() ج : وطرق ذلك . 


تغض مِمَّنْ يقول 


)2 
لولا هضم الوشاح 
أو ف الأصيلٌ 
ماللشول 

وال شال 

غص اغتدال 


(1) كذا ف الأصول , وف المقتطف (مصدر أبن خلدون): أبو الخصدب بن زظطر الذي رو عطنة لخر أبن 
سعيد (ص 257). ويحيل روزنتال ۴٠۶٠2٤1‏ (مترج المقدمة) 1: 4هه (الحاشية 1802) على بحث أ. 
هران مهاه .ى (ص7 الحاشية 1) اأذي يرى فيه أن الاسم هو أبو الخطاب بن دخْيّة. ولعله 


الأصوب»ء فقد كان حمد بن عبد الملك بن زر من شيوخ ابن دحية. وفيات الأعيان 4: 434 (672)» 
الوافي بالوفيات 4: 39 . 
(2) غدة الجلس 109 (71) > المقعطف 257 . 
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للاتشتحيلٌ فيه ”عن عَهْدي 
. ولارالزرال في كل حال 
برجو الوصال وهر ق الضد 


واشت بفد هؤلاء في صذر دوا الموَحَّدِينَء محمد , بن ابي الفَضْل بن شَرّف. 
0 
قال المس بن رة : ريت حاتم بن سعيدٍ [يقبل رأسة] على هذا الافتنام. 


تمش قفارم بَدرا راح وناديمُ 


ٍِ (2) ا 
وابن هزدوس الذي له: 


(1) عرو الجليس: لما بدا ) علو الخليس: فيك (ح) كذا في ظ ج ي. وف العتطف 258: امسن , سن دوز دة . ولعله 
الحسن. 


(1) تكملة من الممُتطف 258, وحاتم بن سعيد من أصحاب ابن مزدنيشء وله شعر ذكره صاحب المغرب 2: 
8 وطالع الوم في دار الطراز 34 غير منسوبء وفي الوافی بالوقيات 4: 41: منسوب لابن زهر . 
(2) هو أبو امک أحمد بن هزدوس (المتوقى راكش سنة 572ه/1176م) بتقدم الدال على الواوء كما في 
الأصولء وفي المرب 2 210 والمقتطف 258: ابن هَرَوْدس بتقديم الواوء وفي التفح 7 8 الخاشية 2 
يرم ! . عباس: أنّ "هردوس" لفظة بربرية ترمز إلى الفحولةء وأن امعه أحمد, لقوله يخاطب أحمد بن 
عبد الملك بن سعيد: يا سن (النعج 4 201). وموشعحته هذه فى ملك غرناطة عثان بن عبد المؤمنء 

أوردها ابن سعيد في المغرب 2: 215» وجاءت في عدذّة الجلدس 113 (74) غير منسوبة. 
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يا ليلة الهوضل والشعود ‏ باللنه غودي 
رګ )1( - عر 
وابن مُؤهل” الذي : 
ما العيد في حل وطاق وشم طيسب 


وأبو ساق دوي قال أبن سمعملء شمیت أبا الحسن: سھل بن مالك 
يقول: إته / دخل على ابن زُهْر وقد اسر وعليه زي الباديةء إذ كان سکن تحصن [424ا] 
إِسَكَة , فلم َعْرفْه. خلس حيثٌ تھی يه الجلش» وجرت الحاضرة أن اشد اسه 


. 5 ى . (3) 
مواحة وقع فما : 


8 ond بر ايه رم‎ o 
كخل الدج يجري من مُفْلة القجْرٍ على الصباح‎ 
ومغصم التهر في حل خُضر من البطاح‎ 


فتحرّكَ ابنْ رر وقال: أنتٌ تقول هذا؟ قال: اخْتبزء قال: ومن تكون؟ 
فعرْفَه. فقال: ازتيِغْء فوالثه ما عرَفئك. 

قال ابن سَعيدا” : وساب الخلبة التي أَدْرّكَتُ هؤلاء » أبو کر بنْ 
زر وقد شرّقث موشحاته وعَرُبثُ. قال : ممعت أب الحسن سهل بن مالك 
(1) المقتطف 258: أزهار الرياض 2: 210» المح 8:7 . 
(2) كذا ف الأصول» وف المقتطف 258: الزويلي . 


(3) المتعطف 259, التفح 7: 9 » أزهار الرياض 2: 210 . 
(4) المقتطف 259 . 
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يقول: قبل لابن رُهْرٍ: لو قيل لكَ: ما أندع ما وَقَع لك في التوشيح ؟ قال: كدت 
اق “: 
(aî 7‏ و لزب 3 2 
ماللمفولة من شکره لا يفي يا له س كران 


[من عبر خر ها للكثيب المشوق يذب الأؤطان “٠)‏ 


إذ ل كاد حشن المكان ا اَن حت ا 


د e‏ 4 1 5 7 3 
واشتهر بغده ابن حيُون» الذي له من الرّجَل المشهورء وهو قوله : 10 


يتوق سهم كل حَيْن با شت من يد وعن 
اث ۶ے سے ابا 
وتنشد في الفضيتنن] 
٣ا“‏ = 2 سر e‏ لجاب ء ِ 7 
خلمتٌ مليح علمت رَأمِيْ فيش © نخل ساء من قِقَالٍ 


(أ) عدّة الجليس : من للمولّة (ب) سقط من ظ (ح) ج : فليس . 

(1) تكملته من المقتطف: ما أشتحسئه من قولي وأرتضيه من نظمى . 

(2) ترك لهذا البمت فراغ ف الأصول العلاةء فأكلناه من عذة الجلس 400 (267) وفيه اوشم بتامه. وقد 
ذكر الطالع فقط في المغرب 1: 271 » وقال ابن سعيد: إنها تقدّمت في المتنزهات» وقد سقط قسم منضة 

(3) المقتطف 259. ونش الموشّم ف المرب 1: 281 . 
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ونعقل بذي العينين متاعي ‏ ما تمل يدي بالتبال 
2( 


uD ms e < 5‏ 
واشتبر معها يومئلٍ بغرناطة الْهَرُ بن القرس" . قال ابن سَعيد 


أبن رهر قوله: 


: ولا ممع 


لله ما كان من بوم يج بتر جص على تلك المروج 
ثم انعطفنا على فم الخليج 
/ نق مسك الختام عن عشجدي المدام 
ورداء الأصيل يطويه كف الظلام 
قال: أين كنا عن هذا الثداءِ ؟ 
ركان معه في بلّده مُطْرّف . أخبر ابن سَعِيدٍ عن والده » أن مُطرّفا هذا 
دخل على ابن القَرَسء فقام له وأكُرمَهُ. فقال : لا تفعل . فقال ابن الرس : كيف لا 
1 30 
أقوم لمن يقول : 
فلو تصاټث بألحاظٍ ثصِبب فق لكف تبتَى بلا وښد 
1 في اموي 7 ِ 7 4 elu‏ (4) عى 2ه 
وبعد هؤلاء ابن حَرْمُون مرْسِيَة . ذكرّ ابن الرّاس " أنْ حى 
الخزرّجيٌ دخل عليه في مخلس » فأذشدةٌ موشحة لتفسه . فقال له ابن حَرْمُون : ما 
(1) المخرب 2: 111 واعمه عبد الرحيمء نعته بالذكاء والْتقدّم في الفلسفة, وكانت له دعرة وانتحال للإمامة: 
أنتهمت بقتله. انظر العير 6: 250 . 


(2) المصتطف 260 . 
(3) المصدر نفسه. 


4) في المصدر نفسه: ابن الدّارسء» وانظر حاشيته رم 5 . 
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اموت موتح حتى يكون عارباً عن التكتف ء قال : يشل ماذا ؟ قال : على مل 
0 12) 
قولي : 
أو هل بُرى عن هواك ساي قلبٌ العليل 

وأبو الحسن سَهْلُ بن مالك بقزناطة. قال ابن سييد :كان واإدي يعجث : 
1 )3( 
وله : 

إن سَيْلَ الصُباح في الشَرْقٍ عاد بحرافي أخمعالأفتي 

فتداععث نوادِبٌ الوق أرامًا خافتث من القرّق 

فبكث سره على الوَرَقي 

وَاشْمر بإِشْبيليَة إذلك العهد » أبو الحسن ابن القضل . قال ابن سيد“ 0 
عن والده: #ععمث سَهل بن مالك يقول له: يا ابن القضلء لك على الوشاحين 
الفضل ولل 

وا سا لزمانٍ مضي عَسشِيَة بان الهوّى واشقض 

وأفرذث بالبَغ لا بااضا وبتٌ على رات القضًا 


(1) المقتطف 260 . 
(2) لم جد هذه المَولة في المقتطف . 


)3 التقج 7 10 . 


(4) الصف 261 . 
(5) المغرب 2: 389 ء عدّة الجلس 324  )216(‏ 


575 


10 


أعايق بالقكر تلك الطلول 


قال: وسهفتٌ أبا بر بن الضَائ د“ شد الأستادً أبا الحسن الاح 


فسأ بالهوّى لذي حجر 


072 د زع . .3(1 


ما حال صبٌ ذي ضف وَاكْيئاب 
عامله مَحويُه باختناب 
جا جفوني الوم لكثسني 
وا الوصال اليو قد عزني 


ول يالوم تلك الرسوم 


2 ۾ س ر 0 ” ور 5 يل ساوت - 9 2 
موشّعايه غر ما مَرَو فا سنه يقول: لله دبك إلا فى قوي 


ما للهل المشوق من فَجْرٍ 
ما لیل فما اظ غ 


م اقتدّى فيه الكرّى با بيب 
م به إلالتفدالجال 
منۀ كبا شاءَ وژ ء الوصال 
بصورة الى ولا با محال 


(أ) في التفح : أو تفضت (ب) سقطت ورقة بصفحيها من نسخة ج» وهذه بداية تاها إلى ورود النجم . 


(1) المقتطف 261 . 
(2) عذة الجلدس 160 (105)ء الح 7 10 . 


(3) عدّة الجليس 29 (19)ء التفح 7 1 أزهار الرياض 2: 212 . 
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[i 425] 


واشثير بر الكو ابن خَلّف الجزائري» صاحبٌ الموشّحة المشهور و" 
َد الإصباح قدحَث زناد الأثواز في مجامر الَهْرٍ 
واب رر البجاقّ» وله من مُوَشمةا”': 
تفر الزّمانِ مُوافى حياك منه بابتسام 

ومن محاسن الموشحات للمتأخَرين » موش ابن سيل > شاعر إشبيلية 
وسَبتة من بغدهاء قوله: 

هل دَرَى ظط الجمى أن قذ ی قلت صب حَلَهُ عن مذي 

فهو في نار وَخَمُقٍ متل ما ليث ري الصّبا بالقنس 

وقد نسح على مثواله فيهاء صاحبنا الوزير أبو عبد الله ابن الخطيب» 
شاعز الأَندَلْس والمثرب لعضره؛ وقد مر ذَكْرهء فقال“: 

جادك الفيتٌ إذة القت هى يا زمان الوضل بالأَكدَلُْس 

م يكن وضاك إلا لقا ف الكرى أو خُلْسة امقيس 


9( في ي: إذا 


(1) ناية الأرب 2 287 عدة الجلدس 164 )108(« أزهار الرياض 2: 212» النفح 7 11 . 

(2) المقتطف 262, الفح 7 11 أزهار الرياض 2: 212ء ولم يرد فيا جميعها غير المطلع. ونضها الكامل أورده 
م. عناني عن الروضة الغتاء في محاسن الغناء من مخطوطات الخزانة العامة في الرَّباطء ديوان الو شات 
الأندلسية 56 (16)» مصر 1986. 

(3) الديوان 283 نقح الطيب 7: 61- 

(4) نفج الطيب 7 11-: أزهار الرياض 2: 213- 
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10 


15 


” أشتات | الى 
زرا بين ففراتى وقُنّ 
/ اليا قد جَللَ الَو سنا 


إذ يقوذ الْدَهْرٌ 


وروی التُّعانٌ عن ماه السسّمَا 
فكسكة الحسن ثوا مُعْلَمَا 
03 5 الكأس 0 وهَوّى 
وطرٌ ما فيه من عَبْبٍِ سوّى 
حين لد الأئش شلا أو ج 
غارتٍ الشهْبُ بناء أو ريما 
سسب الأنعار فيه الفْرَضَا 
فإذا الماح تاج والخصى 
صر الورد عورا برا 
وترى الاس لسا فا 
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مشل ما يدعو الوفود الميوسم 
فستا ا فيه تلم 


الج لولاا شوش الفرر 


مستقم السَيرٌ سغد الآتر 
أنه مُه کح ال صر 
و 0 
د أو ظ الخره 
فيكون الرّوضُ قد مُكْنَ فيه 
أمتث من مَكره ما ته 
وخلاكل خليل بأخيه 


[425ب] 


[426 


يا اهيل ا لحي من وادي القضا 
ضاق عن وَجدي بک رَحُبُ القَضَا 
فأعيدُوا عهدّ أ قد مَقَى 


واوا الله وأخيوا مُدْرَمَا 
عنس اقب عليكم كرت 
بقلي منك مقرب 
تمرز أطلع منه المرب 
قد تساوى مُحْسِنٌ ومُسذيبُ 


1 


/ سدد اسه وی وزی 
إن يكن جار واب الأمل 
فو التفس حبيب أوّل 


كك الأفظ با فاختگا 
منص املأ م 0 تآ | 


مالقلى كاه هت ضا 


309 


لا بال رة من عه 
تلاشی ص أ ف r‏ ' 

شَعَوَةٌ المغرَّى به وشو سعد 
في هواه بينَ وَعْدٍ ووعيد 
جال في النَفْسٍ جال النُفَس 
n‏ ادي £ 1 ترس 


وفؤاد الصَِبٌ بالشؤق يَذوبٌ 


لبس في الحبٌ بوب دنوب 
في ضلوع قد براها وقلوبث 


ومجازي ار مہا والميي 


عاد عيد من الشؤق جديذ 


کان في الوح له كتا 


2 5 يا قش في حك القَضَا 
دعك من ذمَى زمان قد مَعْى 
واضرف القول إلى الول الرضًا 
ازل اا عل مقا ا 


10 وما لمشارقة لكف ظاهر ١‏ مأ 2 


وقم هم في ذلك» ؛ موش 
أولها: 


حبيبي رفع جاب التور 
ننظر المسك على كافوز 


(أ) كذا في ظ يء وقي التفح: ذما . 


سپ ب د نفس فد 


(1) نفج الطيب 7: 14ء أزهار الرياض 2: 215 - 
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قول إن عذابي لسشديذ 
فهو للأسجان ٤‏ جَهْدٍ ميد 


فهي نار في شم اليبس 


كقاء البح بعد | 


ق 5 ا 
وأعمري الوقت برُجْعَى ومَتَابٌ 
بين عى قد تقطبث وعتاب 


ميم التؤفيقي في أمٌ لقاب 
أسَدٍ السرزح ودر الخلس 


1 ان اکا ون اخسن م 


[26 هب | 


للد 


لى يِاسْحْتْ يجان الثبى الل 
ص قرم ا سر 8 .4 


/ وا شاع التوشيخ في اه هل الأندس» واخ به الجنهوزء لسلاسَيه تميق 
كلامه وتتضريع أجُرا :اثهء نسحت العامة من أل الأمصار على مئواله, ونظموا في 
طريقّيِه بلْفَتهم الحضّرية. من غير أ ن يِلْتَزِموا فيه إغرابأء اسْتَحْرَئوهُ فَنَ سوه 
بالرّجَل» والترّموا التظم فيه على مَناحيهم إلى هذا العهد. خاءُوا فيه بالغرائب؟ وانّسم 
فيه للبلاغة جال بحسب لهم المشتعجمة 

وأول من أبدع في هذه الطّريقَةٍ الرَجلِيّة أبو بكر بن فزمان. وإن كانت 
قيأت قبله بالأندأس» لکن لم تظهر حلاها ولا انسبكَثُ معابهها واشتبرث رَشائمها 
ا اك وان تلد اا وهو 0 قاين على ااا 


المغرب. قال: 017 5 اد بن جخدر ا إمامَ اال ف 0 


ا 
يقول : ما وقع لأحدٍ من أيمَةٍ هذا السا > مثل ما وَقَع لابن فزمانء > سیم 
الضناعة» وقد خم إلى تزه م بعض أنحابه, لسو تحت عرو وأمامهم تمثال 


وا سم 4 ا ' اس السام (2) 
أسدٍ من رُخام يَصْبٌ الما من فيه على صَفَايْمَ من الجر متدرّجة» فقال 
(أ) انتبى ختوى الورقة الماقطة من فسخة ج (ب)ي : اللسان . 

(1) المقتطف: 263 . 


(2) المقطف 263 » أزهار الرياض 2: 216 » نفح العليب 7: 15 . 
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10 


15 


وعريش قد قام على دان بجح يالا زوا 


وفتخ فكو تحال إنسانئ به شالق سوَاقٌ 
وانطلق من 4 القفاخ والتى الضي ام 
وكان ابن فُرْمَان”'أ» مع أله رظي يلار كما ترد | لى إشبيلية وتاب 
نبرها. فائق أ د انغ قات يوم جا من أغلام هز لشّأنء وقد روا في 
لازهةء ومعهم غلامٌ جميل الضورة من وة أَهْلٍ البلد وبيوتهم. وكانوا س ف 
رورت ليد | تمر في وَضف الال » وبدأ منهم عسى البَلِيدء فقال: 7 


وع افلا ا فاتوا ‏ وقد ضكو عشقو لشهماتو 
راه قد حصل مسكين [في محاب]" يقلق وكذاك أمرا عظم صابو 
لوَخش الجفون الكحل إن غابو وديك الجفون الكحل أبلاتو 
3 قال أبو عمرو بن الزاهد الإشبيلن: 
شب والهوى من لم فيه ینشټ ثرى اش کان دعاه يشتى ويتعذب 
مع العشق قام في بالو ان يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماتوال" 
(أ) ظ ح: قد ماتوا . 


(1) المقتطف : 263 . 

(2) عبارة المقتطف: وقد جمعهم أبن حسيب من حُسّبائها وأغنيائها في رور برسم اليد . 

(3) في الأصول. حملاتوء والتصويب من المقتطف 263: وفسّيرها د. الأهواني عن دوزي 331:1 مادة 
اساسا كه 5 الفح ء وقال: اا جاءت بهذا الع ف شعر ابن قرّمان : 
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م قال أبو الحسن المقرئ الداني: 

هار مليح يعجبني أوصافو شراب وملاح من حولي قد طافوا 
53 يفره () 70 3 

والمّلن يقول فْصَفْصافو ١‏ والبوري [يقول)”” أخرى فقلاتو 


ثم قال أبو بكر بن مَرْتِين: 
الحق تريدء حديث بقا لي عاد في الواد بجمير©والتّؤة والصياد 5 
لشنه حيتان ديك ني يصطاد لوب الورى هي في شبيكاتو 


ثم قال أبو بكر بن قَرُمان: 
إذا تقر كياموليرمها. ترى البوري يرشق لدك اجا 
3 ا 7 0 : 8 م ي الى 

ولش مرادو أن يقع فيا الا ان يقل يُدَيمُذَاتو 

وكان في عصرم بّرق الأندأس يَف الأَسْوَدُء وله محاسِنٌُ من اليَجلٍِء 10 
مها قوأه: 
قد كنت منشوب واحتسيت النشب2 وردني ذا العشلق لامر صعب 

J, r, 

يقول فی 
جين ننظر | خد الشريق الہی بتهى في الممرالايشتيى 


(أ)ي : لصغصافو (ب) من المتتطف (ج)ج : تحميرء أو تجهر . 


(1) المقتطف 264 . 


LE 


يا طالب الكيئيافي عي هي تنظر ها الْفضَّه وترجغ ذهب 


/ وجاءث من بَحْدهم حلبه كان سابقها مَدْغْليسء وقعث له العجايُبٌ في [427ب] 


١‏ يس و لكأ . سير َه 
هذه الطريقة. فن قوله” ‏ في رَجَلِه المشهور: 


ورذافاً دق ازل 
5 فترى الواحد يفصّض 
والنبات يشرب ويسكر 
وتربد نجسي الينا 
ومن محاسن أزجاله قول ٠“‏ 
لاح الضيا والتجوم حيارَى 
0 شرب ممزوج من قراعا 
تقول بأن الذنوب تود 
لأرض الحجاز مور يكن لك ارش 
مزانت للحج والسزيانا 
15 من لش لو قدره ولا استطاعه 


وشعاع الشمس يَصْرَبْ 


أحلى هي عندي من العسل 
قادك الله اقول 
وأتسسة يفسسسد العقول 
أش ساقك معي فذا الفضول 
ودغن في الشرب ممل 
اة ابلغ من العلل 


(1) حفرب 2: 220 ء المقتطف 4 نفج الطيب 7: 16> أزهار الرياض 2 217 . 


(2) ل قف على مصدره . 
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وظهرَ بعد هؤلاء في إِشْييليَة, ابن جَخْدّرء الذي فصل على الرَجَالينَ في 
که و وس ا De‏ 
فنح مَيُوزقة بالّجل الذي اله : 


قال أبن سیر لفمتّه OF‏ تلممذه َعَم صاحبت الأجل المشهورء 


بالتبي إن رٽ حبيبي أقبل ادن و باليُسَيْلا 
أش اعلق الفريل وسرق فم المجبلاً 


لاملا غر شداف ا ی هذه ا 2 


امزح الأؤاس واملا لي نمجدّذ ماخلق المال إلا أن يمد 
0 4( م لأس م 9 ك 7 > س 
ومن قؤله ٠‏ على طريقة الصوفبة» ويئحو متتى الششتريٌ منهم: 
مين طلوع وبين نزول اختاط ت الففرزول 
ومضى من لويكنئ وقى من لم يزول 
(1) المقتطف 265 > أزهار الرياض 2 217ء » تقح الطيب 7 16 . 
(2) المقتطف : 265 ء قم اليب 67 


(3) أزهار الرياض 2 218 ع شح الطب 7 17 . 
(4) المصدران تفسها . 


2035 


ومن مَحاسنه أيضاً قو لے ف ذلك المغنى: 


وحين ححصل لي فريك 


أعتلع ماني 


رس مان 4 
: قاري 


وكان لغصر الوزير ابن الخطيس بالأئدلس مد بن عبد القظيمء من أهل 
5 وادي آش . وكان إماماً في هذه الطريقة. وله من رَجَل يُعارض به میس في 
0 قوله: لاح الضيا والتجوم حيارتى 


1 2 
حل الجسون يا اهن القطاا 
لحغذددوا كل يوم خلاها 
0 إا نتخلعسوا في ايل 
وخل بغداد وأخبار اليل 
وَطأ فا اضلخ من أربعين ميل 
م قي للبار أمارا 
وف ولش فيه موضع رقاعا 


مذ حلت الشس بالخَمل 
إن مرت الرع عليه وجات 
ولاعقدار ماكتحل 


أي ولسرح فيه التخكل 


(أ) في أزهار الزياض: سيت أقاربي » وفي قح الطيب : سيت أقاربي (ب) في ي : مَذْكِلسَ . 


)1( أزهار الرياض 2: 218ء شح الطيب 7: 17 . 
(2) أزهار الريأض 2: 218 . 
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وهذه الطريقة الرَجليَةُ لهذا العهد» هي فن العامة بالأئدَأس من الشغرء 
وفها لمهم حت إتهم لينظمون بها في سائر البحور الخّمسةً عَشَرَء لكن بلقتم 
العاميّة. ويْسموته الشعرٌ الرجلل» مثل قؤل شاعره: [على وزن الرّمل] 
دز لي نصشق جفونك وسنين2 وان لا شفققا ولا قلب يلين 

[28اس] / جى ترى قلبي من اجلك كف رَجَمْ صفة السكه ما بين الحتادين 5 

اإدموع ترش والنار تهب والمطارق مسن شال ومن يمين 
خلق الله التصارى للفرُو وانت تفزو في قُلوب العاشقين 

ركان من المجيدينَ في هذه الطريقة لأوّل هذه المائوّء الأديبٌ أبو عبدالله 
الؤشي. وله“ من قصيدة فيا يمدح الشلطان ابن الأخمر: [على وزن الشريع] 
ل الصاح م يا ندم نشربوا ونضحكوا من بعد مانطربوا 0 
ترى عياراً خالص انيض قي فص هو لك الشقق ذهَبُو 
فقلتفق سكو عند ابر نورالجفون من نورها يُكسَبو 
فهو اهار يا صاحبي للمعاش عيش الغنى فة يا لله ما أظيبو 
والأيل طا للقبل والععاق على شير الوَضل بُو 5ا 
جاد الرُمان بعد ماكان بخيلٌ ولش كيثْلت مسن يدية عقزبو 


(أ)ج: وله فا من قصيدة يمدح ‏ (ب) من ظ يء وفي ج: ايضا . 


387 


كما جرع مرو فِقاقد ممَضى 
قال الِب هيا أدبا أَشُ ذا 
واتعجّبوا غدال مسن ذا احبر 
يشو مليخ إلا رقيق الطباع 
لِش يرم الحشن ال شاعز ديب 
وإنّما الكاش حرام هو حرام 
واهل العمّل والخنكرا والمحون 
ودا الذي يخلبن سنو ول 
صي هي سان تطفي ا جز 
/ غزال هي تنظر”” قلوب الأسوذ 
و تحي هم إذا تتت سم 
فق كالما وثفرأ يي 
جوهر في مرجان أي عمد يا فلانْ 
وشارِيَنْ أخضر يريد لش يريد 
تسبل دلال مقل جناح الفراب 
على بَدَن أبيَض فلون الحليب 
وزو تهيدات عأمت قليا 


يشرب بيشو وبكل طيَبو 
في الشرب والعشق لرى تنجو 
فقلت يا قوم من ذا يَنْعجَبُْو 
علاش كُتَفْرَؤ بالله أو تكو 
بفتص يبروا وياغ تيبو 
ففزذئويم هذاإن أذو 
تقدز بحسن الْقَاط أن غلبو 
وقلبي في جر الفضا تلو 
وبِالوَمَ قبل التظر ي هبر 
فيضحكوا من بعد ما يدبو 
خطيب [الائة]2' للل يخطبو 
قد صغفوا التاظم ولم يبو 
الي يجري مثو يستغربو 
م قط راعي في الت يلو 
ديك الصَلابا رت ماأضلبو 


(أ) ج : عذال (ب) من جء وفي ظ ي: تعطر (ج) من: ج ي» وقي ظ: لما . 
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[i 429[ 


[429ب] 


تحت المكككن منها ضرا ر 
أرق هو من ديني هما تقول 
أي دين بقا لي معك او أي عمل 
وتحمل ازدافاً قال كارَقيِب 
ان لم ينفش غزرٌ أؤ يقشع 
قصر يصير ليك المكان حن تجي 
محاسنك مكل خصال الأمير 
عاد الامصار وفصيح القرب 
بحم العا ارذ واعسل 
فقي الصدور بالرّمح ما أطعنو 
من السشما يحسّد في أربع صِفاتٌ 
الشمس نوزوا والقمر هخر 
يركب جواد الجوذ وَيطلق عنان 
من خلعفو نالبس في كل يوم 
/ نغمتو تظهز على من يرنجية 
قد أظهر الحق وكان في جاب 
وقد بدا بالنئي ركن التْقَى 


8 ج: من ذا ومن ذا » خطأ (ب) ظ: التّحم . 
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من رقو يخفى إذا تطلبو 
خذ ترى عبدك سي ما أكذزئو 
من يتبعك مسن ذا وذ نسلو 
جِنْ ينظر العاشق وحن يرقو 
في طرف ديسا والتبي قَضليُو 
وحن تغيببٌ بِرجَغ في عبني ُو 
أو الرمل من هو الذي يحسبو 
ومع بدي السشعر ما أكتو 
وفي الزقاب بالشيف ما أَضْرئئو 
من تقُدُوا قلي أو تحسبو 
والغيث جودو و[البخر]'”منصير 
الاغتنا والجسد حسين يرك جو 
بطيب شاه العالي نطيَبو 
اذ ووارذ قط ما خيشو 
من بعد ما كن الزّمان خرو 


10 


تافو حي تلقافكا ترئجية فغْسَاحَة وهو" ماأهيئو 
بلقا الحروب ضاحك وهي عابشا غالب هو لش في الدنيا من يغليو 
إذا جذ سيفو ما بين الرَدُودْ فلس , يني على مسن يضرو 
ومو من الل صطى» والإلة للشلطتا اختاروا واشاتخو 
تراة خليفة اير“ المسلمين يقود جُيُوشُوا ورين مركو 
اني الإمارا تتخضع إلو] الرؤوس نعم وفي تقبييل يديه برعو 
بيشة بني نصر بدور الزمان يطلفوفي النمجد ولا بغرئو 
وفي اللمالي والشرف يبدو وفي التواضع والحيا يقرو 
فالله ييقهم ما دار الفاك وأشرقفت ثمسُو ولاخ كبو 
وما تفنى ذا القصيد في غروض "يا شیش خذر ما لها مغر ر 


م استحدث أهل الأمصار بالمفرب قتا آخرّ من الشَّعْرِء في أعاريض 
مزدوجةٍ كا لو شم , » بنظموخ فيه بلفتهم ا ضري أيضأء وستقوه عَرُوضٌ البلد. وكان اول 
من استخدَتة بيهم» رجلٌ من آهل الأنْدَنْس برل اس عرف بابن عَمَيْر. فنظم 
قظعةٌ على طريقة الموَنم» ولم رخ فيا عن مذهب ” الإغراب» مطلغها : 


(أ) ج : وجه (ب) ج : فليش (ج)ي : امير (د) زيادة تتم بها الوزن اللا 


انظر لغرب 2 325 . 


(2) أزهار الْرّياض 2 : 219- 


[i 430| 


باكرت الزياض والطل فيه افتر 
ومع التواعز تتهسرق امراق 
لوو بالغصون خلخال على كل ساق 
/ وأيدي التدى تخرق جيوب الكباء 
رايت امام بين الورق في القضيبٌ 
ولكن بفاه احمر وساق خضيب 
وصار یکر ما في ! 
فل لي قد" بكيت حتى صفت لي الدموع 
على فزخ طار 8 ل يكن لو رجو 


نواڈ من رام 


على العضن في | اسز قريب الصباخ 
وَمأءَ الندى رى بشغر الأقاخ 
كتثر الجواهر في تحور الجواز 
ودار اجميع بالرّوض دور السوار 5 
وجزر النسم ذاو علا ونا 3 
قد ابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد الشف لكا 
بنظم سلوك جوهر ويتقلدا 10 
جناحاً تود والقوى في جناح 
(ج) . : , 1 
مها" ضم منقارو لصدڙو وصاخ 


ثوبو الجديد في ردا 


اڍی ما جزال تبى بدي سقوح 
سلا 3 نبقى طول حياتي شوح 
ألفت ال لبكا والحزن من عهد نوح 15 


(أ) سقط من ج (ب)ي: في (ح)كذا في ظء ولعلها : وضْمٌء وفي ي أسقط هذا العجزء وأورد العجر الذي تمته (د) كناء 
وهي زائدة» ويسعقيم بدونها : قال لي تكيث حى صمت لي الدموع . 
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کذا' هو الوفا قلْ لع كذا هُو امام 
رانم من بلا منكم إذا ثم عام 
فتلت أحيام لو خضت بحر الضّنا 
ولوكان في قلبك ما في قلي أن 
اليوم لي نقاسي الهعجر 5 من سنا 


وما كسا جسي التحول والسقام 
لو جتني المنايا كان موت ف المقام 


قال لي لو زفرت الا وداب الرياض 
وأما طرف منقاري حديثو استفاض 


انظر للجفون صارت حال الجراح 
يقول قد عياني ذا البْكا والنواح 


كان تبکي وتزفى لي بدمع هتون 
رماد کان تصير حك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جُبْله تراني العيون 


اخفاني حولي عن عبيون اللواح 
من خوفي عليه ردت التفس(ج) للفؤاد 


بحال طرف ”7 والجسد صار رماواثا 


فاستّخسّته هل فاس ووَلِمُوا به» ونظموا على طريقيه» وتركوا الإغرابَ 
ل 0 08 5 و م س ا و زو عه 
الذي لنس من شأتهمء وکر شياءه بلنهم > واستمحل [فيه] ” كثيرٌ منهمء ونوّعوه 


(أ)ي :كذاك (ب) ج : مثل ماء ولا يستقيم (ح) ي : النفوس (د) ظ ج ي : فراخ موقع لكلمة (ه) فراغ سطرين 
بعده في فسحة ي ء وأمام الفراغ في الحاشية جملة : لعله من عروض البلد . وفي طبعة كاترمير (باريس 3: 420) تشي القطعة 


ببيتين» هرأة 
وتبکي وترڻي لي صنوف امام 
فبا جة الدنيا عليك السلام 


ومن ضاق بحال الصدّ والهجر باغ 
اذا لم جد راحه فيك ولا مستراح 


[30 ب | 


¡ أضنافاء / 
ازڍواا وأؤزانها ا فہا. 
فن امروس" ما قال | 
الال زينة الدنيا وع الثفوش 
یکر من كثر مالو ولو کان صغيرٌ 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا نفيز 
ٳڏي يلتجي من هو في قومو کر 


ضعت الناس عمل ذا أو فساد الرمان 
ف 3 , ھا : ره ره . 
إذي صر فلان واليوم يُضبخ بو فلان 


یروا اهم والناش يَروهم توش 


/ ی المزوّج ظ والكازي > والملعبة 


والقَل. وَاخْتلّمَتْ أسماوؤها باختلاف 


ابن جام > من فحولهم» وهو من آهل تارّی: 


يقي وجوها لسيس هي باهيا 
ِلْوهُ الكلام والرتبة العاليا 


ويصغر عزيز القوم إذا يفتقرز 
ب( ف اس 
وكان [ينفقع] ‏ لولا الرجوع للقدز 
لن لا أصل عندو ولا لو حطر 
ونضبغ عله ثوبي فراس خابيا 
مأ عأ على من لم ذا العتاب 
ولو ریت وک حتّى يردٌالجواب 
اتقاس الشلاطين في جلود الكلاب 
وجوه البلد والعمدة الرّاسيا 


0 ف أزهار الرّياض: المزدوج زب) من ج ي» وفي ظ: ينم زج ج ما ندرو (د) ج تكثرو| زم 4 : صار 


(1) أزها ر الرّياض 2 :221- 


15 


i0 


ومرل مذأههم قول ابن جاع مم > ف بَعْض مزو جاته: 


تعب من تبغ قلبو ملاح ذا الزمان . 


ما مم مليحا عاهد إلا وان 
وإن واضلوا من حم يقطفوأ 
ملح كَنْ هويت ودش نشت قلي مَعُوا 
ي (ب) 1 |4 

وهؤن ‏ عَلِكْ ما يعترياك من هوان 
/ حكفو علا وارتضيت بذ أير 
ترجع مشل دز حولي فوجه الغدير 
وثقلمت من سَاءًا فشق الضمير 
ويخقتل في مطلوبو ولو أن كان 
. ل داس ل ا 

وشي لسوقو ٳلو] يكن في اصنهان 


امك يا فلان لا يلعب الحشن بيك 
قليل من عليه تحتش ويحس عليك 
ويستعمدوا تقطيع لوب الإجال 
وإن عدوا خانوا على كل حال 
فلابد من هؤل الهوى يغتريك 


فلو کان ترى خَالي إذا تتصرو [1431] 


ندز به 8 5 تفط حال الجرُو 
ونفهم مُرَادُو قبل أن تذكرو 


عصر في الربيع أو في الليالي فريك 
وأش ما يشل يحماح نَل لو جيك 


و ع الست : 
حتی أفى على آخَره. وکان مهم عل بن المؤذن بتلإمسان. 


(أ) ي: يمكن أن ثقرأ : اهل (ب) ج: وهو (ج) ترتدب الأبيات هو ما في ظ ي › وفي ج تبر هذا البيت » هو تبر البيت 


الذي يليهء وبرتبط تجره بصدر البيت التالي (د) ظ: ل . 


وكان لهذه العُصور القريبة من فحوطم بِرَرْهُونء من ضَواحي مكناسَة» رجل 
عرف بالكفيف» أبدع في مَذاهب هذا الفنّ. ومن أحسن ما علق له بمخفوظي» 
قوله في رخلة الشلطان أبي ا لجسن وبي مَرِين إلى إِفْريقِيَة» صف ریہ بالقيروان 
ويُعرّهم عذباء ويُؤسُهم با وقم لقترهم» بعد أن عتمم على غَرَاتهم إلى إفريققة» في 
عة من نون هذه الطريقة» يقول في مفتتجهاء وهو من أن مذاجب البلاغة . 5 
في الإشعار بِالمقْصِدٍ في مَطلع الكلام وافتتاجه» ويسمّى براعة الاشتهبلال: 

0 ج ا 0 ليه 5 0 02 5 

سئحان مالك خَواطِر الأمُرَا بنواصهها في كل حإن ‏ وَرْمانْ 

إن طعناه أعمطني ا لا ضرا وان عاصيناه ت عاقب بل هوان 

إلى أن يقول في السوالٍ عن جُيوشٍ المكرب بغد القخلص: 

كن مُرعي قل ولا تكن راعي فالراعي عن رَعيّتَو مسؤول 10 

واشتفتع بالضلاة على الذاعي للإسلام والرضا الشني امول 

الخأفا الراشدين والاتباعي وادكز عدم إذا حب وقول 


أخجاجا تخألوا الخرا وَدْرَوا شرح البلاد مع السكان 


(أ) ي : حن (ب) كذا في ظ ي» وفي ج: اعطنهم. وفي م: عطفم (ج) ج م: عصيتاه . 

(1) اكتشف مَأعبة الكفيف الزّرهوني هذه العلآمة مد بن شريفةء وحققها وقدّتما وشرح لغتهاء وعدد أبباتها 
7 بنتاً. (المطبعة الملكية, الرباط 1987)ء وبين التضين بعض الاختلاف في اللفظ والترتدب. وقد 
قابلداه| واخترنا من القراءة ما اتضح به المفنى» ورمزنا للملعبة بحرف (م)» وحافظنا على الرسم والشكل 
الذي كتبت به. 
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10 


عسكر فاس المنيرة الغا 


احجاخ بالببي الذي ززم 

عن جدش القزب جيت نسألكم 
ا 

/ ومن کان بالعطا يزوّدم 


المكلوف في فريقيا الشودا 


ودع ية المخاز رغدا 


(31جب] 


ا 4 ا (rz),‏ 


ب 7 و اي رھ( 
اذى صَارَ [ازغز هم حان] 


قم بقل" کال ملسا صادّف ادرا 

ب ت 

ونَرف کردم وت في الفرا 
زو 

لو کان ما بين تونس المرب 

شى مسن شرقها إلى عزبا 

لابدٌ الطير كن يجيب نبا 


وبلاد الغسرب اذا لشكندر 
طبقا بيذ وثانا بكر 
أؤياتٍ الرج ع“ بفزد خَبرْ 
لو تقرا قالفؤول” مع الوبُدان 
وخوت أَجرافٍ وجفت القرلان ا 


مَعُوضها من آمُور وما شرا 
جر بالدّم وانصدع جرا 
ادري لي فت لف( الفقاض و 5_. 8 خاطرك” جا 
إن کان تفلم حا ولا رقاض 


0 أزهار الرّياض: وأمير (ب) أزهار الرّياض: كل لتد 292 ظ: يحتفانء وفي أزهار الرّياض: لحان (د) في م ردوم 
وهت: هران با مغرب من روافد وادي سبوء وفي أزهار الرياض: وتركزا دَمْ ولهث.... (ه) كذاء وقي م 42: أزغار هم سيحان؛ 
ونی أزهار الزياض: أدى صاز إِذْ غاز لَه سَيِحان (و) أزهار الزياض: القزبا (ز) أزهار الزياض: سد (ح) بمعنى عنم (ط) 
أزهار الرّياض: كل م على الويدان (ي) م وأتصبع (ك) 2 وأزهار الرّياض: الغدران (ل) أزهار الرّياض: بعقلك رم( 
أزهار الرّياض: يخاطرك (ن) ي» وأزهار الزياض: وقبله . 
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[432 ا[ 


بي ١‏ عبد الجن الغوّاض وَغلامات تنتشر على ١‏ لَصِئْعَا 
اللا قوم عاريين بلا شترا تجهولين لا مكان ولا امکان 


ما يدريوا كف يصوّرو الكشرا 


شاک عن لجيية والْزاب 
ما بلقك عن عَمَرْ فنا الطاب 


ملك الشّام والحجاز وتاح كشرا 
كان دا ذُوكت الو رة یکا 


أو كف دَخْلوا مدينة القروان 
فقضيّة سيرنا إلى تونس 
واش لك فاغراب فريقيا الغؤشس 
الفأروق فال القرى المواش 


. (د) م 
وفتح ‏ من فريقهيا دکان 
ويقل فييا تفرق الاخوان 


هذا الفاروق يُمُرّد الاكوان صرح في افريقيا بذا القضري 
7 4 زو 

بعت [جمی] 2 رمن عفان وفتحهاا, بن الزيير عن تكس بام 

لمن دخلث غناها الديوان مات عفان وأنقلب علينا الرخ 


وافترق الناش على ثلاث أُمْرَا 
/ فإذا كان ذا في مدة البررا 


صان الق ق كاتا 


وبا ما هُو السكوت عَنّو إِمان 
أش تغمل في اواخر الازمان 


وفي تاریڪ كاتا وکوا 


10 


(1) أزهار الررّياض: بكتاب (ب) أزهار الرّياض: التَوَاص 
الرياض: کان إذا تذكر هکره زو) في ظ ج : جماء ولا وجه لهاء وآثرت قراءة (ي) و(م) . 


297 


)ج( أزهار الرياض: بن (د) أزهار الرّياض: ٣‏ يفتح (ه) أزعار 


تذكر في صفهاوائِاتا شق وشطيح وابن مرَّانا 
6 شرين إذا اتكت براياتا لجدار توس فقد سقط شانا 


: زب) , آ ٠‏ 
وذكرنا [ما] ٠‏ قال لسيّد الوزرا عسى بن لشن الرفيع الشان 
قال لي ربا وانا بذا أدرَا لکن ذا جا القدزاتعمت الأجفان 


وقول لك ما رما الريليا من خضرة فاش إلى عَرَبْ داب 
اد المولى يموت بويحيا سلطان ونش وصاجب العْتَاب 


93 أخذ في تزحيل السّلطانٍ وجيوشه إلى آخرٍ رخليه ومُنْتهسى مره مع 


أغراب إفريقيةٌ» وأق فہا بل غريبة”' من 00 


ا 


10 000 ردذيفق 1 0 مخفوظي منّه شي 00 


وکان لعامة بداد داع ف الشعر تسترف ا ”0 ا ون كتير 
وك واحدٍ سا ۳ ترجا من آرة با الان 


وتبعهم في ذلك آهل مِصْرٌ والقاهرة » وأتؤا فا بالشرائب › وتجاروًا فا في 
أساليب البلاغة بقتضى لنتهم الحضريّةء اوا بالعجائب. 


)ُ( أزهار الرّياض: أبن (ب) من أزهار الرياض رج( أزهار الرّياض: القضا (د) ج : غريب : 
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[432ب] 


وهو ذو أربعة أعصان وا قوافٍ : سی 2 وبَبنان» أله من لخترعات | أهل 
واسطء وأنّ كان وكان فهو قافيةٌ واحدة وأوزانٌ مختلقّة في أشطاره. والشَطرٌ الأول 
من الت أطول من الشّطر الثاني ١‏ ولا تكونٌ قافيثه إلا مُرْدَفَةَ حرف العلة » وأ 


واه 1 لكأ 
من مخترعات البَغاددةء وأفشد' ١‏ 5 


ٍ عه‎ 4 3 2 e 1 - 0 6 3 


انتبى کلام الق 
/ ومن أتجب ما عَلِقَ بحفْظي من الموالياء قول شاعرهم: 


هني جراحي طريً وما تكضخ وقائلي يا أا في الفلا رغ 
قالوا وتاخذ بثارك قلت ذ ذا افع ادي جرخني يداويني يكونْ أضلخ 10 


(أ) ج: وأنشد منه (ب) سقط ما بين النجمين من خة ي . 


(1) ذكره الصف الحلي بتصرّف في اللفظ ني العاطل الحالي : 105 . 
(2) عمد الحليّ إلى جم عشرين بدتأ من قصائد للبفاددة في أغراض يتداولها التاس وتجري يحرى الأمثال: ولا 
عرف ادها یا عشرين بن من نظده. وقم عل بيت مھا ين اسه وقد لین شوله: 
وقفت يوم لحببي حى اعتبُو وأخاصمؤ فقلت وقال جوابي بالغمز بالاجفان 
لنا بغز المواجب كلام تفسيرو متو ٠‏ وأم الأخرس تغرف بلسوغة الخرسان 
وهذا مصّف عند اللي في الكان كان ولس في المواليا (العاطل الحالي 117)ء ابن حمّة الموي: 
بلوع الأمل 140» وفيه: بَلّغوة الخرسان . 
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ولغيره: 
طرَقْت باب الخباء قالت من الطارقٌ 
سمت 2 8 من ثغرها ارق 
ولغيره: 
عهدي بها وهي لا تامن علي الِْيْن 
لئن تعاين لها غيري غلا رين 
ولغيره في وصف | حشیش: 
خمرة سراوا التي عهدي بها باقي 
قَحْبَا ومن فخا ڌ تعمل على اخراقي 
ولغاره: 
0 
يا من وضاأو لأطفال اجه تخ 
م ا ارا ب) 0 
اودعت قلي حَوْحَوْ والتصبّز م 
a)‏ 
ولقيره . 


رجفت حيران في بجر ادمعي غار 


وإن شكؤت الهوى قالت فدَثك العئن 
ذَكْرئها العهدء قالت: لك عليًا دين 


خبيئها في الحشا طلْث من اخداققي 


کم توجع اله لقلس اا لهجران َوه أ 
کل الورى كخ في عيني وشخصك دح 


جودي علا مله في الهوى يا مَىْ 


(أ) ج ي: اليا (ب) الشكل من ظء وفي ج: ُوخوء وفي ي ممملة . 


(1) أزهار الرّياض 2 : 226 . 
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[i 433| 


قالت وقد تركت داخل فؤادي ئ 


ولغاره: 


أسبَل دُجّى الشّغْر تاه القلب في طزقوا 


ل 
و لعار_ 2 . 


يا حادي العيس يزجز بالمطايا رَجْر 


وصيح في حَبِهِم يا من يريد الأجر 


ومن الذي يسمّونه ذو بيتين 


)2( 


يا نار تشوق به فاق دي 


)3( 
ولغره : 


/ وأسهم البئن صابلني ولا فاتث 


(3) أزهار الرّياض 2 : 226 . 
(2) المصدر نفسه 2 : 227 . 


(3) المصدر نفسه 2 : 226 . 


6Û j 


ماظن ذا قطن يفش ف من هو سي 


ماط العام تبِدًا بَذْر في شَرْقوا 


رجم هدانا خط الصبح من فَرْقو 


اقف على مازل احبابي قبل الفجز 
ينض يصلي على ميّت قتيل الهجز 


ايلا فعساه هتدي بالتار 10 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتتُ 
وسلوتي - أعظم الله أجرم - ماتث 


ولغاره: 


غضن إذا مَا انثنا يشي البنات البكر واذا ملل ها للبذر عندو ذكز 


وَاعلَّمْ أن الأذواق في مغرفة البلاغة منها كلها إِنَا تحضل لمن خالط تلك 

5 اله وكثرٌ استماله لها ومخاطبئه بين أجيالها حش يحصّل ملكتا كا قلناة في اة 
العريتة. فلا يشر الأَنْدَلْيِيٌ بالبلاعَة التي في شغر أهل المشربء ولا ا لمغري 
البلاعة التي في شغر أهل المشرقي والأندليى» ولا المشرقي بالبلاغَة التي في شغر 
أهل الأنتأس والمغرب» لأنّ اللّسان الحضريّ وتراكِيَهُ مختلفٌ فيم وكلّ أحدٍ 
لمهم ]" مذرك بلاغة لَقَيهء وذائق حاسن الشّْر من أهل جَأَدَته. 


10 


5 35 
وفي خَلق الشماوات والأَرْضٍ واختلافي الْسَِيمْ وألَايم آيات للعالمين 


0 من: ج ي» وشقط من ظط (ب) تضمين لا قي الآية 22 من سورة الروم . 
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[433ب] 


وقد كنا أن نرح عن عن القَرضٍ» وعَرَمُنا أن قمص العنان عن المَؤل في هذا 
الكتاب الأول الذي هو طبيعةٌ العُران وما يعر فيهء فقد استؤفينا من مساتله ما 
خسنا( هھ كفاء له. ولعل من يأتي من ييا من بيده الله بكر صحيح » وعم 
تین يفوض من مسائله على كر مأكتبنة ؛ فايس على شاط القن إحصا 
مسائلهء وإنًا عليه تعيينٰ موضوع الم وتنويع ا فُصوله وما يتكلم فيه. والمتأخرونَ 
جا المسائِلَ من تفده شَيْئاً شات إلى أن كفل ا الله يكم وشا 


اسا قر 


قال ملف | الكتاب عفا الل عنه: تكست هذا الجر لمشتل على المقد 
اوضع والتًأليف قئل أ تقرح والتہذيب» مق حمس ةاشهر» اخ ها مم منتصف 
عام تسعة وسبعين وسيعمائة a‏ 3 تفه بعل ذلك وهدثه ¢ وَأْلْقتٌ ډه ص توارڪ 


(د) م قر 
القرب [والعجم] والبزبر ما اختزثه. 


ثم استؤفيثٌُ بعد ذلك في هذا الكتاب الْلقّبِ بالشَّاهِرِيَ خر / الول في 


الله العزيز الحكيم. 


(أ) من ج ي (ب) ج : مقع (ج) ج: شيئاً فشيناً (د) إضافة يقتضيها التص» انظر ما بعده . 
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كل الجر القاني من كتاب الظاهريّ في العبرء بأخبار العرب والعَجّم والبزئرء ويكماله 
كلت المقدّمة العلميّة المذورةٌ في أرّإه. 
فى الجر التالث الكتاب التانيء في أخْبار القرب وأجياهم ودُوَلهمء مُئْذ مبدإ الخليقة 
وال هذا 0 وأخبار ر معاصيرهم من أ مم العَجّم. 
المد لله حن حمدهء وصلواته على سيّدنا ومؤلانا همد یه وعښده» وعلى آله وصعبه» 
وسلامه. 


خاتمة نسخة ي: 


قال مؤلف الكتاب عقا الله عنه: أقمت هذا الجرع الأول بالوّضع والتأليف قىل الشقيح 


03 


والتهذيب» في مده خمسة أشهرء ؛ آخرها منتصف عام قشعة وسبعين وسبع مائةء م حه 
بعد ذلك وهذبته والحقثُ به من تواريذ الام کا ذكرثه في أوّلهِ وشَرَظُئه. وما الع إل من عمد الله 


العزيز الحكيم. 


قال ملف الكتاب عنا الله عند أتمست هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التتقيح 
والتهذيب» في مذّة خمسة أشهرء آخرها منعصف عام نسعة وسبعين وسبع مائة» ثم تفحتته بعد 
ذلك وهذبته. وألحقت به من توارية الأم كما ذكرته في أوله وشرطته» وما العام إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. 

وكتبه بيده | الانية أحوج التاس لرحة رتهء عبد الله بن حسن الشهير بابن النخارء 
حامداً الله على نعمهء ومصليا ومسلا ومُحَسْبلاً. ونقلته من أضله المتؤج : خط مؤُلفه في بعض هامشه 


وملحقه وتخاريجه: وكتبتها جميعها وأحاط 50 وقرأ في غالبهء والله المسؤول أن يُقيه ويمتع 
بمقائه » آمين. 


وكتب 5 العاشر من جادی الأولى سے لسمع ولسعين وسبعاتة. 


الهم صل على سيّدنا عمد وآله وسام. 
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5 فصل» س2 اتساع نطاق الد ولأ إلى ناته مضا ق ثانيا” ا طومرا كد 
طوس إلى قناء الدولة واضخلايا 


هذا الفصل كان موجودا في نسخة عاطف أفندي الأ مثبثاً في بطاقة مضافة أسستوعبته. 
وقد أخرج له ابن الفخّار الاج المتفرغ لابن خلدون» وكاتب النسخة "ع" - إشارة مرح متجهة إلى 
المين تدل على موقع الفصلء وأنّه موجود خارج الحاشية كا اعتاد أن يفعل في الإضافات الكبيرة. 
ومَؤْقعُه محدّد بين فضل: : كفية طروق الخلل قي الدول (الفصل 47ء 1: 505) وححدوث الذول وتمددها 
كف 2 ا 08 1: 0 


طالب اتتزعها م لوا لتا يها د يت ركاش | لان مل 
REET‏ ,دنه وغ واس بالل لإ وي دمل بر 
EET A‏ 

وتددهاکف 6 اعا ازنتاة الروك ورل اتا 
ادا اذا لخدت الد ولا لق رةو ا یر مک تنا ص بی کا بعرت 


والمؤكد أن هذا الفصل مما زادة ابن خلدون بعد سنة 799م/ 1395م لأر أن النسخ المعفدة في هذه 
النشرة وعليها مله وإضافاتر وتصويباته » شط آخْرُها 2 التاريم المشار إليه؛ ؛ وهو سنه بارش عا 2 
ذلك ضشسحة فس الفقودة. لني أ. أهداها في السدة قي لأبي فارس عد ند العزيز المريني وشات عا کل 
3 

وقد كان الملحق موجوداً أ عندما آلت تلك النُسخة الأ إلى عاطف أفندي» وطلب من الاج 
حسن بن أحد أن ضرح له فسحة برغل فيا حواشي الأصل في مواقعهاء > وه نسخة موده 
مثل عمل ١‏ بن خلدون في المقدمة مضا كا أراده في آخر مراحل حياته. واستغرق الناسمم في هذا 
العمل مذة ما بين 1140ھ (1728م) - 1155د ( (1742) کا ر نض على ذلك. 


(أ) مقط من ب : 
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وقد آلت هذه النّسخة إلى جموعة العلآمة أحمد تمور باشا في مصرء واختفى بعدها هذا 
التضص من أصله المأتصق بك 

ونورده لصحّة ازتباطه بالمرحلة الحديثة للكتاب. معقدين في مقاتلعه على مخطوطة التموريّة 
ولشرة Quatremereê‏ .£ للمقدمة (بأريس 8) 2: 114 - 117 , 


© | © 


قد كان تقدّم لنا في قضل الخلافة والمأك» وهو الثالث من هذه المندّمة, 
أك كل مَوْاةٍ لها حضّةٌ من المالك واليمالات لا تزيدٌ علها. واععبز“ ذلك بتؤزيع 
عصابة الذولة على حاية أفطارها وجمانها. ليت قد عددهم فالكّرف الذي التبى 
عنده هو التفر؛ ويحبط بالدّواة من ساير ماما كالتطاق. وقد تكون الاية هي 
نطاق الدذّؤاة الأول. وقد يَكونٌ أُوسَع منه إذاكان عدَدُ اليصابة أؤفرَ من الدّواة 
قنلها. وهذاکه عندما تكو ا اببتاؤة وشو الَأس. فإذا 
اشتفْحَل الور وَالعَلْبُ» وتوقرث لأ التّعم والا بدزورا '' الجبايات: وزخَر َر 
اليف والخضارة» ونّشأت الأَجْبالٌ على 07 ذلكء لَطَفَتْ أخلاقٌ الحامية د قت 
خواشهم» وعاد من ذلك على ثفوسهم هيئات اجن والكسل مما يُعانوقهاثا 
خث" الحضارة لدي إلى الانسلاخ من شعار الان والتجولة © مفارقة ۰ 
وخشوتهاء ويأخذهم” ' اليز بالتطاؤل إلى الرياسة والتتازع فها. ويفضي'*' إلى قفل 
بعضهم مضا ويكبحهم الشاطان عن ذلك ما يؤدي إلى قتل أكابرهم وإفلا 
زؤسائهم. فيفْمد أ" الأمراء والكراءء ويكار التابغ والمزءوشء يقل ذلك من ح٣‏ 


(أ)ات : واعبار (ب)ب: نقذ (ح)ت : وتعددت (دات: يدور (ه)ب :إلى (وات: يعانه (ز)ب! حنث 


رح ب: الإجولية ([ط) ب: وبأخذم 49 ب: فيمطي (لك) ب بعضيهم بعضهم (ل) ب: فتفقد 55 لا لوك . 
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الدولةء ويکر من شؤكتها » ويم للل الأول ف الدولة» وهو الذي من هة الجئد 
والحامية کا تقدّم. 

بساوف ذلك السّرّف في التفقات با يغترهم من أبهة الهِرّء وتجاؤز الحد 
في اذخ بالمناغاة في المطاعم والملابسء وتشييد القصورء واشتجادة الشلاح 
وازتباط الخيول؛ فيَفْضر دخل التؤاة حينغلٍ عن خَزجها”” > ويظرق الخللٌ القاني 
في الدَؤلة وهو الذي من تتمة المال والجباية. ويخصل الجر 0 بوجود 
الخللين. ورتا تسافس رُوْساوْهم فتسارّعواء وج زوا عن مُغالبة” لممازعين 
والمجاور ينثا ومُدافعتهم. وريا اعترّ أهلْ (التفور]” والأظراف ما يحون من 
صف الذّولة وراءهم» فيصيرون إلى الاشتقلال والاشتبداد ما في أيُدهم من 
الهمالات» ويغجز صاحبٌُ التولة عن عنلهم على الجادّةء فيضي نطاقٌ الدولة عا 
كانت انتهث إليه في أولِهاء > وتؤجع | العناية في تدبيرهات' بسطاقي دُوئّهء إلى أن يدث 
لف التطاق] 77 الثاني ما حدث في الأ الأول بعينه من العجز والكسل في العصابة 
وقلة الأموال و الجباية. فيذهبُ القاتمُ بالدذواة إلى تفيير القوانين التي كانت عليها 
سياسةٌ الثولة من قبل اند والمال والولايات: يجري حالها [إعلى] ٠‏ امستقامة 

وو الدّخل والخزح واخامية والههالات وتؤزيع الجباية على الأززاق» ومُقايسة 
ذلك بأوّل الدولة في سائر الأخوال. والمفاسدٌ مع ذلك متوقعة د من كل جحمة. فِيَحْدْثٌ 
في هذا الور من بعد ما حدث ف الأول من قَبْل. ويفتبرٌ صاحب الدولة أيضا” 
ما اعتبره الأول» ويُقايس بالوزان الأول أحوالها الثنية» برو دفع مفاسد الخلل” 


060 ب مو (ب) ت خرو ھا زج ب والاتغاص زد نت ص مالغةه زه)اب: الجاورين والمتازعين (و) سقط من ت لز )ت 
عن (ح) ب: تدبيرها (ط) سقط من ت (ي) ب: في (ك) سقط من ت (ل) ت: يتكافؤ (م) سقط من ب (ن) تد الخال. 
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اللي يتجدّد في كلّ طورء وِيَأَخُدُ م نكلّ طرفء حى يَضيق نطاقها الآخر إلى 
3 دوته كذلكء ويَقٌَ فيه ما وق في الأوّل. وكلّ واحدٍ من هؤلاء المغيرين 

القوانين قبلهم كاتهم مُنْشعون دولة أخرى» ومجددون مُلكأء حتى تنقرض الول 
وتنطا تطاول ا لمم حَولها إلى التَغلّب علها وإنشاء دولة أخرى لهمء فيقمُ من ذلك 
ما قَدّرَ الله وفوعّه. 

ا ذلك في الثولة ١‏ الإشلامية كف | انمع نطاقها بالتُيوحات والتغنُب على 
الأمء م ترابد الحامية وتكاثر عَدَده” ما تخولوه من التعم والأززاقء إلى أن 
ا وغلب بتو العتاس. a‏ ر ق 
الالء فضاق التطاق من الأندلس والمفرب بحدوث الدّؤاة الأمَويّة المزواجة 
والعلويّة”” واقْقطَكُوا ذَئِيك التَّمْرين عن نطاقهاء إلى أن وقع الخلا بين بني 
لرُشيدء وظهر دعاةٌ العَلوية من” كل جانب» وقهدت هم ذُوَل. 

م قر المحوَكلُ» واستبدٌ الأمَراء على الخلفاء وحجروهم» واستقلٌ الولاة 
بالعمالات! "في الأظراف. اطع اراح منهاء وتزايد الترف. وجاء الخقضد ففير 2 
قواننَ الذواة إلى قانون””* آخر من الشياسة» أقطم فيه ولاة الأظراف ما عاجوا 
عليه» مثل بني سَامان وراء الهرء وبني طاهر اعراق وخُراسانَ» وبني الصّفار 
السَددَ وفارس» وبي طولون مصرء وبي الأْلب إفريقيةء إلى أن افترق أَمْرُ القرب 
وغلّب العجم؛ واستبدٌ بدو بوبه الذي دوا لاشلا وروا الجلاقة» وإبَتِى ]لا 


(أ) ت: يقم (ب)ات: ويتطاول (ج) تدكا يتزايد (د) ت: عدوم (ه) ت: بحدوث دولة المروانية والعلوية (و) ب: في 
(ز) ته الولاية بالعمارات (ح) ت: فيغير (ط) ت: مأثور (ي) سقط من ت . 
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أ َع - زب : 
بمو سَامان [في اشتبداده] وراء ار ايك لفان من المثرب إلى 
بضر والشّام فلكوة. ثم قامث الدَوْآةُ الشلجوقية من الثّرك فاستَولوا على مالك 
الإشلام؛ واوا الخلفاء في حجر إلى أن تلاشت 8 
استبدٌ الملّفاغ منذ عَهْد التاصر في تطاق أَضْيَقَ من هالة القمرء وهو عِراقٌ 

القرب إلى أضبهان وفارس والتخرين. وأقامت الول كذلك بعص الشّيء» إلى أن 
را ەر اا 4 زد ۶ ب (ه) 
رض أمْرُ الخلفاء على يَدٍ هُولآكو ‏ بن طولي بن دوشي خان ملك الططر 
امل حين غلبوا الشلجوفيةٌ وملكوا ماكان في أَبْديهم” من مالك الإشلام. 
وهكذا يَتَضايقٌ طاق كل ذَوْإة على شبة نطاقها الأؤل. ولا زال طورًا بعد طَوْر 
إلى أن تقر الدّولة. واعتبز ذلك في كل دَؤلة عَظْمَتْ أو صَْرَتء فهكذا سئه 

ألذه را ان 3 06 ت 0 0 ( ر 
بل )اذا في الذول» إلى أن يأقّ ما قَدَرَ الله من القداء على خَلقه إو ا . کل 


31 حل ج سن الل 


شىء مَالِكُ إل و4 4# [سورة القصصء من ٠‏ الا 8]. 


(أ) سقط مناتء وعوضيا: ما (ب)ت: ويطاول (ج)ات: ملكا (داات: هلاكو زهات: حال (و)ات: بأيدهم 
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ا ل ا 0 1 14 3 
> سيان ال ماسة لا ثترال سے نصاما المخصوص من اهل العصبية . 


سے سے 


ا الفصل في الرواية الحديثئة للنصء ولم جد في اللسخة ة الام "ع" وبقية الأصول 
الموازية لها شارة مخرح باخر الفصل اأذي تقدمه 2 وهو ؛ صل ف اختلاط الأنسأت كف يت يدل 
ا ا هناك بطاقة تضمّدت الإضافةء وسقطت بوجه من وجوه التلف > کا حدّث للنصل 48 
من الفصل الثالث. كذلك ل يرد لهذا الفصل ذكر في النسحة السموريةء وفي طبعة باريس. 

وقد ظهر لامر ة الأولى في رة الشيخ نصر الهوريني للمقدمة» أ التي ذشرجا مطبعة بولاق في 
شهر صفر سنة 1274ه/ 1857م وعلق إلى جانبه في الحاشية» "أن النض ساقط من النّسخ 
المتداولة» وقد وجده في نسخةٍ مضبوطة منقولة من فسخة الولف الأولى» قبل الزيادة عليها والحذف 
منها . وكتب هذا في جادى سنة 1273ه/ يناير 1857م. 

ويظهر آنه كان موجوداً في سخ صيغة المقدّمة الأولىء م استيعده | بن خلدون في النسخة 
الحديثةء بعد أن من محمواه الفصل الحادي عشر (نشرتنا 1: 253): "في أ ن الرياسة على أهل 
العصبيّة لا تكونْ ا غير سهم "» وفيه يقرر محضلة" آنه لابدّ في الرياسة على القوم أن تكون من 

ابا امات م النض في المستدركء > لاله مُساعد على توضيح طريقة ابن ¿ خلدون في معاجة 
أفكاره ومراجعة صياغتهاء للوصول إلى ما يكون أكثر وضوحاً وارتباطا بالمضامين العامة والخاضة التي 
تَسعقرٌ في ذهنه. ظ 1 

وقد اعقدنا في استخراهها على ما أثنته نصر الهورينئ بخطه في حاشية مخطوطة دار الكتب 
المصرية ( رم 612 تارج تمور ) التي اعقد عليها في نشره لطبعة بولاق الأولى للمقدمة سبة 1247ء 
ص64 » والطبعة الثانية في بولاق أ أيضاً لكلّ كتاب العبر 1: 0+ وعلى ما نشرة د. علي عبد الواحد 


وأفي 2: 488 . 
© © © 
1 نكل أو تعن من من لايل 0 عصابة واحدةٌ 0 العام 
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مثل عشيرٍ واحدٍ أو أهل بيت واحدء أو إخوة بني أب واحدء لا مل بني العم 
الأفربين أو الأنتقدين. فهؤلاء أقعدٌ بنَسَهم المحصوص ويشاركون مَنْ سواهم من 
العصائب في السب العامٌ. والتّعرة تق من أهل سم الخصوص» ومن أل النَّسبٍ 
العام؛ إلآ أا في السب الخاضٌ أشد رب اللْحمة . والزياسة فم إا ككون في 
نصاب واحدٍ مہم ولا تکون في الكل . ولاكانت الزياسَة إا تكون بالعَلّب » وجب 
أن تكون عصبيّة ذلك التصاب أقوّى من سائر العصاؤب ٠‏ ليقَعَ الغلبُ بها وتم 
الرياسَةٌ لأفلها . فإذا وجب ذلك تعيّنَ أنّ الزياسة علهم لا تزال في ذلك التصاب 
المخصوص بأل القَلّب علهم ؛ إِذْ لو خرجَث عم وصارت في المصائب الأخرى 

التازاة عن عِصابهم في | الغلب لما تف" تمت لهم الرياشة. فلا تزال في ذلك التصاب 
متداقِلَة من فرع مهم إلى فرع » > ولا تنل إلا إلى الأَقْوَى من فروعه » لما قدا من 
سر الغلب؛ لأنّ الجاع والعصبيّة بمثابَة المزاج للمتكون؛ والمزاح في المتكوّن لا 
يصلّح إذا تكافآت العناصرٌ؛ فلاب من غلب أحدها » وإلآ لم يت التكوين. فهذا هو 
سر اشتراط الغلب في العَصَبِيَةِ. ومنه تعَكَنَ اسقرارٌ الزياسة في التصاب الخصوص 
بها كا قَرّزناة. 
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> 


ا ا بكارم اك ہا تاحار الاد 

اعريفةما ولد نمال صرقوا | ا | یملک ومن ناجل سالارد | | 
۰ امیت رما ق توي وکت ,رم فالخ لبئ اع 0 
ااختلط ر جر نجس ولصريج ل وسن ^ دده 
حا تع للربا سڈ عل مکو تمه | اوسا ر ابا ري 
ولع علو[ عن دک صم لمان النتوياي بالك | ٠“‏ واحتد الرحرقيية په 


ا 


اور بكإإيزه فا رہ وات راسو یتر ٢‏ و پک r‏ 

' مشر كن االومرطا نپ وداش کک م که 

|[ ونی لاصو رول وسال | ب 
1 1 2 1 ا BSE RHI‏ ر یک یک 4 


0 م‎ E 

اعمبپ تدم لحز لان كتصيتع هم الست دلب لرن ينقت 0 ح ر لبن 
0 اوو ابال ذعان والاشاع والسائط ا DEEL‏ د د 
Î‏ ا 
EET 7‏ 0 ولك لاتويهتب | 0 يفل .ررد 
8 و 3 صافاد رب عبن لالرياسة مرا e ١‏ ا رك ا رد 
اا E‏ الضشاف 2 0 


فصلء في أنّ الريّاسة لا تزال في نصابها الخصوص من أهل العصبية. في حاشية 
مخطوطة 612 تمور بخط نصر الهورينيّ 
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أملصادس وام رأجيع 


"آثار البلاد وأخبار العبادء زر ياء بن محمد القزوينئء دار صادرء بيروت 1969م 

١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعيّة , حل بن مفلح المقدمي الحنبلن» تحقيق عصام فارس 
الحرستان» دار عار» عبان (د.ت.) ) 

* آداب المعلمين» مد بن تون»› تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب, مراجعة حمد 
العرو مي المطوىٌء ٿونس 972م 


" إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك توس وعهد الأمان» أحمد بن أبي الضيّاف» وزارة 
الثشافة » توفس» 1963م 


* الإحاطة في أخبار غرناطةء محمد بن عبد اللّهء لسان الدين ابن الخطيب» تحفيق 
ممد عبد الله عنان» ط2ء مكتبة الاي القاهرة 1973م 

9 الإحسان ٤‏ تقر یب اة ابن حبان» ترتلب أبن بلبان الفارسيّء تحقيق شحسب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1991م 

. الأحكام السلطاتية والولايات الديثيّة» علي بن محمد بن حبيب اللمأورديّء تحقيق 
مد جاسم الحدي: اجمع العم بغداد 2001م 


2 أحكام القران» أجل بن علي الراري ال+خصاصء تحقيق ل الصادق محاوي, دار 
إحياء التراث العري» برو ت 1985م 


* أخبار الدول المنقطعة» ابن ظافر الأزديّء تحقيق عصام هزايمة: خمد عافظة» خمد 
طعاني» علي عبابنة» مواسسية حادة ودار الكندىٌ للنشر: إريد (الأردن) 129م 


1 أخبار القخبأة» ل سن خلف بن حيان » وکې ع الكتب»ء برو ت (د.ت.)ء 


(مصورة) 
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* أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرق» صعحها 
وعلق حواشيها رشدي الصاح ملحس» ط2» نشرها عبد المقصود خوجه» جدة 
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* أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمء محمد بن علي بن ماد الضنهاجي »> حفقه وترجمه 
M1. Vonderheyden‏ نشريّات كلية الآداب بالجزائرء الجزائر باریس 927م 

9 الأربعون حديقاً ف المهدي, امد بن سکیف أله أبو نعيم الأصفهان› تحقيق علي 
بأقرء تراثناء طهران 5 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء 

٠‏ أزهار الرياض ف أخبار عياض › امد بن خرن المتريّ » صندوق إحباء التراث 
الإسلايّ المشتركء الرباط 1978 - 1980م 
وتعليق جعفر الناصريّ وحمد الناصريّء دار الكتاب» الدار البيضاءء المغرب 
6م 

* الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر الفريّ القرطبئ» تحقيق على محمد 
البجاوي» مكتبة هضة مصر ومطبعتهاء القاهرة (د.ت.) (مصورة) 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة» عر الدين على بن محمد بن الأثيرء المكتبة الإسلامية 

5 الوشارات والتنييات» ابو علي س0 سلتاء تميق سلمان دنياء دار المعارف» تت 


1م 
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* ال“شتقفاق : مد بن الحسين بن دريد الأزدئء تین كبك السلام ل هارون» 
طت مكتية المثنى. بغداد 1979م 


١‏ الأعلام: قأموس تراج لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين, 
خير الدين الز ركو , ط6» دار العام للملايين؛ بيروت» 1980م 


8 الإعلان بالتوبيخ من دم التاريد. رل بن سکیل الرحمن السخاويٌ, تحفقيق فراتز 
روزنتالء ترجمة صا أحمد العلن» دار الكتب العلميّة, بيروت» (د.ت.) 


٠‏ أعال حرجان اين خلدون (2 - 6 بابر 1962)ء المركز القوتيّ للبحوث الاجتاعيّة, 
القاهر: 5 1962م 


9 أعيان الشيعة, السيد خسن الأمينء حقیق خسن الأمينء طق دار التعارف 


“ الأغانيّء علي بن الحسينء أبو الفرح الأصفهانّء تحقيق إحسان عبّاسء إبراهم 
السعافين» بكر عاس › دار صادر ؛ پاروت 2002م 


الشركة التونسيّة للتوزيع» توفس 1975م 
* الأمالىّ» إسباعيل بن القاسم القالنء دار الحديث للنشر؛ بيروت 1984م (مصورة) 


٠‏ أميّة بن أي الصلت: حياته وشعر ه» ج تیل الغفور الحديئ » مطبعة العاني» 


بغداد 975م 


>» إنباء الغمر بأبناء العمر» أبن خر العسفلايء ط2 دار الكتب العلمئة, لارو ت‎ ١ 
1986م‎ 
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* الإباه على قبائل الرواء» يوسف بن عبد اللهء ابن عبد الى تحقيق إبراهيم 
الأبياريّء دار الكتاب العريي؛ ببروت» 1985م 


إنسان العيون = السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون 


" الأوائل» الحسن بن عبد اللّهء أبو هلال العسكرىّء دار الكتب العلميةء ببروت 


1987م 


. أو المسالك إل معرفة البلدان والمالك» مل س علي الروسويٌ» أبن سباش 
زاده. تحقيق المهدي الرواضية» دار الغرب الإسلايء بيروت 2006م 


* إيضاح المكنون» إسماعيل البابانيّء دار الفكرء بيروت» 1982م (مصورة) 


* كتاب الإمان» حمد بن إسحاق بن يحبى بن مندةء تحقيق علي بن حمد بن ناصر 
الفقهى» الجامعة الإسلاميّة, المدينة المنورة 1981م 


* بدائع الزهور في وقائع الدهورء مد بن أحمد بن إياسء تحقيق مد مصطفىء الهيئة 
المصر: ية العامة للكتاب› القأهر: 1982 - 1984م 


* بدائع السلك في طبائم الملك. مد بن على ابن الأزرق» محقيق على ساي النشارء 
وزارة الثقافة والفنون, بخداد؛› 8م 


* البداية والنهاية» ابن كثير القرشىّ» طدء دار الفكرء بيروت 1978م (مصورة) 


° بسط الأرض في الطول والعرضء علي بن موسى» ابن سعيد المغربِيء تحقيق خوان 
قرنيط. معهد مولاي الحسنء تطوان 1958م 


* كاب بخداد» آل بن طاهر, أبن طيفورء مكتبة ,المننى. بغداد. مكتمة المعارف» 
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* کتاب البلدان» أحمد بن إ ساق بن وا اليعقوبى » مطبعة بريل» ليدن 1889م 


* بلوع الأمل في فن الزجل» أبو بكر بن جة ال مويّء تحقيق رضا محسن القريشى» 
وزارة الثقافة والإرشاد القويّ» دمشق 1974م 


* البيان والتبيين» مرو بن بحر الجاحظء ط4 تحقيق عبد السلام هارون» دار 
الفكرء بيروت (د.ت.) 


* تاج العروس من جواهر القاموس» السيّد خمد مرتضى الزبيديّء وزارة الإرشاد 
والأنباءء الكويت 1966م 


* تارج الأدب الجغرافيّ العربيّء اغناطيوس كراتشكوفسكي» ترجمة صلاح الدين 


معرو ف » دار الغرب الإسلايء برو ات 2003م 


٠‏ تار ابن خلدون» وي الدين عبد الرحمن بن شمد» مؤسسة جال للطباعة والنشرء 
بيروت 1979م. (مصورة عن طبعة بولاق باعتناء نصر الهوريتي) 


١‏ تار الرسل والملوك, ل بن جرير الطرىّء ط4ع تحقيق سیل أبو النضل إبراهير» 
دار المعارف» القاهرة 19م 


* تارڪ ابن الفرات» مد بن عبد الرحم بن الفرات» تحقيق قسطنطين زريق» لاء 


عر الدين» پاروت 9م 
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* التارج الكبيرء مد بن إسماعيل البخاريٌء تحقيق عبد الرحمن المعلمي الهانيّء حيدر 


أبادء 1358 - 1362ھ 

3 تار مد ينك السلام ودر محدثيبا و فاا العلماء من عر أهلها وواردياء اد 
أبن علي الخطيب البغدادئ» هقد وضبط نتبه وعلق عليه بشار عواد معروف؛ 
دار الغرب الإسلايٌ؛ بيروت 2001م 

9 كرير تریب التبذيمب > شار عواد معرو ف و شعيمب الأرناوؤوطء مكسسة الرسالةء 
برو اه 7م 

9 فة القادمء حل بن سکیف أللّه القضاعي» أبن الأبَارء یق إحسان عباس » دار 
الغرب الإسلايء برو ت 6م 

* تحفة النظار في غرائب الأمصار وتجائب الأسفارء محمد بن عبد الله اللواىٌء ابن 
بطوطة» تحقيق عبد الهادي التازيّء أكادييّة المملكة المغربيّة» الرباط 1997م 


* تذكة الحفّاظ. محمد بن أحمد الذهبئء دار إحياء التراث العري» بيروت (د.ت.) 


* العذكرة المدوتية. عمد بن الحسنء ابن حمدونء تحقيق إحسان عباس معهد الإماء 
العربي؛ بيروت 1983م: وطبعه دار صادر؛ بيروت 1996م 


“ تذكرة الموضوعات» مد طاهر بن علي الهنديّ الفتنئ» دار إحياء التراث العريء 
بر وت 1978م ۰ 

* ترتسب المداركء وتقريب المسالكء» .لعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي عياض بن 
موسى اليحصبيّ: عارضه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له مد بن تاويت الطنجيع, 
تحقيق عبد القادر الصحراوىٌ.... ورفاقه» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة, 
الرباط 5 - 1983م 
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* التعريف باين خلدون ورحلته شرقاً وغريأء عبد الرحمن بن خلدونء تحقيق مد بن 
تأويت الطدجئ, القروان للنشرء توفنس 2006م 
تفسير الطبريّ = جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
تفسير ابن عطيّة = الحررٌ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
تفسير القرطي = الجامع لأحكام القرآن 


التفسير الكبيرء محمد بن عمر الفخر الرازيٌّ. ط3»ء دار إحياء التراث العربي: 


تقر یب التيدذيي»ء أبن جر العسقلان› یق خمل عوأمه, دار الرشيدء حلب » 
6م 


توسن رينود وماك توكين ويسلانء دار الطباعة السلطائيةء باريس 1840م 


التكملة لكتاب الصلةء محمد بن عبد الله القضاعئء ابن الأبّارء تحقيق عبد السلام 
الهراس» دار المعرفة» الدار البيضاءء 1993 - 1995م 


تلخيص الخطابةء أبو الوليد سیل بن أحمدء أبن رشد» یق يك الرحمن بدوي »2 
وكالة المطبوعات» الكويت» دار القامء بيروت (د.ت.) 


* تلخيص كتاب أرسطو طالس في الجدلء أبو الوليد بن رشدء تحقيق محمد سلم 
سالم» الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة 1980م 


" تلخيص منطق أرسطوء أبو الوليد ابن رشدء تحقيق جيرار جمامي» المكتبة الشرفية, 


پاروت 2م 
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" القهيد في الردّ على الملحدة المعطأة والرافضة والخوارح والمعتزلة» أبو بكر الباقلانء 
تحقيق مود مد الْنضيريٌء. محمد عبد الهادي أبو ريدةء دار الفكر العربي» القاهرة 


947م 
* التقهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيدء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البرّء تين سنكيل أجل أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة: الرباط 


1991م 


" تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعةء علي بن محمد بن عراق 
الكنانء 2 يد كبك الوهاب عبد اللطية »> عمل ألنّه ل الصديق: دار الكتب 
العلميّة. بيروت 1979م 


9 تهافت الفلاسفة سیل بن مد أبو حامد الغزايٌ, تتفيق سلمان دنياء طم دار 
المعارف» القاهرة 0م 


" تبذيب الأسماء واللغات» محى الدين بن شرف النوويٌء دار الكتب العلميةء 


برو لس (دءت.) 


* تهذيب ابن قم الجوزية على مختصر سان أبي داودء تحقيق أحمد محمد شاكر. مد 
حامد الفقى» دار المعرفة؛ بيروت 1367ه 


* تهذيب الكال في أسماء الرجالء جال الدين يوسف المزيّء تحقيق بشار عواد 


° الثقات, محمد بن حبان بن معاذ النُشني» دار الفكرء بيروت 1973- 1983م (مصورة 
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* جامع بيان العام وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء يوسف بن عبد الله ابن عبد 
ألبرّء المطبعة الميريةء القاهرة 


* جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطيريّ2ء ضبط وتعليق مود 
شاک » تصحیح على عاشورء دار إحياء التراث العري» بيروت 2001م 


٠‏ الجامع الكبيرء محمد بن عبسى الترمذيّء تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلاىٌء بيروث 1996م 


" الجامع لأحكام القرآن» مد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيئ» طدء دار الكاتب العربيّ 
للطباعة والنشر؛ القاهرة 1907م 


0 جذدوة المقتيس 2 دک ولاة الأندلس وأسماء روأة الحديث»: وهل الفقه والآدب» 
مد بن تاويت الطدجين, مكتبة فشر الثقافة الإسلاميّةء القاهرة 1952ء 


الجرح والتعديل» عبد الرحمن س 2 الرازئ؛ أبن أي حاتمء تحقيق اك الرحمن 
المعلمن الهانىّء حيدر آباد 1952 - 1956م 


* الجليس الصاح الكافي والآندس الناصم الشافيء المعافى بن زكرياء الهروانٍ. 
. الجزء الأول والجزء الثاني تحقيق مد مرسي الخوليّء عام الكتب» بيروت 1981م 
الجزء الثالث والجزء الرابع» تحقيق إحسان عباس » ع الكتب» پار وھ ل 3م 


° الجماهر في معرفة الجواهرء مد بن أحمد أبو الريحان البيروىء عالم الكتب» بيروت 


(د.ت.) 
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1 هر ت أنساب العراب» علي ل سمعمل > ابن حرم الأندلسئء تحفيق ملك السللام 
هارون» ط4 دارالمعارف» القاهرة 77م 


ا 8 00 ن (دت) 


٠‏ الحاوي ف الفتاوي, كرد الرحمن س أي بكر اليوط : مطبعة السعادة» القاهرة 


378ھ 


١‏ جدود العام من المشرق إلى المغرب» لجهول: تحفيق لو سق الهادي, الدار الثقافية 
للنشرء القأهرة 1999م 

3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: امد ين كيرد الله ء أبو نعم الأصفهانٌ, القاهرة 
مم 


* الماسة البصريّة على بن أي الفرج البصرىّء تحقيق مختار الدين أحجمدء ط3 عام 
الكتب» يروت 1983م 


"حي بن نء» تُحقيق أحهد مان دار المحارف»ء القاهرة 1952م 
* خريدة العجائب وفريدة الغرائب» سراح الدين عمر بن مظفر ابن الورديّء المكتبة 
الشعبية؛ برو ت (د.ت.) 


* خلم النعلين واقتباس النور من موضع القدمين» أحمد بن قَيِئْء تحقيق مد 
الأمرانٌء آسفى (المغرب) 1995م 


* دار الطراز في عمل الموشحاتء هبة الله بن جعفر ابن سناء الملك, تحقيق جودت 
الركابىء دار الفكرء بيروت 1980م 
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3 دائرة المعارف الإسلامية الکری» بإشراف كاظم الموسوي الْمُجْنوو دي» طهران 1م 
* ديوان الأعشى الكبيرء ون بن قسء شرح وتعليق مد حسينء مكتبة الآداب» 
القاهرة 55م 


ديوان لای التطيلن» أبو جعفر اچد ب تلد أللّه س اي شریرة؛ تحقيق إحسان 
عباس › دار ألثقافة ع پارو لب 3م 


٠‏ ديوان أمرىء القيس» تحفيق حل أبو الفضل إيراهيمء طق دار المعاأرف» سے 
1964م 


1 ديوان أي گام › حمسا 0 اوس الطائي» مؤسسية النور للمطبوعاتء پارو لت 2000م 


ديوان أي دو يب الهذي. خو يلد بن يال > تحقيق أنطونيوس بطرس » دار صادر› 
برو لت 2003م 

: ديوان أبن سهل الأندلسئ, تقديم إحسان عتاس › دار صادرء پارو لت 1967م 

ديوان السيد الميريٌ, إسماعيل ين محمدء تحقيق شاک هادي شكرء تقد السيد 
مد تقى الحكيمء دار مكتبة الحياة» بيروت» (د.ت.) 


١‏ ديوان الشريف الرضىٌء مد بن الحسين العلويء وزارة الإرشاد الإسلايء طهران 
1986م 


ديوان أي الطب المتنبي شرج العكيريٌ (التبيان ف شرج الديوان) تحفيق مصطتى 
السقا وإبراهيم الأبياريٌ وعبد الحفيظ شلي» دار الفكر» ببروت (د.ت.) 


* ديوان كثير عزة» شرح قدري مايوء دار الجيل» بيروت 1995م 


اه 


ديوان الموشعّات الأندلسيّة. سيّد غازي» منشأة المعارفء الإسكندرية 1979م 

ديوان النارفة الذيانء زياد ين بن معاوية» تقيق يرل ابو الفضل 3 برأهيم 3 دار 

المعارف» م زدءت.) 
يوان أبن نباته المصري » : مطبعة الدن: الذاهرة 3ه 

يوان ابي نوأسء الحسن , بن هالىءىء د دار ار صادر› بار و لټِا» 1962م 

,: الذخرة ف تحاسن أهل ا جزيرة» علي 8 بسام الشتترينيٌ تفيق إحسان عباس »: 
الدار العربية للكتاب» ببروت 1975م 

* ربع الأبرار ونصوص الأخبارء مود بن عمرء جار الله الزخشري» تحقيق سايم 
النعهى , وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغدات 976م 
رحلة ابن بطوطة = تحفة النظار في غرائب الأمصار وتجائب الأسفار 

5 رسالة أضحوية ف أمر المعاد, الشيخ الرشس أبو علي ابن سكناء ضيطيها وحقتها 
سلمان دنياء دار الفكر العريء القاهرة 1368ه/ 1949م 


* رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبةء أحمد 
أبن العئاس » ابن فضلان» فق ساي الدهان» ط3 دار صادر» برو لا دام 


° الرسالة القشيرية في علم التصوفء عبد الكريم بن هوازن القشيريّء دار الكتا 


العربي» پار و ت 1957م 


9 الروض إلأتف ٤‏ تفسير السيرة النبويّة لأبن هشام» مکل الر حن بن كيد ألنّه 
السهيلن» تحقيق مجدي منصورينء دار الكتب العلميةء بيروت (د.ت.) 
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الروض المعطار في خير الأقطارء مد بن عبد المنعم الميريٌء تحقيق إحسان 
عباس » ط2 مكتمة لہنان»› لارو سه 1984م 

الرو ضتين 8 أخبار الدولتين» ید الرحمن سن أسياعيل» ابو شامة مطبعة وادي 
النيلء القاهرة 1288ه 


* روضة التعريف با لحب الشريفء لسان الدين ابن الخطيب» تحفيق عبد القادر أحمد 


عطاء دار الفكر العربي r‏ القاهرة (د.ٿ.) 

زاد المعاد في هدي خر العباد» ابن التي الجوزية» ط8؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوطء. مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلاميّة. بيروت» 
1985م 


زهر الآداب وقر الألباب» إبراهيم بن علي الحصريّ القيروايٌء ط4 تحقيق زي 
ميارك› پارو سء دار اليل 972م 


الأخضرء معهد الأبحاث والدراسات والتعريب» الدار البيضاء 1981م 


۴ 
# سآ 


الرهرة» محمد بن داود الأصنهانّء اعتنى بنشره لويس نيكل البوهي؛ بيروت» 
مطبعة الآباء السوعيين 92م 


جل قديم لمكتبة جامع القيروان» إبراهيم شبوحء مجلة معهد الخطوطات العربية, 
الحاد الناني» 2 القاهرة 1956م 


سر الأسرار لأرسطو = السياسة في تدبير الرتاسة 
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" سراح الملوكء مد بن الوليد الأندلسي الطرطوشئٌء تحفيق محمد فتحي أبو بكرء 
تقديم شوق ہا ء الدار المصرية اللبنائية القأهرةء 1994م 


. السلوك لمعرفة دول الملوكء امد بن على المقريزيء تحفيق مد مصطفى سعيد عبد 
الفتاح عاشور» وزارة الثقافة, القاهرة }1956 - 1973م( 


١‏ الستة أبن أي عاص أبو بكر أحمد بن عمروء تحقيق ناصر الدين الألباىٌ: المكتب 
الإسلايء بنروت 1400ھ 


الكتب العلمية» 1987م 


* سنن الداريّء عبد الله بن عبد الرحمن الداريٌء بعناية عبد الله هاشم دار 
المحاسنء القاهرة 1966م 


السيد» برو ت 971م 


سنن أبن ماجةء محمد بن يزيد القزوينئء تحقيق بشار عواد معروف» دار الجيل» 


" السنن (الجتى)» لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساقّء المطبعة المصريّة 
بالأزهرء القاهرة ۸1348 


الشتن الكبرى, أبو بكرء امد بن الحسين البييفيت » حيدر آباد 344 زه 
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° سؤالاات البرقالي للدارقطنيء تميق عبد الرحم برل القشفْريّء كشب خأنه جميلي » 
باكستان 4 


9 سار أعلام الغبلاءء سل بن آمل الذهي. طق ققد وعلق عليه صب 
الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالةء بيروت 1985م 


* السير والمغازى, مد بن إسحاق المطلىّء تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء بر و لت 


98م 


9 السشيرة الحلبية 2 سيرة الأمين والمأمون»ء علي بل برهان الدين الحلىّ » دار المعرفة 


١‏ السسيرة النبوية» لابن هشامء سرا بن سید الملك» سيق مصطفى السما وإبراهيم 
الأبياريّ وعبد الحفيظ شليء مطبعة مصطفى البابيّ الحلبئ» القاهرة 1955م 


الرافمى» دار الكتاب العربي» ببروت (د.ت) 


° شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكريء تحقيق عبد 
الستار فرَاجَء رأجعه مود عمل شاى دار العروبة» القاهرة 1963 — 1905م 


* شرح ديوان أبي تام» ضبط معانيه وشروحه وأكلها إيليَا الحاوي» دار الكتاب 


* شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق إحسان عتاس» ط2ء وزارة الإعلام» 


الكويت 1984م 
"شرح فصوص الحم عبد الرزاق القاشاني» مطبعة البابي الحلى» القاهرة 1966م 
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9 شر القتصائد السبع الطوال» مد بن القاسم الأنباريء كع فيق عمد السلام 
شارون› دار المعارف» القاهرة 80م 


* شرح مقامات الحريري» أحمد بن عبد المؤمن الشريشيء تحقيق ممد أبو الفضل 
إبراهم» المؤسسة العربية الحديثةء القاهرة 1969م 


* شرف أصحاب الحديث» أحمد بن على بن ثابت الخطيب ال لبغدادي» تحقيق محمد 
2-7 خطيب أوغلىء كلية الإلهيات» جامعة أنقرة 2م 


* شعر دعبل الخزاعي» صنعه عبد الكريم الأشترء ط2, جمع اللغة العربية» دمشق 


1983م 
١‏ شعر تمرو بن شأس الأسدي, جمعه جى الجبوري» المكتبة العصريةء بيروت 1992م 


* الشعر والشعراء» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق وشرح أحمد محمد 


* شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» مد بن أحمد الفاسي المكي, فسخ الأصل وقابله 
عن فوؤاد سيدء حققه وعلق عليه مصطفى محمد الذهي» مكتبة ومطبعة النيضة 
المحديثةء مكة 1999م 

* شمس المعارف الكرى» أحمد بن علي البوني» المكتبة الشقافية» پارو ت (د.ت.) 

6 صبح الأعثى 5 صناعة الإنشاء أحمد بن على القلقشددي, دار الكتب الخنديوية» 
القأهرة» r.3‏ 


کیج البخاري» أبو ہل الله تمل , بن إسماعيل ١‏ لبخاري» الطبعة السلطاية, 
بولاق 1- 1313ش روما أشير إليه برت الحديث: فالإشارة إل قت الباري لابن 
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حمر العسقلاني» الطبعة السلفية بعناية مد فؤاد عبد الباق والشيخ عبد العزيز 
أبن باز) 

٠‏ یح مسام» مسام سن اجاج القشبري تق ل فؤاد مخف الباق » القاهرة 
54م 


* كتاب الضعفاء الكبيرء مد بن عمروء أبو جعفر العقيليء تحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجی» دار الكتب العلمية؛ بيروات 1984م 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ مد ين عبد الرحمن السخاوي» دار الكتب 
العلميةء پارو لت (د.ءت) 

١‏ طبقات الأطباء والحكياءء سلهان 5 -حسسآن » أبن جلجل الأتدلسى» فته فؤاد 
سسمك > المعهد الفرشى » القاهرة 5م 

١‏ طبقات الشافعية الكرى, نخد الوهاب بن على » تاج الدين السبي: اد یق 

* الطبقات الکری» ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري» دار صادرء بيروت 
1405ھ 

3 العاطل الحالي والحرخص الغالي» صفي الدين الحلن» عق حسين نصارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1981م 
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العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكر ت تار ابن خلدون 

* عدّة الجليس ومؤانسة الوزير والرئئسء علي بن بشري الأغرناطي» عني بتصحيحه 
أن جونز (قعده[ سهلف) طبعة أمناء سلسلة جث التذكاريةء ردج س يترا 
2م 

٠‏ العقد الفريدء جد بن حمل أبن علد ريه الأندأىىء تحرج وضبط جد أمين 
أحمد الزين» إبرأهيم الأبياريء دة التأليف وال ججمةء القاهرةء 5م 


* العلامة ابن تاويت الطنجعء جوانب من حياته وغاذج من رسائله» مد کون 
الحسني (الكتاب التذكاري عن محمد بن تاويت الطنجىء منشورات مدرسة الماك 
فهد العليا للترعمة. طنجة 1997ء 


° العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علىيء ابن الجوزي» قدّم له 
وضبطه خليل الممسء دار الكتب العلمية» اروت 1983م 


* العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبلء تحقيق طلعت بيكت وإسماعيل أوغلي» 


إستانبول 1987م 


١‏ العمذة 2 صناعة الشعر ونقده» الحسن بن رشيق القيروانى» تحقيق السوي ټل 
الواحد شعلان» مكتبة الخاغجي, القاهرة 2000م 


° عنقاء مُغْرب في معرفة حتم الأولياء وشعس المغرب» محبي الدين مد ابن علي» ابن 
عرني الحاتي , حقيق هنساوي الشريف» القاهرة 1998م 
" عنوان الدراية فمن عرف من العلاء في الائة السابعة ببجايةء أحمد بن أحمد 
الغریی› -حقعة عادل نوهيض » جنة التأليف والترجة والنثسرء برو ت 09م 
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* العواصم من القواصم» مد بن عبد الله» ابن العربي» تحقيق عار الطالبي» مكتبة 
دار التراث» القاهرة 1997م 


" كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق مدي الخزوبي» إبراهيم السامرائي» 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيدء بغداد 1981 - 1984م 

* عيون الأخبارء عبد الله بن مسسأم» ابن قتيبة الديدوريء وزارة الثقافة والإرشاد 
القوي» القاهرة 1963م: 

* غاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقديمء المنسوب إلى أي الاسم مسلمة بن أحمد 
اجربطي» حتقه هلموت ريتر +8366 .11 هامبورغ الانيا 1927م 

. غريب الحديثءع أبو سکم الاسم بن سلام» طبعة مصورة. دار الكثاب العربي» 


لارو لبا 6ھ 


* فتح الباري شرج یح ارمام أي عمد الله محمد , بن إسباعيل البخاري› أ جد 7 
على بن حجر العسقلاني» حققه عبد العزيز بن عبد الله , بن بازء أشرف على طبعه 
جي ١‏ الدين ٠‏ المخطيب» رئأسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 


الرياض (د.ت.) 


* فتوح الباد أبو الحسن البلاذري» راجعه وعلق عليه رضوان مد رضوانء دار 
الك 3 بار ولت 1978م 


9 فتوح اشام ټل بن مر الواقدي» دار الجیل» دارو نت (د.ت.) 
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* الفتوحات المكيّة. حبي الدين محمد بن علىء ابن العريّ الحاتقي» دار صادرء بيروت 


(د.ءت.) 


* فضائل القرآن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق فاروق حادةء 
الدار الميضاء 1400ه 


" فن الشعرء أرسطوء ترجمة إبراهم حادة؛ مركز الشارقة للوبداع الفكري» الشارقة 
2م 

* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» حمد بن على الشوكاني: تحقيق عبد الرحمن 
المعلمى الهانيء القأهرة 1960م 

" في تحقيق النض: أنظار تطبيقية نقدية في منام تحقيق الخطوطات العربيةء بشار 
عواد معرو ف » دار الغرب الإسلاي: بيروات» 2004م 

قانون التأويل» رر س کیل لله س العربي المعافري » دراسة وتحقيق جل السليافى» 
ط2ء دار الغرب الإسلابيٌ» بيروت 1990م 


* الكامل في التارية» عر الدين علي بن ممدء ابن الأثير الجزري» ط6 دار صادرء 
ببروت 1995م 


1984م 


* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» مد بن عمرء جار 
الله الزتخشريء تحقيق عمد الصادق قحاويء مكتبة مصطفى البابي الحليء 
القاهرة 2م 
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* كشف الأستار عن زوائد البڙار» علي بن ابي بكر الهيثغىء تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء مؤسسة الرسالةء ببروت 1399ه 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل 
أبن سل العجلوني» ط3 دار إحاء التراث العرني»› بار وت 933م 

* كشف الطنون عن اساي الكتب والفنون: حاجى خليغة» دار الفكرء ببروت 

* كنز الال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقى الهندي الهروي» تحقيق بكري 
حياني : تصحيم صفوت السقاء منشورات التراث الإسلاي» حلب 1971م 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد 1988م 

٠‏ لباب الحصلء غر الدين الرازتيء تحقيق الأب لوسيانو روبيوه مطبوعات معهد 
مولاي اسن » انض العربي عد تطوان دار الطماعة المغربيةء 2م برو لب» دار 
المشرق 1995م 

لسان العرب» جال الدين ل بن مکرم» أبن منظورء دار صادرء پاروت (دءت) 

* المجالس والمسايرات» أبو حنيفة بن محمدء القاضي النعان» تحقيق الحبيب الفقيء 
إبراهيم شبوح» مل اليعلاوي, دار الغرب الإسلاي؛ پاروت 1997م 


* كتاب المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان ايء تحقيق 
محمد إبراهيم زايدء دار الوعی» حلب 1976, 
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* جمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أبي بكر ال#ثثي, دار الكتب العلمية» بيروت 


2001م 


* المحاسن والأضدادء عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق فوزي عطويء الشركة اللبنانية 
للکتاب» برو ت 1969م 


* الحاسن والمساوى» إبراهم بن محمد البمتي» تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
عبضة مصر ومطبعتهاء القأهرةء 1961ء 


* الجر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء 
تحقيق سکیل السلاء عند الشافي ړل ۽ دار الكتب العلمية» برو لت 2001م 


* المحلى بالآثارء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق الشيخ أحمد شاكر, دار 
التراث» القأهرة زد.ءت) 


* مختارات من الجغرافيا الرياضية والكرتوغرافيا عند العرب والمسلمين واسقرارها في 
الغرب؛ فؤاد سزكين» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلاميّة» فراكفورت 2005م 


" الخطوطء إبراهيم شبوحء دار الكتب الوطنية» دار أليف- توفس 1989م 
* المدونة الكرى» الإمام مالك بن أنس الأصبحيء دار صادر؛ بيروت (د.ت) 


9 و اذهب ومعادن الجوهرء أبو اخسن علي عن الحسين المسعودي» طبعة بريان 
دي فينار وباتين دي كرتابي: نقحها وصححها شارل بلأء منشورات الجامعة 
اللبنانية - المطبعة الكاتوليكيةء بيروت 1979م 
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" مسالك الأبصار في مالك الأمصارء شهاب الدين ابن فضل الله العمري» نشره 
بالتصوير الفوتستاتي فؤاد سزكين» معهد تارج العلوم العربية والإسلاميّة, 
فرانکفورت 1989م 


* المسالك والمالك» أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق أدريان فان ليوفن 
وأندري قفري »: بت اة قرطاج 2م 


* المستجاد من فعلات الأجواد. امسن بن علي التنوخي» عني بنشره وحقيقه خمد 
كرد عليء جمع اللغة العربيةء دمشق 1970م 


* المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد اللهء الحا التيسابوري» دار الفكرء 
ببروات 1978م عن طبْعَة حيدر آباد 1335ھ 


* مسند الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة المعنيةء القاهرة 1313ه/ 1896م 
* المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى وموطاً مالك 


ومسانيد ميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد وسنن الداري وصحيح ابن 


* مسلد ا لميدي» عبد الله بن الزبيرء تحفيق سسا الرحمن الأعظميء دار عام 
الكتب» پارو ت (د.ٿ.) 


* مستد أي داود الطيالسي» سلجان سن داود الطيالسبي؛ متطبعة داعرة المعارف 
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* مسند أبي يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى» تحقيق حسين سل الأسدء دار 
المأمون للتراثء دمشق 1404ھ 

* المشترك وضعا والمفترق صفعاًء ياقوت بن عبد الله الموي» مكتبة المثنىء بغداد 
زدءت.) 

" المصنفء أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبةء طبعة إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميّةء باكستان 1987 


المكتب الإسلاي؛ بيروت 1403ه 


غدة» مؤسسة الرسالةء ط2؛ بيبروت 1978م 

" المطرب من أشعار آهل المغرب» أبو الخطاب عمر بن حسن ابن دحية» تحقيق 
إبراهيم الأبياريء حامد عبد اميد دار العام لمجميع» القاهرة 1954م 

8 معام الان 2 معرفة أهل القيروان, ید الرحمن بن حل الدباع, قاسم أبن عنسى › 
أبن ناجي» (الخوء الأول ) 4 علق عليه إبراهم شوح 0 مكتية الا جي القاهرة 


1968م 


* المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد بن علي المراكئي» تحقيق محمد 
سعيد العريان» مد العربي العلمى, مطبعة الاستقامة» القاهرة 1949م 


* معجم الأدباءء ياقوت بن عبد الله الموي»ء تحقيق إحسان عتاس» دار الغرب 
الإسلايّء بيروت 1993م 
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1 ا معجم الأوسطء سلمان سن امد الطبراني» نحقيق مود الطحان» مكشة المعارف» 
الرياض 1986م 

1 معجم البلدانء ياقوت ن یرش الله الموي؛ دار صادر» بار ولت (د.ث.) 

1 المحجم الكبيرء سلمان بن أحمد الطيراني » تحقيق حمدي عبد اميد السلني» وزارة 
الأوقاف العراقية» بغداد 1984م 
تحفقيق مصطبى السقاء عا الكتبء برو »> (د.ت.) (مصورة) 

° معرفة الثقاتء لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صا العجلي» بترتيب القيثي 
والسبكى» تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستويء المدينة المنورة 1985م 


الإسلايء بيروت 1992م 


* المعونة على مذهب عل المدينةء عبد الوهاب علي بن نصر الالء تحتيق محمد 
حسين الشافعى: دار الكتب العلمية لارو ا 196م 


1 المغرب ف حلى المغرب» علي بن یرل »> اين سعيل المغربى » حقيق شوق ضف »> 
دار المعارف» القاهرة 98م 


* المغني» عبد الله بن أحمد الماعيلي» موفق الدين ابن قدامة» دار الفكرء بيروت 


3 


1985م 


مفاتيح الفيب = التقسم الكبير امام الفخر الرازي 
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9 المقاصد الحسنة سز بن سکیل الرحمن السخاوي, تحفيق یہ ڙه سز الصديق: 
دار الكتب العلميةء ببروات 1979م 


؟ مثّامات الخريري » القاس بن علي اخريريي : دار صادرء بيروت 1978م 


* المتتطف من أزاهر الطرف» علي بن ممدء ابن سعيد المغربي» تحقيق سيد حنفي 
حسسدين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القأهرة 1983م 
° المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيدء عبد العزيز الأهواني» مجلة الأندلسء الجاد 


3 مدرید 1948م 


ميل مه أبن خلدو Prolegomenes D’Ebn Khaldoun, jû‏ فين أ.م. کار مر 
«Etienne Quatremere‏ مكشة لمنا > يدرو انث 1992 (a ١‏ 
مھ لان > بار م لقصور 


* مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصلاح, عفان بن عبد الرحمن الشهرزوريء» تحقيق 

ملعبة الكفيف الزرهونيء تقديم وتعليق وتحقيق مد بن شريفة» المطبعة الملكية, 
الرباط 1407ه/ 1987م 

* الملل والئحلء مد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كلاني دار 


المعرفة ؛ بار و ت 1980م 


* المنتظم في تارج الأم والملوك» عبد الرحمن بن علي» ابن الجوزي» تحقيق مد عبد 
القادر عطا ومصطقی سد القادر عطاء ذار الكتب العلمية, برو ب 2--1993م 


" منتبى الطلب من أشعار العرب» تمد بن البارك بن مونء تحقيق وشرح جمد 
نيل طريفى» دار صادر: ببروت 1999م 


042 


* منطق أرسطوء تحقيق عبد الر من بدوي؛ مكتىة البضة المصريةء القأهرة 1952م 


* من مؤلفات ابن سينا أ لطبية: الحسين بن عبد اللّهء شرف الدين 00 
ونحقيق همد زهير ابلا منشورات جامعة حلب والمنظمة 1 ت تة والثقا 
والعلوم» 1984م 


" المهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» يوسف بن تغرى بردی» جال الدين ١‏ 
أ حاسننء تحفيق ين الل أمين » تعد عمل كلل الفتاج عاشورء الهيكة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 1985م 
9 المواعظ واعتبار ق ذه الخطط والآثارء تي الدين اسل بن علي ال مقريزي» تحقيق 
اهن فؤاد سسمك 2 مؤسسية الفرقان للتراث الإسلائ لندن 2002م 
* كتاب الموسيقى تی الكبيرء مد . ن مد اتراي نين وشرح خاس عبد ار 


زدءت.) 


١‏ 8 0 مالك . ن اس 0 ليقي ٠‏ تحقيق بشار عواد معروقفء» دار 


* مؤلفات ابن خلدون» عبد الرحمن بدوي» المركز القوبي للبحوث ال“جتاعية 


* ميزان الاعتدال في نقد الرجالء همد بن أحمد الذهيء > تحقيق على محمد البجاوي» 
مطبعة عسى البابي الحلي» القاهرة و - 


" نثير المان في شعر من نظمني وإياه الزمان» أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء تحقيق 
تمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» بيروت 1976م 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء جال الدين يوسف بن تغرى بردى 
الآتابى» وزارة الثقافة والإرشاد القوبيء (نشرة مصورة عن طبعة دار الكتب)ء 
القاهرة 1972م 


هِ خب الذخائر ۴ أحوال الجواهر, ل بن إبراهيم أبن الأكفاني, عام الكتب» برو ت 
(د.ت) 


* نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الشريف الإدريسيء عام الكتب» بيروت» 1989م 


* نسب معد والهن الکبير» هشام بن مد بن السائب الكلبيء تحقيق ناجى حسن, 
عالم الكتب ومكتبة النيضة العربية» بييروت 1988م 


* نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرةء المحسن بن علي التنوخي» ط2. تحقيق عبود 
الشالجىء دار صادر؛ بيروت 1995م 


*؟ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله ين يوسف الزيلى, دار المأمون» القأهرة 1357م 


9 شح الط ب من ع الأندلس الرطيب»: أجل 5 مد بل کی المقري» تحقيق 
إحسان عاس » دار صادر› بار و »> 0م 


* نباية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين جمد بن عبد الوهاب النويريء تحفيق 
مد أبو الفضل إبراهيم وآخرين» وزارة الثقافة والإرشاد القوبيء القاهرة 1954م 

* هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء إسماعيل البابافي البغداديّء دار 
الذكر؛ پارو ت 1982م (مصورة ) 


* الوافي بالوفيات» خليل بن أييك الصفديّء المعهد الألمنىّ للأبحاث الشرقية» بيروت 


62 - 0004م 
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* الوزراء والكتاب» محمد بن عبدوس الجهشياريّء تحقيق مصطنفى السقا إبراهم 
الأبياري» عبد الحفيظ شليء مطبعة مصطفى البابي الحلى» القاهرة 1938م 


له 
٠. 3‏ 


1 وفيات الأعيان وأبناء الزمانء شمس الدين ابن خلكان, تحفيق إحسان عئاس» دار 
الثقافة. دار صادر؛ ببروت (د.ت.) 


* Catalogus Codicum manuscriptorum orientalium qui in museo Britannico لمآ‎ 
j] 846 


° TBN Khaldung, The Muqaddimah, An Introduction to History, Translated from the 
Arabic by FRANZ Rosentlal, 3 Volumes, Routledge & Kegan Pani London 1958 


* Islam Ansiklopedisi, Vol. 15, Istanbul, 1997 


* Meydon Larousse, XX, Istanbul, 1992. V, Istanbul, 1993 


° Supplément aux dictionnaires Arabes اة المعاجم ألعر ه)‎ par Reinhart Dozy, 
Librairie du Liban, Beyrouth, 8 
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تدم زط 
لقصل الرَابع مزالكتياب الآ ل : 1 
ي البْأدان والأمُصار ودن وسسائر العفران 
الحضَريّء وما يعرز في ذلك من الأخوال؛ 


وفيه سوايقٌ ولواحق 


ده فضلٌ» في أن الدُوَل أقدمٌ من ادن والأَمْصارٍء : 
وأنهأ إا توجد ثانية عن اك 

۵2 قضل» في اَن الك دعو إلى ا 5 

3ه قضل؛ > فيا ن ادن لظ والهباكن ال 6 
يُسَيَدها الك الكبر 


5 لعظة جداً لا ةا‎ : ١ قضل» > فيا نّ المياكل‎ g4 
بنائها الول الواجدة‎ 


5ه فُضلء» فما چب مراعاته ف أؤضاع المنء ومأ 11 
عدت إذا اغفا عن المراعاة 
* فصل إفما يراعى في البلاد الشاحلية] 15 
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6ه فَضْلُء في المساجد والبِيوتٍ المعطّفة في العالم 
» [مكة] 
© إبدت المقدس] 
ه [المدينة] 

7ه فَضلء في أَنّ الأمصاز والْدُنَ بإفريقيّة وا لغرب 


fF" 


فلا 


ج 


8ه فَصلٌء في أنّ الجاني والمصانم في اله الإشلامية 
قليلةٌ بالنشبة إلى قُدْرتها ومَنْ كان قَبْلّها من 
الذّوَلٍ 


چ ان af‏ ااام اك 7 2 سردي , 
9ه فضل» ف أن اباي التي تختطها العَرَبُ يسرع 
ليها الراب إلا في الأقل 


0 فضلء في مَباڍئ الخراب في الأمصار 


Î‏ أي فَصْلء 2 أن تقاضل الأمصار وَالمدُن في كثرة 
الرفْه وتكّاق الأسواقء إا هو بتفاضل عمرايها 
في الكثرة ولق 


3 عد الى ا هس 2 
2ج فضلء في أشعار المدن 


3 فضل؛ 8 قصور ُهل البادية عن شک 
المضر الكثير العُمْرانِ 
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342 


33 


د3 


30 


37 


41 


45 


4 قصل في أن الأفطار في اختلاف أخوالها 
الرَفَهِ والففر مثل الأمصار 
كاھ فَصِلْء في أل العقار والضياع ٤‏ 
الآنصارء وحال قوائدها ومُسْتَقَلاُتها 
6 فَضلء في حاجة مرلن من أَهْل الأمصار 
إلى لاه والمداقعة 
7ج فصل ف ن الحضارة ف الأمُصار من قثل 
الذوليِء وأنها تز سر باتصال الدَّوْلة ورسوجها 
8 فَضِْلٌء في أنّ الحضارة غايةٌ للمئران ونهاية 
لَعْمُْره» وأتها مود بفسساده 
واه فَضْلُء في أنّ الأمصاز التي تكون كراسي 
لماك خرب بخراب اة واثيقاضها 
0 ه فضلء في اخيصاصٍ بغض الأمصار بض 
الصنائم دون بعض 
به 3 
21 ۾ فضل» ف و جود الْعَصَِيَة ف الامصار وتعَلمب 
بغضهم على بض 


2 ه قصل » في لَغاتٍ آهل الأمصار 


46 


49 


50 


51 


56 


61 


65 


56 


68 


الفصل الخامس من الحكتاب الارل: 
يعْرِضُ في ذلك كله من الأخوال. وفيه مَسائِلٌ 


1» فَضل » في حَقيقَة الوق والكء: ب» شرا 
وان !| 5 ب هو فة الأغغال التشَرية 


2 مضل في وجوه الماش وأضنافه ومذاهبه 


3 ه فضلء في أنّ الْخدْمَةٌ لئست من المعاش 


أ 0 
¥ 
ا 


4 »© فضل » ف 93 ابُتغاء الأموال مل الذفائن 
والكنوز لس بمعاش طَبيعِيٌ 

5ه فَضلٌء في أنّ الجاة ميد لهال 

6ه فْضْلء في أن السعادة والكسب إِنها تحضل 
غالبا لأهئلٍ الحضوع والملي» وان هذا الق 
من أَسْباب السّعادَة 

7 ه قضل» في أنّ القائِمِينَ بأمورٍ الدّين من القَضاءِ 
والقثيَا والكذريي والإمامة والحطابة والأذان 
ونو ذلكء لا تَعظم تروم في الغالب 


652 


71 


73 


7/7 


79 


31 


87 


059 


94 


8 قصل » في أن الفلاخة من مَعاش 
المشتضعفين وأفل العافية من البَدُو 


وه فَضلٌء في مَغنى التّجارةٍ ومذاهِيها وأضنافها 
0 فضل: تقل الاجر السام 
61 فضل» ف او تکار 


د » فصل في أن بخص الأشعار مض 
بالمخترفين بالرُخيص 

3 ه فَضل. 5 أي ضئاف الاس فع بِالتجارَة 
م و کا 
وام ابي 4 ر 


هه فَضلء في أن خُلق اجار نازلة عن خلق 
الروّساء» وتعيدةٌ عن المروءة 


دده فَضْلٌ» في أن الصنائة لاب لها من الام 


“ده فَضْل» في أنّ الصديع إِنَا َمل يكال العُمران 
الحضري 13 


17 وفضل» ف 8 سوح الصنايّع 2 الامُصار 
رُسوخ الحضارَةٍ وطول أمَدِها 


8 ه فَضْلْء في أنّ الضدائ إا تُستجاد وتكثْرٌ إذا 
كثر طالبها 


653 


96 


97 


98 


100 


101 


103 


104 


106 


108 


110 


YES‏ ف ن الأنصار إذا قاّتت الراب 
انتتقصث متها الصا 


دده فضلء في أنّ المرب أبعدُ التاس عن 
الصنائع 


1ه فضلء في أنّ من . حصلت له ملک في 
7 ست 0 7 3 


دده فَضلٌء في الإشارة إلى أمّهات الصا 
3د «فضلء» في صناعة الفلاحَة 

4 فضل» في صناعة البنَاءِ 

5 ۾ فضل» في صناعة التّجارَة 

6 فَضْلء في صناعة الحياقة واللنا 

7ه فصل في صناعة التوْلِيد 


8ه فَصِلُ» في صناعة الطب وأنها متاح إلا 
في الخواضر والأمصار دون البادية 


#29 قضل»› فى أ اللا والكتاب من عداد 
الصَنائع الإنُساعة 


30 فَضِلء 2 صناعة الورأقة 


111 


142 


113 


I4 


LIS 


116 


122 


24ا 


126 


130 


135 


146 


1ه فضل» فى صناعة الْغْتاءِ 


2 فَضْلء في أنّ الصّنائع نكيب صاحبها عَتْلا 
وخُصوصاً الكتاب والحساب 


الفصّل السادس مرا لكك اب الأول : 


في اللوم وأضنافهاء والتغلم وطرقهء وسا 
وجوهه وما يَعْرِضُ في ذلك كله من الأخوال. 


فنه م 5 م 
3 ا المليات ولوا حن 


1» فَضِلء > ف الفكر الإمْسافٌ 


ده فَضِْلء في العقّل 00 دو ثه 
4ه فصل » في غلوم البَشَّر وغلوم الملا 
قل .قله ااه علي ااه 


6ه قصل في أن الانسان جاه باإاتِء عا 
بالکشب 


7ه قَضلء في أنَّ اليل والغلم طبيعي في 
العُئْران الْتَشريٌ 


655 


149 


159 


151 


163 


165 


167 


169 


172 


175 


ع اص ع د ١‏ , 
8ه فضلء في أن عام الوم من جملة الصَدائح 
وه قضل؛ في أنّ الغلوم إا تكثْرٌ حيبت يکر 
اران وتم الحضارة 
0ه فصل 2 أضنافٍ العُلوم الواقعة في العَمْرانٍ 
لهذا الْعَهدٍ 
s11‏ فصضلء ف علوم القمزآن من التسار 
والقراءاث 
2 علوم الحديث 
3 الفِقه وما عه م الفرائض 
٠‏ [علم الفرائض! 
4ده أصولٌ اله وما يَكَعَلْقُ به من الجدَل 
والخلافيّات 
٠‏ الخلافيات] 
ه [الجدل] 


ل 


5ھ عم اكلام 


4ه فضلٌ» في كشف الغطاء عن المتشابه من 
طواتف السَاية وا عة في الاغتقاداتٍ 


656 


176 


182 


184 


137 


193 


206 


218 


دسم 


226 


223 


229 


246 


s17‏ 1 الْتَصَدُفٍ 
* تقصيل وحقيق 
المتصوّفة ] 
* تَذْيبلٌ [من كلام أبي مهدي عبسى 
ابن الزيات] 
418 عل تكبير الْوُؤْيَا 
وده العُلوم العَقّليَةٌ وأضنافها 
820 علوم العَدَدثةٌ 
» [الأرتقاطيقى] 
٠‏ [الجيرٌ وا قابا 
٠‏ إلمعاملات] 
٠‏ [الفرائيض] 
1 الْعُلوم الْهَنْدَسِكَةٌ 
٠‏ [الأشكال الكريةٌ] 


* [المخروطاتٌ] 
» [المساحة] 


٠‏ [المناظر] 
2 ع اة 


657 


201 


267 


IK 


279 


201 


237 


4ن 


294 


298 


299 


300 


301 


203 


303 


ل3 


ات 


305 


» إكتاب اللنطابة] 
٠‏ إكتاب الشغر] 
» فائدَةٌ [في التكبر على انتحال المنطق] 


4ه اطع اٹ 
ْ 25© عم المت 
٠‏ قضلٌ [في طب البادية الذي لا يقوم 
على قانون طبيعي] 
6ع الفلاحة 
7 الإليتات 
هعلوم الشخر والطلشات 
» قَضل [في الإصابة بالعنن] 


0538 


306 


315 


320 


321 


FE) 


336 


9 عم أسرار الحروفٍ 
« تحقيقٌ [في السهياء وأئّا تحصل برياضة 


شرعيّة] 
* قضل [من فروع السّجياء استخراجُ 
الأجوبة من الأسعلة] 


© [القصيدة المنسوبة للسَبتيّ] 

» الكلام على اشتخراج فسبة الأؤزان» 
وكفيهاء ومقادير المقابل مهاء ودوَةٍ 
الذرجة الميزة بالنسبَة إلى مَوْضْع 
المعلق» من امزاج طبائع» وعم طب 
أو صناعة الكهياء 

» الطب الزوحاني 

» مطالع الشعاعات في مَوالِيدٍ الملوك 


وليم 
٠‏ قامات الملوك 


« الانفعال الرّوحافيّ والانقيادٌ [الربانٍ! 

* اتصالٌ أنوار الكوآكب تلقاتي (كذا) 

ه مقامٌ الحيّةء وميل التفوس» واجاهدة 
والطاعة» والعبادة وحبٌّء وتعشقٌ. 
وقناء القناءء وتوجةء ومراقبة: وخأة 
دامة الاتقعال الطبيعي 

٠‏ فصل في المقامات للنهاية 


659 


337 


331 


352 


3252 


304 


330 


Ek 


355 


#الوصية» والتّخَمٌء والإهان» والإشلام 
والمّخْرعم» والأهْلية 

« الرايرجة: المدائرة 

* الرايرجة: الجدول 

فة القتمل في اشتخراح أجْوبة 
المسائل من رَايَرْجَةٍ العالم» بحؤل الله 

3 ش 

« المثال في هذا السؤال الساية 

ه حروف الأؤتار 


اه فَضْلء في الاظلاع على الأشرار 


الخفيّة من عة الازتباطات الحْرْفيَةٍ 

٠‏ ومن طراتقهم في استخراج الجواب 

٠‏ فضل [في استخراج الجهول من مسألة 
ما] 

2ه فضلء في الاسيذلال على ما في 
الظرائر الخفئّة بالقوانين الذي 

٠‏ صِفَهٌ استخراج قَوَى العناصر 

٠‏ صِلْة اشتخراج السب الغنصرية 

5-5 الكمياء 


لت 


5 [رسالة أبن بشرون لابن السمح] 
٠‏ القدببر على بركة الله تعالى 


1 فصل » ٤‏ إبطال المَلْسفَة وفساد مُتْتَحِلَها 


660 


357 


359 


340 


362 


32 
3535 
376 


380 


383 


385 


386 


387 


390 


ا 


393 


403 


409 


B32‏ فَضل : 8 إبطالٍ صناعة التّجوم وضعْف 
مُداركها وفسادٍ عايتها 
٠‏ [قصيدة لأبي القاسم اوي من 
شعراء تونس)] 
دده قضل 2 إلكار تَمَرة إلكمياء واسشتحاأة 
وُجودهاء وما يشا من المقاسد عن انْعحالها 
4ده فَصْلء في المقاأصيٍ التي يَشْعْي أعمادها 
بالتأليف وإلغاء ما سواها 
5ه فَصلُء في أن كثرة التواليف في اللوم عاتقة 
عن التخصيل 
6ه فَضلء في أنّ كثْرة الاخيصاراتٍ المؤضوعة 
في اللوم مُخِلَة بالتغلم 
#دهفضلء في وجه الصّواب في تفلم الغلوم 
وطريق إفادته 
قعل 


8 فَضل » في ان العلوم الآلعة لا وسم فا الأنظاز 
ولا تفرع فما المسائل 


وده فَضْلْء في تلم الوأدان» واخيلافٍ مَذاهِبٍ 
الأنصار الإسشلاميّة في طُرْقِهِ 


66 


419 


0 


47 


438 


44 


447 


450 


454 


456 


ممه فَضلٌ» في أنّ الشدّة على المتعأمين مُضِةٌ 
3 
41 فَضِلء ف أن الخ 2 طلب الغلوم ولَقَاءِ 
المشيحة ميد كمال في التعلم 
2 فَضل» في أنّ الغلياة من يَيْن البَشَّر أبعد 
عن الْسياسَة ومّذاهها 
دده فَضلء في أن حَمَلةَ العم في الإشلام أَكْثَرْمُ 
الْعَجَمْ 
دده فسضلء في أن الفجمة إذا سجَقث إلى 
الأسان» قصَّرت بصاحبها في تخصيل اللوم 
5 فَصل» في غلوم اللسان العر بي 
« التّخو 
“عم اللغَة 
« فض[ [في التقل اإذني تت به 


662 


460 


462 


463 


465 


469 


473 


22 
A7 


402 


483 
488 


430 


7 فصل 2 أنّ لَه القرب لهذا الْعَهدِء لغة 
مستقلة مغايرة للَْدَّه مُضَر ولمَة مير 


8 فَضْلٌء في أنّ لَعَهَ الْحَضَر والأمصار لغ 


95 اد 8 8 حي 8 5 

وده فضلء في َعَم اللسان المضَريٌ 

550 1 فضا 2 2 ن 5 َة هذا اللسان غير 
صناعة القريّة» ومُشكفبية عا في التفلم 


1 فضل› في تفسير لفظة الدّؤْقٍ في مُضطلح 
أهل البَيانء وتخقيق مَغناهاء وان أثها لا 
تحضل غالبا للمُسْتَعْربينَ من العم 

دده فَضْلٌ» في أنّ أهلّ الأمصار على الإظلاق 
قاصرون ف تحصيل هذه الملكة اللساية 
التي تفا بالتغلم» ومن کان منم أبعد 
عن اللّسانٍ العري» كان حصولها عليه 

أصِفَتَ 

3 فصل » في انقسام الكلام إلى في الفظم 
وَالئّْرٍ 


سے 


دده فَصْلء في أنه لا قق الإجادة في ف 
المنظوم والمثغور معا إلا لاقل 


663 


492 


498 


500 


الرقات 


504 


2309 


512 


515 


2 ِ 98 : a 5 

دده فضل » في صناغة الشغر ووَجْهِ تَعَلْمِهِ 516 

* [قصيدتان للثاشئ في الشعر | 0 و 531 

6ه قضل» في أن صناعة المُطم والتثر تا هي 532 
في الألفاظٍ لا في المعاني 

7 فضل» 2 8 حصول هذه الملكة بكسثرة 534 
اظ وجؤدتتها وة لفو 

8ه فَصلء في بيان المطبوع من الكلام 539 
والمضنوعء وک جودَةٌ المضنوع أو قصوره 

ووه قَضلٌء في تفع اهل المراتب عن اشحال 547 
5 


س 


0 فضل» ف أشعار القرب وال الأمصار 549 
لهذا العهد 
6 الو شات والآزجال للا دنس 566 
9 [خواكم النسخ المعمدة صل ıd‏ يا 504 
۾ فصل» في الساع ينطاق الذّوْلة وَل إلى نهايتهء 607 
ثم قضائقه ثانياً طورًا بغد طؤر إلى ناء الَؤاة 


واصيخلالها 


004 
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065 


612 
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